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دمص هبد 


من نافلة القول الاشارة الى اهمية الادب الروسي وا لمنزلة الرفیعة 
ال ها ب الآدات اس الع يات تلا سس ات لمات الذي 
حظیت باجماع القراء والادياء والتقاد 5 

لقن فكي الافکتام يادي :اارومی الى هور وه #رجحفات رر امت 
لاله شتا منكولة هن العركسيية إن وک وس سی 
الترجمین الدقة والامانه ء وعزف دعصهم عنها مقتصرين على ذقل 


عاد عار عار عار 


۸ عن دار الادب الفنی التي اعتمدت على الطبعة الاخيرة لاعمال 
6 
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وانقان نیشن الکسیلات على استر یما تق هذه الظيهعة فى اکتیٰ یر 
جزءا ء ولم یتبع التسلسل الزمني في ترتيب اجزائها ء وانما صنقت 
حسب الواضيع ء قالجزء الأول يحتوي على «مذکرات صیاد» ثم تأتي 
الروایات بعد ذلك . يضم الجزء الثاني روایتین «رودین» و «عش 
القلابہ الكالت رق الحقسية4اى «الآناة:والبذون» : الرا ءا سک نمی 
ارك اك ,مع ال و ]اکامشن والسانسن و سای واكان 
على قصص طويلة وقصيرة ومجموعة من القصاند النثریة . بینها 
ONT‏ دل EO E‏ 
بخٹوی الجر الكاسح على متساهد وکومیدیا والحاشي على اشنسمار 
ومذكرات ادبية وبعض التراجم والحادي عشر على مقالات قي النقسد 
والادب . اما الجزء الثاني عشر فیتکون من مجموعة رسائل تور غینیف 
الى الات الاستتام و اغارف 

كان متا ا ا الاقاديمية 1 عل کون توق ال 
ابتدا طيعها في عام ۱۹٦۰۶‏ وانتهی ۱۹٦۹‏ لكنها لم تتوافر لدینا » ومع 
ذلك اكد الأظلاع عليها فق جامعة لد وخصوسں ما يكن الاد 
منه في الترجمة . ولم نجد لدى التحقيق من فرق بين الطيعتين سوى 
سطر منفصل عن الآخر » بینما هو يتصل في حالات قليلة من الطدعه 
التي بين ايدينا ولا يكتب في سطر منفرد . 

هذا الى ان الطبعة الاكاديمية جاءت على التسلسل الزمني ء فیحتوی 
الال مھا على قیاق کو خرف رفاک وی (۹۸8۷:۱۸۴8) 
وتحتل «مذکرات صیاد» الجزء الرايع .... وبلغ مجموع اجزاٹھا اربعة 
عشر » ویرجع سیب الزيادة في الاجزاء الى وفرة الشروح وکترة 
المفاركات مم الطديغات السايقة . 

ولابد من توضيح معنی بعض الکلمات ليكون القاريء على علم يها 
اذا لم تكن له معرفة سابقة ء فقد تفضي به الى نوع من الحيرة او ابهام 
المعتن:.: 


٦ 


ترد احياناً عبارة ملاك فقير او امير او نبیل فقیر » ولا ریب ان مثل 
هذه العبارة تنطوي على شيء من الغرابة ء او ریما يبدو ان الترجم قد 
نقل النص حرقياً مما جعله يناف الذوق والتعبیر السلیم . جاء مثلا في 
قصه «تاتیانا بوریسوفنا وابن اخیها» انها «ولدت من ابوین ملاکین 
فقیرین جدآء أو ان الامیر خلوباکوف في قصة «لیبدیان» لا یمتلك شيئاً 
ویعیش في كنف اشخاص آخرین الخ . 

0 0 او هلاك ان كلل تاش من الانكداان الي 
للعائلة والسلم الطبقي للدولة القيصرية الذي يحتوي على قئات ورتب 
والقاف فيد ا رامن وة الور الاکمتاعی الى اة بو ادا ون 
النبيل ثروته فانه يظل يحمل لقب النبیل ٠‏ وقد شهد القرن التاسع عشر 
ور اوضع آتادی 'لكنين هن الاکن اللا ورس رتدالی ارتا 
الاقلاس والخراب . صور تورغينيف تلك الش خصيات في «مذکرات 
صیادء مثل شخصية بیوتر بيتروفيتش کاراتایف . 

يكثر تورغينيف من تكرار كلمة معينة قد ترد مرتين او ثلاث في جمل 
مانهب ال که فح مب الك ت گت اف چا او فطع وة 
الخو كاه و عدر همات رو ات قلعتي ذلك کات ارت انف 3 
فف وا تالت الى ای قات كوف .واقون لك ان بش الاشياء كانه 
اف فاد كان الك اتی القتاغه اک بالخسيط نت وم ذلك 
فالان افضل ٠‏ واطفالکم سيكونون يوضع افضل . بعون الله» . 

وکات الد ت ف على 3ٰ9 لے 
تفن ص الان ل اة أ 
على حين غرة حسب ما تمليه علينا طبيعة النص . 

مکی اقاف E‏ ا ق الهو از رااسازاک 
 -‏ ك0 9 حسمب موی ھ0" 
ای عل ما سی اه سا تال ماخ سنا رع اتا 
الات مع الا اه غين الترافظة اه :كادف اس مه 
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ها الحا اخ¿ واالكهن مالک متا ق وطبين التطقق 
التي يرويها الطبيب نقسه . 

ابقينا الکلام بنصه الفرنسي أو الالاني الذي يستعمله الابطال في 
حديثهم احياناً وکتبنا ترجمته العربية »> حرصا منا على نقل اسلوب 
القاقت تمك اكه و اه و اترتا انتخا علی الکاساف الاخلية 
القداولة ف متطفته اوووول الك عاش فديبيا الکاقب واب تهاقف 
اسلوبه مثل كلمة «بيريوك» ونقلنا الشروح التي وضعها لبعض الكلمات 
الاخری . ولم تقم يحذقها . 

انتتحملنا الكلفات الرورسية اس اقا ىا اوران کل تس ای 
قيرست » ارشين وغيرها ووضعنا في الحواشي شر حا لما يقابلها 
بالكرات اق الكيلى غر امات لان ترحمدها الى اساقات وا ار کات التی 
تعرفها تقتضينا احیاناً الدخول في عمليات حسابية من جمع وضرب 
لمعرفة الناتج . 

ایقینا احيانا على الکلمات الروسية لکیان الاقطاعيين ای التبلاء مغل 
علمة رفا هاه لذن مکل كلك الكلمة و غیرها ران تھا الك عن فكات 
اه ا ا ي و فیط مق 20ت تاو نقح مه رل 
شک ان کو مو اتف لها بالكريية لقن اعھتا على لماع الكلسياك 
الانكليزية مثل كونت ويارون وغيرها ولكن التسميات الروسية لازالت 
غير مالوفة لقلة الترجمة عن اللغة الروسية في الماضي . 

کتبنا يعض الحروف التي لم يتفق حتی الان على شكل معين 
لکتابتها وهي الحروف الانكليزية ہن ,ام ,و عندما لاتلفظ کالجیم - 
والتي لها نظیرها بالروسیة. بالشکل التقليدي . و آعذي به ق » م-ب 
و اه تش و- غ ولو ان من الترجمین من آخذ یکتبھا ف . ب و چ و گ 
قاصدین الوضوح والتحدید لها . 

وضعنا هوامش للاسماء والقص‌ائد والعیارات التي تحتاج الي شیء 
من التوضیح والتعریف ٠‏ واستعنا في كتايتها بشروح الطيعة الاکادیمیه 


۸ 


بشکل خاص . والوسوعة السوقياتية . وبعض الصادر الاخری . 

کتبنا کذلك موجزا لحياة تورغینیف واعماله . استقینا مادتها من 
کتب تاریخ الادب الروسي وبعض الکتب الانکلیزیه «لذکرات صیاد» . 

حار عار جنر 

تید كين | انار ای سے کات کرات انور لاد 
ماس ما مات اه ووخ انيتال لاف او اف اس 
صدوره ضجة آدبية کبری ودوياً اجتماعيا . نظر اليه ي بي . فولکوف . 
رقیب الطبوعات بعین الغضب وکتب عنه تقریرا سيئاً لما ينطوي عليه 
من افکان مناهتضة الام الات رم نخدم فالتخا الف :كن :امیر 
ف فقوت و افق على یه فنا كان مخ الس کر لا الأول لا ان 
اصبون اموا باعفاته سخ متسه ان تشر وگ( ك سب تعانق 
«سفريمنيك» کان آحد الاسباب الخفية لاعتقال تورغينيف ء رغم ان 
اة تایه كات كا ةه حلت )لا هزه وف عوغول وی اسے 
الاپ ي اا اغات الشتهيرية وس تک توي على الک شڈ 
والبغضاء للبناء الاجتماعي القائم . 

من العروف ان «مذکرات صیاد» كانت مواصلة لنهج غوغول . 
شون 'الرسة لاق فون الحاة الو اگم ق الريفت: التي 
تجلت في روایته «الایواح الميتة» . لکن تورغیندف لا يتحو نحواً ساخراً 
في کتابته » ولا یقتصی على اظهار التماذج التي علاها الصد! ودب فیها 
الاتحلال وا توت شتا مهف اي قات عق انس اه اد 
الفلاحین وحب الطبيعة والروح الشاعرية التي یتسمون بها . ان خور 
ق دخور وکالینیتش» له عقلية عملیة وفكر شاقب . لذلك اناع ات ضر 
اموره المعاشية اما صديقة كالينيتش فهو رومانتيكي النزعة وبعيد عن 
التفكير العملي في حياته ء لكنه ذو روح طاهرة نقیة ۔ تنطوي شخصية 
كاسيان في «كاسيان من الارض الجميلة» على روح عاطفية وتضکیر 
متام خفن ف روت اللا فکمه الطريفة .ان النظام اشردی فخي 


۹ 
۲۱۷/۱۲۲۵۲ @ baghdad ۷ 


تمان‌ها : 

تنطوي جوانح يعض آللاکین في «مذکرات صیاد» على مشاعر الطییة 
وخب الكين والشاعر الرقنقة اذ استطاع شطر مين اللاکین » شنانهم 
شأن القلاحین . الاحتقاظ بقواهم العاطفية والتحلي بروح الخیر وحب 
القاتی تا سوک گار خائق کی يكل م ما که و سین ال لاح 
الملوكة التی یحبها . وتتسم تایتاتا بوریسوفنا بالطيبة والبساطة 
والوداعة وتتمیز شخصيتها بالترفع عن التفاهات رغم عیشها لدة 
طويلة في الریف الذي يحد الفکر في آطر ضيقة ومحدودة . 

ينطوي الکتاب على نماذج بشرية عديدة ء لا نستطیم الوقوف علیها 
مها لکٹٹا نود ان نشی الى تحسوورہ العاناة القكة الخففة فى :ره اسلا 
من منطقه شيغروفسكي» وهو صورة لجم ‌وعه واسعه من التققین 
اروش الذیع تر سياق ار وا طلسو | على الف فة الا ناه 
یشعرون بالضیاع والخواء الروحي بل وحتی الفكري والعزلة عن کل 
ما یحیطهم . وتآخذ مأساتهم لونأ تراجیدیا قویا لانهم »وهم الفته 
ناهيك عن اداء دورهم ورسالتهم فیها . 

اما عن الترحاب الذي قودلت به «مذكرات صياد» ققد حيا . لدی 
نشی‌ها ء نيكراسوف والنقاد الروس عيقرية تور غینیف ٠‏ وتوسموا فيه 
كاتبا خلاقا سيكون له شأن كبير في الحياة الادبية . ويقي الترحاب 
متصلا حتی ایامنا هذه . 

ایدی النقاد الغربیون اهتمامهم دیمذکرات صياد» ومازال هذا 


٩ ۰ 


دعلی الرغم من ان صور تورغینیف عن العيودية ء قد هزت الجتمع 
والکاتب الذي رای حياة الانسان الزائلة في علاقتها مع دراما الطبيعة 
الواسعة الشامله ء وهذا ما جعل «مدذکر ات صیاد» مقيولة لدی 
الجميع» . 

وقال ج - 1 لويد ان «تورغينيف قد أبدع في مذكرات صياد» للاقنان 
الروس ما ایدعته مولفة «کوخ العم توم» للعبید الامریکیین ۰« لانود 
يقومها بنفسه ء لانها تتطوي على جوانب كثيرة ليست بها حاجة الى 
تجلت عبقريته في رسم لوحاتها وظلالها المتنوعة وتأثيرها الكبير في 


۱- ادوار غارنیت . تورغیتیف : دراسة . ۱ 
لندن ۱۹۱۷ . ص ۳۹ ۱۹۸۱ 
٣‏ ج ‏ 1. لويد «ایفان تورغینیف » لندن ۳ ۹۶ . ص ١‏ 
۷ 
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٠‏ ر وکاڈ ملت" رم 


محاله ان و اھ ای کا ہمہ ھا الناس 
قلیلا ء متجهم ۰ عبوس النظرة » يحيا في اکواخ قذرة مصنوعة من خشب 
الجور . آلف العمل بالسخرة ء لا يمتهن التجارة » غذاوه رديء » ینتعل 
حذاءا من اللیف » بینما الفلاح الكالوجاي یتلقی اجرا أو حصة لقاء 
عمله . یسکن في اکواخ من آخشاب الصنویر ٠‏ طویل القامة » تلوح عليه 
والقطزاق :يلش الهذسة ىق الاعیاد: 

تمتد القرية الأورلوفية (وانا اتحدث عن القسم الشرقي من محافظة 
اورلوف) عادة بين الحقول المحروئة قرب مسييل تحول بطريقة ما الى 
برکه موحلة . انك لا تری على مسافة قير سس وب جو ودود 


يعن الختقضافت:۱ تخاهت لأسداء الغون داكن + اقسافة ال اتن اق 
ثلاث من اشجار البتولا العجاف » الاکواخ تنحشر الى جانب 
۷۱۳ 
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بعضاً . السقوف مغطةة بالقش العفن وعلی النقیض منها القرية 
الكالوضية:: فان الاغطے سا كف ال بات الاكواغ اک 
لاعت معكتها اكير و اکی نے E‏ سید ال ات 
الخشب . البوایات یمکن اغلاقها با حگافی لم یتداع او یتهاو السیاج 
باتوی ا و عن کول القخاء ول یسم متا حول امن کت یر 
عاتن اع آلقتص اقل لتاق محافظظلة كاوها فاتغابات الأشينة 
رالانا سار ف محافظه ان لوف ند عقي اغوام هة 
تنما اه ات 1151 سدع معا 5 گال قالوش 
مختلف تماما ء اذ تترامی الغابات على امتداد مئات الفیرسات 
والستنقعات على عشرات منها. لم یختف بعد الطیهوج . ذلك الطائر 
النبیل » والشٌنقب الانیس وافر . والکروان الصاخب يثير السرور 
والوجل لدی کل من الصیاد والکلب » في اثناء تحليقه الندفع . 
عرجت على منطقة جیزدرا بصفتي صیادا »> ھبطت الى الحفل 
وتعرفت على بولوتیکین . وهو ملاك صغير في کالوجا. وکان صیادا 
متحمساً » وبالتالي امرءاً ممتازا . حقاً انه ينطوي على يعض نقاط 
الضعف : لقد خطب مثلا کل الفتیات التریات في المحافظة وتلقسی 
رفضهن وانکارهن عليه التردد على بیوتهن . آسسٌ آحزانه بقلب محطم 
الى كل اسقاتظ و مساو هی أنهو اصبل ارسان الهدايا تام الفقات 
کالر اه ها موی وغونة من اتخات القجة اق وه کان رة 
بتكرار النکته نفسها . ورغم رآي بولوتیکین الرفيع في جودتها فانها لم 
تقفن على اكازة الصبحك لدی احه قاط .كان یکی على اكوم شا خیو فت 9 
وقصة بیتآ!“ » ولا يخلو كلامه من لكنة ويسمي کلبه استرونوم ٠‏ وعوض 


6 کٰٰگٔ ا لتر اة الكثيرة ,"00 وتا 
الل ياو رار فة وت باسواها اتعتوعه شاع کون و قیقد اللعاية تار اقطریئٰ على کات 


۱ 


لکن یقول مهما يكن . وقد جلب مطبخا فرنسیا الى بيته ينطوي سره - 
حسب مفهوم طباخه ‏ على تغييره التام للمذاق المألوف لکل طبق من 
اطواق العا اخم لدی هذا ای الاق سو سیکا 
والسمك قطرأ وتتحول العکرونه الى مسحوق ء٠‏ زد على ذلك انه لاترمى 
75 ++ ك يكن لشن اى كيه ۱ 
وما خلا هذه العيوب القليلة الطفيفة قان السيد بولوتيكين . كما 
اسلفت . امروٌٗ ممتازء 

دعاني السید بولوتیکین ق الیوم الاول لتعارفنا تفه الی قضاء 
اللئلة یم و ات ره فاكلا وده فکانی کمست قبسا ہج »ها 
وهي مسافة بعيدة لقظعها مشیا على الاقدام. لنعرج باديء الامر علی 
کر سس الى ا E‏ 
ومن هو حور ؟ 
ے اعد قلا هی یں تغل اة رما من فا 

يممنا وجوهنا اليه . قام مسکن خور ء النعزل في مرج فسیح وسط 
الغابة . وقد تکون من بضعة هیاکل خشبية جمعت بيتهاالاسيجة. 


وبرزت امام العزبة الرئيسة سقيفة استندت الى اعمدة دقيقة . دخلنا 
الیها . استقبلنا شاب فتي طویل وسيم الطلعة . عمره یناهز العشرین 


سال السید بولوتیکین - اها . قیدیا ! هل خور ق الدار ؟ 
اخات. الشات واف رة عن انامه کكکشقت عن ضقن من اتات 
البیض کالتلج - كلا . لقد ذهب الى الدينة . هل تأمرون باعداد 
العریة؟ 
- اجل » آیها الاخ . هيء العربة . وهات لنا شیثاً من الکقاس« . 
دخلنا الى الکوخ . لم نعتر فيه ولو على صورة واحدة من النوع 
الصنوع في سوزدل" - ملصقة على الجدران النظيفة الشرقة ء بینما 
اتقد مصباح صغیر في الرکن امام ایقونه ثقيلة یحیطها اطار فضي . وقد 
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مسحت النضدءة المصنوعة من خشب الزیزفون ونظفت توأ ء لم تتج ول 
صظ - 9 ۰ "0 
00 2 00 اعا ان اف ار 
ابيض کبیر مليء بالكفاس الجید مع كمية كبيرة من الخبز وجفنة 
خشبية تحتوي على دزينة من الخيار الملح . وضع کل هذه القبلات 
على :لسر اكا عدر الات وخر ع تر ماه لا تاری ی 
وا کا تمس تک میلعت ام کی وفع اوه اهناك 
الباب . حرجنا . جلس حوذي صبي ء له من العمر اربعة عشر عاماً, 
آجعد الشعر . آحمر الوجنتین يذل قصاری جهده للامساك بجواد آبلق 
شبعان . أحاط العربة حوالي ستة عمالقة شباب يشبه بعضهم بعض] 
ویشبهون فیدیا أيضآا . علق بولوتیکین قائلا «کلهم ایناء خور !» 
«اضاف فیدیا معلقا . وقد خرج في اعقابنا الى سقيقة الباب : كلهم 
اولاد خور » ولکن لم یکتمل عقدهم بعد ء ان یوتاب ‏ الغاية وسیدور 
مخی مع خور العجوز الى الدينة ... واسترسل في کلام ه موجها ایاه 
الى او تست وتان با اس ا اھ اتھ کان اس تو رش ونم 
الفويكي قاری لیم وا افك العرية و اكيت سس ارت یی 
ضحك ابناء خور لظرافة فيديا . هتف السيد بولوتیکین بآبهة «اجلسوا 
استرونوم» ! رقع فيديا ‏ بشيء من الارتیاح - الکلب المبتسم ابتسامة 
مس .إلى« الوا و احا ع ره ال لتطلق ف ا عة 
الخو اس وا 


قال لي السید بولوتیکین على حین غرة «هذا هو مكتبي » وما الى 
دار صفیره واطنه . اتود ان دعرج عليه ؟» . 
- يكل سرور . 
بے قال وهو بترجل «ومع انه لا یستعمل الآن . لكنه يستحق ان نلقي 
عليه نظرة» . 
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المكتب مؤلف من غرفتين خاویتین »> هرع الينا من الفناء حارس 
و کسی افو توت گا 

قال السيد بولوتیکین «طاب نهارك ياميليايتش ء هلا تاتینا يالماء ؟» 

توارى العجوز المنحني ثم عاد فوراً »> وهو يحمل قنينة ماء وقدحين . 

قال بولوتیکین : «جرب مذاقه . انه لدي . ماءأ زلالا جیدأء . 

شرب كن ا تجا ا كني اتا الو لس کرت 

0 ا و ا ل 00 و 
ترحل ء بعت في هذا المكتب اربع ديساتين" من ارض الفابة للتاجر 
اليلويف بتمن مريح» . 

لخا ااك لق لوضف رت اة ریا آتی نام موت 
بو او زگ سالت نولوق كين :انان تام رقن لی ست A‏ 
معيو عن گوں مت عن وك لحري 
جد اليف الع فا قلاع أذكى .القن الككرى کرت قبل خسارسین 
عاماً . فجاء الى جدي المرحوم وقال : «ارجوك يا نيقولاي کوزمیتش 
ان تسمح لي بالسكن في احدى مستنقعات غابتك . وسأدفع لك اجراً 
دا ورادا فرح الک ی کوک 

«هذه بغيتي » ولكن ارجو فقط الا تكلفني ايها السيد نيقولاي کوز 
تيسن واد اع اع همل ا واطات اش الذي كرود ةرمن بو اکم متسین 
روبلا في السنة !» 

«شكراً لك ياسيدي» ولكن انظر ء لا تتوقع اي تخفیض من جانيي» 
رگا سید یکی فشک ايان | سم متام اتد 
اصبح يسمى خور" . 

وک هر محسی اتال 
- اضحی میسورآ. والان يدفع لي مئة روبل فضي" بدل ايجار کل 
شتة » هذا الی اننی سارفع- علی الارجم - اشن الایجهار : قلت له 
اكثر من مرة : «ابتم حريتك ياخور اشترها! ..» وکان یؤکد بدهانه . 
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انه لا یستطیع ذلكء لا تقون ء لای وكيف ای کین ان یکون على 
حال اخری ! 

بعد تناول الشای . ذهیتا ن الیوم التالي حالا الی الصید . عندما 
تق اھک اس اا مکی افو ا ف ع واف 
ونادی عالیاً : «کالینتشن !» 

تعالی صوت من القناء : وق المال ایها السید . ى الحسال » انذي 
اليس خفي» 

تشه و لدف ونا كلك تر تقاب جساتے سرد 
الاو طوولع الفاسة کہ وو زان شف موس الى ات 
ة7 یٰٰك 0,0" 
ال لا يكلو من کن اسان االنکرن۔ کان کالیتتشن. زو كما عرقت فیس 
بعد) يرافق سيده کل یوم الى الصيد . يحمل له الحقيبة ء و البندقية 
انا توافت ما ہد و ظا الخات محل 1ا ومع ماوت 
الأ رركي ,وین خی + وسیی خلت اه ره :ول تس نایم السعد 
بولوتیکین ان یخطو ولو خطوة واحدة بدونه . كان کالینتش امرء 
شدید المرح ء دمت الخلق » يترنم دائماً يصوت خ_انفت ٠‏ یتلفت دون 
اک می كل الاجا فده فاد اكناء كلاه مسيم سی سیق 
نها را وین توما .غالبا اتل سے و الد میڈ 
بالوتد . لم يكن يغذ السير ٠‏ ولکن خطاه كانت واسعة ء یعتمد يعض 
الشيء على عصا طويلة دقيقة . تحدث معي في اثناء النهار اكثر من 
مرة » وقام على خدمتي دون ان يشوب مسلكه التذلل ٠‏ بینما کان يرعى 
السيد كالطفل . وعندما اضطرنا قيظ الهاجرة الى البحث عن مأوى . 
قافا الى سی اة یه يدو رثات ذهافا كا الى 
كوخه اردان معلم هن نات اة الشافة بو کین لخاقهااظرنا 
لنضطجع عليه . بینما وضع هو على رأسه شیناً يشيه الكيس ويه شبكة 
وأخذ سكيناً وقدراً وجمرة صغيرة وذهب الى عميرة النحل ليقطف لنا 
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قوضن غسل۔ رقف العسل: ال اق الشقاك کاگاه الذلال و غفا تخت 
طنین النحل الرتیب وتمتمة الاوراق الهذارة . 

ايقظتني هبات من النسیم الخقیف . فتصت عيتي ورايت کالینتش . 
كان جالسا عند عتبه الياب الفتوح حتی نصفه ء يبري ملعقة بسکینة ء 
ات ناويل لوان ال وخ الوت الاق كما الاد 
استيقظ بولوتیکین ایضا ء لكننا لم ننهض حالا . اذ يطيب . بعد السير 
الق و الک الخ ات قا ا خراك کل الق م 
يسترخي الجسم ويحلم . يتوهج الوجه من الحرارة الطقیفه وتطبق 
العيون بتآثير خمول حلو . نهضنا اخیراً وشرعنا بالتجوال مرة اخرى 
کی :سراف 

اخذت اتحدث مرة آخری ٠‏ في اثناء العشاء عن خور وكالينيش . 
قال بولوتيكين : «كالينتش فلاح جيد ء فلاح دؤوب خدوم ء ولكنه لا 
يستطيع تدبیر امور المزرعة لأنني أصطحيه دائماً معي . قهو يمضي 
برفقتي كل يوم للصيد . ويمكنك أن تحكم انت بنفسك . كيف سيكون 
وضم الزرعة» , شارکته الراي ثم اضطجعتا لنتام . 

کان یتعین على بولوتیکین الذهاپ الى الدينة ق الیوم التالي سیت 
قضية تتعلق بجاره بيتش وكوف . کان بیتشوکوف قد حرث آرض 
بال کی واه ام اة حن 92 000.۷99 
وحدي للصيد وقبیل الساء عرجت على مکان خور . استقبلني عند عتية 
الكو مسرد اض کین القافئة ری ایک کی ای اتا 
خور بعینه . تطلعت بفضول الى خور هذا . فسیماء وجهه تذكرني 
ساط الطول اا اه ای لاء الان الخ شر کات 
تقسهما ء الانف الاقطس عينه . دلفنا سوية الى الکوخ . قدم لي فیدیا 
مرة اخری الحلیب والخبز الاسود . جلس خور على مقعد . ومسد 
بهدوء متناه لحیته الجعداء وشرع يتحدث معي . لاح انه شاعر 
بجدارته » كان يتحرك وئيداً عندما یتحدث واحیانا یبتسم من خلال 
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شواربه الطویلة . 
لتاق دا الى ان السا رسفا لف دا کیت تن 
لاحات الحشراوت كين الى أن ها قلکه توب الكو اة د کائت تابي 
كوي 4 کتلی من ا ها خا وحم الف هناخ و اکم 
جزیه . ان سیدنا امرقٌ طیب . 
واردفت قائلا : «ومع ذلك فالحریة أفضل» . 
زماکی کور رة اة 
وتمتم - بالتاکید . 
لذن بز مالك لا فكاع سر مه 
لوی خور ر آسه . 
حسنأاًء حسيك ايها الشیخ ما کسیت .. 
اعلی من خور ۔ 
حم اق احلق لحيتك . 
عاونا نسو LNCS‏ کات سیل لھا 
سالته - الا تزاول التجارة ایضا ؟ 
- نتجر قلیلا بالزیت والقطران ... مار آيك ايها السید . اتأمر بتجهین 


له« 


فة العرية:: 
حدثت نفسي ‏ «انك تمسك زمام لسانك باحکام وانك لامرؤٌ فطن» . 
- قلت بصوت عال . کلا ء لاحاجة بي الى العزية . غداً سأذهب للقتص 
في هذه النطقة ء واذا سمحت » فسأقضي الليلة عندك في عَذْبّر العشب 
الجاف . 
- بکل سور . ولکن آتتوفر لك الراحة في العنبر ؟ سآمر النسوة يفرش 
شرشف ووضع وسادة . نهض من مکانه وصاح : هیا ايتها النساء . 
هيا الى هنا ! .... وانت يا فیدیا ء اذهب معهن . فالنساء جمهور غبي . 
بعد مضي ريع ساعه قادني فیدیا بمصباحه الى العتبر . انطرحت 
على العشب الجاف الشذي ء لف كلبي نقسه قرب قدمي ء تمنی فیدیا 
لے نله دة ضرئت الات ففف + و امن الارى لوقت طول : 
دنت بقرة من الياب وتنقست نقس عالیاً مرتین ء نبح الکلب علیها 
بوقار . مر خنزیر وهو یقبع بطریقته ا متانیة . بدأ جواد في مکان قريب 
یمضغ العشپ ویحمحم ... واخیرا استسلمت للنوم . 

آيقظني قيديا مع الفجر . ان هذا الشاب المرح . التشط یروق لي 
قرا و گیا ات أن اتك فى كان ا1ا لو عون الکزیر 
ایضا . کانا یداعیان يعضهما بعضا بلطف جم . خرج العچج وز 
للاقاتي . ولکن خور کان اكثر رقه معي مما هو عليه بالامس - ریما لا 
تني امضیت اللیل تحت سقفه . او لعل ثمة سببا آخر . 

- قال لي باسما . آعددت لك السماور » لنذهب ونشرب الشاي . 
جلسنا حول الطاولة . جلبت امرأة قوية البنية ء وهي احدی کناته : 
خزفية حلیب . دخل ابناوه بالتتالي الى الکوخ . 

قلت للعجوز : ياله من رهط ياقع لديك . 

نطق وهو یقضم قطعة سکر صغيرة ‏ اجل ء يبدو انهم لا يتشكون 
مني ولا من عجوزتي . 
- وهل یعیشون كلهم معك ؟ 
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که اشنم افسھ رہ شیب :ذلك + على هدا الشی عون : 
وهل كلهم متزوجون ؟ 

ات را الى دا الا اکا #السحابق الى الاب هى 
الفبحية ٠‏ الدى شاع ولد یتور اغا فاسکا قفتاو ال فیا وباك تطاعده 
الانتظار . 

اعترض فيديا قائلا - وما جدوى الزواج ؟ أنا راض بحياتي هذه . 
فما حاجتی الى الزوجة > والی الزعیق مغھا ؟ 

اول او قشاع | هی اھ اناتب متا اتنی 
اعرقك 1 انك تضم الخو انم الفكنية ق اصابعك :و تفن نمه الققیات فى 
الفا گی وس أن تن اة ره عورا ا زین 
الناعمة ! 

وما نقع المرآة ؟ 

اجاب خور بشموخ ء المرأة عاملة . خادمة الرجل . 

وما سای الى العافلة ؟ 

- انت تريد الآخرين ان يرقعوا الكستناء من النار » انثا تحرف امثالك 
من الناس . 

اتن ژوجتی ».مادام الامر هکذا» حسنا © "ما بالك » هیا تکم؟ 

ے حسراف سيك ايها ای ام آتدری :+ آنا ك نا و اه زد هیا ك 
تقلق » سأزوجك ... آرجو الا تنزعج ايها السید . فهو مازال غرأ كما 
تری » ولم يبلغ من الرشد سویا بعد . 

هز قیدیا ر آسه ... 

تعالی صوت مالوف وراء الباب ‏ آخور في البیت ؟ ‏ ودخل کالینتش 
البیت حاملا في يديه كمية من التوت البري ء الذي جمعه لصدیقه خور . 
راہ الح کر ارہ کی متدهشينا الي کال اعدف انس ام 
اتوقع مثل «رقة الحاشية» تلك من قلاح . 

ذهبت الى الصيد في هذا الیوم بعد مضي آربع ساعات على الوقت 


YY 


ا ا حا كه كوى :کرت معان ق الخد 
غلی "انام را انوم کی عفادت تنكو و اکر کاو کہ وتو 
معي دون كلفة . كنت استمع اليهم ملياً وآتآملهم بسرور .لم یشبه 
الصدیقان بعضهما بعضاً قط . ان خور امرق ايجابي ء عملي . له ذهن 
مدير عقلاني ٠‏ بینما کالینتش على النقیض منه ء اذ یعتبر في عداد 
الکالسین والووماتة كين قوز هن اولكك الاس تسوت الحالين:: 
خور يدرك الواقع ٠‏ اعني انه بنى بیتاً وجمع نقودا وكان على وئام مع 
سيده وغيره من المسؤولين ٠‏ بینما کالینتش يحتذي الخ ف اللیفي في 
سيره ويجد مشقة في عيشه . آنجب خور عائلة كبيرة مطيعة موحذة .2 
كان لدى كالينتش یوما ما زوجة يخشاها ولم ينجيا اطفالا قط . قهم 
خور جوهر بولوتيكين حق الفهم . بینما بجل کالینتش سيده . احب 
خور کالینتش وشمله برعايته , احب کالینتش خور واحترمه . كان 
خور قلیل الكلام . كان يمزح ٠‏ ویحتفظ بافكاره في دخيلته , كان 
كالينتش يتكلم بحرارة ٠‏ علما انه لا يغني كالعتدليب كما يفعل عامل 
معمل نشط . بيدان كالينتش كان ينعم بمزايا اعترف له يها خور 
نفسه ء فهو متلا يعمل الرقی للدم والرعب والهيجان ويطرد الديدان 
وینقاد النحل ليده . طلب منه خور » في حضوري ٠»‏ قيادة جواد ابتاعه 
حديثا الى الاسطبل . نفذ كالينتش طلب العجوز المستريب بقخر 
واخلاص ‏ کان کالینتش اقرب الى الطبيعة . اما خور فاكثر قرياً من 
الناس والمجتمع . كالينتش لا يحب التيصر في الامور ويؤمن إيماناً 
اعمی بكل شيء ء بینما توصل خور الى وجهة نظر ساخرة من الحياة . 
لقم راع وكين مرا کے رانک تارف اکر اکا 

عرفت مثلا من احاديثة ان کل صيف تاتي قبيل الحصاد ء عرية غير 
كبيرة اذاف شک ل حامق إلى القرى این هده العوية اه برضف 
فا د سم ال و كان اس قا اف رات كمس 
وعشرين کوبیکا فضياً أو روبلا وخمسين كوبيكاً من الاوراق المالية ء 
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واذا کان ديناً طلب ثلاثة. روبلات ورقية وروبلا فضيا . ومما لاريب فيه 
ان القلاحین جمیعهم يشترون بالدین ء يعود ذلك ا مرء ثانیة بعد 
اسبوعین او ثلاثة مطالباً بالنقود . حینئذ یکون الفلاح قد فرغ لتوه من 
شش افو فان سم ولدمه شاک معستا فو ای ات ال 
اما روفاك شوم سا متسین ارق كد كى لاک ات 
يبتاعوا الناجل هم انفسهم بالدفع نقداً ویوزعونها بالتمن نفسه وتکون 
دینا على الفلاحین . ولکن تبین ان الفلاحین غير راضين لدرجة 
اش پیم الكاخة د اعت نوم تهون رر ولك م نكسي 
نلفاق 1 ۶ 0 00 
ال وت من الفا الكل الق الق :حح اع الات 
أوليس النجل معطوباً نوعا ما ؟ء . 

کی الل ا ان راہ الظاری هع قاری واخ مکل ال 
قي تلك الحالة في القضية . مما يحمل اليائع نفسے احياناً على التنازل 
لصالحهن بمقتخی الضرورة . لکن النساء اكثر من دقاسين في مثل تلك 
الحا ان لعن لن عن کر ان الواف الى عامل الوری یتوہ 
ءارق الى حتفف سو مدق الما ساغرت سے و دمن 
التاطق اسم «النسور» . یتسلم هذا النسر من التاجر زهاء مئتي روبل 
من الاوراق الالیه ویذهب للعتور على الغنيمة ء بيد انه على النقيض 
من الظاكن الل الڈی اسضی أسمة فد وهم هار ا یسا 
اتا الکن كماما اد راتا ء التي الى الد هفاعو الكن قهن رك 
عربته اينما كان بين الشجيرات في ضواحي القرية ء ثم يشق طريقه 
كعاين سیل أو شیک وا او کو خی اس ات الخلفية تمدن الاد 
غریزیا باقترايه ويسرن الهوینی لملاقاته . وتتم الصفقة بسرعة . لا 
يعطين «للنسر» مقابل بض عة فلوس نحاسية جميع الخرق الزائدة 
فحسب وانما غالبا ما يرمين اليه بقميص الزوج اوتنوراتهن . وقد 
وجدن قي الفترة الاخيرة من المربح ان يسرقن بعضهن يعض آاً , 


ری 


ویسوقن . بهذه الوسیله . ما لدیهن من خيوط القنب .ان هذه 
0 7 على الروت اون ا 2 ,الو 
وتحسينها ! لکن الفلاحين شرعوا بدورهم يرهفون السمع ء ویلج‌آون 
تدی اتکی رة أو اه رن یراتس الى اسان انار 
الصائبة والوقائية بخقة وحيوية . أو ليس ذلك مهینا حقا ؟ ان بيع 
القنب من شآنهن . وهن سیبعنه لامحالة ‏ لا في المدينة ء لانه ينينغي 
عليهن ان يجرجرن انفسهن الى المدينة . وانما للتجار والجوالين الذين 
یحسبون - لعدم وجود ميزان دقيق ‏ کل اريعين حقنة معادلة لبود" 
راح وات کیزف ای عفن وای کت لو الروسی بل نها متها 
کین نكف ها متها ا سس اناد گار عم هذا الط رر حا اد 
غير مجرب ولم «آعش» في القرية (کما يقولون عندنا في اوريول) . لکن 
خور لم ينفرد بالحديث » وانما كان يسآلني عن اشياء جمة . علم انني 
قرت الى الام وی سنج کب استتطا عفن وی رام کن اهتشا 
كالينتش بآقل منه ء بيد ان کالینتش آثر فيه قبل کل شيء وصق الطبيعة 
والجبال والشلالات والبنایات غير المالوفة وا مدن الكبيرة . لقد عني 
خوى ۰ الوا ۰ "ل0 ا E‏ 
ای هه هناك على 'الطرات الى غفا اف أكون شفتای ل 

حسناً ايها السيد ما رآيك فیهم ؟ .... بینما کان يهتف کالینتش في اثناء 
کی ری ١‏ انها اس مد علق ار اوت تر تک ,عضو وق ی 
جاحمية اوت وکا علق احيانا اضر ام اس سد راک وا 
النظام . لا یلائمناء . ما بوسعي نقل کل تعلیقاته ولاضرورة لها ء غير 
اني خرجت من احادیتنا بقناعه واحدة »لن یتوقعها القارىء على 
الارجح آیداً »> هي ان بطرس الاکیر کان روسياً صميماً في صفاته 
القومية وق طبيعة إصلاحاته . الروسي واثق بقوته وصلایته بحیث انه 
لیس كريهاً اليه ارهاق نقسه : وهو لا یعنی بماضيه الا لماما ویتطلع 
بإقدام الى المستقيل » انه يعجب بما هو جيد ولا ینکر ما هو معقول > 
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الاين سفاق لديف خيال ا لخر اند اعت سی یت [افقلة اس تن 

ااستاعی اللتديو و او اتکی ف ادر( على ان نیع 

, اشیاء كثيرة » لن تقتلع ولو بالنجل من امرو آخر . ولن یطحنها حتى 

حجر الرحی » كما يقول الفلاحون ٠‏ فهو يدرك وضعه حق الادراك - 

یعرف القراء2 بینما یعرفها کالینتش . علق خور «ان هذا الطائش تعلم 

القراءة والكتابة » ولم تمت عنده نحله قط » . 

میں وهل علمت او لادكت القراءة ؟ 

اجاب خور بعد برهة صمت وجيزة : فيديا تعلم . 

0> 

0 تہ" 

الفكن ب فاته يقل وی كشن بی انامه افاطلتر اکا اعت مین 

يزدري النساء . مثتلا ء من اعماق روحے وعندما يكون منشرح ا مزاج 

فاته يتسلى بهن ويسخر منهن . إن زوجه عجوز ومشاكسة ء تقضي 

وی یس سس داقن انی وکل ۱۱ 
ن ادها لا شرزتیا ا فاا اله انها فقی اتاق خ وت داف 
من الرب » وليس عيثأ ان تغذي الحماة في الاغنية الروسية ۔ 

انت :ينا لى 

لست رب عائلة ! 

مادمت لا تضرب زوحك 

مادمت لا تضرب صفيرك ... 


۳۹ 


خطر لي ذات مرة ان ادافع عن الكنات وحصاولت استتارة عاطفه 
خور ء بيد انه عارضني بهدوء : «لعلك ترید اشغال نقسك بالترهات . 
دع النساء یتشاجرن ... وسیکن قي حال اسوء اذا سعيت للحوول 
0 ص ال هه 
تهيط احياتاً من سطح الوقد وتصیح على الکلب في الفناء محدثة ایاه : 
«هلم الى هنا ء ايها الکلب» ! وتضربه على ظهره النحیف بالمستعر او 
تقف تحت السقيقة و «تتیح»- على حد تعبير خور ‏ على کل الارة . 
ومع ذلك فقد كانت تخشى زوجها وتعود ادراجها الى مکانها فوق الوقد 
تلبية لاوامره . 

ولکن من المثير حقا ان تصغي الى نقفاش کالینتش وخور عندما 
علق الامر بالسید بولوتیکین . یقول کالینتش : «حذار یاخور ان تمسه 


بكلمة امامي» 1 ويعترضص الآخر 4 «أذن ما باله > ك جزمة جددة 


035 


لتلبسها ؟» «لياأخذ الشيطان الجزمة ! ... وما حاجتي الى الجزمة ؟ 
انني فلاح ...»- «وانا ایضا فلاح ولكن انظر ...» وبعد هذا القول 
يرفع خور قدمه ويري کالینتش الجزمة المصنوعة على الارجح . من 
جلد الماموث . أجاب کالینتش «وي . ولكنك لست فلاحا مثلنا !» 
«حستا » ولکن لاذا لا تخطنك مالا لغتراء خف فان تذهسب متے الى 
القنص وانك لتحتاج کل یوم الى خف جدید» «انه بعطيني مالا لشر ۱ء 
الخق» «اجل تفضل عليك بعشرة کوبیکات في العام الاضي» . اعتکف 
کالینتش جانباً وهو منزعج . بيذما انفجر خور بالض حك . وغاصت 
تام الشسکیر تان تاها : 

غنی کالینتش غناء جمیلا حقاً وعزف على البالا لایکا! . أنصت 
خور اليه وانصت تم آمال قجاة رآسه جانباً و شرع يرفع صوته 
الشاكي . وکان يحب خصوصا اغنية : «آه يا مصيري القاسي . آه 
يامصيري» ولم يكن فيديا لیفوت القرصة دون ان يسخر من ابیه 


«مالك « ايها العجوز تتشکی 5 لکن حور أاستد ده انی دده < أغلق 
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عينيه وواصل شکواه من حظه .... بینما لم يكن في الاوقات الاخری من 
هو اكثر نشاطاً منه : فهو دائماً يشغل نقسه يعمل ما : یصلح العربه او 
يعمل سیاجا جدیدأ او یتفقد عدة الفرس . ومع ذلك لم يول اهتممما 
خصوصیا للنظافة ٠‏ وقد اجاب ذات مرة على تعليقاتي ان «لابد للکوخ 
من اليقاء في الروانح» . 

فاعترضت عليه قائلا : «ولکن الاتری کم هو نظیف مکان کالینتش 
حيث عميرة النحل ؟» . 

اجاب متنهداً «التحل لا یستطیع العیش بدون نظافة» . 
وسالني بمناسبة اخری : 
«هل لديك ضيعة ايها السید؟» 
«عددي» 
«أبعيدة من هنا ؟» 
«زهاء مئه فیرست» . 
دحسنا > وهل تعيش في ضيعتك ايها السید ؟» 
«اعيش قیها» 
«احسب أنك تتسلی على الاغلب باليتدقية» . 
«اجل » لا مندوحة من الاعتراف بذلك» 
«نعم افعل ايها السيد » اطلق النار على الطيهوج كما يطيب لك » ولكن 
استبدل وكيلك ياستمرار» 

في مساء اليوم الرابع ارسل السيد بولوتيكين في إثري ۰ غمرني شعور 
بالاسف على فراق العجوز . اتک ذت لي مقعداً في العرية برقفقة 
كالينتش . 

قلت : «حسنا . وداعاً ياخور ء اتمنی لك موفقور الصصحة . وداعاً 
يافيديا» . 
«وداعاً ايها السدد. وداعاً . لا تنسناء . 

غادرنا مع بزوغ القجر . قلت وانا اتطلع الى السماء الناصعة 


۳۸ 


«سیکون الجو راتعاً نهار غد» 

اعترضني کالینتش «کلا > ستمطر . فالبط پرشش والاعشاب قوية 
اک که او 

سرنا بین الشجیرات . تغنی کالینتش بصوت خافت وهو يهتز على 
تقد او دس تفن ونل الاظی ال اتی 

غاارت ق اليو الكالي: ويك الست وار كين الضبيات : 
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درمولای وزوحه الطحان 


کھت ا اتی و تال اتا رکن سال 

تغزافت: حسم گر اگی ا قو لاہ کاتصتوا-الی ا 
يمكذك ان تذھب في الربيع ٠‏ قبیل ريع ساعة من غروب الشمس . الى 
الغایه حاملا بتدقيتك دون ان تضطحب الکلب معك ٠.‏ تیحث لتنفسك عن 
مکان اينما کان قرب اطراف الحرش ء تجیل النظر فيه . تقحص 
E‏ وکس اہ اس حا تصررے و يتقو ۳ 
الى ھت الحا ها اتفكت مسا الهواء دفي تهاقف + الطتیر 
تتهامس مهذارة ء العشب الغض يسطع سطوع الزمرد الرح .... ها 
افك ذا فر كوت ا تومه سان افو اش 
القرمزية ببطء على جذور الأشجار وجذوعها وترتفع أعلى قفأعلى 
9 2 ای الى ما بوجت فاون ق وا لے ق 
الاشتهان السناكثة الوسكانة ب وهاه يدن اس تفا اشک 
تخي التمقاة لی ساد ا کته الور فة ارداق عبر الفاتازفاحت رتیه 
كقيفه وافكة سک ای الحائم کو .وفوف نمی ام کہ کیب 
۳۹ 
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دفعة واحدة وانما حسب اجناسها . هجع الشرشور , باديء بدء وبعد 
بضع لحظات ابو الحناء ثم تبعه الذررسة . آمست الغابة آعتم فاعتم . 

تلاحمت الاشجار في حشد كبير آسود . آطلت وجلة اولی النجوم ق 
ساط الع اکنک له سفنت کا تافو مها ان ان ام ها 
نقار الخشب . فما فتئوا یطلقون بین حين وآخر صفیراً وسنان ... ثم 
2ر !"الى المت یت رفا رة الخوى عدون او ا ا اران 
2-7 2 2 0 ةوغر الات لار ا و اة 
فوّادك بیرحه الانتظار . وفجأة ‏ ولا يفهمني سوى الصیادون دوی قي 
السکون العمیق نعیق وهسهسه من نمط خاص . تناهت الى الاسماع 
رفرفه رتیبة ء ندت من جناحین رشیقین لدج اجه الغاية التي مالت 
بمنقارها الطویل میلاناً جمیلا وطارت بخفة من خلف شجرة البتولا 
الداكنة متجهة نحو اطلاقك الناري . 

هو ذا ما يعني «أن تقف في القطاء» . 

ذهبت مع پرمولاي متوجهین صوب الغطاء . ولکن ارجو العذرة ايها 
السادة اذ ينبغي علي ان اعرفکم في البداية على يرمولاي . 

کور رای ملک ایر هی تاه اک افش و ارق تیه 
طویلا »> نحدفاً. ذا آنف طويل مستدق . جبهته ضيقة ء له عینان 
رمادیتان » صغيرتان ء شعره اشعث ٠‏ شفتاه عریضستان ساخرتان . 
فا ای فا ااك ف اوو فان فا خر إلى ال رةد 
تقضال ن الطويقة" الأناقة لعنة يكف او ن نتظلوكا وا عا 
ازرق وقبعة حاشیتها من قرو استراخان ء اهداها له ملاك مفلس كان 
ق حالة انشراح » ریط کیسین خ حزامه » الاول الی الامام وقد ثني 
بمهارة الى شطرین : للبارود وللخردق . والاخر نحو الخلف لوضع 
الطرائد » یاآخذ يرمولاي القطن من قبعته الخاصة ء ويبدو أن قطنها لا 


یستطیع بیسر ان يشتري بما لدیه من التقود الودعة لقاء لطر اند 


يدن 


المبيعة حزام خراطيش وجرابا ء لکنه لم یجل بخاطره ولو مرة واحدة 
الاقدام علی ایتیاعهما واستمر کی بندقیته کالسایق » مثیرا دهشه 
مشاهدیه بمهمارته التي یتصاشی بقضلها . خطر تناثر او اختلاط 
الخردق والبارود . 

تحتوي بندقیته على ماسورة واحدة وصوان » زد على ذلك انها تتسم 
بصفه فظة ء فهي «ترقس» مما تسیب عنه ان غدأ خد يرمولاي الایمن 
اکثر انتقاحاً من الایسر دائما . كيف يستطيع ان يرمي باستمرار من 
هذه البندقية - مما لا يخطر حتی ببال امريء داهية - لکنه کان 
يرمي . عنده کلب ضید اسمه فالیتکا وهو مخلوق رائع . لم یطعم ه 
يرمولاي قط . 

ويتحدث قائلا : «كان بودي ان اطعح الكلب ٠‏ بيد انه حيوان ذكي › 
ويجد غذاءه بنفسه» . هكذا كان ديدنه في الواقع . ومع ان قالیتکا اذهل 
حتى العابرين غير الکترئین بفرط هزالة ء لكنه عاش ٠‏ وعاش طويلا . 
رغم انه كان في حالة مزرية » فلم يختف ولو لرة واحدة ولم يظهر رغبة 
نوه وی کت دات مر دب نهر أن کو ازی ها مقاوية التو هيت 
یدفعه هواه للاقدام على ذلك ٠‏ لكنه سرعان ما تخلص من هذا الحمق . 
الصفة البديعة عند فاليتكا هي لامبالاته - المستعصية على الادراك ‏ 
ازاء كل شيء في الدنيا ... ولو لم يكن الحديث عن الكلب لاستعملت 
كلمة : الخيبة . آلف ان يجلس ويثني ذيله الابتر تحته ء يقطب ٠‏ يرتعش 
أحياناً ولا يبتسم آبدا . (من المعروف ان الکلاب يمتلكون المقدرة على 
الايتسام » بل وحتى الابتسام بوداعة) . کانت طلعته بالغة القبح » وما 
كان يفوّت أي خادم عاطل في الفناء قفرصة الاستهزاء اللاذع من 
مظهره . لکن فاليتكا تحمل ببرود مذهل كل هذا الاستهزاء بل وحتى 
الضربات . كان موضع متعة خصوصية الطباخين الذين يتركون عملهم 
في الحال . وینطلقون خلفه صائحين شاتمين » ساعين للحاق به حينما 
پرونه يدس خطمه الجائع ء جراء ء ضعف لا يتسم به الكلاب وحدهم ء 


۳۳ 
۲۱۷/۱۲۲۵۲ @ baghdad ۷ 


ی ساب اص فلا یف اھر خر که NA‏ لتاق U‏ اب 
تی الحصون فحاكة له رک خی وکھر O EE‏ کھ اذا 
اتفق مصادقة ولحق بارتب جريح ٠‏ فحينئذ یاکله . باستمتاع حتی آخر 
عظم فيه . في مكان ظليل بارد تحت شجيرة خضراء في منأى قصي عن 
يرمولاي » الذي يكيل له السياب . يكل اللهجات العروفه وغير 
کے ےت 

ان ا و اعد شر اق می اللاکی قوط ااا انی 
نحي سای NEEL‏ وف و و تا موس 
الالیفة . یشرع طباخو اللاکین القدماء في الصالات غير العادية . 
فحسب ء كآيام عیدالیلاد وآعیاد الاسماء() والانتخابات » يطيخ الطیور 
ذات النقار الطویل ویتملکهم شعور بالجازفة ء يتسم به الرء الروسي 
عندما لا يدرك هو نفسه جلية الامر الذي یقوم به . فیبتکرون کل انواع 
این مش وھا الى الم کی ان عوداگکررایۓ الخ وف 
قحو و و ا لا لیہس و ذلك لا 
یتوصلون الى معرفة مذاقها . طلب يرمولاي جلب زوجين من الطیهوج 
وکرواناً الى مطبخ الملاك مرة في كل شهر ويسمح له بالمقايل بالعيش 
E ES‏ مہ :لھا SEEN El SA Era‏ 
0 90 000" 
ريب » خردقاً او بارودأً ء وققاً للميداً نقسه الذي لا يطعم بموجبه کلبه . 
کیم نتم كو یف ا کان شراضی نجنا اله الععوابة همه 
اوکر ام کال د كان هت مس الشكن ونس اور كنايسن 
معاقرة الخمر کثیرا ء لا يعرف الاستقرار في مكان ء يحرك قدميه بعجلة 
في اثناء المشي مترنحاً من جانب لآخر . كان يقطع وهو على هذه الحال 
من الحركة والترنح زهاء خمسین فیرستا في اليوم . وقد تعرض لشتى 
انواع ا مغامرات : بات في الستنقعات وفوق الاشجار والسطوح وتحت 
الجسور وف العنابر . ظل اکتر من مرة وراء آبواب موصدة في العلية او 
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القبو او العنبار » حرم من بندقیته وكليه ومن اللایس الضروریه 
للغایه . كان یضرب لدة طويلة ويشدة » ومع ذلك بعود يعد مدة من 
شمه بال ارج رکم اع خالتۃ النفسية كانت انها على مسا یر امه 
وییدو عموماً غريب الاطوار . 

يهوى یرمولاي الحديث لا سدما بعد الشرب . مع امریء ینسجم 
وأياه ولكن لمدة غير صطويلة . ينهض احياناً ويمضي . «لكن الين این 
دذھب ايها الشيطان ؟ لقد هبط الليل في الخارج» . «الى تشایلینوء . 
فیرستات» > «هناك اریت عدد الفلاح سوفرون » د(دحسہوم۹ئنتًاآ دم ھناء 
کال لا یمکن» :يذهب یر مو لای مع فالیتکا ق اللیل الداجي ؛ عبر 
تسیب في ازعاج الناس الشرفاء . لکن لا احد يضاهي با مقابل يرمو لااي 
في فقن اصطياد السمك إبان الربيع من مياه الفمضان والتقاط 
پات نات تد وآ ق الط اكد نہ عه اوعا الما مر 
العو اقلق :ممست اليلادل: وا د ا مهدب كاو اعكزة وت عار یت 
الغایه» او «طارت الوقوق»* ای شيء واحد لم دقدر عليه ددر یت 
الکلاب . اذ کان بعور ه الصبر للقیام به . 

كانت عنده زوجه . یذھب الیها مرة في الاسبوع . تحيا في کوخ صغير 
قذر نصف مهدم ء تدبر أمورها بشكل من الأشكال ء ولا تدري في 


و هذه التسمية معروفة لدى محبي البلايل : وتشير الى آفضل «عطقة» في غناء البلبل 
رملاحظة الكاتب) . 
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بفظاطة وخشونه ء ويصيح رهيب النظر صارما في الديت . ولا تصرف 
زوجته السکینه كيف تسترضيه ء ترتعش من نظرته ء تيتاع له الخمر 
حینما يرتمي بعظمة فوق سطح الوقد :ويثام نومة القارس . اثفق لي ان 
بالصر اح المتجهمة . لم يعجبني تعبير وجهه حینما يعض الطیر 
أككر شیع تیم 3افت بت وف ره خن ال ك دار کی 1 
«یرمولکا» كما یلقبونه على مدی مسافة تبلغ مئة قیرست وکما يسمي 
متسه حفا ان ا كاده شر واا ع وا اقترا 
باديء بدء یتلذذون بطرده او اصطیاده کارنب ق الحقل » ولکن اخيراً 
وهی دوه اق و تدر | نش عدا غور اند ىبت الوا 
الفتنام یق غا الت ل الگسیے غل تشاظ 2 اشتخا .. 

ان کٹیرا من الانهار الروسية تشبه القولغا . احدی ضفافها جبلية 
والاخری سهلية . وهذا هو شآن الایستا . فهو نهر يلتوي التواء غريباً 
بالضاف و الان اتف ا سا ساسا اة ال اروك 
غلى امتذ اد ال و اظيع الج رة الرقشه یمیاه اليتاتيع. الباردة 
العا موسيم الم ال إلى فیط لیر اف وال يفظن يكور اسنا 
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و له کرای وو الك ہت تر سے الال رق اضر وم کیت 
عفد اک 

كفنا ق«العطاء ها تقازب السامتار فاصنا وم سم شاع الغائت 
وظلت تحدونا الرغبة ان نجرب حظنا السعید مرة آخری قبیل طلوع 
الشمس (یمکن الذهاب الى الغطاء في الصباح ایضا) قررنا ان نقضي 
لیلتنا عند أقرب طاحونه . خرجنا من الغاية وهبطنتا الربوة . جری 
النهر بآمواج زرق داکنة . بات الهواء كثيفاً تحت وطأة رطوبة اللیل . 

رقا باب الطحاق کت الكلات ى الفا 

کی کے قشع خافس+ می شاك 

«صیادون » دعنا نقضي الليلة عندكء . 

ما من جواب . 
وق لاشو 

سااسب و شی :جیب اک ا ا ا تصرف 
الهلاك الیکم سبیلا! ...» 

سعتا كيت تخل اتخائل الى ان و خن راجعاءق الان الى 
الباب . 
قال «کلا . السید لایآمر بادخالکم» . 
ونا ناله تام 

«انه یخشاکم . فانتم صیادون » ولریما تحرقون الطاحونه . انظروا . 
اي طلقات نارية بحوزتکم» . 
7 8 

۵0 9 ۹9 9 , ...2 
الاد ود اه ا 

«لکن ما عسانا تقل ایها الات لا یمکننا قضاء اللیل ىق العراء ؟» 

«اقضیاه اینما شنتما » ومخی مطقطقاً بجزمته . 

اطلق يرمولاي شتی التعابیر البغيضة في إثره ٠‏ آخیراً نطق مطلقاً 

۳۷ 
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آهه ‏ دهي أل ایت 
بيد ان القرية تيعد فيرستان . 

فلع ات رکاش شنا 3 اهار فالاولة وافكة تر وسوقظ ا" ھتان 
شا من القن مال كقوى اہ 

وافقق رخو اع د ها عاخن وع الطری الات كقاضة : 

ا یوت العائل مها سا ها حك كي اذى > قلخا Es EN‏ 
اا 

ا او ماف ا هی و ا 
صرت البوابة ء خرج الطحان » وهو شخص طويل ذو وجه بدين 
ورقبة كرقبة الثور وبطن كبير مستدير . وافق على اقتراحي . 
قفا على E AE‏ ونیم La‏ 
مفتوحة من جميع الجهات . جاووا لنا بالقش والحشيش . ووضع 
السا اا عي اسب ی الع اة ا ووا را ارت و 
دؤوباً . تجمر الفحم واضاء وجهه الفتي بسطوع . هرع الطحان ليوقظ 
وای اا كدي و 
الا هيفك لكا زو احا الم واي و ات ابس 
وال مويو عاد على تافو کا ي السحات ا 
القساے می ار گانت ار ها زو ااك ع ين و 
وتتعالی اصوات واهنة من عجصلات الصطاحونة . تتساقط تارة 
قطرات من الواح المجارف ویتسرب الماء تارة اخری من خلال ترابيس 
الكرا تغل کا كان شر رتا كا يهو لذن شری ا انا ایو 
في النار » استسلمت للرقاد. ايقظني همس متحقظ رفیق . رفعت 
رآسي » جلست زوجة الطحان على برميل مقلوب امام النار وتحدثت مع 
صاحبي الصياد . سبق لي ان ادركت من ملیسھا وحركاتها وطريقة 
یا ها امه سیت چو اسیک الاك وه اس سی تاه 
لكنني الآن فقط تفحصت قسمانها مليأ . يلوح من مظهرها ان عمرها 
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کات القلافيق ات ومااان رم ىا ا لک اع من انار 
جمال رائعة . وقد اعجبتني خصوصا عیناها النجلاوان الكئيبتان . 
آسندت مرفقیها على رکبتیها ء وامسکت وجهها بين دديها . جلس 
يرمولاي وقد اولاني ظهره و آأخد یضم شظایا الحطب في النار . 
قالت زوجه الطصان : انتشی الوباء بین الماشية مرة اخسری في 
هام اف كلف اه مق ان الات اسان یو رب امیا 
ألهي ! 
سال يرمولاي بعد هنیهة صمت : وكيف حال خنازيرك ؟ 
+ مازالت على قید الحياة . 
- ليتك تهدين إلي ولو خنوصه على الاقل . 
ایو فى اخفت مسا 
۔ من يصحيتك ؟ 
اسف ان كو مر یراق 
الى نزمه لاي قبح اسان می اجار لوق النان احسکت 
الأغضياة فيه اما كا عة ااا ا اتك کف ماس خر 


و 
اذا لا يدعنا زوجك ندخل الى الکوخ ؟ 
انه یخاف . 


- يالهذا الیدین ذي الکرش .... عزيزتي ارينا تیموفیفنا ء اجلبي لي 
500030 زوجة الطحان وتوارت في الظلام . غنی يرمولاي في صو 
خافت : 


0 


حتى تمرق حذائي . 
عادت ارینا وهی تحمل دورقاً صغیرأ وقدحا . اعتدل يرم ولاى ق 
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«اهواه» ! . 
جلست زوچه الطحان مرة اخری على الیرمیل . 
- اخبريني » ارینا تیموقیفنا ء اما زلت علیلة؟ 
- انني عليلة . 
- ما بالك 
- السعال يعذبني في اللیل . 
قال يرمولاي بعد وقفة قصيرة ‏ یظهر ان السید قد آغفی . لا تذهبي 
الى الطبیب يا ارینا. سیکون حالك آسوء . 
- انني لا اذهب في جميع الأحوال . 
۔ تعالي عندي وحلي ضيفة علي . 
نكست ارینا ر آسها . 
- اما زوجتي تلك قسأطردها في هذه الحاله . وآردف پرمولاي قائلا : 
ا سا قهان : 
۔ من الافضل لك ٠‏ يرمولاي بیتروقیتش . ان توقظ السید ء الا تری ان 
الیطاطس قد شويت . 
علق خادمي الخلص يعدم اکتراث قائلا : دعیه يغط في نومه ء انه عدا 
كثيراً وها هو ذا برقد . 
تململت على القش ٠‏ نهض يرمولاي ودنا مذي . 
- البطاطس جاهزة ٠‏ تفضل وکل . 
خرچت من تحت السقيفة » نهضت زوجة الطحان عن البرمیل وهي 
ترید الذهاب . فاخذت آتحدت معها . 
- آمن امد طویل استآجرتم هذه الطاحونة؟ 
- انصرمت السنة الثانية منذ یوم الثالوث القدس . 
- ومن أي مکان زوجك ؟ 
لم تلتقط ارینا ماهية السوال . 


کرر برمولای راقعاً صوته : من ای بلدة زوحك ؟ 
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- من بيليف » أنه مدني من بيليف . 
- وانت » آمن بيليف ایضا ؟ 
- كلا انا من الاقنان » ... كنت من الاقنان ۔ 
اقنان من ؟ 
- السید زفیرکوف . ولكني الان حرة . 
- اي زفیرکوف ؟ 
کین مسا 
الم تكوني وصيقة عند زوجته ؟ 
۔ وکیف. استطعت ان تعرف ذلك ؟ بلی ء كنت . 
نظرت الان بفضول وتعاطف جدیدین الى ارینا . 
استطردت قائلا : انا اعرف سیدك . 
اجایت يصوت خافت وغضت طرفها- آتعرقه ؟ 
لا مندوحة من اطلاع القاريء على ما حدا بي الى النظر يمثل ذلك 
التعاطف الى ارينا . تعرفت ابان مكثي في بطر سبورغ » عن طريق 
الشتادفه الحضية بالف زفي ك ف كان يشل له ذات شان دوعا 
ماء ومعروف كامرىء قدير ولبيب . كان عنده زوجة بدینه عاطفية 
بكآءة حقود . انها مخلوقة سوقية ثقيلة الظل وکان عندهما اين . لاشك 
انه ولد سيد حقيقي . كان مدللا غبياً . 
ات كانت هة ال و فر که فالتا ینعی 
العریض الشبیه بالمربع تقریباً عینان صغیرتان داهیتان كعيني 
الفارة . وانف بارز ذو منخرین کبیرین حادین عریضین . یعلو جبهته 
المتغضنة شعر رمادي مقصوص قصا قصسیرا ء وترتعش ش فتاه 
الدقیقتان باستمرار مبتسمتین ابتسامه متکلقه . ویقف السيد زفیر 
ك ق اغا ماه فة الح ضرا مو اھتا ةالو شس می 
الیدینتین على جيبيه . اتفق لی ذات مرة ان ذهبت معه في العرية 
بمفردنا خارح المديئة تجانيتا اطراف الاد :ولا كان الد رركو 
١‏ 
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امر ءأ محر با ذکیا . فقد ددا ير شددي الى طر دق الحقدقه» : 


قال اخیراً يصوت اشبه بالصریر «اسمح لي بتعلیق - انتم الشياب 
تحاکمون جميع الامور وتناقشونها اعتياطا . تعرفون القلیل عن 
فاگ مان ووا تھا السادة یه له هنک > هدو فى لا 
انتم جميعاً تقر آون الکتب الالمانية . خذ مثلا ء كنت الآن تحدثني قي هذا 
وذاك من المواضيع . وما يخص تلك المسالة» حسنا ء اعني قضية 
الاقنان ... لا باس . لا اجادلك في ذلك »> حسن کل ما قلت . لكذك لا 
رت و توف ی کا شی القاس تقح <حسط الضف شر کرت 
غالبا aa‏ النشوق )د 

انف الى ملا لت ارو لھگ هت وی یه ای کین ہمت 
ابق اکان ا او ری کرک و کال اوت شالف كين 
تعرف . اي زوجة عندي » لعله من العسير ان تجد امرأة اطيب متها . 
لآب :اذك تهنا کت الى يان وصضغاتھا لوق سی الاکن و اتک 
فقط . وانما يخلق ضرب من الفردوس امام اعینهن .. لکن زوجتي 
تہ سکھتات وس الا گنی الوصیقات ا متزوجات . انهن لا يصلحن 
بالتاکید للعمل : یتجین الاطقال . .. وهلم جراء حستاآء الوصيقة لا 
دیق یق :تلك ا تکاله ان رع ها كا و لماح بعاد انما 
انها لا تفکر بذلك وبالها مشغول باشياء اخری . وعلينا ان نحاکم مثل 
هده امین تاد اتی الطسيعة الیک یلا 

سیکا ”ادها اليو قات سرک تساو ک رتا فتن وا ابا 
استطيع ان احدد بالضبط - خمس عشرة سته تقریباً . رآینا عند كبير 
القرية صبية ء بنت غاية في الحسن . آتدري ان مسلكها ينطوي على 
شيء من التملق ... 

قالت لي زوجتي : «کوکو - هکذا كانت تسميني - لتآخذ هذه الصبية 
يا کوکو الى بطرسبورغ ء اتدري انها تروق لي ....» قلت : «لناخذها 
بکل سرور» . لا ریب ان ان كبير القرية ركع على قدميه ء انه ء آتعلم . 
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کے يتوق ذل اف السحاية « لكم الصبيية کرت انا کال فان 
حقا انه لرعب باديء بدء ترك بيت الوالدين عموما ... ولا غرابة في 
ذل تككها سهان اا اس نا ہق البواية الن و 
ال ات وا اه تا ما ارم سی واا كغ ات اة 
نجاحات رائعة . كانت زوجتي تودها وتشفق عليها واخيراً جعلتها 
تتخطى بقية الوصيفات واصبحت احدى وصیفاتها . او تری ذلك ! 
علينا ان نکون منصفين لھا ء لم توجد لدی زوجتي وصيفة نظيرة لها ء 
ل اا سی كدو حدر اة ی انوا تی سم الصيفاك 
المطلوبة . وبالمقابل فان زوجتي . ولا مناص من الاعتراف بذلك . دللتها 
ياقراط ٠‏ الیستھا لباسا فاخراً . اطعمتها من نفس طعامها واشريتها 
لقاع ند عسناہ فلت لہا كلما يمكن: ان ,تقطن تاک :. 

رشق کل ومع خانگارت یو هام .رن ها يها 
يوم جميل ٠‏ تخيل ٠‏ تدخل ارينا ء كانوا یسموتھا ارينا ‏ الى مكتبي 
دون ان تستاذن مني تركع عند قدمي .. اقول لك بصراحة لم اطق 
صبراً على ما بدر متها ولا يجوز للمرء ان ينسى وقاره . أو ليس كذلك ؟ 

ا مشاہ سي اتوك مى ااظلت ع أ شیک 
رسای آت توت من اقول الق اتی تست 

0 1+ 9 لوس 009م" 

«سآخدم السيدة کالسایق» «هراء ! هراء ! قالسيدة لا تشغل 
ال هه اک الكذو هات » ديفكة ان خن ونا گیا ی 
کالیه گیا شاج 

اعد الم الكو سج را أل امو الام وت کی پت تہ 
«آجرو ان آقول» . كما يسيئني ذكران الجميل . ولا حاجة بي لاخبارك › 
فآنت ادری اي زوجة عندي : ملاك في جسد » طيبة یعجز التعبير عنها . 

یخیل الي . انه حتی الوغد یمکن ان تأخذه الشفقة علیها . طردت 


ارینا . وفکرت لعلها تثوب الى رشدها ء اتدري لا احب ان اومن بوجود 


اہ 
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الشر ونکران الجميل الاسود في الانسان » وماذا تظن ؟ بعد مضي نصف 
سنة شرفتني بزيارة اخری وآقدمت على الطلب نفسه . 

حینئذ . اقول الحق ء طردتها بقوة وهددتها توعدتها باخبار زوجتي . 
كنت ساخطا ..لکن تصور دهشتي : بعد انقضاء زمن قصیر » جاءت 
زوجتي الي والدموع تترقرق في عینیها . كانت مضطرية لدرجة اثارت 
مخاوق «ماذا حدثء ؟ «ارینا ..» آتتصور السالة ... آخجل من النطق 
بها جهاراً . «مستحیل ! ... من هو ؟» «الخادم بیتروشکا» . 

انقجرت غاضبا . انني من صنق الرجال الذین لا یحبون اتصاف 
الحلول ! بیتروشکا غير ملوم . یمکن معاقبته ولکنه . على ما اعتقد لا 
۹+ - ی ۰ اجلء اجل وماذا استطیع ان اقول بعد ؟ 
بالتاكيد امرت حالا بقص شعرها. وان ترتدي ثياباً رثة وترسل الى 
القرية . لقد حرمت زوجتي من وصيفة ممتازة » ولكن ما بالود حيلة ‏ لا 
يمكن الصبر على السلوك السيء في بيتك . العضو السقيم ينبغعي بتره 
حالا .... حسنا ء حسنا ء احکم ينقسك . فانت تصرف زوجتي . انها. 
انها مسب ملاك ق آخر الأمن !وکانٹ مشغوفة یاریٹا + وازیتا تدرك ذلك : 
ولم تخجل من سلوكها .... آتری ؟ کلاء قل لي ... ها ؟ ما عساي ان 
اوضح ! لا يمكن عمل شيء في کل الاحوال لقد اساءنی انا ء وانا بالذات 
وآلمني لمدة طويلة ذكران الجمیل لدی هذه القتاة . لا يهمني ما تقول .... 
اك 9 کح عن فلت اق عون لدع اف الكايى اموا میت 
الذئب ٠‏ فان نظره ميمم صوب الغابة ... الى الأمام ايها العلم ! لقد 
حملتني الرغبة كي ايرهن لك قحسب . 

آدار السيد زفیرکوف رأسه ء لم ينه كلامه ء تدثر بمعطفه باحسکام ء 
کایحا برجولة اضطرابة اللاارادي . 

لا ريب في ان القاريء يدرك الان لماذا نظرت بتعاطف الى ارينا . 
سالتها اخيراً ‏ أمن امد طويل انت متزوجة من الطحان ؟ 
ا ا 


۶ ۶ 


ك و ؟ 
E EE‏ 1 
من هو ؟ 
۔ زوجي . (ضحك يرمولاي بدخیلته) واردفت ارینا بعد صمت وجیز : 
هل حدثك السید عني ؟ 
لم اعرف ماذا اديب عن سو الها صاح الطحان من بعید «ارینا ۹ 
فنهضت وذهیت ۔ 
سألت يرمولاي ‏ هل زوجها امرو طیب ؟ 
لاباس به . 
وهل عددهم اطفال ؟ . 
ع الست افو آتھا ترف الق امد والككاية : وهدا ق حبالحههم ::: 
- وهل تعرفها منذ أمد طويل ؟ 
هذه البقاع . 
ے هل حرف الخاد جن شا 
- واین هو الان ؟ 
لزمتا ١‏ لصمت . 
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ومن این لها بالعافیة ! غدا ء سترى . الغطاء سیکون على ما یرام 
لأناس كان ا وش 

رکض سرب من البط البري وهو يصفر فوقنا. سمعناه يهبط الى 
النهر غير بعید عنا آغسق اللیل تماما . اخذ البرد یزداد » غرد البلیل في 
الغایه تغريدأ رناناً . تدثرنا بالقش وغفونا .. 


٦ 


ماه دشویت الارص ‏ 


یبلغ الحر آقصی مداه ق مستهل آب . لا یکون الرء مهما يكن حازما 
وممسکا بتلابیب فکره . ق وضع يساعده على مواصلة القنص في 
الفترة ما ہین الساعة القانية عشرة والثالقة وتشرع اکٹ الکلاب ولاء 
«يتنظيف مهمان الصیاد» آعني تسیر خلفه بخطوات ‏ تزر مابین عینیها 
بصورة غير طبيعية . وتمد لسانها بإفراط . بينما تحرك ذيلها 
بخضوع ۰ - جوابا عن عتاب سيدها ‏ ویلوح الارتباك على وجهها. 
ومع ذلك لا تسير الى الامام . اتفق لي ان ذهبت في مثل ذلك اليوم 
بالذات: الى الضيد. قاومت:طويلة اللأغراء بالاستاقاء فخت الل ولو 
لهنيهة في مكان ماء بقي كلبي . دون ان يدركه الكلل . يجوس خلال 
الشجيرات لدة طويلة . رغم انه لا ينتظر على ما يبدو شيا صالحاً من 
تشاطه الحموم ء أجبرني القيظ المتعاظم على أن افك اخيرا 
بالمحافظة على بقايا قوانا وامكاناتنا . جررت خطاي بشكل أو بآخر . 
الى نهير ایستا الذي تعرف عليه قارئي الفاضل » هبطت من المنحدر 
وسرت على الرمل الاصفر الرطب في اتجاه الينيوع ء العروف في اتحاء 
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الضاحية باسم «میاه توت الارض» . يتفجر هذا الينيوع من شق في 
الشاطيء ویتحول تدریجیا الى مسيل صغير وعمیق ء يصب على بعد 
عشرین حطوة من هناك » بصخب مرح مهذار في النهر . نمت شجیرات 
البلوط على منحدر السیل ٠‏ اخضوضرت حول الينبوع اعشاب قصيرة 
مکا وکا اھک ان کس اف انارک ات نل رجات 
الى الشوی2۔ القیہ على العش مع رقتامی خن و لا وخ هیا 
فلاح كان می شتا الا ایام یع مکی الاز تر اب 
استلقيت :فى الظل وتطلعت حولي . جلس عجوزان وقد اولياني ظهرهما 
عند الشرام التکون لدی انصباب الیتبوع في النهر ومن التموجات 
الخفیفة التي تعلوه . احدهما مکتنز لحد ما ط ویل القامة » يرتدي 
قطان 6 نها مهس انز تساه ناف لت مه 
والآخر نحیف قصير في سترة من الوخایار" الرقع » بدون قبعة ء یضع 
على رکبتیه قدراً من الدیدان » یمد يده احیاناً على ر آسه الاشیب , كما 
لی کا یر کن ی ا ةق اسي اع ات متام ضس فت ف 
على وکا رم و يا سم الى انها ال وه اق اه 
هذا الشخص . 

الكبيرة » بکنیستھا الحجرية التي شيدها کوزما وداميان ياسمهما هبة 
0 بب و 0 
الاسياد الرحبة المحاطة بآيذية شتى کالوسسات والورشات 
والاصطیلات وسقائف الغرونت ومحصلات العريات والحمامات 
والطاهي الوقتية والاجنحة الجانبية للضيوف والدیرین والستنبت 
الزجاجي ذي الازهار والر اجیح للشعب وغیرها من الابنية الکثيرة أو 
ذات الفائدة القليلة . عاش في هذه القصور الملاكون الاٹریاء وکان 
يسير کل شيء وفق نظامه المرسوم . احترق فجاة في صباح رائع كل هذا 
الكت تانق ستاو ال کاو ككرى ات الاک شالت 


٤ہ‎ 


تواك انوا السرواقه الواسعة الى هار عة و کس ان سسکا ےا 
أا یی الكمن + وهي قان الاي السائقة . 

بنوا على عجالة کوخا صغيرأ من جذوع الاشجار السليمة وكسوها 
الواح الراکب التي ابتاعوها قبل عشر ستو انث لیتاه جناح علی النمط 
القوطي وسکن قیها البستاني میتروفان وزوجته اکسینا وعائلتهم 
وآطفالهم . صدرت الاوامر الى میتروفان ان یجھز الخضار 
0 وه فا علي وی9" 
وعهدوا الى اکسینا العناية بالبقرة التیرلیزیه التي تم ايتياعها من 
که تقائل كقون ره و لها واللاسف كانت فى فقت الو اة 
على ال ئن لالم کل لیا ی حون شير كوا و وه ا 
غاد خرش وما نظيو اسم الس تا الاطقال فل دوا 
لهم أي عمل يسيب صغر سنهم ء علما ان ذلك لم يعفهم مطلقاً عن 
التكاسل نخان اتی تی اج اھت الاک ریبعت مامتان و 
وتناولت بشکل عابر الخيار . الله أدرى لاذا ء يتميز حتى صیفاً بحجمه 
الك اولي الاك الودیٰء وتشرۃ السرف الاہشن :رانف عندء لاس 5 
الاولی ستیبوشکا۔لم يبق خادم في شومیخینو > إضافة الى ميتروفان 
وعائلته وغیر اسیم وهو سادن الکنیسة ء رجل مسن وآصم یعیش على 
الصدقات الخيرية في غرفة عند زوجة جندی حدياء ء لذلك ]ان 
ستیبوشکا الذي أود تعريف القاريء به لا يمكن اعتياره عموما انساناً 
09 +0 

بای كل قد ودا ای اجس نوها کات هذ | لے فلا 
مندوحة ان یکون لديه نوع من الروايط ٠‏ فيعطى کل خادم راتباً او على 
اائن ها میں سالا ای سض رکال ولع مها اه مخ وه 
9 0 ا 
الشخص حتى ماض ء ولا يتحدثون عنه ء بل لا یکاد یسجل ضمن 
احا الا ا عات ا ار ا سے 


۹ 
twıtter @ baghdad ۷ 


الاوقات خادماً عند امریء ما . أما من هو » ومن أدن هو ء وابن من . 
وکیف اتفق وان اصبح في عداد شومیخینو . وکیف حصل على سترة 
الوخایار » والققطان الذي يرتديه منذ زمن قدیم . این يعيش . وکیف 
يعيش . فلا يملك احد ادنی فكرة عن هذه الامور مطلقا . والحق يقال › 
إن ما من آحد شغلته هذه القضایا . الجد تروفیمتش الذي یعرف 
و کل کلم کی شک اه هد ان بق رت اش 
یتذکر ان ستیبان ينحدر من نسب امرأة ترکیة . تفضل السید المرحوم 
النووعادين الك روما ھا الى الرتل یق اى الصلات گان 
یکر شا لا میں کک ابام اصاب, اكلم امس وا اف ای 
وک قطان الط الس روف وی اتی وفع العادات 
الو سد ا نی تام و نکی رخ ودر امول الاب ل 
ينحني للسيد ولا يقترب من يده ء لا يشرب قدح كحول تحت بصر السید 
سی ال سس هة الس یو کال الک سر ادس اف دن الكل اة 
فيالها من روح خيرة تآبی على البائس ان یاکل » وهو يمر مروراً 
ها هه فن ار الوم فى غين افص گنن التودكة م 
ولکنه لا يثني كُمّه الاطخ بالزیت ء ولا يخرج البيضة اللونة من جيبه 
الاق ولا حولينا می متام الاتفاسب راع العيكين الى الاہسیاد 
الاب تله المنودة شوه عفن ي الف نل كرا خاش هن اس اد 
وشتاء في غرفه ملابس الحمام وایام الزمهرير في مخزن الحشیش 
الف .لقي اقا ر رق اا تشد :4 ای 
ك هی وهو ف کی ما میتی وه مھ هعقب آری فص 
اعت کھت و ایو امن ا ارک ار نی 
اليستاني میتروفان . لم یمسسه اليستاني ولم يقل له عش عندي . ولم 
یطرده ايضا . لم بعش سدیبوشکا لدی اليستاني . کان يسكن هناك 
ویطوف بالزرعة ء کان يسير ویتحرك دون آدنی ضجة ء یسعل ویعطس 
واضعا يده على فمة وآنفه ء يساوره شيء من الخوف . انه مشغول 


0۵ ۰ 


واقان ےت خلسية كاسن کل هداهن الحن اطا و تفه تام شف 
ولو لم يعن ستيبوشكا نفسه من الصياح وحتی الساء بغذائه لمات مسن 
الجوع ٠‏ ویالسوء الحال عندما لا تعرف في الصباح باي شيء ستسد 
رمقك في الساء ! یجلس سنیبوشکا احياناً تحت السیاج ویزدرد الفجل 
او یمتص الجزر أو يقتت تحته رآسا من الکرنب الوسخ . او يحمل 
سطل ماء الى مکان ما وهو يئن ٠‏ او یشعل النار تحت القدر ويرمي 
گناو لاجم هر ال ای کین یه سٹو خر الكوان ایتک 
مسماراًء او يعمل رفا للخبز . یقوم بعمل کل هذه الاشیاء وهو صامت 
کما لو کان في رکن : تتطلع واذا به قد اختفی ء تواری على حين غرة 
لدة يومين ۰ ولا ريب في ان احدا لم يلحظ غيابه . تجیل بصرك وها هو 
اوا اه تمد عوضوم شا انش تسه سای متنا سوال 
السیاج عند الأثفية . وجهه صغیر . عیناه صغیرتان صقر اوان . شعره 
متناتر حتی حاجبیه ء انفه دقیق ء اذناه کبیرتان للغاية وشفافتان 
كآذني الخفاش ٠‏ لحیته کانها قد خلقت قبیل اسبوعین ء ولا تکون 
أصغر او أكبر من ذلك ابدا : هذا هو ستیبوشکا الذي التقيته على 
اط اا اة الو 1“ 

تقدمت منهما ء حييتهما » وجلست بجانبھما . تعرفت في رفيق 
ستیبوشکا على شخص . سيق وان رأيته ايضا : وهو قن اعتقه الکونت 
بيوتر اليتش ٠‏ میخائیلو سافیلیف . ولقبه تومان . عاش عند امرىء من 
الطبقة الوسطی في بولوخوف مصاب بالتدرن الرئوي » صاحب الخان 
الذي كنت غالبا ما انزل فيه . ان الممسافرين في طريق اورلوف الكبير 
والموظفين الشباب والناس الآخرین غير المشغولين (اما التجار 
المغمرون في رياشهم المقلمة فلا يعيرون اهتماما لذلك) مازال يوسعهم 
حتى الوقت الراهن ان يلحظوا على مسافقة غير بعيدة من قرية 
ترويتسي بیتا خشبياً ضخما مؤلفاً من طابقين » مهملا تماما ء سطحه 
متداع . نوافذه محطمة كليأ ومطلة على الطريق نفسے . لا يمكن ان 


۵ ۱ 
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تسین ا اکٹل كاده ف فاو لت ات و هت و تيان جات 
مشمس . هنا عاش ق وقت من الاوقات الکونت بیوتر اليتش المضياف 
العروف والاقطاعي النبیل الثري في العصر الغابر . كان سكان 
المحافظة يجيئون كلهم اليه » فيرقصون ويمزحون كثيرأ ء على اصوات 
الموسيقى البيتية المدوية الرنانة وطقطقة الالعاب النارية الرومانية . 
لريما لا تمر الان عجوز واحدة قرب غرف القصر الاقطاعي الخالية إلا 
وتتنهد متذكرة الازمان الخالية والشياب المتصرم . آولم الكونت الولائم 
طویلا . وتمشى طويلا راتحا غادياً مبتسما ببشاشة في حشد الضيوف 
المتزلفين . لکن ضيعته لسوء الحظ » لم تكن لتكفيه كل حياته . لقد 
افلس تماما وذهب الى بطرسبورغ للبحث عن عمل وتوفي في غرفة 
الفندق . قبل انتظار أي قرار . اشتغل تومان خادماً عذده ومنح حريته 
إبان حياة الكونت . كان امرا يناهز السبعين » ذا وجه سليم لطيف . لا 
تفارق الابتسامة ثغرة تقريباً ء ويبتسم كما ييتسم الآن آبناء العهد 
الكاتريني' وحدهم بطيبة ووقار » واذا تحدث حرك شفتيه واطبقها 
بيطء » ضيق بين عيذيه برقة . وخن قليلا عند النطق بالكلمات . كان 
يمخط وينشق النشوق بلا عجالة ايضاً كما لو انه قام بعمل . بدأت 
الحديث ‏ حسنناً . ماذا فعلت میخائیلو سافیلیتش . هل اصطدت 


السمك ؟ 
الشيوط . آره يا ستيبكا . 


کے كرفت الق ما سكي 
اعات اف هنم ]یس ی تافو متس 
قلیلا نوعا مااکان ثقلا معلقا في لسانه . 
و مع 
- معاق اا الاک ایها السید. 
نس السکین جانبا . 


Oo 


بدا تومان الحديث ‏ 

الحال رديئة ء شيء ما يعض » قیظ مؤذ . السمك كله اختبا تحت 
الشجیرات » یغفو ... اعطني دودة یاستیبا . (اخضرج سذییوشکا دودة 
ووضعها على راحته وريت علیها مرتین تقریباً ووض هها بالصنارة 
ویخق کم :نا وله ومان کر | لها نا :اس کروی کلارے 
ووجهه الي ء اتقوم بالقتص ؟ 
۔_ كما تری 
- حسنا ... وما نوع هذا الکلب الذي عندك أهو انكليزي او کور 
لاندي ؟ ١‏ 
ے اب العجوة بهذا السسؤال ان سی #يعدى تحن شین ق الخال 
ايضاً ! 
حلست آتری ا قوع و کته خی 
- حستاً. وهل تود السفر مع الکلاپ ؟ 
- لدي زمرتان متهما . 

ایتسم تومان وهن رآسه . 

ے حگتا الحان بالط راھد مار الکلاب َو اکر ات لسوت اون 
اعطيت له هبة . اكثر الکلاب . «اعني ينبغي الاحتفاظ يها لاهميتها 
شريطة ان يسير کل شيء وفق النظام : والخیول تسیر وفق النظام 
والصیادون ينبغي ان یسیروا وفق النظام وکل شيء . كان الکونت 
الرحوم - ادخله الله فسیح جناته ‏ لا یعترف قط ء بانه صیاد ۰ ومع 
ذلك احتفظ بالكلاب . وسمح بالسفر زهاء مرتین في العام . یتجمع 
الصیادون في الفناء ويرتدي کل منهم ققطاناً احمر مقصباً . ینفخون في 
البوق . ویتفضل صاحب السعادة بالخروج . یقتادون جواد صاحب 
السعادة ویقدم له الزمام في القبعة . یتقضل صاحب السعادة ویضرب 
بالسوط فیزعق الصیادون ویتحرکون خارج الفتاء . سیر سانس 
الل افا وواد کرت ضیف كلنين می كلاب اسر الاڈ اه 


or 
twıtter @ baghdad ۷ 


بمقودين حريريين ویر اقب على هذه الشاكلة ء آو اتدري ... یجلس 
فو اعفي. لای على رفن ائی رقم مس اف امس ارو 
وینقل بصره ویقود ... حسنا » ولا ریب في وجود الضیوف في مثل تلك 
ا تال وتا مہات و اھ نات انشا و شاف قفا ماع 
الخكا نقد اهر اك اتا الف 
ی 
باتوی ی اکن ده تی اله اة 

- کان اقطاعياً ثريا معروفا . يمكن القول ان اكير وجهاء بطر 
سبورغ » کانوا یترددون عليه . کانو! یجلسون حول الاندة ویآکلون 
وعلیهم اشرطتهم الزرق . وکان يضيفهم السید كما ينبغي . كان احیانا 
يدعوذي ویقول : «تومان مطلوب منك غداً ان تجلب سمك الحقش 
الصغیر الحي ! مر بالحصول عليه . آتسمع ؟» «سمعاً وطاعة یاصاحب 
العا ةا كاك اة قاطن وتر بین اسان وال 
والعطور والكولونيا من آفخر الأنواع وعلب النشوق واللوحات الكبيرة 
التي آوصی عليها من باریس نفسھا . تقام الوليمة ء يا الي . انها 
لاعجوبة الحياة ! تجري الالعاب النارية والتنزه بالعريات » بل حتى 
تطلق النار من الدفع . يبلغ عدد الموسيقيين الموجودين وحدھم اریعین 
قرا واغكدة: قاد فرق مورسيقية ا تام اعت ف هت الألاض ككينا : 
أ رادان تيكقاول ماه مم ١:‏ تیصو ماق اخ فمو حا س 
السعادة بطرده وانصرف ء الله معه : قال السید ان لدي موسيقيون 
يفهمون عملهم . من الجلي : انها سلطة السید . ظلوا يرقصون . 
يرقصون الى الفجر . لا سيما رقصة لاکوسیز .... ما ترادور .. أ .. 
أ  ...‏ .. اصطادت ايها الاخ ! (سحب العجوز من الاء سمكة صفيرة 
فن کلت انی کڈ نا سیا ای اندو رسي ای کے کان 
سيدأ كما ينيغي ان یکون السید - وکان طیب النفس ایضا . یصادف 
احا ن تما کم ع اقم واد اک سی کان ده کا ول 


٥٥٥ 


بے “اولكك"النسوة و تعفر کی "الوب أنه هن اللواقي فين هة الى 
قافن نفد انتقى طمن سی الظيقة الذنيا مق اللي »هادا 
يردن اکثر ؟ كلا . يجب ان تقدم لھن اغلی ما هو موجود في اوربا كلها ! 
راك ا اا لا خی نكي او كنا ي لاء اكوا و هة 
الاسیدی لكن رظ الا کی وة الى الأقلاس و کات خذ اهن بالات 
اه تفه ال متا تھے اة ی واد رفن 
ا اا یو کات کے اکر ھت کل سر احيافا : 
اق رھ EE‏ فاگ O N Na‏ 
على تویبها او حون وده اس و 
وهو یتنهد تنهدا عميقا , ومع ذلك کان زماناً قصیرا طیبا ء ثم أطرق 


وسکت . 

فك أت الکلام بعد يرهة صمت وجيزة ‏ آجد ان سیدکم ذاك کان 
صا 
اندد . 


علقت دون ان احول طرق عنه ‏ الآن لا یفعلون هذا . 
كان الى رھ ا 

غمغم قائلا > ورمى الصنارة بعیدا - الان بالتاکید افضل . 
تا الظل: کن الحو کان نها ق انز دا کان الیےاء 
الل الف ك قد می كلل الوم الع مم كن عن الك وت 
تكن ما ام سوک سے خی السماء الا که الس تا انی 
اصفرت حقول الشوفان علی الشاطيء القابل لنا تماما ء نما نبات 
الشیح في آماکن شتی . لم تتمایل ولو سنبلة واحدة . وقف حصان احد 
الفلا حي ل کا ان تسام لق الت و وان تسه ت 
بخمول . كانت ترتفع بين الفينة والفینه سمكة غير كبيرة تحت 
الشجيرة التاشئة ء مطلقة الفقاعات . هابطة بهدوء الى القعر ء مخلفة 
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وات شش اور شیا" الحثاات خر ضرق اا عاب الك دة 
الى الحمرة ء السمانیات تصیح بتثاقسل . البواشسق تحلق بسر فوق 
الحقول وغالباً ما تعود لتتوقف في مكانها . ملوحة باجنحتها في سرعة 
اش 8 نیا کار وة حلا ئا خراك رتھ ها اطعا 
0 فجاة ضجة ق الل واذا بامریء یهبط الى الینبوع . تطلعت 
واذا بي اری فلاحاً عضره یناه الخمسین مغيراً ء پرتدي قميصاً 
وخفاً »> يحمل حقيية مضفورة وعلی کتفه سترة . اقترب من الینبوع . 
شرب بشر آهه ونهض . 

صاح تومان عندما نظر اليه وي . فلاس ؟ مرحبا ايها الاخ » من 
افق بت ہا 

قال الفلاح وهو یتقدم نحونا - مرحباً . میخائیلو سافیلیتش ء جنت 
من بعید . 
سا وھا نے ابی كته قاتا شاب 
عاشاقدت ‏ ال ودک ال اسعی: 
ے طاذا؟ 
- ذهیت اطلب شینا . 
ے ھ3ا کا 
ان یخفف الجزية ء أو ان اشتغل عنده بالسخرة ء او أن يجعلني 
اعمل في قطعة آرض اخری . أو اي شيء .. لقد مات ولدي . ولا اقدر 
على آداء العمل وحدي الان . 
وهل مات ابذك ؟ 
- اضاف القلاح - مات ٠‏ وقال بعد هنيهة صمت » كان الرحوم في 
موسکو » عاش حوذیا » ولا بد من القول . انه كان يدفع الجزية بدلا 
مذي . 
-- وهل تعمل الان يدقع الجزية ؟ 
- ادقع الجزیة . 


ای 


ے 'ومَاڈا قال تسوت لك ؟ 
- السید ؟ لقد طردني ! يقول كيف تج رآت على ان تأتي الي مباشرة . 
ولم وجد الوكيل » ویقول كان يجب أولا ان تخبر الوکیل .. والی این 
انقلك ؟ يقول ينبغي اولا ان تدقع ما تبقى عليك من دين . استيد به 
الغشت كلا 
سينا و ا كدعا مل قات واا 
۔ رجعت . آردت أن آتدبر الأمر » وآری ان كان الرحوم قد ترك وراءه 
شا كلم الحن اى گرب فلت الس اناك عى + و الق نیو ف" 

وقال لي «ولاذا يجب ان اعرف ؟ وقال اذا لم يترك لك ابنك شيا . 
فانت مازلت مديناً لي» . حسناء وهکذا عدت آدر اجي . 

حدثنا الفلاح عق القضية کلها بشکل ساخر ۰ کمسا لو کان الحدیث 
يدور حول شخص آخر . ولکن جالت دمعة في عینیه الصسغیرتین 
الذقبضتین » وارتعشت شفتاه . 
ے ماف ها رب هل تھے الس الى الت 
ے الى ابق ادن ظیعا الى الج أن تون »+ على ما تھے 
قد تضورت الان جوعاً . 

وقال ستیبوشکا فجأة ‏ ينيغي عليك ... بعصدئذ :.. لكنه ارتبك ولزم 
الصمت ثم اخذ ینقب في القدر . 

تابع تومان الکلام ونظر بشيء من الاستغراب الى ستیبا- وهل 
هی الى الوعيل هد ۱ 
- ولماذا اذهب اليه؟ .... انا مدين في كل الاحوال . تمرض ابني سنة 
قیل موته + وهکذا لم یدفم القسط ... الصيية ليست كبيزة بالنسبة لي . 
فلا ثيء عندي يأخذونه ... لا نفع يرجى من ذلك مهما تكن داهية هنا. 
ان رأسي غير مسوول ! (وضحك الفلاح) مهما يكن ص۹انقا . کینیتلیان 
اوسیمیدیتش . قالامر ... 
ضحك فلاس مرة اخری . 


۷ 


۲۱۷/۱۲۲۵۲ @ baghdad ۷ 


قال تومان وكان کلامه متقطعاً - ماذا؟ هذا سىء . ايها الفضلاح 
لا 
وهو یمسح وجهه يكمه ‏ ياله من قيظ . 
- الکونت فاليريان بيتروفيتش . 
تان یوت الیثش؟ 
اجاب تومان - ابن بيوتر الیتش . اعطاه الرحوم بیوتر اليتش 
وهل هو قي صحه جيدة ؟ 
اجاب فلاس موفور العافية والحمدلله . ياله من متورد . واصيح 
وجهه يبدو بارزاً . 
واصل تومان الحديث ووجهه الي على اي حال ايها السيد الوضع 
حسن قرب موسكو . بینما هنا يختلف الامر عندما تدقع الجزية . 
- وکم مقدار الجزية عن كل منزل ؟ 
تمتم فلاس خمس وتسعون عن كل منزل . 
۔ حسناء انت ترى : ان الارض صفيرة » غاية السدد كديرة فحسب . 
علق الات فاكلا ے کی کا دی ولوق لقف اغا : 
نے نشف E‏ انظر ... ستیا . اعطنی دودھ ... ها ستیبا ؟ 
مالک ھل انت تات 
انتقض ستیبوشکا . جلس الفلاح قربتا . و اخلدنا ا الصمت مره 
ثاذية ء بدا شخص ما يغنى ق الشاطىء الآخر ؛ 
0 ۹۹9۹۹ پ) قلسن اس 
دعل ىف ا ع 


0۸ 


10 هة 


٭ مه ي 


اصبت بالرشح ذات مرة قي الخسریف » قي طريق عودتي من الغيط 
الڈی اف ت سی تہ خو اعت : ان كنا کر الم عفد 
ا مرا بلغت حكن اننظ ا رسك :ف :ظلك. اللي الى اوه 
اا كلظ و ي 
O CE ES. MCE‏ 
أوصى بوضع لصقة خردل » دس بمهارة في طرف كمه ورقة من قئة 
القمسة روات :الكنة سل يحفات 73ھ اه سدق وال وة 
کا ر کا على الات الى مرکم سید اكه ا لدو 
الخقیف کو مكف سی انوكي التحراوة وتر فجت لل وة کت 
EOE ET‏ فرع E E‏ لذ 
القت وان الطت ن الكلام الع کھ بالق ال كانت 
ای کم #التخيوية الا اتھاسوترتے: وا اھ 0 امیر اقی 
تشهدها الدنيا »> تعيش احياناً مع امریء ردص طويلا وتريطك به 
E‏ یفلت لا تكلم تا اعدف م يعي اصع 
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قساف تفہ اس تاج گار رات ظا ا یی کل عق 
يكشف لك او تکشف له کل ما تنطوي عليه النفس من خفايا » ولكأنه 
دوه تیب عجن | لیا فده لا اوری گر اس کات نات کي 
الجديد ء بيد انه . دونما سيب . «بادر» كما يقولون ٠‏ يروي لي حادتة 
واه کت ونا 61 113ات اسل لای الگریم على ر بهد 
السكانة ال جد كنا اسل عبار ات ال انها : 

طفق يتحدث بصوت واهن مرتعش (وذلك هو التآثير الذي يتركه تبغ 
افو لضاف ےق اتف وتعرنت على لعاف الجن يال لق 
كيتش ؟ ... لست تعرفه ... حسنا » الأمر سيان . (تنحتح » ومسح 
عيذيه) حسناأ ء اذا سمحت ان تری»فالقضیه على هذه اللصورة. ما 
سای ان اقول کیلا آقع ق الخطاً ء حدث ذلك ق فترة الصوم الديتي 
ی ماش لاف ی ی قشم ایس فون و السحبي 
بالورق معه لعبة البرفر انس ...ان قاضینا امرو طیب . يهوى لعبة 
ادف ای فا يتل ارب فا کت فتاه فاليا الو دنه 
تبحس نيما ھا لات وها وا شوم کی کے وس له شک مس و 
لابد ان تکون من مریض . 

كلك ها 2160ء ولا گام هو ا دیاش فا 
نووت ر كما شوق ع وف اق مر که زره کمک مون 
إن فک کو ملع افخ سی ال اشرو رد متت الخ لك : 
2 9۶و 
من الدینه . آمسی الوقت ليلا في الخارج ويالها من طرقات ! 

0 1 فقيرة . ولا یمکن ان آتوقم منها 
اكثر من رويلين . بل حتی ذلك البلغ مشکوك فيه ء لعلها ستعطيني 
قطعة قماش وشیا من الجریش يدل الدقم , لکن مما لا ریب فیه ان 
الو اس د كينا برش سفن کل شیم ف اتان دت اعمایت 
فجأة اوراق اللعب الى کالیوبین ٠‏ عضو لجنه المنطقة . وتوجهت الى 


٭ 


البيت ٠‏ ألقيت نظرة : واذا بعربة صغيرة تقف امام السقیفة ء مع 
جوادین ٠‏ من خيول الفلاحين ۰ مُگترشین ٠‏ ومکترشین ياقراط . اما 
الصوف الذي علیهما فلباد حقيقي ٠‏ والحوذي جالس دون قيعة 
احتراما لي . خسنا فکرت ق دخيلتي :امسن الجلي یا اخانا ان 
اسيادك ليسوا واسعي الثراء . حسناً سوف تضحك » ومع ذلك اقول 
ل وتان کالفا ین ففیری الل یه ان عفر کوا كل شيم حدق 
الادراك ... اذا كان الحوذي یجلس کالامیر ولایخلم قبعته وییتسم. زيادة 
على ذلك . من تحت لحیته ویلهو بالسوط - فیمکنك ان تراهن حینئذ على 
نفع تة روباات ! لکن .رات قاط الخالف رادت ان الأمن متتاين ذلك 
تماما . ومع ذلك ء لم يكن في اليد حيلة : الواجب قبل كل شيء . اخذت 
معي بعض الادوية الضرورية وذهبت . اتصدقنی . لقد وصلت يمشقة 
فادّقة. انه لطریق چهنمي : جداول ء تلوج ء أو ساخ ء و هدات . وهناك 
فجأة انهارت قنطرة ‏ ياللمصيبة ! على كل حال وصلت اخیرا .. البیت 
صغیر مغطى بالقش . النواقذ مضاءة ء يعني انهن ينتظرن قدومي . 
استقبلتني عجوز محترمة ترتدي قلنسوة «ابتدرتني قائلة . انقذها انها 
تحتضر» قلت «أرجو آلا یستبد بك القلق .. أين المريضة» ؟ «ها هناء 
تفضل» . رایت غرفة تظیفة ؛ ثمة مصباح 3 الرکن » وعلی السریر فتاة 
یناهز عمرها العشرین . فاقدة الوعي . تتقد من ارتقاع الحصرارة 
وتتنقس بصعوبة ء انها الحمی . تمه فتاتان ایض . اآختان فزعتان . 
ترقرقت الدموع في عیونهما قالتا «بالامس كانت معافاة تماما ء تناولت 
الطعام يشهية . شکت في صباح الیوم من ر آسها. في الساء باتت فجأة 
ق هذه الحالة ...» اکدت شرع اخری : «ارجو الا تقلقن» انهسا مهم ة 
الطب کما تعرفن » وشرعت ق علاجها . 


قصذت الدم ء أمرت بوضع لصقات الخردل » کتبت لها وصقه دواء 
وهو مزيج من اشیاء متنوعة . نظرت الیها في تلك الأثناء » آتدري أنني 
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لم آر » وآدم الله > نظیرا لذلك الوجه قط .... وصفوة القول كانت غادة 
حسناء ! آخذتني الشفقة علیها کثیر ا . يا لتلك القسمات الجمیلة ء ويا 
لدلك العیون .... حسناً ء الحمد لله انها ارتاحت . تصیب منهاالعرق . 
وکآنها قد عادت الى وعیها . آجالت النظر فیما حولها . ایتسمت . مرت 
يددها على وجهها ... انحنت اختاها نحوها وسالتاها «کدف انت ؟» 
«قالت لا باس» .... نظرت الیها و إذا يها قد آغفت . قلت : حسناً . من 
الضروري الآن توقیر الراحة للمريضة . خر جنا عددتذ جمیعاً على 
اطراف اصایعنا . ظلت وصيقة واحدة معها من اجل الحيطة . كانوا قد 
أعدوا السماور في غرفة الاستقبال » وقتينة تبیذ الروم » هذا شيء لايد 
منه في عملنا . شريت الشاي » عرضن علي ان أقضي الليلة عندهمن ... 
اعريت عن موافقتي ء فآنى لي الان أن أذهب ! ظلت العجوز مضطرية : 
«قلت لها ء ما بالك ؟ ستبقى حیة ترزق » أرجو الا يساورك القلق . من 
الأفضل ان ترتاحى آنت ايضأً. فالساعة الآن تجاوزت الثاذية» ء 


ي 


«ولكن مر بايقاظي اذا دعت الحاجة» «سآمر » سآمر» ذهيت العجوز . 
وسارت الفتاتان كذلك شطر غرفتھما ء اما آنا فقد وضعوا لي فراشاً في 
غرفة الضیوف . اضطجعت . بيد انني لم استطع النوم . يا للعج ائب ! 
سی ا اا مت مدای غار ای کی للم 
اطق صبرا ء نهضت فجاة . فکرت لم لا اذهب والقي نظرة على حالة 
سیک ھا کر اس اه لخوفة E‏ ,ستاو وفضست 
الباب الهوینی » کان قلبي یخفق خفقاناً قوياً »> نظرت فوجدت الوصیفة 
تائمة وقد فغرت فاها » بل انها كانت تشخر ء بالها من ماكرة ! رقدت 
المريضة مولية وجها صوبی . دداها مفترقتان . يا للمسكينة ! دنوت 
منها ... قتحت فجأة عینها » وحدقت بي ! .... «من هذا ؟ من هذا ؟» 
تملكني الارتباك «قلت » لا تخاق ایتها السيدة ء انا الطبیب » جنّت لارى 
كنك حالف اھ حا و الط ا ا د 
والدتك قي آثري الى الدینه » وقد فصدت لك الدم ء ایتھا السیدة . 


٦٦ 


ارجوك ان تهجعي الان ٠‏ وبعد ما یقارب اليومين ستمشين على قدميك 
بمشيئة اللہ . «آه > اجسل ء یا دكتور ء لا تتركذي اموت ... ارجوك . 
ارجوك» . «ما هذا الکلام . حفظك الله !» . يبدو ان الحرارة ارتفعت 
ثاذية . جسست النبض . ویالفعل كانت حر ارتھا مرتفعة ء رنت الي ء 
امسکتنی فجأة بيدي . «ساقول لك . لماذا لا ارغب في الوت ٠‏ سأقول 
لك . سأقول لك .... اذنا الآن وحدنا ء ولكن ارجوك ء الا تبح لاحد . 
اص الي ...» انحنیت قلیلا . دنت بشفتیها على مقربة من اذني 
مباشرة ء مس شعرها خدي » واقول الحق . ان ر آسي اخ ذ يدور » بد آت 
تتکلم همسا ... لم افقه شيا ... اواه . كانت في حسالة همذیان .... 
سيت و فت فقو یاف ال كا لو كانت وتخ لر ون 
انتھت من الهمس ۰ ارتعشت » طرحت رآسها على الوسادة » هددتني 
يادماءة من اصيعها حذار يا دکتور . لا تقل لأحد ....» عملت على 
تهدآتها بشكل ماء اعطيتها ماء لترتوي ٠‏ ايقظت الوصيفة وخرجت . 

شم الطبيب حيندّذ النشوق بقوة . وغشاه الذهول الحظة . 

استطرد يقول ‏ ومع كل ذلك لم تتحسن حالة المريضة في اليوم 
التالي » بعکس ما كنت اتوقع » أعملت فكري في الامر وقررت البقاء 
فجأة . رغم وجود مرضى آخرين بانتظاري ... آتدري » يجب ان اوليها 
عنايتي والا كان وزر ذلك على الممارسة . ثم ان المريضة اولا . كانت في 
حالة قنوط حقا ٠‏ وثانياً ينبغي قول الحقيقة. شعرت بميل قوي 
نحوها . زد على ذلك ان العائلة كلها كانت موضع اعجابي ء علماً انهم 
ليسوا بالناس الاترياء . ولكنهم مثقفین ثقافة ‏ يمكن القول ‏ نادرة 
المثيل .... كان ابوهم عالا ومؤلقاً . مات فقیراً بالطبع ء ومع ذلك 
استطاع ان يثقف الأطفال ثقافة ممتازة ء وترك کثیرا من الكتب ایضا . 
اني لاجرو على القول انهم حسيوني في هذا البیت كآمرىء قريب لهم . 
لست أدري » آلاني اعتنيت جاهداً بالمريضة ام لأسياب اخری ... غدا 
الطريق في تلك الاثناء رهيباً بسیب الاوحال . انقطعت جميع المواصلات 
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ماه کی الداع ام تخفرل فلت الا خی هه بای تسا و 
اتريكة الى الشقاء::۔ مخى يوم إثن يوخ ویوم یعاد يوه 5+ لکن ... 
بعدئذ ... (سکت الطبيب هنيهة) قي الحقيقة ء لست ادري . كيف اروي 
لك .... (ونشق النشوق مجددا ء تنحنح واحتسی جرعه من الشاي .) 
ی جو ا الريك اود ہو ھب 
احبتني ... او لعلها لاء لا یبدو انها احبتني ... ومع ذلك ... حقا ء من 
يدري .. (نکس الطبیب ر آسه وتخضب وجهه بالحمرة) . 

استطرد في کلامه يحيوية ‏ كلا . كيف یمکن ان تحبني ! على الرء ان 
سرت قفن فة اکا کات افكاة معففه ذكية سوم الطالعه ‏ فنا 
آنا قاستطیع القول إني نسیت اللاتينية تماما . وهيئتي (وتطلم الطبیب 
مبتسماً الى نفسه) لا تدعو على ما يبدو الى التباهي ایضا . لکن اش 
عز وجل لم يمسخني احمق , فاني لا اسمي الابیض اتود وادرك 
بعك الاشیاء كذلك .لقن قيعت حرا عن سل اللكال .أن التسكدو) 
اندرییفنا ۔- کان اسمها الکسندرا اتدرييفنا ‏ لا تشعر يعاطفة الب 
حيالي . وانما يمكنني القول انها تنطوي على احساس ودي ء او ضرب 
من الاحترام نحوي . لريما هي نفسها. جانيت الصواب في هذا 
الصدد , لقد كان وضعها غير طبيعي ء وتأمل انت نقسك الأمر مليا . 
واردف الطبيب ‏ الذي كان يقوه بکل ذلك الكلام المتقطع دون ان دلتقط 
انفاسه وبارتباك جلي لکن ء يلوح لي ٠‏ ان الاحداث اختلطت في 
سردي لها ولم تفقة شیا ... حستنا » اسمح لی ان اروي لك الاحداث 
بانتظام . 

اکمل شرب قدح الشاي كله . وتحدت يصوت اكثر هدوءاً . 

لنبداً من جدید اذن . امسی حال مريضتي اسوآ قفأسوأ . انك لست 
طبيباً يا سيدي الکریم » ولا یم کنك ان تدرك ما يجري في نفسي . انا 
الطییب . ولا سيما في الأيام الاولی » عندما بدأت ا حدس ان الغلية 
للفرکنی:: ان کرابت «القفة بالتقوى ا لف الول اة مرت و 
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جو موی سو نف شیب رس ہہ 
مريضك لا يثق بك ء وان الآخرين بدآوا یلاح خلون ضلالك ويخبرونك 
بأعراض لرضی کارهین . عایسین متهامسین ...اه .لبشی الحال ‏ 
تظن تمة دواء لعلاج هذا المرض وحسيك العثور ٠‏ وها قد توصلت 
الله تفت گلا شتا هبق بالذواء الطلوت 1< مع وو 
ليظهر تأثير الدواء كما ينبغي .. تظل تتشبث تارة بهذه الوصفة وتارة 
اخرى بتلك ٠‏ تتناول احياناً كتاب تحضير الادوية ... وتفكر هذا هو 
بالضبط . هذا هو ! حقا ء تخبط احياناً خبط عشواء » وتظن عسى ولعل 
القدر يسعقه .. يحتضر المريض في تلك الاثناء » وزب طبيب آخر 
بمستطاعة انقاذه . تقول ان مشورة الاطياء ضرورية » ولا أريد اخذ 
المسؤولية على عاتقي . واي احمق تبدو في مثل هذه الحالات ! لکن 
توطن نفسك عليه مع مرور الوقت . قضى المريض نحبه ‏ لاجريرة لك في 
ذلك . لقد تصرفت بمقتضى التعليمات . لکن ثمة شيء يعذب روحك : ترى 
ثقة عمياء بك » بینما انت تشعر ان لاحول لك ولا قوة » وضعت عائلة 
الكسندرا اندرييفينا مثل تلك الثقة بالذات في : وانت تفكر لعلهم تناسوا 
ان ابنتهم بخطر . وانا ء من جهتي كنت اطمتنهن ایضا . بینما فوادي 
ينخلع في داخلي فرقا .. وتتويجاً لهذه التعاسة . آمست الطرقات موحلة 
لدرجة ان الحوذي يستغرق ذهابه احياناً یوما برمته كي يآتي بالدواء . 
لم افارق غرقة المريضة ء لم استطع الابتعاد غنها . رويت لها ء اتدري . 
تكانات مخ همع ولعيك مخ الوق كتك است‌تهی الليل : 
العجوز تعرب عن امتنانها لي والعبرات تجول في عينيها ء وانا افكر قي 
کی + داش | ها اف کوات وى ارت لك مهار ماج کی ا 
على الكتمان الآن ‏ لقد عشقت مريضتي - وتعلقت الكسندرا اندرييفنا 
بي : كانت لا تسمح لاحد غيري بالدخول الى غرفتها . شرعت تتحدث 
معي » وتسالني اين درست وكيف اعيش ومن هم اقربائي وعند من 
اذهب ؟ كنت اشعر انه لا يجوز لها ان تتحدث . ولم استطع . آتدري . 

م 
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ان امنا ان امتهها فتفا ياتا د گی تھیاتا اسیے بر فی قاطا 
واقول : «ساذا تفعل ایها الوغد ؟ ....» کانت تتتاول دی وتحتفظ بها 
بين يديها وتحدق بي » طویلا طویلا ء ثم تشیح بطرفها وتتآوه قائلة : 
«يالك من فتی طیب !» ان يديها متوقدتان » وعینیهاواسعتان 
سشاعتاے کات قوب اس و ان لم اس 6 محالت هه 
مو انتا کلام لمحف ہاو ی ادا لم اعزفك فيل الان 
«اقول لها - الکستدرا اتدرییفنا انعمي بالطمائينة ... كوني على یقین . 
اس ای لا افرکت کر اھ یم کر ی ئل مات رما ند نايك 
کوکی متا کل می سکوۓ گی ماروا تسین اتا 
یکاہ الت وو اککی قليلة الى الا وو ححا كيه الي 
الاعلی - نومع تلك لا متخيض مخ القول آن العائلة لم تعاشر الجیران 
ال اه فا مكهما مادنا سراف اتا مھا اناوه 
عن الاختلاط بالاثریاء . اقول لك : كانت العائلة واسعة الثقافة . كما 
اتارک سرن ما ذلك زا تاه كافك اناو الكو اه فان سی 
فحسب ... تنهض املس كينة بمساعدتي ٠‏ وتشرب الدواء وهي ترنو 
الي .... وقلبي یغوص بین ضلوعي . كانت حالة المريضة تزداد سوءاً 
خی سے ف تلك اا2 ٠‏ ی وا موت :+ لا منحاكة : كاكن كان مغ 
الأهون علي لان ارک اتا كفي الکاترت خو شر غت الام و اكه 
ینتبعن اعمالي » یتطلعن الی عيني ... وتوارت التقة . «کیف حالها ؟ 
كيف هي ؟» ملا باس ء لا باس !» ویالها من لا بس تفوهت بها. ان 
العقل لیختل منها . اخذت ذات مرة مجلسي قرب الريضه وحدي في 
اللیل ٠‏ تجلس الوصيفة هناك ایضاً وتشخر بكل ما اوتیت من قوة 

لکن لا یمکن موّاحذة الوصيفة البائسة ء فلا قدرة لها على العمل . كان 
US SÎ‏ فلك سا للفانة إنان السا تفيل ان تیا 
اعت ارک ات تولب کی هه اللي وار ا ووتو ا تست 
اوه و کر تو ضا تیه سا و معنا 
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امام الایقونه . اتدري ٠‏ نكست رأسي وانا جالس وداعب الکری عيني 
ایشا تكفا وكان ابع در الکن جي لتك و تاه ڈیا الي : 
الكسندرا اندرييفنا تنظر الي وعیناها مفتوحتان على وسعهما . 
9 ص ص99 ۹000 اذا ا حتفي نا 
دکتور» «اسالك المغفرة يا الهي» «كلا . يا دکتور . كلا > ارجوك , لا تقل 
اني ساظل على قيد الحياة ... لا تقل ... اذا كنت تدري .. فاسمعني . 
فلا تخف حالتي الحقيقية عني . بالله عليك ! وأخذت انقاسها تتلاحق 
يسرعة ‏ لین عرفت » انني سأقضي نحبي لا محالة. فسأحدثتك دون 
شك . بکل شيء حینٹذ . بکل شيء !» «الكس ندرا اندرییفنا . اطلب 
صقحك !»- «اصغ . الي الم آنم قط . انني اقطاع اليك منذ قترة . 

بالله عليك ... انني اثق بك . فانت امرو طیب » انت اموق شریف . 
استحلفك کل ما هو مقدس ف العالم » قل کی الحقيقة ! ليتك تصرف , 
کم هذا مهم لدي ... استطلفك بالل » قل لي يا دکتور . هل انا في 
خطر ؟» «وماذا استطیع آن اقول الکسندرا اندرییفنا » افضری لي ۱ 
تیاه فلت انرم اللہ لس پوسعی انففاء كرك ق بط و 
الوا وتات ولکن “الل وكيم اتی 'اعای :اتکی 
احتضر ....» بدت وكأنها مستيشرة » غشي السرور وجهها ء واستيد بي 
الخوف . ولا تخف . لا تخف + ان الوت لا يفزعني ایدا» . تهضت فجاة 
ولتكات على مؤزففها: لاق > سا الا اسقط ان اعرت لل عم 
عمیق امتناني ء انت امرؤ طیب ء صالح . واني لاحبك ...» تطلعت الیها 
تول اوه تفت اك 0/0 الشات 

«الكسندرا اندرییفنا » كدقف بت جدديراً بحيك !» «كلا ء كلا ء انت لا 
تفهمني .... انت لا تفهمني ....» مدت الي يديها فجأة » امسكتني من 
ر آسي وقبلتذي ... اتصدقني كدت اصرخ الا قليلا .. ارتميت على ركبتي 
وحيأت رأسي في الوسادة .. آخلدت الى الصمت . ارتعشت اصابعها 
المنسابة بين شعري ٠‏ سمعتھا تبكي . شرعت بموّاساتھا واقناعها .. 
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حقا لست آدري ما الذي قلته لها ء قلت «الكس ددرا اندرییقنا . 
ستوقظين الوصيفة ... اشكرك ... ثقي ... كوني هادئة البال .» - 
«تكلمت مؤكدة : حسيك . حسبك . دعهم وشانهم » حسنأاء سوقف 
يستفيقون من النوم . حسناً سيآتون : الامر سيان ء سآموت ... اجل . 
لاشيء اخشاه . ما الذي اخافه ؟ ارفع راسك ... او لعلك لا تحبني ء 
ولربما خدعت بك ... اصفح عذي اذا كان هذا شانك» . «الکسندرا 
اندريفنا ماذا تقولين ؟ .... انی احيك يا الکسددرا اندرییفنا» حدقت 
مباشرة في عيني . وفتحت يديها . «اذن » خذني بين ذراعيك ...» اقول 
لك صراحة . لست ادري كيف اني لم افقد عقلي في تلك الليلة . شعرت 
ان مريضتي تحطم نقسها ء لم تكن في كامل وعيها . آدرکت ایضاً انها 
لو لم تحسب نقسها سائرة الى حتقها لما فكرت بي کنلك . لکن مما 
لامرية فيه ء انه لمرعب ان تموت في الخامسة والعشرين من عمرك دوتما 
ان تحب احدا : هذا هو الشيء الذي عذبها وبسبیه ء ويداقع القنوط . 
تشبتت بي ء أتفهم الآن ؟ «قلت لها الکسددرا اندرييفنا ارحميني 
وارحمي نفسك ايضا» قالت : «لاذا و علام آس ف ؟ ألم يكتب علي 
الموت ...» كانت تكرر ذلك باس تمرار . «لو كنت اعرف » انتي سأبقى 
بین الأحياء وأكون مرة اخرى مع الفتیات الشريفات لتملكذي الخجل . 
لخجلت بالقعل .... ولكن لِم الآن ؟» «من قال لك انك ستموتين ؟» «هاء 
كلا > حسبك ء لن تخدعني ء انت لا تجيد الكذب ٠‏ انظر الى نقسك» 
«الكستدرا اندرییفنا . ستظلين حية . سأشفيك ٠‏ ونطلب من والدتك ان 
تياركنا » وستجمعنا عرى وثیقة » وسنکون سعيدين» . «كلا » كلا . لقد 
اخذت منك عھدا ء لا مندوحة من الموت ... لقد وعدتني ... انت قلت 
لي ....» شعرت بالمرارة » آحسست بالمرارة لأسياب شتی . واحکم انت 
بنفسك كيف تولم الاشياء الصغيرة احياناً : يبدو كل شيء اعتيادياً ء 
لکن هناك ما یولم . خطر. لها ان تسألني عن اسمي . آعني لم تسال عن 
لقبي » وانما عن اسمي . يا للتعاسة . ان اسمي تريفون . اجل ء اجل . 
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تریفون ٠‏ تریفون ايفانيتش . بینما الجمیع يس مونني في البيت دکتور . 
ما في اليد حيلة ء قلت «تریفون » ايتها السيدة» ضيقت ما بین عینیها 
وهزت رأسها وتمتمت شیا ما بالفرنسیه- آه ء اجل » انه لشيء مقيت . 
وضحکت بعد ذ ضحكة تنم عن الاستیاء ایضا . هکذا قضیت معها 
الليلة كلها تقریباً . خرجت في الصباح ٠‏ كالملتاث في عقله » دخلت غرفتها 
ثانية في النهار . بعد تناول الشاي ء رباه ء يا الهي »لم اكد اعرفھاء ان 
من یوضعون في التابوت ييدون افضل حالا منها . اقسم لك بشر في . 
لست افهم الان . لست آفهم اليته . كيف تحملت هذا العذاپ . استمرت 
مريضتي على هذا الوضع ثلاثة ایام بلیالیها ... ویالها من لیال ! واي 
اشیاء قالتها لي ! ... تصور انت نفسے . في الليلة الأخيرة اتخذت 
مجلسي بقریها وانا أسال الله امرأ واحداً قحسب : خذهایاسرع ما 
يمكن ... حینئذ على الفور ... ولجت امها الغرفة فجأة .. سيق وان قلت 
لها في العشية ء للم » ثمة آمل ضعیف . وض عها رديء » ولا ضير في 
احضار القس . وما إن رأت المريضة امها. حتی بادرتها القول : 
«حسناً فعلت يمجيدّك .. انظري الینا كيف تحب بعضنا بعضا. لقد 
عاهدنا احدنا الآخر ‏ «ما هذا الذي تفوه به ء مالها یا دکتور؟» جمد 
الدم في عروقي «قلت ٠‏ انها تهذي . الحمی ....» اجابت الفتاة : «کفی . 
کفی . الآن قلت شیا مغايراً تماما ء وقبلت الخاتم مني ... قلماذا 
تتظاهر ؟ ان امي طيبة . انها تصفح عنك ٠‏ انها تفهم وانا اموت لا 
داعي للکذب » اعطني يدك .....» وثبت الى الخارج وهربت . لا ریب ان 
العجوز حدست الامر ۔ 

بيد انني لن اتعبك اکثر . واقر لك انه لمن الشقة علي ان اتذکر ذلك . 
توفیت مريضتي في الیوم التالي (واضاف الطبیب قائلا على عجالة 
ومتنهدا  )!‏ ادخلها الله قسيح جنانه . طلبت من اهلها قبیل الوت ان 
یخرجوا وابقی وحدي معها . «قالت » اصقح عني » فلعلني مک 4حلئة 
بحقك ... انه الرض ... ولکن صدقني ء لم احب احدا اکثر منك ... لا 
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أشاح الطبيب وچهه عني وآمسکته من يده . 

قال » على اي حال ! دعنا نتصدت عن شيء آخر . أو اذا كانت لديك 
رغبة فلتلعب البرفرانس قلیلا . آتدري لا ينيغي لامثالنا الاستسلام 
لتلك المشاعر الرفيعة . يجب ان يفكر امثالنا بشيء واحد : الا يصوصي 
الاطفال والا تتخاصم الزوجة . ومنذ ذلك الحين ارتبطت بزواج شرعي 
كما يقولون .... ولم لا .... تزوجت من ابنة تاجر : الصداق سبعة الاف 
روبل . واسمها اكولينا » وهي ند لتریفون ٠ء‏ ولا مناص من القول ء انها 
امرأة شريرة ء ومن حسن الحظ انها تقضي اليوم كله نائمة ... وماذا 
بشأن البرفرانس ؟ 

الا الوق اين فن كف راس وی کر تيوق اوقا نوكن متی 
روبلين ونصف الرويل » غادر الکان في وقت متآخر وهو مغتبط للغاية 
بفوزه . 


غالبا ما يحتفظون في الخريف بدجاج الغابة في بساتين الزیزفون 
القديمة . ان مثل هذه البساتين في محافظة اورلوف كذيرة نوعا مسا . 
ا کات انتا میا وکا رسک اشم فساا تقو همق 
اف مشعين غاا اخ ها دكؤن و ارت قش اک وا این 
آشجار التقاح و آمست أحطاياً < اضمحلت الأسوار والآأسيجة . وظلت 
تخبط تھا الحقوق االحروظة:, قاع على شلگنا النتافشة اسان والاتاء 
القديمة ... لقد 'ایکی علیها حتی قاس الفلاح الروسی الذي لا یرحم . ان 
اوراقها صفيرة » بینما امتدت اعصانها الضخمة منيسطة في جمیع 


اڈ 
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الحا حك انی الال اتمه وة 
طقف دات ورام یرت شی و ا حول لسن التتكتل رايت غلی 
کا تناها کا ف ایی لیا وما ات کف الى مدا كله عفن ار کف 
مكاح اف هه الفح رة عطاقت فان تا را تین 
اللحظة واا فين عل بعد تی ا نكي + أل وا ف 
لفكاة شاية من خلف الا نخان واخحفى:ق الحال.. شوغ یرسولائ الى . 
«كيقف تطلق الرصاص هنا : هنا يعيش ملاك» . 

لع افلح و حالف لم ق کا مدای ای 
الاك ات رخ سک هی ای ره رک سس ا ا اس وت 
طویل القامة ء له شاربان » يبدو عدم الارتیاح على طلعته ووقف 
امامي . اعتذرت »> بقدر ما استطعت ٠‏ وذکرت لقبي له . وعرضست عليه 
كت سای الا الى عة 

كان الى ساب ا اسف ماو 
القدآء بغدرنا اقول ا میب أندن الم اس ككير ا وغو تة اکن لم کن 
بمستطاعي ان ارقض . 

استطرد صاحبي الجديد في كلامه ‏ انا ملاك من هذه الیقاع ء 
وجارك » رادیلوف . لعلكك سمعت بي + الیوم هو الاحد . وينيغي ان 
یکون الفداء عندي چیدا والا ما كنت لادعوك . 

اه گیا يکو د مل هذه الحا ات ونر 5 راا 
E E E TO ENC E‏ 
الزیزفون ء دلفنا الى اليستان . رؤوس الكرنب اللفوفة الباهتة 
الخضرة لاحت بين اشجار التفاح القديمة وشجيرات عنب الثعلب 
الثامية ء التف حشیش الثینار التقافا لولییا حول الاستديّة العالية» 
a E‏ اايحة سم الحممن اس اف عفر امس غل 
الح اکن :هذا الق طن الكنون ا کب نی کان تدای على 
الارض إلا قليلا » اصفر القثاء المستلقي تحت الاوراق المغبرة ذات 


VY 


الزوايا . تمایل على امتداد السیاج نبات القْرّاص العالي » وق مكانين 
ای قلذكة كنت اكرام امن التاستمين اليو لی ال ام و توس 
قاتا ولخدا تة الماسية:, لے يكن ساط تارق المتعووة على رة 
ن الآلة الؤواغية غين ارت الملا مانام الاو ال رت الى 
ارت رطن الم وک اف شا هیا جک اكيز اعرف كمس حسم 
الکلب برمته » زر عينيه وقضم عظما في الرج » وق المكان ذاته نذفت 
بقرة بلقاء العشب بتراخ . لاطمة احياناً ظهرها الهزیل بذیلها . انعطف 
لس انیا اظل اس تى ااستساق الك ورال لا یت شی 
رادیلوف . 

كال حا وهی رظ میاه دق رسوی ‏ :على :سال لقنن اى 
بيالي الآن فقط ٠‏ لعلك لا ترغب قط في الجيء الي : في هذه الحالة ... 
لم ادعه یکمل کلامه واکدت له . انه على العكس . يطيب لي جداً ان 
اتناول الغداء عنده . 
نم حستاً كما تشاء . 

ولخا الدار + استقیلتا ق الدخل غلام شاپ يرتدي قفقطانا طویلا 
التوالقودکا ليرمولاي . احنی مرافقي ظهره باحترام للمعطي السخي . 
الاطراف ٠‏ ثيابي بقرشاة . 

وسأعرفك على والدتي . 

ةق اعقاية:؛ غاشنت على اريكة و م ةالح ق مت اله 
الاستقبال عجوز قصيرة القامة . ذات وجه طیب نحیف ونظرة وجلة 
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کثيبة وكانت ترتدي فستاناً بنیاً وقلنسوءة بيضاء . 
ب حسفا درا اس اقم لك عجارف 
۔- نهضت العجوز نصف واقفة ء انحنت دون ان تلقي من يديهها 
الجافتين المثينة الصوفية السميكة التي كان شكلها كالكيس . 

سألت يصوت واهن هاديء وهي ترمش بعينيها : هل تفضلت 
بالمجيء الى ربوعنا منذ أمد بعید ؟ 
- كلا . ليس منذ آمد بعید . 
هل تتوي البقاء هنا طويلا ؟ 
۔ أظن » حتى الشتاء . 

أخلدت العجوز الى الصمت . 

تابم رادیلوف کلامه : مشیراً الى شخص طويل . نحیف ء لم الحظ 
وجوده لدی دخول صاله الاستقبال : ها هو ذا. هذا فیودور 
میخیتش ... حسسنا ء فیدیا » آر فنك للضدف . ما بالك انزویت في 
الرکن ٩‏ 

نهض قیودور میخیتش في الحال عن الكرسي . تناول من الناقذة کمانا 
في حالة رديثة ء اخذ القوس - لیس من نهایته كما يتأتى عليه ان یفعل . 
وانا من وسطه ‏ أسند الکمان الى صدره . اغمض عینیه واندفع 
یرقص . یترنم باغنية ویعزف عزفا سیا على الاوتار . يبدو من طلعته 
ان عمره یناهن السبعین ء تتدلی سترته الطويلة الصنوعة من الکتان 
السمدك ٠‏ که غلیى امضباكة الخافة الهؤئلة انما پر فصن كان نهدو 
تارة باندفاع . ويكاد يهمد تارة اخرى » حرك راسه الصغيرة الاصلم . 
مذ رفک المعزووقة بیط سفق اکان تفم اكذى اراتا رکه 
يجهد ملحوظ . کان فمه الادرد يطلق صوتا متهدما . لايد ان راد یلوف 
قد حدس من تعابیر وجهي + ان «قن» قیدیا لم نكن مبحث غبطة کبيرة 
لي . 

قال له حسنا ء حسيك ايها العجوز . تستطيع ان تذهب وتنعم 


۷٤ 


يمكافأة . 

وضع فيودور ميخيتش الكمان فوراً في النافذة ٠‏ انحنی لي في البداية 
بوصفي ضصوفا ء ثم للمرآة العجوز وبعد ئٗذ لراد يلوف ٠‏ وانصرف 
خارجا لا یریم . 

واصل خلي الجدید کلامے ‏ کان ملاکا ایضا ء وثریاً کذلك . لکنه 
آفلس . ها هو ذا یعیش الآن عندي ... كان يعد في زمانه من اوائل 
الغاویر اللامعین في المحافظة. فقد اختطف امرآتین متزوجتین من 
زوجیهما . کان عنده مغنون وکان یرقص ويغني بمهارة ... ولکن الا 
ترغب بشرب الفودکا؟ ان الغداء قد وضع على المائدة . 


دخلت الى الغرقة تلك الفتاة الشابه نقسها التي رآيتها عابرة في 
الحديقة . 


قال راديلوف ٠‏ وادار ر آسه قليلا ‏ ها هي ذي اوليا ! ارجو ان تکون 
موضع اعجابك وعطفك ... اذن ٠‏ لنذهب ونتناول الغداء . 

توجهنا قاصدين غرفة الطعام . وجلسنا . آبآن ذهابنا من صالة 
الاستقبال وجلوس ناء غنى فيودوميخيتش الذي س طعت عيناه 
الصغيرتان واحمر أنقه من «المكاقأة» «لتدو رعود النصر !» وضعوا له 
الصحون في الركن على منضدة صغيرة بلا قوطة . ليس بمس تطاع 
العجوز السکین ان یتباهی باناقته . ولذلك وضعوه ناكما ق متا لحد 
ما عن الناس . رسم اشارة الصلیب . ندت عنه آهة وانش] یاکل مثل 
کلب البحر . کان الغداء لذیذا بالفعل . من صنف طعام یوم الاحد . ولم 
یخل من حلوی الهّلام الرجراج والعجنات الاسبانية (القطائر) . انطلق 
رادیلوف بالاحاديث حول المائدة » وکان قد خدم عشر سنوات في فوج 
الشاة في الجیش . وسافر الى ترکیا . انصت اليه بانتیاه وکنت اتطلع 
الى اولغا خلسة »لم تكن رائعة الجمال » لکن تعبیر وجهها الرصین 
الهاديء وجبینها العریض الناصم وشعرها الکثیف لا سيما عیناها 
العسلیتان الصغیرتان ٠‏ والذکیتان الرانعتان الحیویتان » بوسعها ان 
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نفتن اي امر ی آخر في مكاني . 

امم اریت تو تكسا غ وو ف نام کسی تقد ان 
يكون رادیلوف من حيث عمره آباً لها وکان يخاطيها يصيغة الفرد 
«انت» . ولكني حدست توآ انها ليست ابنته . وقد ورد في غضون 
الحديث ء ذكره سلزوجتھ المرحومة. وعقب قائلا ۰اخ تھ(اء مشیر ا الی 
اولغا . 

بقه UE EE E‏ واه نم KS SE‏ 
كلك الشنافد معضشا اہم ونون کین دهان الخداع على الوم 
في «تمجید» السسيد والضيف . لکن راديلوف تطلع الي وطلب منه 
مره اخری . ولكن على اقصى طرف الكرسي ‏ ذھبت مع راديلوف الئ 
کته یهد اول القواء: 

لیم رة ودا فک ةوا دة و عاط امہ ہت گاج اسان 
شیعهم وقابلياتهم ووضعهم في الجتمع وترييتهم . وكلما استزدت من 
مواقية واسلوف:+ كيل لی اکٹر فاك جاده دنتمى الى مكل هذه اف 
فق تفه والاككايات اھر سر سیت توا هل وحص قي ين 
الحا میا هد کک هه اور ایور کے ف که کا مرف 
اضناه عمل شاق ومز بيده على وجهه . تبین أن کل روحه الطيية 
الداقثة مقعمة حنایاها بشعور واحد ومشبعة به . لقد داخلتتي الدهشة 
لاتنی لم انسخم: ان اعتشف لته شهها لا بالطعام ولا النبید و لا الصید 


۷۹ 


وال گوس راتخا الاه اہ اسرے ول الات الروت 
ولا الخیول ولا الرقص الهنغاري ولا لعب الورق او البلیارد ولا حفلات 
الرقص ولا السقر الى مدن الحافظة وعواصمها ولا بمعامل الورق 
وتا ک کی التو ول الور اى ا رو الق ي لا ااعلشت 
الق و ار یه اور ول خض اتخون الذموت اق اعلم ناو 
تصبح عیونهم حولاء لدى کل حركة من حرکات الرقبة وتخرج من 
ماس سا کرت و سال یع ماف خی ا اباب علن انه حسال الم 
يتظاهر بانه امرق متجهم او غير راض عن مصيره . وانما على 
النقيض من ذلك . اذ يلوح منه ميل خفي للاحسان واستعداد للتقرب من 
كنبو اكع شاف قوير خف ازغ من کے من اش کات آیخت] جع ظا انت 
قشع وق آلوفت اه ات ر انر فعا عل اقا اواضى الاق 
والتقازب هع افركاق دولا :درجم عم مق که كاك الى نفا اة 
الى الخانی: الاک رین و انتا مف بكياقة الٹی اش انت الى الوا نة 
خن من ااا ع ات الى و تاوق تارج 
معد | انو فا و خی رکف ا وات الک وت یم 
ايضاً . لکن في نظرته وابتسامته وق کل کیانه یکمن شيء ما ج ذاب 
للخاية . وبالذات یکمن ء هكذا لاح لي » ورغبت الاستزادة في معرفته . 
والشعور بالحب نحوه . یتکشق دون ريب عن ملاك وشخص جلد 
احياتاً . ومهما يكن الامر . قهو امرو مجيد . 

كفا على تاھد یق الخدت ن غ یت تفه اذ فخاد 
رت ارتفا ولبات ها هد الس تاقی كساهر» + دھرتا:آلیٰ سس اه 
لسوت اككة فن کور مه الركن کیرک اسان می تا 
والیاب ولم قدميه بتواضع . كانت ام رادیلوف تحوك جوریا . فاحت 
مك الشسکاق حير الكو افد انکحت .یاوه دو اح الان 
ادارت اولفا الشایى تفخایرة, نظرت الان الیها باهتمام کبیر اکر مما 
قعلت إبان الغداء . تکلمت قليلا للغاية کعادة فتیات الاقاليم عموما . 
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لكنني لم آلحظ لديها . على الأقل . رغبته في ان تقول شیا ما جید١ء‏ 
رغم الشعور الموجع بالتفاهة والعجز الذي يخامرها ء لم تكن لتتنهد 
عاديا سس قفخن | لاختعامیات القامضية لو ترك نها الى الاطلن 
تح بكست ا ق "كال عاضت 

نظرت بهدوء ولا مبالاة ء کشخص شرع يرتاح من سعادة كبيرة او 
قلق کبیر . كانت مشیتها وحرکاتها حازمة وطليقة » لقد كنت معجباً بها 
للغاية . 

تجائين ااطراف اتید اسر هد خسري اكااوى اناوت لم اعد اذكو 
السبیل الذي اقضى بنا الى الملاحظة التالية : غالبا ما تترك اكثر 
الاشياء تفاهة انطباعات كبيرة في الناس . اكثر مما تقعله الاشياء 
البائفة الخطون 2 

قال راديلوف ‏ اجل ء لقد خبرت ذلك بنفسي- كنت . كما تعرف 
متزوجا » ليس لفترة طويلة ... ثلاث سنوات ٠‏ توفيت زوجتي بسبب 
الولادة . كنت اظن انني لن احتمل العيش بيعدهاء كنت متأمأ الما 
مبرحا ء مفجوعا ء لكنني لم استطع البكاء ء كنت اروح واجيء 
كالول اش رما اللاسی اللاذمة وو شج ها غا ار دوم هتاف 
هذه الغرفة . جاء القس واتی القندلفتیه وشرعوا يرتلون الاغاني 
ویصلون ویحرقون الیخور . انحنیت انحناءات ارضية ء لم تنساب من 
عيني ولو دمعة واحدة » کان قلبي قد تحجر وكذلك ر آسي . سری التقل 
في كل او صالي . هکذا مرالیوم الاول . اتصدقني ۰ وصل بی الامر . 
انني استسلمت للنوم في اللیل . دخلت في الصباح التالي على زوجي . 
0 ۹ ۶۹8 0 9 هس اشم 0 20 
حفی قمة راسها اثارة بالغة السطوع رایت على جين غره .. (هخالك 
ارکشن و ایتاوف هون ازادقه) مادا کف لمتكم احور عدا اة 
تماما ء ومرت ذبابة على تلك العين ... فتهاويت کالحزمة ء وعندما ثبت 
الى رشدي ٠‏ طفقت ابكي ٠‏ بكيت ولم استطع كبح جماح نقسي ... 


VA 


لاڈ ر اتتلوف الك رتوت الیعر کل الى اراتا لق اض ی اقا 
تعبير وجهها . وضعت العجوز الجورب على رکیتیها . واخضرجت من 
المثينة مندیلا ومسحت دمعة خفية . نهض فیودور میخیتش فجأة . 
ورام أن حسف الحنوی قا لکلتا ا مق ال خوت ٣غ‏ 
وطلب راديلوف مدة التزام الهدوء .. 
الاش خسنا قال فوتقير گی سا ات : 

قلت » اجل . دون ريب . زد على ذلك من الممكن تحمل اية تعاسه مهما 
كانت . ولیس هناك وضع مهما یبلغ من السوء ء لا يمكن تجاوزه . 

علق راديلوف قائلا : أو تظن ذلك ؟ حسناأ ء قد تکون محقا . اتذكر 
ومع ذلك قالحمد لله ! جليوا فجاة مرضى آخرین ٠‏ قأين یمکن وضعهم ؟ 
ذه الطبيى هنا واه لمکا اقخرب مکی وسال شتا عى الس 
«آمازال على قید الحياة ؟» اجابه گان كنا ف الصباح» انحنی الطبیب 
وارهف السمع : مازلت اتنفس »لم یطق صاحبي صبرا . فقال «یاله 
الاخرین» . فکرت في دخيلتي : «اجل. حسالك سيء با ميخائيل 
تری . قلعلك على حق . 

اناف فاكلا وخرت دة على الطلداولة ومن الاکن الا کر , 

۷۹ 
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حسيك ان تقرر .... فما الفائدة الرتجاة من وضع سيء ؟ ۰ وعلام 
التواني والتماهل ء ... 

نهضت اولغا بسرعة وخرجت الى البستان . 

ف :و اندلو 1 فا ار خی 

وثب فيديا ومشى في الغرفة تلك المشية التأنقة الخاصة التي تمشيها 
«العترة» الشهورة حول الدب الالیف ۰ وغتی «کیف عند بوایتنا ....» 
دوی عند الدخل طرق عربة خقيقة سريعة . وما هي الا لحظات . 
حتی دخل الغرفة عجوز طویل القامة » عریض ا منکبین ء مكتنز ء انه 
ا مالك العتوق اوقسيا تیکوف ... ولکن اوفسیا نیکوف » امرؤ رائع 
وفرید من نوعه لدرجة نود التحدث عنه- ونستمیح الاذن من 
القاريء ‏ ف حكاية اخری ؛ واضیف الآن من عندي قحسب . ذهینا انا 
ويرمولاي » في الیوم التالي مع انبلاج الضوء الى الصید ٠‏ ومن الصید 
الى البیت » بعد اسبوع عرجت على رادیلوف مرة اخرى › بيد اني لم 
اجده . لا هو ولا اولغا ق البیت . انقخی اسبوعان وعلمت انه تواری 
فجاة » ترك امه وسافر الى مکان ما بصحبة اخضت زوجته . اصاب 
القلق الحافظة برمتها وتحدثت عن هذه الحادثة ء حینئذ فقط فهمت 
فهما كاملا تعبیر وجه اولغا في اثناء حكاية رادیلوف . لم تكن لتشف 
عح لاتا وكدها” امه انها كلت یرود 

زرت قبیل رحيلي من القریه العجوز راديلوفا . وجدتها في صالة 
الضیوف . كانت تمزح مع فیودور میخیتش . 

تتالتها اخیر| ئل لدب انا عن. افك ؟ 

بكت العجوز . ولم اسال بعدئذ » عن رادیلوف . 


الاتلث الى و 0 


تخیلوا . ايها القراء الاعزاء . امرءأ مکتنزا طويلا »> عمره یناز 
السبعین . ذا وجه يذكرنا بعض الشيء بوجه كريلوف”" . ونظرة صافية 
ذكية تلوح من تحت حاجبین بارزين ٤‏ وطلعة وقورة وحديث متزن » 
ومشية بطيئة : هذا هو اوفسيانيكوف . كان مرتدیاً سترة فض قاضة 
داكٹة الزرقة ذات كشن طول مزورة الى الأعلى مها لا من الحریز 
الليلكي على عنقه وجزمة متالقة النظافة ذات شراريب ؛ هيئته عموما 
تشبه هيئة تاجر ميسور . كانت يداه جميلتين ناعمتین بیضاوین » 
وغالیا ما یمسك قي اثناء الصدیث بازرار سسترته . يذكرني 
اک و ا وة وکیا ۱۷۲ 
باليويار" الروس قبیل عهد بطرس ... ان ارتداء الفیدیاز!“ کان یمکن 
ان یلاک فهو اعد اي یا الفخيرة فسن ابناء الغضیر الفشفتم؛ كان 
جيرانه يحترموته احتراماً يالغأ ويعتيرون التعارف معه شرقا لهم . 
اما نظراوؤّه ء المالكون الاحرار . فلا يعوزهم الا ان يصلوا امامه 
فحسب » فهم یرفعون قبعاتهم له من بعيد ويفتخرون به . واذا تکلمنا 


۸۱ 
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تشكل عنام > فتاكة لب مت اون کید المألك الى عق الا 
ممتلکاته تکاد تکون اسوآ من ممتلکات الفلا ح . فعجوله لا تأكل سوی 
الحنطة السوداء . وخیوله يها رمق من الحياة وسروجها من الحبال . 
كان او قشم وف استكتاء من القافدة الات رکم اس ی دا که 
الصیت بصفته ثريا . عاش مع زوجه في بيت صغير مریح آنیق ء عنده 
فقن قلرن شق الخدم م واس اا ون هی النفظ الروسي مي 
عمالا . كانوا يحرثون ارضه .لم یعتبر نفسه من النبلاء ولم يدع بانه 
ملاك «ولم يتناس وضعه» قط كما يقولون »لم يكن ليجلس قورا ومن 
المرة الاولى ٠‏ وينهض من مكانه حتماً عند دخول ضیف جديد » لکن 
بوقار وحقاوة جليلة بحیث ان الضيف ينحني امامه لا ارادیا . يتمسك 
اوفسیانیکوف بتقالید قديمة ء لا من جراء اعتقاده بالخراقات . واتما 
وک العادة :زفقن كان خر الجاع . فوسو فلا لأا یت الفبوية دا 
الزنيركات . ولما كان لا يجد الراحة فيها . فهو يسافر اما في عربات 
خفيقة سريعة ء واما في عربة صغيرة جميلة ذات وسادة جلدية ء ویقود 
هو تس جراد الك القت کان حفط مكيون الكديت وخوها . 
اما الحوذي . شعره حليق على شكل اسطواني ٠ء‏ يرتدي سترة سميكة 
وقبعة واطئة مصنوعة من صوف الغنم » ويتمنطق الحزام » ویجلس 
EE‏ گار ار E O PORE ETC‏ 
انی العتامق :انام اس ہبتر الكت ارس فقط ركان عضخ تظارت 
الق تسین اپ رها غل اك كام و سی م کر ارہد انه کات 
یحلق لحیته ويرتب شعره على الطريقة الالانية . وهو یستقبل الضیوف 
بلطف وترحاب بالغين ٠‏ لکنه لا ینحني لهم حتى الخصر ء لا ينهمك ولا 
يقدم لهم انواع المآكولات الشهية من جافة ومالحه . (اعتاد ان يقول 
یبط ء ۰ دون ان ينهض من مکانه - ایتھا الزوجة ء ویدیر ر آسه قلیلا 
نحوها ء احضري للسادة شيئًاً من الطعام يتلذذون به) . يعتير مسن 
الخطیئة بیع الخبز . لانه هبة الله > وف سنة الاربعين ء في فترة الجاعة 


AY 


العامة والغلاء الفاحش وزع على اللاکین والفلاحین الجاورین کل ما 
عنده من احتياطي القمح . وف السنة التالية آعادوا اليه شاکرین دینه 
من النوع نقسه الذي اخذوه . غالبا مایهرع الجیران الى اوفسيا 
نیکوف طلبا للقتو واحلال الصلح بینهم + کانوا ذاثما یذعنون لحکمه 
تقریباً ویصغون لنصیحته . کثیرون هم الذین خططوا حدود قطعهم 
نهائیاً يفضل مروته ... لکنه بعد مشادتين او ثلاث بين الملأكات اعلن 
عن رفضه القیام باية وساطة بین افقراد الجنس النسائي . لم یکن 
لیطیق العجالة . التسرع الثیر ء ترثرة النساء و «الصخب» . اتقق ذات 
مرة ان احترق داره . هرع العامل راکضا اليه وهو يصرخ : «حريق ! 
حریق !» «فقال له اوفسيا تیکوف بهدوء ‏ حسنا ما يالك تصرخ ؟! 
اعطني قبعة وعکازا ....» . كان يهوى ترویض الخیول بنفسه . انطلاق 
به ذات مرة بيتوك* مندفعاً تحت الجیل نحو واد ضصیق ‏ ققال له 
ات كوف لااو کستاء ی انآ نها الور تین پان 
ستقتل نفسك» وما هي الا لحظة حتی طار الى الوادي مع العربة 
الخفيفة الستريعة والفتی الجالس 3 الخافت و الكو ات هن سیت الح 
ان في قاع الوادي اکوام من الرمل . فلم يصب احد باذی ما خلا بیتوك 
الذي انخلعت قدمه . «استطرد اوفسيانيكوف في کلامه بصوت هاديء 
وهو ینهض من الارض - حسنا » آرآیت ء أو لم اقل لك» . وجد أيضاً 
زوجة على نسقه . تاتیانا الینیتش نا او فسیانیکوفا . امراة طويلة 
القامة » رصينة ء صمَوتة ء تتشح دائماً بشال بني حريري » يلوح علیها 
القتور . علما بان احدا لم يشتك من شدتها قط ٠‏ وانما على العكس . 
كان یدعوها کثیر من الفقراء بالام وا لحسنه . ما فتئت قسمات وجهها 
التناسقة وعیناها الغامقتان الکبیرتان وشفتاها الدقیقتان تل حالیا 


٭ بيتوك تسمیه لفصيلة خصوصية من ١‏ لخیول تتکاثر في محافظة فورونیج حول «خرینوف» 
الشهور (حقل الخیول السایق للکونت اورلوف) . ملاحظهة الکاتب . 


AY 
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على وجود امارات جمال رائع ف وقت من الاوقات . ولم يكن لدى عائلة 
تسارف الفا 

تعرفت عليه كما بات معروفاً لدی القارىء ‏ عند رادیلوف ویعد 
يومين تقریباً ذهبت اليه . کان موجودا في البيت . جلس على كرسي جلد 
كبيرة وهو يقرأ كتيباً دينياً »> وعلى كتفه تقبع قطة رمادية . اسستقبلني 
علی طریقته الألوفة :بلطف ووقار . اخننا نتجاذب اطراف الحدیث . 
سالته في تلك الاثناء - قل لي » لوكا بیتروفیتش الحقیقة ء أو كانت 
الامور افضل في الاضي ٠‏ في زمانکم ؟ 

جات او قانوق انول لاف اح یئن ااا كانت افثصق 
حقا . کان العیش اهدا . والقناعة اکثر ء بالضبط ... ومع ذلك ٠‏ قالآن 
افضل ٠‏ واطفالکم سیکونون بوضم افضل ء بعون الله . 

- هکذا توقعت ٠‏ لوكا بیتروقیتش ۰ ستطري على الزمان القدیم . 

- كلا ء لا شيء يحملني على الاطراء . ولا سیما على الزمان القدیم . ها 
انت ذا » اقول على سبیل الثال ء ملاك الآن » ملاك شأنك شأن جدك 
الوخوم نید اتةه لى کوخ لك مكل سططحه !وراش نفك نخس تختلف 
عنه . الآن یضیق علینا اسیاد آخرون ٠‏ ولکن يبدو لا یمکن تفادي ذلك . 
سیکون کل شيء على ما يرام في نهاية الطاف . كلا . لا اری الآن . 
مارآیته في شبابي . 

- وآي شيء مثلا ؟ 

- لنأخڈ الحدیت عن جدك ٠‏ کمتال مرة اخری . كان صاحب سطوة ! 
سام «اصحابنا» الضیم . لعلك تعسرف . وکیف یمسکن لك الا تعسرف 
اوضتك::قطلعة الأوهن كلك المكدة من قسعتی آئی الوكين انها 
الان مزروعة عندكم شوفان .... لكنها ء كانت لنا ء كانت كلها لنا . لقد 
انتزعها جدك متاء امتطی صهوة جواده . لوح بقيضته وقال : «انها 
ملك لي» . كان والدي المرحوم (ادخله الله فسيح جناته) امرءاً عادلا 
وشخصاً متوقد الطبع ايضا لم يطق صيرأ » ومن يرغب في فقدان 


۸٤ 


املاكه ؟ قدم شكوى للمحكمة ء قتم وحده ء اما الاخرون فلم يذهبوا . 
استبد بهم الخ وف . نقلوا الخبر الى جدك ٠‏ يعني ان بيوتر اوفسیا 
نیکوف يشتكي عليك ! لقد قمت بانتزاع الارض ... ارسل جدك حالا 
نان ناوشن مرا اله اموا ب اواو الى و اة توعد انی 
یکر گت کا ہیا ضكير | رکقبت ور اف افا ويا 
خدا... آآحضروء الى بیتکم وجلنوه قدت الحافةھ وق جسدك داك ق 
الشرفة » اخذ ينظر . حلست جدتك خلف النافذة وتطلعت اليه . كان 
والدي يصرخ « يا أمنا . ماري فاسيليفنا » اشقعي لي ٠‏ ارحميني ولو 
افك ه كانت ففطل كديكن و لی ثم اكدوا من والدی عهدا ان سارل 
عن الارض وطلبوا ان يزجي لهم الشكر لتركهم اياه حیاأ . وهكذا 


أطت الارخی ك : اذهب اسان اشن :ادا ى هه 
الأوشى سی اهن الو ارات لدا انت عت الد اوه وشن کر اه 
تلك ال تجوت لا کمن الخائن الضعانں اع اسف کفر ١‏ على الا ة 
دنا 

لم اعرف كيف اجيب اوفسیانیکوف . بل لم اجرو على النظر في 
وچهه ۔ 


استقر عندنا جار آخر في تلك الحقب . وهو کوموف ٠‏ ستیبان نیکتو 
بولینونیتش . کان یعذب والدي بشتی السبل . كان شخصا سكير يحب 
الولائم > وما ان یترنح ثملا حتی یقول بالفرتسية سية بون «هذا جید» 
ویلعق شفتيه متلذذا » حینئذ یجدر بالرء حمل صور القسدیسین الى 
خارج الغرقة ! كان يبعث الدعوات لجمیم الجیر ان للتفضل عنده . 
وعربات الترویکا() واقفة وهي على اهبة الاستعداد . فاذا لم تذهب 
اليه . باغتك فورا بالجيء ... کان رجلا غريب الاطوار ! لا یکذب عندما 
یکون في حالة ×صّخوء » وما ان یتعاطی الخمر حتی یشرع في الحديث 
قائلا ء ان لدیه ثلاث بیوت في بطرسیورغ في منطقه فونتانکا : احدهما 
احمر وبه مدخنهة واحدة » والثاني اصفر وله مدخنتان والثالث ازرق 
۸۵ 
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غامق يدون مدخنة ء وعنده ثلاثة اولاد (علماً يانه لم يكن متزوجاً قط) : 
الخذهها ق فرقة هبار اق الفرسارح و الكالف هروه وقول 
ان في کل بيت من بيوته یعیش واحد من ابنائه ء الابن الاکبر يزوره 
ایر الاک زالکاتی وروا الا مت انور الاکن ا کان 
يقف ویقول : «لنشرب من اجل صحة ايني الاکبر ء انه اکترهم اجلالا 
لدي» ثم يبكي . والویل لمن يرفض الوقوف اذ یقول «ساطلق الرصاص 
عليه ! ولا اسسمح بدفنه ! ...» آو يثب احیاناً ویصیح : «ارقص يا 
و ان ال سر ات وق سكل سس اماق سس تایه از 
كر وکس :ولق كنض می اور ارقي اما تفه فلات فق ساموت 
مر العذاب . كن احياناً يغنين طوال اللیل وحتی الصباح في جوقة 
واحدة » والفتاة التي صوتها اعلی من الاخریات يخرجها ویمتحها 
مكافأة . يضع يديه على ر آسه عندما يغشاهن التعب ویاخضن 
کافس :واف انا قشع لو انیس کر جا هریز کی افيد 
دفي دياس الل حال ووو ا اة ات قرا اها واتدع وای 
لقاع دقن انو ظط الس كان افو الى آلفین وگان ق 
اودی به فعلا ء بيد انه توفي والحمدت : سقط من برج الحمام وهو في 
اله سکرے۔ اولك هه كماع الخیرلق: القیت دی ۱ 
علقت قائلا ۰ - کم تبدلت تلك الازمان ! 
قال اوفسیا نیکوف مو‌کدا- اجل » ومع ذلك لايد من القول ان النبلاء 
عاشوا في الاعوام الخالية بابهة اكير . ناهيك عن الفیلموجا" الذین لا 
ذاغی لل عن خم اه اهدهم ق مرسکی۔ تقو لو ات لم معد 
لهم وجود هناك الان . 
۔ هل كنت في موسکو ؟ 
- کنت » منذ آمد بعید للغاية ء ها انا ذا الان في الثالثة والسبعین من 
عمري » ذهبت الى موسکو عندما کان لي ستة عشر عاما . 
تنهد اوفسیانیکوف . 


كلم 


من رآیت هتاك ؟ 

- رأيت جمعاً غفیراً من الفیلموجا ء وانماطاً متباينة ء عاشوا طلیقین 
مجيدين رائعين . ومع ذلك لم یضاہ احد الكونت الرحوم الكسي غريغور 
يفيتش اورلوف تشمينسكي” . رأيت الكسي غريغويفيتش في كثير من 
الاحايين . عمل جدي عنده كمسؤول عن شؤون المنزل . كان الكونت 
يعيش قرب بوابه كالوج في شارع شابولوقكا . كان فيلموجا بصق 
وحقيقة ء يالها من قامة وقوة ونظرة ! اذا لم تكن تعرفه ء ولم تدخل اليه 
فانك تخشاه حتما ء ويتملكك الارتياك . واذا دخلت عليه » فكآن دفء 
الشمس يحتويك ويغمر الحيور کل اوصالك . كان يأذن للجميع 
بالدخول عليه » وكان شغوقاً بكل شيء ..كان يسوق هو نفسه الجواد في 
اتال كفن وت تشم كان و لاس اناو از لا مشیم 
هو لاپ قفةة مقاظعا ‏ لکن متخطاه عخدهها یم دی یه ال وط 
وشيكة ء وکم كان لطيفاً . يعزي منافسه ویمتدح جوادہ . کان يحتفظ 
بالحماع الولو انيه لس 'الاضعاف :تخوج تاه الى القفاء 
ويجلس على الكرسي ويأمر الحمام بالصعود ٠‏ بینما يقف الناس على 
السطوح المحيطة به مسددین البنادق نحو البواشق لابعادها . ویضعون 
فك کسی الكوةت ماما فحن كيير | دامافء کات نرق الحا حم ردق 
اتکی نات غا کات الاو العو نين ان ھی کو وم 
مت الدقوة:) عه اذا عضي فكانه مان الع كين رام ال 
وفع ذلك ا كيد یهت عا الکو رکالم ال فاا ت و اذا 
أولم وليمة » فان موسكو كلها تغني ! .... کم كان ذکیا لو تدري ! لقد 
هزم الا تراك . كان يحب المصارعة ايضا ء جلبوا له ماردين من تولا 
وخاركوف وتوميوف ومن كل مكان . كان يكافء الغالب » واذا صرعه 
احد فانه يغدق عليه الهدايا ويقبله من شقتيه .... توليت العناية بحدیقة 
لا نظير لها في روسيا في غضون مكوثي في موسكو : كان يدعوا 
الصيادين كاقة . من كل ارجاء المملكة . يحلون ضیوفا عليه » يحدد لهم 
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یوما معيناً > ویمتحهم مدة ثلاثة اشهر . ها همم قدتجمعواء جليوا 
الکلاب والصیادین الحترفین » حسنا » وصل الجیش . انه کالجیش 
حقا . یتناولون طعام الوليمة كما ينبغي ء ثم یتجهون قاصدین البوابة . 
هرع الجمهور بالالاف ! ... وماذا تظن ؟ ... سيقت كلية جدك جمیع 
الکلاب . 
سالته . آولیست الكلبة میلوقیدکا ؟ 

میلوقیدکا . میلوفیدکا .. ها هو ذا الکونت بدا يستميله : «بم لي 
کف« ود ما ناء «قیسته + كلا ۶ ايها الک نت بسا انا متاخ : 
حتی الخرق الزائدة عن الحاجة لا ابیعها . انني مستعد ان اتنازل عن 
زوجتي احتراما لك » لكنني لن اعطي میلوقیدکا مطلقا ... بالاحری لا 
مانع عندي حتی من دخول السجن» . امتدحة الكسي غریغویفتش وکان 
یقول «احب ذلك» . حملها جدك ق العربة لدی عودته . وعندماماتت 
میلوفیدکا . دفنها . بمصاحبة الوسیقی . في الحديقة ء دفن الكلبة 
ووضع على قبرها حجرأ يحمل ذقشا . 
- علقت قائلا : هکذا اذن ان الكسي غریغوریقیتش لم يوذ حداً . 
۔ تلك شيمته دائماً : من بیحر في ماء ضحل » يعرض نقسه للاذی - 
- سالته بعد برهة صمت وجيزة ٠‏ آي نوع من الناس باوش هذا ؟ 
- كيف يمكن ان تسمع بمیلوفیدکا ولا تسمع بباوش ؟ ... كان هذا 
الصياد والسواط الرئيس لدى جدك . لم يكن حب جدك له باقل من حبه 
لیلوفیدکا . كان انسانا قاتطا ء ما ان يأمره جدك بشيء ء حتى ينقذه 
بلمح اليصر ء ولو رشق بسكين ... ما ان يصيح » حتى تدوي صيحته في 
ارجاء الغابة . كان احياناً یتوقف ویحرن فجأة ثم يترجل عن جواده 
ویضطجم ... وعندما لا تسمع الكلاب صوته تتوقف حالا ! تتخلی عن 
حماستها » ولن تستطيع سوقها مهما بذلت من جهد . كان جدك یغضب 
«لا اريد البقاء حيا ء اذا لم اشنق هذا الخامل ! ساقلب احشاء هذا 
المعادي للمسيح . واسحب کعب هذا القاتل الى رقيته !» وتحسم 
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القضية . بان یبعث احدأ ليس تقسر ما الذي يريد ء ولاذا توقف عن 
الصیاح ؟ يطلب باوش عادة في مثل تلك الحالات نبیذا ء فیحتسیه 
وینهض ثم بهدر مرة اخری هديرا رائعا . 
- يبدو انك انت ايضا تهوی الصید ! لوكا بیتروفیتش ؟ 
- کان یمکن ان اهواه ... تماما ء لیس حالیا : الان آدبر زماني » وانما 
في اعوام الشباب ... لکن كما تعلم » ثمة حرج ء بسيب الرتية .فلا يتأتى 
على امثالنا ان یضعوا انفسهم في مصاف النبلاء . بالضبط : ينضم 
احیانا امرو سكير عديم الكفاءة من طبقتنا الى الاسياد ... وأية بهجة 
في ذلك ! .... انك تلحق العار بنقسك فحسب . يعطوته حصاناً ردیکا 
متعثرأ في سيره » يرمون قبعته بين فينة واخرى على الارض . كما لو 
کانوا يضربون الجواد بالسوط » لكنهم یضربونه هو ء ومع هذا كله 
تك وتك ا خر کلام اقول لك متا كانت رشکہ اوا 
ترتب عليك ان تكون اکثر حذرا ء والا لطخت نفسك بالعار . 
واصل اوقسيانيكوف كلامه متنھدا ۔- اجل لقد مضى زمن طويل منذ 
ذلك الحين » وانا اعيش في هذا العالم : وحلت ازمان اخرى . ان ابناء 
الفثات الدنيا ء فریقان : فريق انخرط في الوظيفة . وفريق بارح مكاته . 
ومن هم احسن حالا . فاولئك لن تعرفهم اصلا . نظرت ملیا الى اولمك 
الميسورين » بمناسبة تخطيط حدود الارض ء ولابد ان اقول لك . لقد 
غشی, السرور قلبي وانا اتطلع اليهم : انهم رقیقو الحاشية ومجاملون . 
بيد ان شیثاً واحداً ادهشتي : لقد حفظوا جميع العلوم » ويتكلمون 
بطلاقة تذوب لها الروح . لكنهم لا يفهمون القضايا العملية ولا 
يتحسسون حتى منفعتهم الذاتية : انهم معنيون بالقرد القن والوكيل . 
والاضطهاد . وما تشاء . کأنهم رماة سهام . لعلك تصرف انت نقسك 
كوروليف . الکستدر فلاديميروقيتش ‏ يماذا يختلف عن النبیل ؟ انه 
وسيم » ثري تعلم في «الجمعات» وسافر الى الخارج » يتحدث بطلاقة 
وتواضع » يصافح ايدي الجميع . اتعرقه ؟ ... اذن اصغ الي ٠‏ ذهبنا في 
۸۹ 
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الاسبوع النصرم الى بیریزوفا بدعوة من الحکم نیکیفور الیتش . قال 
اكه افون ال وك انا 20ھ غ اتوہ ف 
مخز . لقد تخلفت قطعتنا عن قطع الارض الباقية . بادروا الى العمل» 
وها نحن اولاء بادرنا ۔ جرت محادثات . مناقشات کمایحدث عادة . 
شرع وكيلنا يتخذ وضعاً مصطنعا .. لکن اول من طفق يثير الضجيج 
اوفتشینیکوف بورقيري ... ولاذا يثير المرء الضجيج ؟ ... مادام لا 
نماك فیرشوکا< من الارض : انتي E‏ اس 
وها هو ذا يجار : «کلا »> لیس بوسعکم مخادعتي . كلا » لست من 
وق هه هاا متك هنا | کنات ماسم ری فا کت تاکن 
الس ٠‏ و و 

- «حستاً . ما هو اخيراً مطليك» ‏ «ها انتم آولاء وجدتم أحمق !هيه ! 
أتظنون هكذا ».ساعلن لكم مطلبي على التو ؟ ... كلا . هاتو! الخ طط 
ھتاء هذا ما ایتغيه !» بینما كان يضرب هو نفسه يبقيضته على 
EEA‏ :اخ هاوفا متا آما تقر تال اھ صرح م كرف حر 
على تلطيخ سمعتي ؟» ‏ واجابها «اني لا اتمنی مثل سمعتك حتی 
اقبي الیک يتوه کید لارا لود كهوة رھت اوا و تة ا 
اهتاج الآخرون . اما عزيزي » كوروليف . الکسندر فلاديميرويتش . 
فقد جلس في الرکن واخذ يعض مقِبّض العصا. ویهز ر آسه فقط . 
شعرت بالخجل ء نفدت قواي . وکان بودي الهروب الى الخارج . لکن 
ماذا سیظن بنا المرء ؟ تطلعت ٠‏ نهض الکسندر فلادیمیرویتش وشفت 
طلعته عن رغبته في الکلام . كان الحكم دائم الحر که . قال: «ایها 
السادة . ايها السادة » برغب الکسندر فلادیمیریتش ٠‏ يرغب في 
الکلام» . ولا یمکنتا الا تطري التبلاء : لقفد اخلدوا الی الصسمت تو[ . 
وها هو ذا الکسندر قلا دیمیریتش شر ع یقول : ما بالنا . يبدو اننا 
مسا فان التي الکسکا عن جلها دسا لا رنب تم هد E‏ 
الخدوف شافع للمالكيخ انبا + لعن کات تنل تاذ ق آلخوهن اق 
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سبيل تسهيل امور الفلاح » كي يشتغل بیسر . ویحسن آداء واجیه . 
استطرد الکسندر فلادیمیرویتش یقول . من الاتم ألا يُعنى اللاك 
بوفاهنه القلاحء واا فکرتاه. خی را + تفکیرا شديدا : قان فته 
ومنفعتنا واحدة : ان كانوا بخیر » فنحن بخیر » وان نالهم سُوء نالنا 
سوء ايضاً .. ویناء على ذلك ٠‏ فانه لاتم وشيء غير معقول آلا نتفق من 
جراء امور تافهة ... ومضی ... ومضى ... وياله من کلام ! انه لیفتن 
الوح هی الاك كلهم الجا انا مایت تی الفغيواث.. 
الستنوعات الطحلبية ولم یقبل ببیعها ایضا . قال : «سیجفف فلاحيي 
ا مستنقع واشيد عليه معملا لاقمشة الجوخ مع ادخال التحسينات عليه 
کر قان اتی اكت هذا ا لكان ولدی اغضار ات بتشياضة بها 
الشتاح مت و ان :هذا حقٰ لکن السالة تحاط فى آن كار اس كوف 
اوی انا کی فلا سیر کی کل ينتفع لو کل كور لنت 
مائه رویل من الاوراق النقدیه .وھ کنذا عدنا آدر اجنا دون انجاز 
- وکیف یتصرف قي عزبته؟ 
۔- يعمل على ادخال انظمة جديدة دائماً . الفلاحون لا يمتدحونه ‏ ولا 
صالحا . 
کف وگ للقي لوكا مدر رفص ۱ کت اتکی سك الق 
یمکن تسميته مزرعة ؟ .... ورغم انني لا املك غيرهاء احاول ان 
۱ ۵ 
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اتصرف بعدالة ویموجب القانون - ومع ذلك فالحمد لله ! الاسياد الجدد 
لا یحبون الاتظمة السابقة : وانا امتدحها ... لقد آن الاوان . للعودة 
الى جادة الصواب ... لکن المصيية تكمن هنا : الاسسیاد الشباب 
یتفلسفون للغاية . يتصرقون مع القلاح كالدمية . يدورون ٠‏ یدورون ٠»‏ 
يتعبون ويتركون الامور على عواهنها . الوكيل اما قن واما مدير من 
الالمان ٠‏ ويمسي القلاح مرة اخری بين براثنه . وليت امرء! ولو واحدا 
من الاسياد الشباب اضحی نموذجاً يحتذى به وبين على هذه الشاكلة . 
يعني . كيف يجب تصريف الامور ! ... وما تهاية کل هذا ؟ أومن 
اف امرف ولا اي اللافظية ال نة ما مس فده 
الحكاية ؟ لقد مات القديم . ولم يلد ما هو فتي بعد ! 

لع ادن کیف اجیب اوفسیانیکوف : التفت الى وتحرك شقتريا مني 
وواصل کلامه بصوت خافت : 
- وهل سمعت بفاسيلي نیکولایتش لویوزقونوف ؟ 
- كلا . لم اسمع به . 
وضح لی رجاء ٠‏ ما هذه الأعاجيب ؟ انني في متامة . لقد تحدث 
قلاحوه عنه . ولم افقه من كلامهم اي معتى . انه امرو شاب . كما 
تعرف ء تسلم منذ آمد قصیر بعد وفاة والدته ارثا ... وها هو ذا يأتي 
الى ضياعه . احتشد الفلاحون ليلقوا نظرة على سيدهم . خرج اليهم 
فاسيلي نیکولایتش . تطلع الفلاحون ‏ يا للاعجوية ؟ ‏ جاء السيد 
مرتدیا ینطلونا من قماش البلیسه ٠‏ كالحوذي ء بینما احتذی جزمة ذات 
حاشية . وقميصاً احمر وقفطاناً کقفطان السائق » ارسل لحیته » على 
وا شیک غويية شک اض لوخ على رخرے كذلك امححارات 
الغرابة آثمل . ما هو بالتمل . لکنه قاقد رشده . «قال » مصرحبا يا 
شباب ! کان الله في عونکم» تجمع الفلاحون کالنطاق حوله ء بيد انهم 
صامتون : کانوا متهیبین اتدري ؟ ویبدو انه هو نفسه کان کالتهیب 
ایضا . بدأ يلقي خطاباً : «قال » انا روسي ء وانتم روس ایض . انني 
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احب كل ما هو روسي .... فان روحي روسية وكذلك دمي روسي ينات 
وافتهاة هقف :اكلا وخا ء ات ا هافر موم 
روسیة»اصطکت زکپ الفلاحین . واصابهم خدر بلید . شرع احسد 
الفجعان بالغناء م لکنه قبع علی الارض ح[لا. واختباً خلف 
الآخرين .... وهذا ما ينبغي ان یثیر الاستغراب : كان عندنا ملاکون . 
ملاکون قانطون ٠‏ عاطلون دانماً على وجه التحدید . برتدون ملابس 
كالحوذية » ویرقصون ويعزفون على القيثارة . یغنون ویشربون مع 
الخدم . یولون الولائم مع القلاحین . لکن فاسيلي نیکولایتش اشبه 
بالفكاة العستاف اح کیت نوها او کے او شتا بوت 
افو اا نمتب وهی ل تكسي حم اک خی کل سنہ نی صلل 
الوق ایو کات کشیجخو از کے ارت الوكين سای مه 
تماما في بادیء الامر : طاف قبیل مجيء فاسيلي نیکولافیتش . بالخدم 
من الفلأحين ٠‏ اشككى الوم > سی ان القطه تصرف مس اكلف خيس 
الامل القلاحین وقکروا : «هراء ۰ ایها الاخ ! سیچرون معك الهساپ 


ياعزيزي » ویرشدونك ٠‏ يالك من جشع ! ....» ولا ادري كيف اعرض 


التحول !دعا قاسيلي نیکولایتش الوکیل اليه وقال له . وقد تخضب 
بالحمرة » وکذلك اتدري ٠‏ تسارعت انفاسه : «کن عادلا ولا تضیّق على 
احد ء اتسمع ؟» لم يطلب منه المثول امامه منذ ذلك الحین ! قهو یحیا في 
ضيعته کالغریب .... ارتاح الوکیل على اية حال ‏ اما الفقلاحون فلا 
یتجر آون على الدنو من فاسيلي نیکولایتش : انهم یخافونه . وهذا شيء 
آخر يثير الدهشة حقا : ان السید ينحني لهم وینظر الیهم بیشاشة . 
لکن معدهم تغور في داخلهم من الفزع . ما هذه العجائب ايها السید . 
خبرني ؟ ... او لعلني امسیت غبياً ء أو بلغت من العمر عتیا ء لست 
ادري . 
اجبت اوقسیاتیکوف قائلا : لعل لوبوزقونوف مریض . 
۹۳ 
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كيف يمكن ان يكون مریضا ! ان عرضه مساو لطوله . وياله من وجه 
ای اا ولمم اندكة رکم اخھیادان شتاہای وميم ذلفدة اڈ 
اعلم ! (ندت عن اوقسیانیکوف تنهدة عمیقة) . 

لوكا بیتروفیتش . عن ا مالکین العتوقین ؟ 

قال سر عة = كلا روف على هذا الام فا مر گان کن ان اقول 
نققازل: الاي اقلا عون لون فلاحين مومع :ذلك ۱312 قا ای : 
كيف سيضحي حالنا ؟ 

افواحها بلا هر خی شکیت على القرفة ‏ ا ی ار قفا کرت 
برصاته ویط ء. قدح شاي تلو الآخر . 
علقت ااا الها ےجا الب کا 
تجهم اوفسیا نيكوف . 
وها" بود 
0 - 0 

شک واه تن سیت 

استطرد في کلامه ووجھے الي قَائلا : الآن . تطلع فحسب . ماذا 
تآمرني ان اصنع مع الاقرباء ؟ ان التخلي عنهم غير ممکن ... ها قد 
آذهعم الله علي بابن اخ . ومما لا مرية فيه انه غلام راجح العقل وقتی 
تشیط ء درس بصورة جيدة » ومع ذلك لا نفع يُرتجى منه . 

تفا هی یی کی تاه كم مرك العمل م اقوس اها امل تحص حن 
مستقبلة ... وماذا ء فھل هو نييل ؟ وحتی لو كان نبیلا فلن یصبح في 
لولم شید لی شی اه نکی سا الخ اس سم 
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التقارير » يرشد ممثلي القریه . يفضح حقيقة مساحي الارض . يتسكع 
قي الحانات ٠‏ یختلط بالجنود وبرجوازي الدن واصحاب الفنادق 
القررزعق اد القر عر عل تطت ل الور اناما مت کان و 
افتخان ل وف اک هر )ایک هم شاه اکن و و ای ۱ 
تفر که على الواح فقه کان ]کی یسیو تفای لهم )تاک و 
على کل خی کلاسا اک اف فاكلا اموس الحديف الي سب لت 
الا يجلس عندك ف الغرفة ؟ أجل ء انني اعرفك فأتت رقيقة القلب 
وتشملینه برعايتك . 

غخت الینیتشنا طرفھا ء ایتسمت وتخضبت بالحمرة قلیلا . 

رافتل اوقسی) شكوك كلافسةت هخ اذو اه اس 
بلهاء احستاً دعيه يأتي الينا . افعل هذا من اجل الضيف العزيز › ليأت 
هذا الاحمق ... هاء ليآت . لیات . 

دنت تاتیانا الینیتشنا من الیاب وضاحت : «میتیا» ؛ 

میتیا فتی عمره زهاء ثمانية وعشرین عاما . طویل ء ممشوق . اجعد 
الشعر . وما ان دخل الغرفه ورآني » حتی ظل واقفاً عند عتبة الباب . 
كانت اللایس التي يرتديها ا مانیة . لکن حجمها غير اعتيادي وسعتها 
عند ا منکبین تدل دلالة واضحة على ان من فصلھا لم يكن خیاطا روسياً 
فكينب نها خاطا کیا ایا 

قال ادود ظط ابر ارب لا ول گر شالت 
ووااضل کلامه نشور ا الى ميتي هذا هی ايها اسیو ابن ای الام 
اقذمته لك لم شض أن سد مک لاق الیک هجا قد وات الأرقات 
ماهتا ا ظنن فلي :اتخ الذي وت 
فة هخا ۹ اذا دشتگوع' :متك + ی 

يبدو ان ميتيا لم يرغب في التوضيح والتبرير امامي . 
غم كاكلا فا بحت یا تعاض . 

وال العسوة کل كلو لے گور فنا ت ا ا 


۲۱۷/۱۲۲۵۲ @ baghdad ۷ 


امرف انك سكل و ی ٩‏ لسوت اللاف وها اففبدل کی نم : 

بد میتیا يتكلم بحيوية وهز رأسه ‏ لا شيء يدعوني للخجل ء ارجسو 
ان تتفضل يا جدي وتحكم بنفسك . آتی الي مالکون معتوقون من 
ریشیتیلوقو : «تشفم آتاء ايها الاخ»- مما الخبر ؟» هذه هي القضیة : 
أن حاون الحئوت عندكا ى حالة حبينة و كن اتکی اقضا سا 
هي عليه . وفجأة يجيء الينا موظف ويقول : لدي اوامر بتفق_د 
الكخاون :تفده ؤال “دان الق خی قهم خان تكم وهقالك اسان 
خطير ء لا مندوحة من اخبار السسوولین بذلك»  .‏ «وما هو 
الاهمال ؟» ‏ يجيب «انني اعرف ما هو» .... كنا قد اجتمعنا وقررتا : 
ان نقدم مكافاة للموظف كما يترتب علينا . لکن العجوز بروخسوریتش 
ان هوك اذلف :ف كلذ اکم ھی کو وشن واا ی الب اکر أن سن 
ا رن لذن سامتلا اتیب غین اللو ی سک 
شکوی ضدنا ورفع تقريراً . والآن سيصرون على ان ندفع الثمن» . 
#وحهت الهم خاو ال اکا ان فا تک اة کته ام شرع 
انها في حالة حسنة ء وقيها الكمية القانونیة من الحيوب  »....‏ دفقلت 
لهم . طيب ٠‏ لا مبرر للخوف اذن» ‏ وكتبت لهم ورقة .... ولیس من 
المعروقف لصالح من ستحل المسآلة .... 

تا هي شکواك مني بشأن هذه المادكة + السالة واضحة والاقربون 
اولی بالعروف . 

قال العكوة تخوت حافت ها حلي لسر هواس لك وه فا یی 
وما تلك الاضطرابات هنالك مع فلاحي شوتولوموف ؟ 
نوها أذراك میا 
بالتاکید » آدري . 
ب اسمتهو) لی ان آمرضن الساله موه اخری قاتا خا خی متا ا ھا 

ان بیسباندین جار لفلاحي شوتولوموف وقد حرث اربع ديساتين من 
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الارض . وآعلن انها ارضي . الفلاحون يدفعون الجزية عن الارض » 


وفلاكهم سافن الى الشارح سی اقم تیم الکو ا اوی ك 
وقالوا : 


أكتب لنا التماساً . فكتيت لهم . علم بيسباندين بالامر وأخذ يهدد : 
«قال » سأنتزع عظام عجز ميتكا هذا من تجويقها . وليس هذا قحسب , 
وانما سأقطع رآسه إربا (رباً من على كتفيه ....» لنر . كيف سيقطعها ء 
قمازالت كاملة . 

قال العجوز ‏ حسنا ء لا تتياه » لن يفوت رأسك العقاب . انك امرو 
احمق تماما ! 
- ما بالك ياجدي ٠‏ آولم تسمح لي انت بالکلام .. 

قاطعه اوفسیانیکوف - اعرف بالضبط ما ستقوله لي : «یجب ان 
یلتزم الانسان بالعدالة قي حياته وعلیه مساعدة الاقربین . وينبغي الا 
تستبقي لنفسك شیا ... لکن أوحقا انك تس8ك هذا السبیل ؟ آولا 
يأخذوتك الى الصانة ٠‏ آولا پشربونك الخمر . أو لا یتضر عون اليك 
قائلین : «ديمتري الکسیتش ٠‏ سیدنا العزیز ۰ ساعدنا ء اننا سنعبر لك 
عن امتناناً» ویدسون خلسة روبلا فضیاً او ورقه مالية زرقاء”" في 
يدك ؟ ها؟ الم يحدث ذلك ؟ افصم ء ألم يحدث ؟ 

اجاب ميتيا وقد نكس رأسه ‏ انني لمذنب في هنذا الشأن . لكني لا 
آخذ من الفقراء ولا آخون ضميري . 

الآن لا تأخذ . لکن سيتردى وضعك . ولسوف تأخذ . ولا تضون 
ضميرك ... تيأ لك ! لعلك تدافع عن قدیسین ! ... أونسيت . بدرکا 
بیریخودوف ؟ ... من سعی له ؟ ومن شملة برعایته ؟ ها؟ 
- لقف عاتی بیریخودوف من چراء ذنب ارتکیه شعلا .... 
تصرف باموال الدولة ... ماهي بالذکته ! 
يمكنك ان تتصور . ياجدي : الققر . العائلة ... 


۹۷ 
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ے القفقن + لفقو یں اک اموق سكت ساےہ هذا كل ماق الامو ۱ 
علق ميتيا يصوت خافت ‏ انه یشرب يسيب تعاسته ۔ 

- بسبب تعاسته ! اذن ء ساعده ء مادام قلبك ينطوي على مثل هذه 
الحماسة . ولا حاجة بك كي تجلس مع سكير في الخمارات ‏ انه يتكلم 
كلاماً رائعاً. آتری . ياله من اعجوية ! 
ے ان ار وا نات العا 

ولل ا ونان كرق كلانه بوا اناك لد وهه امم سوت 
طون و کف کت سرد حسفا هنا ات کر عق 

اوعساعغ ااا انلا خر انها : 

قال العجوز مرة اخری - این تواریت هذه الایاء ؟ 

- كنت في الدينة . 
- على الاغلب . لعبت البلیارد وشربت الشاي » طنطنت على القيثارة . 
ذهبت للدوائر ٠‏ کتبت الالتماسات في الغرف الخلفية وتقندرت مع ابناء 
التجار » اولیس كذلك ؟ .... اقصم ! 

قال م ادها الامو كذلك «عليع ها از سا الل ر کیٹ 
انسی إلا قليلا : ان فونتيكوف انطون بارفینیتش يدعوك الى وجبه طعام 
تهار الاحد. 
- لن اذهب عند هذا البّطين . انه يقدم سمکا باهظ الثمن » بینما يضع 
زبداً فاسدا . لا شآن لي معه البته . 

لقنت قوس ماو قفا اا 

آنه وی 
- من اقنان اللاك غاربینتشینکو . التي اشتراها بالزايدة في 
میکولینو . فیدوسا من میکولینو . عاشت في موسكو وکانت تعمبل 
خياطة ء وتدفم الجزية . انها تدقع الجزية بانتظام ومقدارها مئّة 
واتنان وتمانون روبلا ونصف ف العام ... وهي تحسن عملها. تلقفت 
طلبات جيدة في موسکو . استدعاها غاربینتشینکو حالیا . وآبقاها دون 
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ان یحدد لها عملا . انها صغيرة لتبتاع حریتها » واخبرت السيد بذلك . 
لکنه لم یعلن عن جواپ قاطع . انت يا جدي على معرقة 
بغاربینتشینکو » فهل يمكنك ان تقول له کلم صغيرة ؟ ... وس تدقع 
فیدوسا له فدية جيدة . 

ی هو تفه ها + بسا متا کي اقول کہ خی کت 
وال الخو كلا وق لام عنم اثرختااعلی وخهة نظ لدت 
ادري » ان غاربینتشینکو هذا . لیغقر لي الرب ٠‏ قد عاش وهو يشتري 
الكش الات ود قر خن اتقو بالقائية وریٹا ماکان ما ان سوفن 
حا الى روا اف عن افو لاه العرباء الق اقدین لیم ضرف ضنالتك 
معه سریعاء على اية حال سنری . 
ج- اسع ياجدي . 
ع كينا ساعن ماکح اح اقب التعاالی اس تا سا رو 
تلق ای مه اتی ا ای موی فوم امم وا اقلام 
یفوتك القصاص یا میتیا . تاش ستهكك لاممالة . ولیس بمقسدوري 
اتقانك ... انني لست امرء متتقذا . طیب . الان اذهب ق امان اش . 
كوه نينا ب وکس ا .اعفان 

صاح اوفسيانيكوف في إثرها ‏ اس قيه شاياً حتى يرتوي ايتها 
الماكرة.... وواصل كلامه . انه غلام ليس بالاحمق » وروحه خيره . 
ولكنني اخاف غليه ... علی اية حال . اعذرني . ا فلا طسویلا بهت 
التوافه . 

قفاب ال کل مك فصو ات ي م اة 

هتف اوقسیانیکوف - وي » فرانتس ایفانیتش ! اهلا وسهلا ! هل 
شملك الله برحمته ؟ 

اسمح لي ايها القارئء العزیز + ان اعرفك علی هذا السید . 

فرانتس ایقانیتش لیجیون (٥٥ںوزعا)‏ جاري وملاك من اورلوف . لم 
یحصل بطريقة مآلوفة تماما على اللقب الفخري : النبیل الروسي . ولد 
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في اورلیان من ابوين فرنسیین وجاء كطيال في جيش نابلیون لاحتلال 
روسيا . سارت الامور باديء بدء على ما يرام ودخل هذا الفرتسي 
موسکو يهام مرقوع . لکن وقع السيد ليجيون (6دهزها) ٠‏ في طريق 
العودة وهو شبه متجمد ودون طبل . في ايدي فلاحي سمولينسك . 
وضعه فلاحو سمولینسك لليلة في غرفة معمل قماش فارغة . و آقتادوه 
في صباح الغد الى ثغرة”' في الجليد قرب القنطرة وراحوا يطليون من 
طبال «الجيش العظيم» «2۳۳(69 0۲۲۲۲۵۳۵ 06۱2 مداعبین اياه » ان 
يحترمهم ويغطس تحت الجليد . لم يوافق السيد ليجيون 06لا هزه ا ۱۸-۲ 
على طلبهم وبدا يقنع بدوره فلاحي سمولينسك باللهجة الفرنسية ان 
يتركوه ليذهب الى اورليان . «قال ‏ هنالك ايها السادة messieurs‏ 
تحيا امي ٠‏ أم رقيقة وروم ٤٥٥٥٥‏ وون » لکن الفلاحين لجهلهم على 
الارجح . الموقع الجغرافي لمدينة اورليان . استمروا يعرضون عليه رحلة 
كشت الما اتسا مع كيان ال لت ای خر كا وكوغ 
یشجعونه بدفعات خفيفة من فقرات عنقه وظهره » وبغتة رن صوت 
جرس » فرح لیجیون فرحة لا توصف . وسارت على القنطرة زلاقة 
ی مسا اا الظر تایه ی ئک سا اتسس 
خيول فياتكا” ‏ جلس ملاك بدين مورد يرتدي قروة نئب في الزلاقة. 

سال القلاحين ‏ ما هذا الذي تفعلونه هناك ؟ 
تفای كسما امهنا الف 

قال الملاك بعدم اكتراث ‏ آھا! وتحول عتهم . 
صاح المسكين ‏ مسیو ! Monsieur! monsieur‏ 

نطق معطف الذئب مؤنياً ‏ ١ء‏ اهاء مررت على اثني عشر شعبا في 
روسيا . و آحرقت موسكو ايها الشيطان اللعين وانتزعت صليب ايفان 
العظيم*" والان تصيح مسیو ء مسيو ء الآن يلوي ذيله ! ینبعي 
الق اف کته اه افر مه ن اكام اجك عافيلكا 1 
تحركت الخيول للسير . 


Ne ® 


آضاف اللاك قائلا ‏ ھاء على اية حال » قف ! ... هيه » انت 
یامسیو . اتعزف الوسیقی ؟ 
آکد لیجیون قائلا - انقذني ٠‏ انقذني يا سيدي الطیب ! 
moi, 53۷۵2 Moi, MON bon Monsieur-‏ 53۷۵2 
انظر ياله من شعب !لا احد منهم يعرف الروسية ! الموسيقى . 
الوسیقی هل تعرف الموسيقى ؟ اتعرف ؟ حسناً . تكلم ! اقهمت ؟ هل 
تعرف الموسيقى ؟ هل تعرف العزف على البیانو ؟ 
فهم ليبحيون اخيراً . ما يرومه اللاك » وھز رأسه علامة الاثيات . 
اجل . ايها السيد » اجل ٠‏ أجل وانا موسیقار . اعزف على كل الآلات 
الوجودة ! اجل ء ايها السيد .... انقذني . ايها السيد 
Oui, monsieur, Oui, Oui, Je suis musicien, Joue tous Les‏ 
instruments possibles ! Oui, Monsieur...‏ 
Sauvez moi, Monsieur !‏ 
۔ طیب ٠‏ بالحسن طالعك . قال اللاك : اترکوه ايها الفتيان خذوا هذه 
العشرين کوبیکا للفودكا . 
شكراً لك ايها السيد » شکرا. حسنًا اجلسوه . 
اجلسوا ليجيون في الزلاقة . تلاحقت انفاسه من القفرح. یکی 
ارتعش ٠‏ ركع وشکر الملاك والحوذي والقلاحين . كان يرتدي ذراعة 
خضراء ذات شرائط وردية ء بينما کان الجلید في أوج شدته . نظر 
الملاك صامتاً الى اوصاله التي غشتها الزرقة والخدر ولف هذا التعس 
في قروته واقتاده الى البیت . هرع الخدم اليهما . قاموا بتدفئة الفرنسي 
على عجل . اطعموه واليسوه وذهب به الملاك الى بناته .... 
قال لهن ‏ ها هو ذا يا بنياتي ء لقد وجدت لکن معلماً . لقد الححتن 
علي : علمنا الموسيقى واللهجة الفرنسية : وهاكن فرتسياً وعازفاً على 
الییانو ... واصل كلامه مشيراً الى بیانو صغير وسخ . كان قد اشتراه 
من يهودي يتجر بالکولونیا - حسناً مسیو ء أرنا فنك : اجل ! 
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جلس لیجیون على الكرسي وقلبه يكاد يتوقف عن الخفقان : فهو لم 
یلمس البیانو قط في حياته . 
کرر الاك : اعزف » اعزف . 

ضري" الیک ہک بعلن اله اتن كال آنه کر على الل 
عزف کیفما اتفق ... «حدختا قیما بعد فالات لئام کک 4 ان متقنذی 
سیمسك ہی من یاقتی ویقذفتی خارج البيت» لکن لشد ما كانت دهشته 
العازف . الرتجل رغماً عنه . كبيرة » حيذما تمهل اللاك قلیلا ثم ربت 
على کتفه مستحسناً عزفه . وقال له : «حسنا . حسنا . رآیت انك 
تحسن العزف . تعال الان واسترح» . انتقل لیجیون بعد زهاء 
اسیوغوت من دا الاك الى لكن» كات امت ا كريا مها اعمج 
لمرحة ورقة حاشیته » تزوج من ربیبته » انضرط بالوظیفه واصبح 
نبيلا”" ٠‏ زوج ابنته من لوبیز انیف وهو ملاك من اوریول اعتزل الخدمة 
في سلاح الفرسان وکان ینظم الشعر . ثم انتقل هو نفس ه للعیش في 
اوریول . 

ذلك هو لیجیون ٠‏ او كما نسميه الآن فرانتس ایفانیتش ٠‏ ومن دخل 
بعضوری: الى عَرَفَة | وفسيات كوف + الذي اقام مك علاقات:ودمة د 

لکن لریما مل القاريء المكوث معي عند المالك المعتوق 
اوفسیاتیکوف . لذلك فالاخلاد الى الصمت ابلغ . 


توص 


ذات مرة قال لي يرمولاي الذي بات معروفا لدی القاريء ‏ لنذهسب 

الى لغوف . هناك ذقوم بقنص كمية وافرة من البط . 
رب أت الو اتر ا کروی على انس انس ج م ازع یاه 
انتھرس لکن قظر[ لقلة الطراق التكخرئ غالبا خی ذلك ق مستھن 
اناو وت اع ا مات تعد رک اوك الزن ين اوق 
الحقول وراء الحجل) نزلت عند رآي مساعدي ويممت الخطی صوب 
وف هه یه کیره افیا که هام ار سا نا 
ا ةو اة وفوا او ات علن تیر ووس وکا الاک 
بالمستنقعات . یبعد هذا النهیر خمسة فیرستات عن لوف . ویتصول 
الى رة اة في كفا ال آظار افیا رکنات متا رفتات ف 
وا و يو ی اوریون الل الائ اق و ار 
الكو ان اى الاکن اهاد حون ضيبت وح خو الا تخس ہت 
الیل بختوی علق كل الفضناكل :اعت البرك وشت اليتق الديل 
۷۰ 
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المخرري الحَذفات ٠‏ الغطاس وهلم جرا . طارت مراراً اسراب غير 
كبيرة » انتشرت قوق صفحة الاء وارتفعت على شکل غمام بسیب 
اطلاق النار »> حتی ان الصیاد الذي تشبتت يده تلقادیا یقبعته » قال 
يصوت ممدود : فو - وقو ! کان یمکن ان امخي ويرمولاي بمحاذاة 
البركة . لکن البط والطیر على الشاطيء نقسه حذرة . لا تمكث هناك 
من جهة » ثم حتی لو اصیب من جهة اخرى طاثر غط اس متخلف 
بعیاراتنا النارية وفارق الحياة فان کلابنا لیس بوسعها التقاطه من 
الدغل ا مائي الكثيف ثانیا : قعلی الرغم من تفانیها النبیل » لم يكن 
بوسعها السباحة او الضي الى القاع . انها لو فعلت ذلك لخدشت 
اطراف القصب الحاده انوفھا النفيسة . 

قال يرمولاي أآخيراً ‏ كلا » الأمر ليس على ما يرام : لا مندوحة من 
الحصول على زورق .... لنعد الى لغوف . هرع كلب متسخ لحد ماء 
من كلاب الصيد للاقاتنا من وراء الصفصاف الكثيف ء ولاح في إثره 
امرؤ مربوع القامة يرتدي سترة داكنة رثة للغاية ء وصداراً باھست 
الصفرة ٠‏ وينطلون صوق آخضر اللون أو آزرق مائل للخضرة . وجزمة 
مثقبة قد دس قدميه فيها على عجالة ء ومندیلا آحمر على عنقه وبندقية 
ذات ماسورة واحدة على كتفيه . تعارف کلابتا شما ء في تلك الاشتاء . 
وفق المجاملات الصينية المعروفة التي تتصف بها فصيلتها . بالکلب 
الجديد عليها والذي على ما يبدو قد جبن . قلوی ذیلهء وارخی اذنیه 
وادار جسمه كله بسرعة دون ان يثني ركبتيه وکشر عن انيايه ء دنا 
الرجل الغريب منا وانحنی باحترام بالغ . يلوح من طلعته أن عمره 
يناهز الخامسة والعشرين . تناثر شعره الطويل الاشقر المشرب قوياً 
رات اكنات ق كل سكير و فايقة رمه تاه آل ان 
البنيتان ببشاشة ء ايتسم وجهه ء المعصوب كله بمتديل اسسود كأنه 
يعاني من ألم الاسنان ٠‏ ابتسامة حلوة . 

بدأ يتكلم يصوت رقيق مستعطف ‏ اسمحوا لي ان اقدم لكم نفسي . 


۱۰ 


انا الصياد فلا ديمير » من هذه الدقاع ... سمعت بوجودکم وعرفت 
انكم تفضلتم بالذهاب الى شاطیء برکتنا » فقررت . اذا لم يكن ذلك 
بغیضا الیکم »> عرض خدماتي علیکم . 

تكلم فلادیمیر الصیاد . کممشل بلدي شاب بالضبط يقوم بتمثیل دور 
العشاق الأوائل . وافقت على اقتراحه » وما أن اوشکتا علی الوصول 
الى لغوف حتی استطعت ان اعرف قصة حیاته . کان خادما معتوقا . 
تعلم في صباه الغض الوسیقی ثم اشتغل رئیسا للخدم . تعلم القراءة 
والکتابة . طالع بقدر ما استطعت ان الاحظ » بعض الکتیبات ٠‏ يعيش 
الآن كما هو شأن کثیر من العائشين في روسیا. معدماً دون فلس 
واحد ء بلا عمل ثابت » یتغذی الله اعلم كيف , لعله بِمّن السماء ء كانت 
تعابیره رشيقة بشکل غير مألوف ٠‏ ومن الجلي . آنه يتانق في اسلوبه 
ولا بد من ان یکون زير نساء کبیر » وقد کان النجاح حلیفه على 
الارجح : فالفتیات الروسیات يحببن الکلام العسول . ومن جملة 
الاشیاء التي جعلني على علم بها انه كان يتردد على اللاکین 
المجاورين ويحل ضيفاً على اصدقائه في المدينة » يلعب البرقرانس 
ويعاشر آبناء العاصمة . كان یبتسم بحذاقة ابتسامات بالغة التباين . 
وكانت تلائمه خصوصا تلك الايتسامة المتواضعة المتحفظة التي 
تتلاعب على شفتيه حينما ینصت الى كلام الأغراب . انه يصغي اليك 
ويوافقك الرأي تماما ء لکن لا يفارقه شعوره بعزة النفس » وکانه 
يوحي اليك بمقدرته على الافصاح عن رأيه اذا اقتضى الأمر ذلك . لم 
يكن يرمولاي شخصا واسع الثقافة ولا «ضعيف المعرفة» قط . وها هو 
ذا يكلمه «بصيغة المفرد . انت» وكان ينبغي ان ترى بآية سخرية خاطبه 
فلادیمیر بصيغة : الجمع ء «انتم ....» 

سآلته : لماذا انت معصوب بمندیل ؟ هل توّلك اسنانك ؟ 

أجاب معارضا - كلا ء انها العاقبة الوخيمة لقلة الحذر . کان لدي 
صدیق ۰ امر طیب » لکنه لم يكن صیادا قط » جاءنی - كما یصادف 
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ااا مم ایام كاكلا سی ایت اہی هی لی 
الضید:: ان حت الغلا ع حملي علي معرفة ما خنطوی عة هة 
التسلية» . لا شك ء انني لم ارغب في رفض طليه : حصلت له بدوري 
على بندقية واصطحبته في الصید . وهکذا قمنا بالصید معا كما يجب . 
واخیراً خطر لنا ان نرتاح . چلست تحت الشجرة » وجلس هو في الجهة 
المقابلة لی . شرع من جهته یمسك اليندقية ویحرکها مصویا نصوي . 
طلیت مته الکفت سی لقع الككة کم ھی اكلام + ب فة شرکہ.. 
دوی عيار ناري . وفقدت ذقني وسبابة اليد الیمنی . 

وصلنا الى لغوف .. وآصر کل من فلادیمیر ويرمولاي على ان 
القنص مستحيل دون زورق . 

علق فلادیمیر قائلا ۔- لدی سوتشوك یوجد دوماشنيك » ولا اعلم اين 
خبأه . ينيغي ان تهرع اليه . 
عات ت الى مق ؟ 
- يعيش هنا شخص یلقب سوتشوك . 

ذهب فلادیمیر مع يرمولاي الى سوتشوك . واخبرتهم انني 
0 ۰۶۶ 
صندوقا مسودا مریم الشکل علیه النقش التالي : کتب على آحد جوانیه 
بالحروف الفرنسیه : 

Henri, ۷۸۲١٢٢٠٠٢ de ۵۲۷ ۰‏ ۲۳۵00 ]زو ان« وکتب على الجانب 
الآخر «يرقد تحت هذه البلاطة جتمان الکونت بلا نجي من الرعایا 
الفرتسييق :وله عام ۱۷۳۷ ,وقوق عام ۱۷۹۹ جوع غ 
سنه . وعلى الثالث : «هب السکینه رقاته» وعلى الرابع : 

يثوي مهاجر قرنسي » تحت هذه البلاطة 

من سلالة عريقة وذو موهية . 
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تعرضت زوجه وعائلته للتعذیب ٠‏ بکاهم . 
كرك وة .مقن ات اشتتام «الطفاء 
ول الى شواظيء البلا الروسية 
وجد في شيخوخته مأوى کریما 
عدم الاطفال » وآراح الأباء ... 
رقد هنا بمشيئة الله . 
قطع علي » مجيء يرمولاي وفلاديمير وشخص غريب اللقب ‏ 
سوتشوك ء تأملاتي . يبدو من هيئة سوتشوك ‏ كان حاف القدمين » رث 
الثياب اشعث الشعر ‏ أنه خادم اعتزل العمل » يناهز عمره الستين 
سنه ۔ 
سالته .. هل لديك قارب ؟ 
آجاپ يصوت خافت متهدم - لدي قارب ء لکنه زديء للغاية . 
- ما العطب الذي به؟ 
لقد تفکك . وارتقعت اضلاع آلواحه يسيب الشقوق . 
بادر يرمولاي بالکلام - یاللمصیبة الهائلة ! صمغة ویم کن سد 
شقوقه . 
اكد سوتشوك قائلا ‏ طیعا » من المکن ذلك . 
۔- ومن تکون انت ؟ 
- سمآك عند السيد . 
أأنت سمآك . وقاريك في هذه الحالة السيئة ؟ 
ليس ثمة من اسماك في تهرنا. 
علق مساعدي الصياد يوقار ‏ السمك لا يحب الستتقعات النتنه . 
قلت ليرمولاي ‏ حسنا ء اذهب واحصل على مُشَاقه واصلم لنا 
القارب . بأسرع ما يمكن . 
مضى يرمولاي . 
قلت لفلادیمیر - وهكذا سنذهب على الارجح ء الى عمق البركة : 
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آجاب - ان شاء الله ء علینا ان تفترض ق كل الأحوال ان البركة غير 


جه هه 


عميقة . 
علق سوتشوك الذي تكلم بشكل غريب كأنه في حالة بین النوم 
واليقظة ‏ اجل ليست عميقة . توجد الاوحال والاعشاب حتی في 
القاع . وهي برمتها تببّت عشبي ٠‏ اضافة الى وجود كولدوبينا* ایضا . 
علق فلاديمير ‏ على اية حال » مادام العشب على هذه الكثافة قلا 
يمكن التجذيف . 
۔- ومن بمقدوره تجذیف الدوماشتيك ؟ لا مندوحة من دفعه . سآذ‌هب 
معكم » قلدي هناك صار ٠‏ ويمكن استخدام المجرفة كذلك . 
قال فلاديمير ‏ لیس من اللائم استعمال الجرفة ولا تصل » على ما 
اقلق الى القن في هكان اشن 
ق انها غیر اة 
جلست على القبر في انتظار يرمولاي . تنصی فلاديمير من باب 
اللياقة بضع خطوات جانبيا وجلس أيضا . ظل سوتشوك واقفا في 
گا ككس و السة وس دة سی الاد القديعة :يكلف هر 
بدآت الكلام ‏ قل لي رجاء . هل انت صياد منذ آمد طویل ؟ 
اجاب وقد سرت فيه رعشة - هذه هي السنة السابعة . 
- وماذا كنت تعمل في الاضي ؟ . 
- اشتغلت في الاضي حوذیا . 
۔- ومن منعك من أن تعمل حوذيا ؟ 
اة اة 
آية سيدة ؟ 
- تلك التي ابتاعتنا . لعلك لا تعرفھا : الینا تيموفيفنا ء انها سمينة .. 
وغير شابة . 
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وما الذي خطر ببالها حتی جعلتك سماکا ؟ 
- الله اعلم . جاعت الينا من ضيعتها في تامبوف ٠‏ وأمرت ان یجتمم 
الِخَْدَمَة كلهم » وخرجت الينا . اخذنا في تقبیل يدها في البداية ء وكانت 
حسنة : لم تغضب ... ثم شرعت تسألنا بالتعاقب : ماذا تعمل واي مهنة 
تودي ؟ وجاء دوري ء واذا بها تسال : «ماذا كنت تعمل ؟» قلت : 
«حوزياً» ‏ «حوذياً ؟ اي حوذي انت ٠‏ تطلع الى تنقسك : اي حوذي 
انت ؟ لا ينيغي ان تكون حوذياً ء ستعمل عندي سماکا » واحلق لحيدك . 
اذا اتفق ان جئت . فعليك ان تضع على مائدة السسيدة سمكاً, 
أتسمع ؟ .... ومنذ ذلك الحين امسيت في عداد صيادي السمك . انظر 
الى البركة التي عندي » علي تنظيمها ....» . وكيف يمكن ان انظمها؟ 
- ومن كان يملكك من قبل ؟ 
۔- سرغي سر غيتش بيختيريف . انتقلنا اليه بالارث . ولكن لم تطل فترة 
ملكيته لنا سوی ستة آعوام لا غير . كنت أعمل رائصا غادیا كحوذي 
عنده .... ليس في المدينة وانما في القرية ء فهناك لديه آخرون . 
ے وقل کنت کشتقل داكما حونیاً ومنة حداتتك ؟ 
۔ كيف كنت حوذياً دائمأ ! غدوت حوذیاً عند سرغي سر غیتش . وقبلها 
عملت طباخا . لیس طباخا في الدينة ایضا . بل في القرية كذلك ؟ 
ب وعند من كنت طباخا ؟ 
- عند السيد السابق » لدی اف‌اناسي نیفیدیتش ٠‏ وعند عم سرغي 
سرغیتش . لقد اشتری لغوف ٠‏ اشتراها اقاناسي نیفیدیتش ۰ وحصل 
سرغي سرغیتش علی هذه العزبة بالوراثة منه . 
ممن ایتاعها؟ 
ےم کاتیاتا ات تفا 
- اية تاتیانا فاسیلیفنا؟ 
تلك التي توفیت في العام النتصرم قرب بولخوف ... اعني التي 
عاشت عانسا قرب کار اتشیف .... ولم تتزوج ابدا . الا تعرفھا ؟ 
۱۰۹ 
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انتقلنا الیها من ابیها فاسيلي سیمیینتش . ودامت ملكيتها لنا 
وهل عملت عندها طیاخا ؟ 

۔۔ كنت باديء بدء طباخا على وجه التحدید » ثم اصبحت خادم بوفیه . 
ماذا ؟ 

۔ خادم بوقية . 

وما طييعة تلك الهنه ؟ 

لفت انو انها" تددن کو آقف و البوفیه وستوتتی سرت مدل 
کوزماً . ذلك ما ارادته السيدة و آمرت به . 

وهل اسمك الحقيقي کوزما؟ 

- کوزما . 

۔- آعملت طوال الفترة خادم يوقية ؟ 

۔ كلا ليس کل الوقت .. كنت ممثلا ایضا . 

أحقا ؟ 

- بالتاکید . كنت ... مثلت في المسرح . اقامت سیدتنا مسرحاً عتدها . 
- واي آدوار قمت يتمثيلها ؟ 

ماذا من فضلك ؟ 

ماذا تقعل في السرح ؟ 

- آتدري ؟ كانوا يؤخذونني ويلبسونني ثياباً فاخرة . وهكذا آسیر 
متانقا . أو آقف > آو اجلس ٠‏ كما يقتضي الحال . يقولون لي : يجب ان 
تقول هذا . فآقوله . مثلت مرة دور ضرير ... وضعوا لي حيمصية تحت 
كل حفن ... اجل انه اليقين بعینه . 

وماذا اشتغلت بعد ند ؟ 

۔_ بعدئذ اشتلغت طاهياً . 

۔ ولماذا خقضوك الى طاه ؟ 

لان آخي هرب . 
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۔- حسناً » وماذا كنت تعمل عند آبي سيدتك الأولى ؟ 
۔ قمت بمھن شتی : كنت خادماً صبیاً بادیء الامر ء ثم حوذياً » وراكب 
جواد في العرية ویستانیاً وحتی سواطا . 
58“ اوک الكلان + 
- اجر الكلاب وكدت اموت ذات مرة : سقطت عن الحصان وتكدم 
المهناج كان السو العجوة كدير ا قهن معلدئ © ارسالی الى 
9۶۳90 ع 
- اي تعليم هذا ء فانت ٠‏ بالتاکید . لم تكن طفلا وأصبحت سواطا ؟ 
- كان عمري يربو على العشرين تقریبا . 
سای خیم سكن اق يكوه ا ارد 
ا ل مانن ذلك + کت شاف مادام ارہ اس ىھت 
سس وق انه یمام سا تاوت فا یی ای ارا 
۔ ومتی تعلمت قن الطهو ؟ 
رقع سوتشوك وجهه النحيف الأصفر وابتسم . 
مه وه توق دا ,ال ن العام اتی 

اکر ش ل ااك ها ها ها شر انك الع اعاب 
خا واا تقدل ساد سم الا »مادام السہ عون ووو 
عندکم ؟ 
ے ای نا اتکی ا خا اسب شاف أن او کی سن اکا ها هو 
اغ کے ھی را تفه مويو ایرد لکد عم يشستفل غراف ی 


يأمل مرحمة متها : قعتده اين اخي خالته . يعمل کاتبا في مكتب 
السيدة . ووعد ان يعرض حاله على السيدة ويذكرها به . وها هو ذا 
اخيه. 
أولديك عائلة ؟ وهل كنت متزوجا ؟ 
۱۰۱ 
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- كلا » ايها السيد . لم اکن . ان الرحومة تاتيانا قاسیلیفنا - ادخلها 
الله فسیح جناته ‏ لم تسمح لاحد ان یتزوج . كانت تقول » لا سامح 
الله : «ها اننی اعيش هکذا ء فتاة غين متزوجة ء فما بالهم یتدللون ! 
وماذا بریدون ؟» . 

۔- وکیف تعيش الآن ؟ هل تتقاضى مرتَبا ؟ 
- اي مُرَتّب ايها السيد ! ... يقدمون لی ا آکل . واحمد الله على هذا , 
قاتا ای کی اطال الله عفن ا:۲ 

عاد يرمولاي . 

قال بصر امة ۔ لقد أصلح القارب ء اذهب انت » اذهب انت » واجلب 
الصاري ! .. 

ركض سوتشوك لیجلب الصاري . كان الصياد فلاديمير » قي غضون 
حديثي مع العجوز المسكين ٠‏ ينظر اليه مبتسماً ابتسامة ازدراء . 
قال عندما غادرنا العجوز ‏ امرو غبي . شخص غير متعلم البتة ء 
انه ليس اكثر من فلاح ... يياهي بعمل كل شيء ... كيف یتاتی له ان 
يكون ممثلا » تفضل واعمل فكرك في ذلك ! عبثا ازعجت نقسك ٠‏ وتلطفت 
بمحادئته ! 

بعد ربع ساعة جلسنا في قارب سوتشكوف . (تركنا الکلاب في الكوخ 
تحت رقابة الحوذي ايغوديل .) لم نكن على نصيب وافر من الراحة ء 
لکن الصيادين جمهور لا يصعب ارضاؤه . وقف سوتشوك عند الطرف 
الخلفي المتكلم راح «يدقع» ٠‏ جلسنا انا وفلاديمير على عارضة القارب . 
اتخذ يرمولاي له مکاتا الى الامام » قي المقدمة تماما . ومع وجود 
الكشناق :قان الكاء سشترهات :هنا هن تخت اقدافكاا ومن خسن الحيظ ان 
الجو كان ھادنًا وبدت البركة کالوسنانة . 

مخرنا ببطء نوعا ما . انتزع العجوز بمشقة الصاري الطویل من 
الوحل الكثيف الذي التصقت به خيوط خضر من الاعشاب النامیة 
تحت اقا اعاقت الاير اق السكصدرة ال اه لذكازة استتقحات مين 
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قاربنا ایضا . وصلنا اخيراً الى القصب وحدث شيء مض حك . ارتفع 
الیط صاخیا » «وانطلق» من البوكة فرعا مسن ظهورنا الفاجيء وق 
ممتلکانه . دوت الطلقات في اعقابهم في آن واحد . وکان مما یبعث على 
السترون ان كرض كنف تر تحت هذه الطیور. الیتراء الذثب ق الوا 
وارتطمت بثقل على صفحة الاء . 

لا ريب اننا لم نحصل على جميع البط الذي اصابته العیارات 
النارية : ققد غطس البط الذي اصيب اصابات خفيفة ء وقتل عدد آخر 
وغاص في دغل مائي کثیف ٠‏ بحيث لم تستطع حتى عيون يرم و لاي 
السريعة اكتشافهم . ومع ذلك ققد طفح القارب بالطرائد حيتنما حان 
وقت الغداء . 

لم يكن فلاديمير يجيد اطلاق النار ء مما شكل عزاء كبيراً ليرمولاي . 
وكان يعرب عن دهشته بعد كل عيار ناري مخفق . يتفحص البندقية ء 
ينظفها بالنقخ » تعتريه الحيرة » واخیرآ يبين لنا سبب قشله في اصاية 
الهدف . كانت اطلاقات يرمولاي دائما موفقة . آما انا فكانت اطلاقاتي 
كالعادة ردیئة لحدما . تطلع الینا سوتشوك بتظرات امریء اعتاد 
الخدمة لدی اللاکین منذ صباه ٠‏ وکان یصیح بین فينة وقينة : «ها هو 
ذا . طير آخر !» ويحك ظهره مراراً ء ولکن لیس بیدیه وانما بحرکة 
يأتي بها من منکبیه . کان الجو رائعا : تحرك الغمام الأبيض الستدیر 
متدفعا عالیا شاا فوقنا ء منعکسا بچلاء على صفحة الاء » وشوش 
القضس من خو دا سطعغھ: ار که ق بخن الأماكن كضفيهة فسو لانیه 
تحت الشمس . عقدنا العزم على الرجوع الى القرية ء وقعت لنا بغتة 
حادثة مزعجة . 

كان بمقدورنا أن نلحظ منذ مدة طويلة ان ا ماء یتجمع رویدا رویدا في 
القارب . وکنا قد عه دنا الى فلاديمير للقیام بازاحته الى الخارج 
بالقرّقة التي اختطفها صيادي التبصر للحالات الطارئة . من امراة 
ذاهلة . سارت الامور على ما یرام » عندمالم ینس فلادیمیر مهمته . 
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بيد ان البط آخذ يحلق باسر اب كبيرة في نهاية الصيد » كما لو كان 
یودعنا ء بحيث كنا نقلح بالکاد في حشو البندقية ء وعندما تعالى غبار 
الاطلاقات النارية لم تعر اهتماما لحالة القارب » وفجأة ء ومن جراء 
حركة عنيقة بدرت من پرمولاي (فقد حاول تناول طير قتیل و آحنی 
حسمة ر هة علن. ا تفه افسان قارا الخو و غرف اء رستار 
يلال الى القاغ من حسن ,الح اكه لم من الى مان عیق 
اخذنا نصيح ء لکن بعد فوات الأوان : وما هي الاهنیهة حتى غطسنا في 
الاء الی اعتاقنا وعامت اجسام البط الائت مميطة بنا . لا اس تطیم 
الان ان اتذکر . دون اطلاق قهقهه . وجوه رفاقي الوجلة الشاحية 
(وعلی الارجح ء فان وجهي لم یتمیز حینتذ بلون احمر) ولکن اقول 
الحق . لم يخطر لي یبال ان ابتسم في تلك اللحظة . امسك کل منا 
بندقیته فوق رآسه . ورفع سوتشوك الصاري . لابد انه قعل ذلك حسب 
عادة تقلید الأسياد ء الى الاعلی . كان يرمولاي آول من قطم حبل 
الصمت . 

ال هو مت عل فام ےا ٠‏ اا م ها ها واشباك :تقول 
بحمية ‏ کل هذا بسيبك ايها الشیطان العجوز ! ما هذا القارب الذي 
عندك ؟ 
همهم العجوز - انا الملوم ... 
- وانت ايها الصالح » واصل مساعدي الصياد كلامه مستدیر ا بر آسه 
صوب فلاديمير ‏ الى اين كنت تتطلع ؟ لماذا لم تغرف ؟ انت ء انت 
اك یت 

لکن قلاديمير لم تكن له رغبة في العارضة : ارتعش کالورق3. 
اضتنظکت: اسات و ایس انامه لا سٹی لها تاتا ءا کو ازس کلامة 
العسول وشعورہ باللياقة الرقيعة والکرامة الشخصية ! 

طقطق القارب اللعين واهنا تحت آقدامنا .... تحطم القارب في لحظة 
ویدا لنا ا ماء باردا للغاية . لکننا سرعان ما اعتدنا تحمله . تلفت بعد ما 
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خطوات متا ء وبان الشاطیء بعیدا من فوقه . فکرت في دخيلتي ‏ 
«الوضع رديء» . 

سالت يرمولاي ‏ ما العمل ؟ 

اليددقية : 

آقر فلاديمير بذنبه بلا اعتراض . 

مندوحة من وجود مخاضة في كل بركة ء تناول الصاري من سوتشكوف 
ومضى باتجاه الشاطيء مجتساً القاع بحدر . 

ت اف ستتتریٰء علق تب و تشوك نون اک اك م آلدی لم يكن لبخ 
الخطر من قبل . بقدر ما کان یخشی غضينا » واصبح الآن هادتا تماما . 
لكنه كان يلهث أحياناً . ويدا انه لا يشعر بأية حاجة لتغییر وضعه . 
أضاف قلادیمیر قائلا بانقیاض - وتهلك دون اي جدوی . 

استغرق يرمولاي اكثر من ساعة حتى بدت لنا هذه اللساعة ده را 
كاملا ره ات على القصاے سد کت ارت افیا لاهن بعد كذ داق هة 
الساناقة علی مکافتا اکر لا تست الثام.. 

قرع اق القرية کوائسن اة لغرب ام تایب اطرات ال ایوگ 
قيما بيتنا . بل حتى حاولنا آلا نتطلع الى بعضنا يعضاً . 

انمت ال حكن فة ہر وتان تفت اکر الاو ریخا واک 
خلق فتاه الى الاعلى عل شک موه كنا يقوكوى وط ار اما : 
هك مانا ؟ 
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- وصلت الى الشاطىء ٠‏ ووجدت اكخاضة .... هيا بنا . 
کان بودنا الذهاب توا ء بيد آنه آخرج من جيبه تحت ا ماء حبلا وریط 

البط الیت من آخقافه . وآخذ كلا الطرقین بأسنانه وسار بیط ء الى 

الامام . وخلفه فلا ديمير ثم آنا . مشی سوتشوك في آخر الرکب . تبلغ 

المسافة الى الشاطیء حوالي مئتي خطوة ء مضی «يرمولاي بشجاعة 
دون توقف (فقد لاح ظ الطریق جیدا) کان یصیح احیانا : «الی 
الشاي قخلى النفدة حقوهء:! ای مكنا قعلی الیشتان تظفس تن 
وصل الاء لحیانا الى اعناقنا » وقد شترّق" السکین سوتشوك بالاء 
مرتین » لانه آقصر الجمیع وقذف فقاقيع الاء . صاح به يرمولاي 
مهدداً . «هیا . هيا . هیا» !سار سوتشوك في مشقة . محرکا قدمیه . 
وواتبا كي یصل الى مکان ماوه ضصحل . لکنه لم یقرر ان يمسك 
باطراف سترتي حتی في الحالات القصوی . وصلنا آخیر] الشاطيء 

ونحن منهکون » متسخون . مبتلون . 

جلسنا بعد مضي ساعتین » وقد جفت ملایسنا لحدما ء في عنبر تبن 

کبیر واجتمعنا لتناول العشاء . الحوذي ایغودیل شخص بالغ البط ء . 

ثقيل في النهوض ٠‏ حصیف ٠‏ داعب النعاس آجفانه . وف عند البوابة 
وقدم التبغ الى سوتشوك بداب . (لاحظت ان الحوذية في روسیا تنعقد 
بینهم آواصر الودة بسرعة بالغة) . استنشق سوتشوك السعوط بعنف 
ولدرجة القرف : يصق . سعل . وقد شعر براحة کييرة على ما ییدو . 
لاحت سحنة فلادیمیر قاتمة . آحنی رأسه جانبا وتکلم قلیلا . مسح 
يرمولاي بنادقنا . حرك الکلاب ذیولهم بسرعة فائقة انتظار] للطیور . 
ضربت الخیول الارض بارجلها وهي تأکل تحت الس قيفة . توارت 
الشمس وانتشرت اشعتها الأخيرة على شکل خطوط قرمزية واسعة ء 
امتدت الغیوم الذهبية ضئيلة متضائلة . كآنها موجة مستحمة ممشوقة 
وصدحت الاغاني قي القرية . 


۷ ۰ 


مرج سحس 


كان یوما رائعاً من ايام حزيران التي لا نصادفھا الا عند استقرار 

حالة الجو على وضعها لفترة طويلة . السماء صافية منذ الصباح 
الباکر ٠‏ الشروق لا یتوهج بالحریق : وانما ینساب حمرة رقیقة ء 
الشمس ماهي بالتوقدة ولا الحامية » كما هو ش‌آنها (بان جفاف 
الهاجرة » ولا قرمزية باهتة . كما هو ش‌آنها قبیل العاصقة وانما 
مضینه مشرقة ببشاشة وهي تعوم بس كون وراء الغيمة النحیف؟ة 
الطویلة ء تتلالا ثم تغوص في ضبابها الليلکي . یسطع الطرف الاعلی 
النحیف للغيمة المستلقية کتعابین صغيرة منیرہ ‏ یشبه بريقها بریق 
الفضة الطروقة ... لکن ها هي ذي الأشعة ا متراقص تتدفق مرة 
آخری . وترتقع الشمس الاردة مرحة عظيمة کآنها تروم الاتطلاق . 
تتراءى في الظهيرة عادة غیوم مستديرة سامقة كثيرة » رمادية مذهبة ء 
ذات حواش رقيقة بیض . انها لا تکاد تتحرك من مکانها كآنها جزر 
مبثوثة في نهر فائض مترام » يجري حولها في جداول عميقة شفافة ذات 
زرقة عتمت قم تتحوك: في المناى مر ابحمة خی الآفق رحرت لا گری 
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من بینها زرقة السماء . لكنها اتشحت هي نفس ها بلون لازوردي 
اسنا وال الکو راف الھاتعیی الاعباق الم تی از 
الخفیف الليلكي الشاحب في آرجاء السماء طوال النهار .لم تغمر 
العتمة أي مكان . مامن آمارات توحي بتجمع العاصقة ء رغم انسیاب 
0+ ]۹)۹ 001‪“*"چ٭و" 
اعت :هده الوم ارق الا ان هم تاها خیش٤‏ 
السواد » وغير الحددة کالدخان » مثل أعمدة من السحب الوردية مقایل 
الشمس الفارية . ظل الهدوء يغشى الکان الذي غابت منه ء كما تعالت 
نهدو كحو السا کل كماع فع فة اا كى ات اوه من 
الذمت كلاقت فية فحسية اش تاه کف هه مخ وله یعثایة فلا لت 
0+ ۹ی۹۶ کته غیت اعد 
وك سينو ممس و که رش کرت القيظ زا وم ای د 
للغاية . وتارة «یحوم بخاره» على منحدرات السهول . بيد ان الریح 
گت الفط اتد اک تعرفف طوف ال اضف اروت ااخالاية 
التي لا ريب فیها للجو الستقر - بأعمدة بيض سامقة في الدروب 
اقول اس رت :و وج سی فافع امنود ان سد 
والححطة اوه ایا تام اتحاقة الق ولا یئن تحت فل ساعة 
من عاول اتل بالرطوية وهةا هى الج الذى الخد 
اوت 

كرحت فزة و ل ها ای بال ای اسرد اتوج و تفه شير 
نسك » في محافظة تولا . وجدت عددأ وافرأ من الطرائد واصطدت منه 
كمية طيبة » حزّت الحقيبة ء الملأى بالطرائد . كتفي دون رحمة . حینما 
قررت اخیرا العودة الى البیت كان الالق السائي قد خبا . طفقت 
حقاقت ان ار دة وات ف الهواء الدع رال م و ان 
اش الشسين الغتتازية لغ موه اتی عيورت و اطا سرت تاخة 
الشجیرات الطويلة بخطی سريعة ء صعدت الربوة . رآیت آماکن اخری 
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موا لدي :كنات سن سیل ا الف عم الى معنم شاب توا 
مكدو ای مسق کر سے و أكلكة سام على مس له مق الوم 
عند قدمي وهدة ضيقة وارتفعت مباشرة في المقابل مني » غابة الحسور 
لت انم الكقيفة مال دار کرت وق گر د ا هکت 
فلا فا ها انا ق الكان الذئ تحت بتاک لق کر علت كرا تجو 
اليمين» ھبطت بخفة من الربوة وانا نفسي متعجب من غلطتي . 
احتوتني حالا رطوية يغيضة چامدة ء كأنني دلفت الى سرداب تماما . 
العشي الكذيك العالی على اركن آلو هه مهن بالندی ی بات یکن 
كغطاء النضدة . كان المسير فيه مرعباً . مضيت بأسرع مایم ‌کن الى 
العاقف: اا كو یرت نكو غلا الى السار على اسان غات نش ون 
حامت الخفافیش فوق قمم اشجارها الوسنانة وهي تدور بغصوض 
ورقف کت الها كدر الناشكة سار خاش تاكن لیا رقف ام 
عال تاه و ا تبر عا کی غ مق کت ی مات ند اف ما 
کر هی لی :ذلك الذكن شا وآخد ے اک ے الدرت» لئے قبطن 
فر كازج ی 

7 رركن اا کن ها ای و ھا 
شمؤزات و اطتتام عقظو م اتتشرك رة امان واا بس ات اعت 
ES CGE ۱ E‏ 
اتکی كنف وا كه ف عون اهاد هه کہ کے ما دہ 
شجيرات باراخين ! بالتاکید ! وتلك لا ريب غابة سیندییف ... كيف 
حقت اذا آتی ف وها الى ها الخد و اأخه لامو غه و 
الآن الاتجاه يمينا مرة اخری» . 

سرت يمنة عبر الشجيرات . كان الليل يدنو ف تلك الأثناء » ويتنامى 
يمد وغ لا رو كان السب ده فلع خی الى عتی الض بت 
المسائي . من كل صوب ء بل تنساب حتى من الاعالي . عثرت على درب 
غير مطروق مكسو بالعشب . اتجهت فيها وانا أنظر بانتياه أمامي . 
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حطت الظلمة سريعا فیما حولي وخیّم اله-دوء » ظلت طيور السثماني 
لسم وه تھا اتانا م افع ظور لى عیرس َفوقا تاخ 
الرقیقتین بسکون وعلی مستوى خفیض . كاد ان يصطدم بي ثم غاص 
على جهة وهو مرتعب . خرجت الى طرف حرش الشجيرات وطفت على 
تخوم الحقل . امسيت لا اميز الاشیاء البعيدة الا بمشقة ء اخذ الحقل 
فا جرا ن اتن قافتا كانت كع رك وا کل اة قو 
هائلة وتتصاعد دیاجیر عابسة . تردد صدى خطواتي أصم في الهواء 
الاد وا فكقت- ال اة أ ا مره کیک 
تلك الزرقة كانت زرقة اللیل ء طفقت النجوم تمر بسرعة وتتحرك . 
تیف ها اه غادة عن هه دو اة كوه 
الهتاف بصوت عال مرة اخری «اين آنا اذن ؟» وقفت للمرة الثالثة . 
تظرت مستقسر! الى كلبتي الانكليزية دیانا . المبقعة يلون اصفر . 
والتي ثعتبر قطعا من آذکی جميع الخلوقات ذات القوائم الاربم . 
اکتفت بهز ذیلها القصیر » رمشت بعینیه ا لمتعبتین بكابة » ولم 
تمحضني أية نصيحة عملیه . تملكني الخجل آمامها . قاندقعت قانطاً 
الى الأمام ء كأآنني حدست على حین غرة الطریق الذي ينيغي السير 
فيه. استدرت حول الهضبة » وجدت نفسي عند وهدة محروثة غير 
عميقة . غشاني توأ شعور غريب . تتخذ هذه الوهدة شكل مرجل دقیق 
تقريباً . له جانبان متحدران تدريجياً » وتنتشر في قاعها يضعة أحجار 
كبيرة بيض منتصبة ء يبدو انها تسللت الى هنا لعقد اجتماع سري . 
كان كل شيء في الوهدة آخرس مقفرا ء ويا لكآبة السماء التي انبسطت 
فوقھا ء حتى إن قلبي تملكه الانقباض . صاصاً حيوان ما واهناً حزینا 
بين الاحجار . اسرعت لأعود ادراجي الى الهضبة .لم يقارقني الأمل 
حتى اللحظة الفائتة في العثور على الدرب المفضي الى البيت ٠‏ اما الآن 
فقد أيقنت نهائيا ء اني ضللت طريقي تماما ء لم اسع ولو قليلا » الى 
معرفة الأماكن المحيطة بي ء التي غرقت كلياً في الظسلام » سرت 
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تاستقاهه مکی سکرکتا جالکوی سنوی ال ا ات 
دا فى : سیف دی یق عياض شاه مكل تلك الاميناكن اقعت تل 
يصيص نور اينما كان » لم يسمع اي صوت . كانت الهضاب المنحدرة 
يتبع بعضها بعضا . تمتد الحقول المترامية واحدا تلو الآخر . تنتصب 
على حين غرة فوق هاوية مروعة . 
سحيت على عجالة قدمي الممدودة . رأيت سهلا رحياً بعیدأً تحتي من 
خلال عكمّة الئیل الكتفافة قلسلا تلوى کسر فريك وله عل شكل 
تقافر تانق اع میت الكان انڈی وك عه ل مخ او اض 
لفان الیاه الفولاذي الذي اشع بوهن احیانا . انحدر فجاة التل الذي 
کسی فو فان اتان هار حاف اکر رتا سای کہ الشکم الس 
موقدتين جنباً الى جنب وتعالی دخانهما تحتی مباشرة في الرکن 
ا كف الياوية سو لی جوا الدين الذي ن 
في هذا الکان » مرآة معتمه حامده الحرکه وف آسفل منحدر التل 
کا این کہ تھا اهت الال كاتا بخان خط 
مستكحيلة ف بق ا ال لقم الت ر كق اع س افیا 
۷۳۸ 
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اصوات طفولية رنانة حول النار > نهض صبیان أو ثلاثة بسرعة من 
الإرضن اجب على اك کی دای توغرا صو خآ تین 
الکلبین اللذین آدهشهما خصوصا ظهور كلبتي دیانا وسرت صوبهم . 

اخطات تحدم ناوات نتاس الهالستم حول الكان رعاق : كانوا 
اولاد فلاحین لیس غير . جاءوا من القری الجاورة لحراسة الخیول,. 
یسوقون عندنا الخیول ليلا بان فترة الصيف الحار لترعی في الحقول : 
لا يتركها الذباب العادي وذیاب الخیول في النهار في سلام . تعتبر قيادة 
الخیول قبیل حلول اللیل واعادتها مع الفجر عیدا کبیرا لاولاد 
الفلاحین . فهم يركبون على اکثر الأفراس حيوية ء بلا قبعات وعليهم 
معاطف قصيرة عتيقة من قرو الضآن ٠‏ یتسابقون زاعقین صارخین 
بحبور » یوّرجحون ايديهم وارجلهم وهم يثبون عالیاً ویقهقهون 
قهقهات رنانة . يرتفع غبار خفيف کعمود اصفر ویتدفق في الطریق ء 
ترن بعيداً ضربات حوافر ودية . فالخیول تتراکض , تنتصب آذانها. 
ويثب آمامها جمیعا . رافعاً ذیله ومغيراً خطواته باستمرار . جواد 
كبا اللون له خر کی ی غرفه درد 

اخبرت الغلمان انني ضللت الطریق وجلست معهم . سالوني من آین 
اذا كلدو الى ال هة ا ان ا اف 
الاخادیت قلیلا . استلقیت تحت شجیره قضمت کن اوراقیت :ومنت 
الم تا حولي قاع اکس راف اتقطح اتمكاين سرن دا هت ی 
السمرة حون الخان لے وكا لاس وهر سال حون مقار ال وله 
تتوهج آحیانا ملقية دفقات سريعة من النور وراء تخضوم ذلك 
اوه مه و سو سی افض ا اس اف 
العارية كم کر ارم على الفوى:الدفحت اومضة فة كت لان ححادة 
طويلة وتدفقت يدورها نحو النيران نفسها : احتدم صراع بين الظلام 
والضياء . احياناً عندما كانت تضعف وتضيق دائرة الضوء . يطل 
فجأة من الظلام الغامر رأس حصان کمیت ذي خطوط متعرجة أو 
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ابيض تماما ويرنو الينا بانتباه وغباوه ٠‏ یقضم بسرعة آعشابا طويلة ء 
يهبط مرة اخرى ليختفي حالا : لم يعد يسمع الا صوت اجتراره 
وصهيله المتواصل . یصعب ان تستبين من المكان المضيء ما يجري في 
الظلام الخارجي . لذلك كاد يبدو كل ما هو قريب . محجوياً بستار 
اتود غین آن تلالا وغابات غیر واضمة کانت توعق الافق » اشیه 
سکم طلویلة . ارتقعت السماء الداجية الضاقية مهيبة متراهیة مي اة 
فوقنا . بکل جلالها الغامض . ضاق صدري بالحلاوة > وهو یتنشق تلك 
الر ائحة المؤلمة الطرية التقرده ٠‏ رائحة ليالي الصيف الروسية . لا يكاد 
يسمع حولنا اي صوت تقریبا .... ما خلا س مكة کبيرة تطيّش احیانا 
فوكة ممافقة یق اکتھی ناقری روا سیت القشتاطے فو تی رت 
تھتز الامواج الجارية سوی هزات خفيقة ... كانت النیران وحدها 

تھسھس بھدوء . 
كلس اسان كول الکن کلاس هتاك ارک ا ذاكك لكان الان 
رغبا في نهشي . لم يستطيعا طویلا ان یوطنا نفسیهما على وجودي بین 
ظهرانيهما . كانا يضدقان عینیهما وینظران الى النار » یزآران أحياناً 
يساورهما احساس فرید يجدارتهما الذاتية ء زآرا بادیء بدء » ومن 
تمه زعقا زعیقاً خفیفا . کأنهم یاس فان على عدم امکانیه تحقیق 
رغیتهما . ان مجموع الصبیان خمسے : قیدیا ء بافلوشا. ایلوشا. 
کوستا وفانیا . (عرفت اسماءهم في غضون احادیتهم وآود الآن تعریف 

القاریء بهم .) . 
الأول فيديا وهو اكبر الجمیع . لریما تقسدرون عمره باربعة عشر 
عاماً . كان صبياً ممشوقا »> وجهه ذو قسمات جميلة رقيقة صغيرة 
رھ شر قر اده تام افیا تو فكو کات مع اسان 
دائمة ء هي مزيج من السرور والشرود الذهني ٠‏ تدل جمیع الأمارات 
على انه ینتمي الى اسرة ثرية ء لم يخرج للحقل يسيب الحاجة وانما 
للَْلية :کان بوتي قيضا قطتيا ملوخا ذا حاشية راون رة 
۱۳۳ 
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صغيرة جديدة تتهدل مفتوحة غير مستقرة على کتفیه الضيقتين ٠‏ وقد 
کے مفنظ. من عم ال هنت الدرقة : كانت الحزمة الو اه السعاق 
التي يليسها جزمته فعلا ولیست جزمة ابیه . الصبي الثاني هو 
یاقلوشا . شعره اسود اشعت . عیناه رمسادیتان » عظما وجنتیه 
عریضان ٠‏ وجهه شاحب مجدور . فمه کبیر . لکنه متناسق مع ملامحه . 
رآسه ضخم کبرمیل الجعة . كما یقولون عادة » جسمه دحداح غلیظ . 
كان غلاماً خالیا من الجمال - ولیس بوسعنا انکار هذا  !‏ ورغم ذلك 
کان موضع اعجابي : فنظرته مباشرة ذكية وصوته يرن بالقوة لکن 
ملایسه لا تسمح له بالتياهي : فهي تتکون من قمیص کتان عادي 
وینطلون مرقع . الشخص الثالث ایلوشا . ذو شأن ضئیل لح دما : له 
انف معقوف طویل . بصره ضعیف . يلوح عل + نوع من انشغال البال 
الیلید السقیم . لا تتحرك شفتاه الطیقتان ابدا ولا بتیسط حاجياه 
القطبان . يبدو وكأنه یضیق عينيه من النار . تناثر شعره الأصقر او 
الأبيض تقریباً بخصل وخازة من تحت قيعة لباد واطئة كان يميلها 
مراراً بکلتا يديه نحو آذنیه . يحتذي خفاً جدیدا مع لفافات قماش على 
ساقية . ینجدل حبل سميك ء ثلاث مرات » حول خصره ویشد سترته 
السوداء النظیفه بعنایه . يدل مظهره ومظهر بافلوشا على ان عمرهما 
لا یتجاوز الاثنتي عشرة سنة . الرابع کوستا. صبي يبلغ العاشرة من 
عمره أو یکاد . وقد آثارت ق نظرته المتآلمة الكئيبة حب الاستطلاع . ان 
وجهه عموما غیر کبیر . نحیف وائمّش . القسم الأسقل منه مدبب کما 
هو شان الستكمات اسن ههام لا تكان اق 5 ان اک عة 
الواسعتین السوداوین اللامعتین بیریق خفیف یترکان انطباعا غریبا . 
انهما تلوحان وکآن بودهما ان تقولا شيئاً لا يجد اللسان - أو على 
الأقل لسانه ‏ کلمات للتعییر عنه . كان قصیر القامه ضئل الینیة . 
ملایسه بائسة تقریباً . الاخیر هو فانیا ء كدت لا الحظ وجوده بادیء 
الامر » ققد استلقی هادثاً على الأرض والتف تحت قماش جنفاص ذي 
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زوایا . کان لا یخرج رأسه البني الأجعد من تحته إلا ماما . يبلغ عمر 
هذا الطقل سبع ستوات . 

هكذا اتتحیت جانباً واضطجعت تحت شجرة ومن هناك تطلعت الیهم 
بين فينة واخری . ثمة قدر صغير فوق النار . تطهی فيه «البط‌اطس» . 
قام باقلوشا بالاشر اف عليه . وهو جاث على رکبتیه . کان يخبط الاء 
الفاثر بصود خشبي . انيطح فیدیا . واتكأ على کوعه ونشر سترته 
حوله . جلس الیوشا الى جنب كوس تا وه و يزر بين عينيه متوتراً . 
خقض کوستا رآسه قلیلا ونظر بعیدا في مكان ما ء لم تند عن فانیا اي 
حرکة من تحت قماش الکیس . تظاهرت بالنوم . شرع الصبیان مرة 
اخری یتجانذبون اطراف الحدیث تدریجیا . 

اخدوا لا نہ رو وال 120و ذاف :نی اغتان الد و او نز 
التفت فيديا على حين غرة الى اليوشا وكأنه یتابع مجددا الحدیث الذي 
انقطم حبله ء قساله : 
س حسناء وماذا عتك . هل رآیت جنیا ؟ 

أجاب اليوشا بصوت آبح واهن تتناسب نغمته مع تعبیر وجهه 
تماماً ‏ كلا . لم آره . ولا يمكن رؤيته › لقد سمعت به ... لست وحدي 
دون ريب . 
سال ياقلوشا ‏ وآین يحيا عندکم ؟ 
- في غرفة اللفات الاسطوانية القدیم2-*۰ 
- اتعني آنك تشتغل في العمل ؟ 
- طبعا » اشتغل آنا واخي افدوشکا صاقلین ۰۰*۰ . 
- اذن » انتما عاملان في العمل ! .... 


Yk‏ تک تسمی «غرفه اللفات الاسطو‌انیة» و «حجرة الغرّف» ف معامل الورق ذلك الکان حیٹ 
یعترفون الورق ف الخوابي 5 ویقع عادة عند القنطرة تحت العجلة ددملاحظلة الکاتبء . 
Yo‏ ۱ 
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سال قيديا ‏ طیب ٠‏ كيف سمعته ؟ 

على هذا النسق . كنت بصحية اخي افدوشكا وفيدور ميخيفس كي 
وايفاشكا كوسيا وايفاشكا الآخر من تلال كراسني وكذلك ايفاشكا 
سوخوروکوف . كان معنا فتيان آخرون . بلغ عددنا حوالي عشرة 
أشخاص . أعني وارديّة المعمل كلها ء اتفق ان قضينا الليل في غرفه 
اللفات الاسطوانية ء اعني لم يتفق ذلك مصادفة . وانما منعنا المراقب 
نزاروف من الانصراف . وقال : «آترون ايها الصبیان ء لا حاجة «ان 
وو او ای اك وا سافن کو ہلا تمدو "دين 
ال سا الى اض سفنت ان واج۔ اعدا رها مها که قرع 
اف رکا ةت وفان تک روا انها اعت ان ھا سظیر اس رام 
يكن افدي قد أنهى کلامه بعد عندما سمعنا بغتة احداً یسیر قوق 
تاد موده انتا قينا اسفن الو ات وان فو اق آلاھنی۔ 
اوتاه ١‏ مسي جك قل و گت بے كسح رحاس کرت صوق 
رئّوسنا . وهدرت المياه فجأة في الدولاب » قرقع الدولاب وقرقع وبدآ 
یدور انخفضت اليوايات عند الواقي . «***» اخننا العجب : من 
ا الذي وفغهاا بحي حتفل الام اليا رم ذلك دان اتقو ات ردان ك 
توقف . سار مرة اخرى نحو الباب ثم الى الاعلى وطقق يهبط بالسلم . 
ف رکا ھی تفیل الال نه کن من كفل ون هنا هق :ذا يد 
دنا من بابنا ء انتظر ء انتظر قلیلا . واذا بالياب ینفتح بدفعة واحدة . 
استيد بنا الرعب » تطلعتا قلم نر شيئأ ... حدقنا بغتة . واذا ياحدى 
خوابي الشكل**** قد تحركت ۰ ارتفعت ٠‏ غطس . مثى ومثى ف الهواء 
کما لو ان امرء! ولأطقة شم غاد ثانية الى مکانه . اتخلم بعدثذ المشنيك 


٭٭٭ - الواقي - یسمی عندنا الواقي ذلك الکان الذي تتدفق منه الیاه الى العجلة 
(ملاحظة الکاتب) . 
رتور خابية الشکل - شبكة لغرف الورق . (ملاحظة الکاتب) . 
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عن مسماره وعاد اليه مرة اخری . کان احدا تحرك بعدئذ نحو الیاب 
وسعل على حين غرة سعالا عالیا , غص كما لو انه خروف يثغو ... 
انبطحنا جميعاً كالكومة . زحفنا تحت بعضنا يعضا ... وكم تملكنا 
الفزع في تلك اللحظة ! 

قال بافل ‏ هكذا إذن ! لماذا سعل على تلك الشاكلة ؟ 
ح الست انزع لعلة يسني الرطوية: 
خلت الحملم الى ايت 
سال ات وماد عور افش هل کر لووقا 
تخس ها بقلو ها 
- كلا لم یکتمل طهوها بعد . ثم اضاف قائلا ء بعد ان آدار وجهه صوب 
لنهر : هناك طرطشة . لاشك انها سمكة الكراكي .... انظر ثمة نجيمة 
تنساب . 

قال کوستیا يصوت رقیق - كلا يا اخوتي . لدي حقأ ما احدتکم به . 
اصغوا الى ما قصه علي ابي عندما کان هتاك . 

قال فيديا بمظهر من یحسن بسط حمایته على الآخرین : حسحناء 


ا ق 
- آتدرون ناذا هو كتيب وصامت دائما . آتدرون ؟ هذا هو میعت 
كآبته : قال آبي ء ذهب ذات مرة ء ذهب يا اخوتي الى الغابة لجمع 
الجوز . ذهب الى الفاية من اجل الجوز وضل طریقه . وصل الی مکان 
ما . الله اعلم » الى اين وصل . سار ۰ سار يا اخوتي ء كلا ! لم یستطع 
الاهتداء الى الطریق . کان اللیل قد هبط في الخارج . جلس تحت 
شجرة ۰ وقال لنفسه ء لانتظر حتی الصباح ٠‏ جلس و آغفی . وبینما هو 
كذلك اذا به يسمع فجأة احدأً يناديه . تطلع فلم بر احدا . اغقى مرة 
اخری ء نادوه ثانية . تطلع مسرارا واذا بحورية تجلس على الغصن , 
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آمامه » تتارجح وتدعوه الیها. بینما هي تموت من الض حك ء وظلت 
تضحك ... اضاء القمر بقوة ووضوح کبیرین » حتی اصبح کل شيء 
مرئیاً يا اخوتي . ها هي ذا تدعوه . کم كانت هي نقسها مضيئة كلها . 
كحلسن فخا على انس كأكينا سينك الثوة الصبغووة او الك وط او 
لعلها تشبه نوعاً من الشبوط الأبيض كله او الفضي ... كاد النجار 
غافریلا يااخوتي ان يموت يا اخوتي هلعا . وهي . آتعرفون . تقهقه 
وتظل تومىء اليه بيدها داعية إياه للدنو منها . أوشك غافر يلا على 
النهوض إلا قليلا واطاعة الحورية ء لکن الرب ٠‏ يا اخوتي أوحي اليه 
بفکرة : ان يرسم اشارة الصليب ... كم كان عسیراً عليه رسم اشارة 
الصليب . يا اخوتي ء لأن يده كانت حقا كالحجر لا تتحرك ... لم 
تمتخ السکین القیام بذلك ! ... لکته ما أن آقلح برسم اش دارة 
الصلیب ٠‏ يا اخوتي حتی كفت تلك الصورية عن الض حك . واذا بها 
تتحب فجأة ... انتحبت يا اخوتي » ساطت عینیها بش عرها ء وکان 
شعرها آخضر کخیوط القنب . رنا ء رنا غافریلا الیها وطفق یسالھا : 
مہا بالك تنتحبین يا قاجرة الغاية ؟» واذا بالحورية تجیبه : دلو لم 
ترسم علامة الصلیب ايها الکائن البشري . لعشت معسي مسروراً حتی 
آخر ايامك ٠‏ انتحب ويقتلني الاسی بسبب رسمك إشارة الصلیب . لن 
يقتلني الحزن وحدي قحسب . وانما ستظل انت حزینا ایضا الى آخر 
آیام حياتك» . توارت حينئذ يا اخضوتي . وآدرك غافریلا توأ ء آعني . 
كيف یخرج من الغابة ... لکنه منذ ذلك الحین آصبح يروح ویغدو 
تغشاه الکابة . قال قيديا بعد هنيهة من الصمت ‏ اها ! كيف یمکن لثل 
تلك الروح الشريرة في الغابة ان تقسد روحا مسيحية ء لقد ذکرت انه لم 
یطعها آولیس كذلك ؟ 

قال کوستیا - لا تصدق هذا ء لکن ذلك ما حصل . زعم غافريلا ء ان 
صوتها نحیف ٠‏ نحیف وشجي کصوت العلجوم . 
تابع فیدیا کلامه - هل آبوك نقسه روی لك ذلك ؟ 


۷۱۲۳۸ 


ہی 


هو نفسه ء كنت مستلقياً على سريري » وسمعت ذلك كله . 
- يالها من حكاية عجيية ! لکن لاذا أمسى کتیبا ؟ واذا كانت قد دعته 
الیها . فهذا يعني انه كان موضع اعجابها . 

قاطعهم الیوشا - اجل . کان موضع اعجابها ء ولم لا ؟ خالجتها 
رغبة في مداعبته ء ذلك ما رغبت به ... وهذا من شیمتهن ۰ حوریات 
البحر كلك . 

علق فيديا قائلا - لا شك في وجود حوریات الاء هنا ایضا ... 

اجاب کوستیا - كلا . الکان هنا نظیف وطلیق . شيء واحد فقط - 
النهر قريب . 

لاذ الجميع بآذیال الصمت . ضح فجأة في مكان ناء صوت متواصل 
رنان اشبه بالنواح ء انه احد الاصوات الليلية المبهمة وهو يتعالى 
آحياناً من السكون العميق ء يرتفع ء يحوم في الأثير . ثم ينتشر ببطء . 
كما لو انه يتلاشى اخيراً . ترهف سمعك وكأنه لا يوجد شيء ٠‏ ومع ذلك 
فثمة طنين . تبين فيما بعد . ان مجھولا يصيح صيحات لمدة طويلة عند 
الاقق وأن احدأ آخر يجييه من الغاية بقهقهة رقيعة حادة . انطلق 
صفير ضعيف مهموس عبر التهر . تطلع الصبیان الى يعضهم يعضاً 
واعترتهم الرعشة ... همس ايليا احفظنا ايها الرب ! 

صرخ بافل ‏ تيأ لكم من حمقى ! ما الذي حملكم على القلق ؟ انظروا 
هل تم طهو البطاطس ؟ 

(اقترب الجميع من القدر الصغير وش رعوا يأكلون البطاطس 
واليخار يتصاعد منها ء ماعدا فانیا قانه لم يحرك ساکنا) . سأله 
باقل - ما بالك؟ 

نيك آنه لم متسال من تحت قماش الجتفاص . سرعان ما قرغ القدر 
شین وة 
ابتدا الیوشا الحديث ‏ هل سمعنم ايها الصبیان ما وقع عندنا من 
مغامرات في فارناقیتسي؟ 
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سال فيديا ‏ اتعني عند ذلك السد؟ 
ب اقق لوز عض البق الت أقد كان عر شس ا بقن 
وموحش . کم من الاخاديد والمسايل حوله . وف المسايل مجموعات من 
الافاعي . 

ے خکشتااد وما هي الحادثة التي وقعت؟ احك لنا .. 

الیکم ما حدث ... لعلك لا تعرف يا فیدیا . أن آحد غرقانا دقن قي ذلك 
اکا لقن گر منة سی کرت گان ال که هار ال ع بن 
اق هه دة يمكن وویتها وهى لا جرس الا فيلا كالاكية السفرت::: 
دعا الوكيل ٠‏ یرمیل ناظر الکلاب قبیل أيام وقال له : ((اذهب یا یرمیل 
0 2 000لپ وج و 
0+ , ل ج و ن کی وال تكن 
لتعیش قط ٠‏ رغم انه ناظر كلاب جيد ٠‏ تتوافر لديه جميع ا لمزایا 
اللازمة . على اية حال مضى يرميل لجلب البريد . تباطا في المدينة ء ثم 
عاف اتراجة وهو ان هبط الليل »+ ليل ساظگت اس می وها 
هو يرميل يعبر السد : حسيما دقتضيه الطريق الذي يسير فيه . يمضي 
يرميل ناظر الکلاب ويرى حملا أبيض اجعد جميلا یتمثی حول قبر 
الغارق . خطرت ليرميل فكرة : ((ضلاخذہ معي , لماذا يضيع سدى 
هنا ) )1 تل عن رخا که و المسكة ممه رت الم مكرك الحمل كا 
رجع يرميل الى الحصان واذا بالحصان يحملق به ء يبتعد عنه ء يشخر 
ويهز رأسه . ومع ذلك افلح في تهدئته » امتطی صهوته ومعه الحمل 
وتار هرة اشری رشن الحميل ا امه و اميق يه تظح لی واڈا 
بالحمل يحدق مباشرة في عيذيه . استولى الرعب على يرميل ناظر 
اللات قال ق نقس لا انك :اندي رايت سس لا ام نی مس كذاق 
العینین ٠‏ ولكن لا خير. في ذلك . طفق يربت على صوفه ويقول ((آیها 
اتل الك ) )فاد کف الحمل عن اتف وا که نود ا 
انها الخد :الل 


١٠ 


لم يكد الراوي يفوه بهذه الكلمة الاخيرة حتی نهض الكلبان بغته . 
ایتعدا دقعة واحدة عن النار . اتدقعا وهما يتيحان تياحاً متشنجا 
وتواريا في الظلام . فزع الصبيان جميعهم ء وثب فانيا من تحت جديلة 
القماش . انطلق بافلوشا وهو يزعق وراء الکلاب . سرعان ما اصبح 


ضا بافلواها يصوت غان ی( اهب ا همست تسه 
لحظات ثم تلاشی النباح » كان صوت بافل يأتي من بعید ... مرت برهة 
وجيزة اخری .. نظر الصبیان الى بعضهم بعضا نظرات حیری . كما 
لو انهم یتوقعون شینا ما .... رن بغتة وقع اقدام حصان يعدو نحوهم 
وق ر2 اتا عنم حاف الداز کات تاقار تا فو خلا کے ةة 
عه و قو ت ر فة کے الا اناق دا الخو تا 
الخال فما لسانهها :ا9اٹکمرینے: 
سال الصبية ‏ ماذا هناك؟ مالخبر؟ 

آجاب باقل . وهو یومی بیدہ للحصان طالبا منه الابتعاد - 
۔الققین ماظع و ا نا » سس کا باكلا رسب وت لا جال 
وا شوه كفن تفا ها + اه اک کت 
اثار بافلوشا اعجايي دون وعي مني . کان جلوا في هذه اللحظة . تالق 
فخهة العادعية التق جن الكدى افریمسالامخواتاوی هة 
صلبة . عدا بمفردہ وراء الذئب ليلا ء دون عصا في يده للسيطرة على 
ارت :وله يتردد :فين اثفلة بو کرت اذا الم اليه (زيالة خن 
فتی رائع !)) . 

سال كوستيا بجبن - وهل رآيتهم ء اولنك الذئاب ٠‏ آرآيتهم؟)) . 

ااغات باقن بت انود کیو تاراما انیم هجون الا متام 

عات واخ كانه امام اتان ای مه 0 
القذال الكث لاحد الكلبين ء لم يدر الكلب المنشر ح رأسهلمدة طويلة ء 
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کان ينظر جانبيا بامتنان فخور الى بافلوشا . تواری فانیا مرة اخری 
تحت جدیلة القماش ۔ 
انشا فیدیا بالحدیث - الذي ينبخي ان یکون له یه دور القائد باعتباره 
ابن فلاح ثري (کان مقلا في کلامه كآنه یخشی ان يفقد هیبته) - 
الیوشا ء یالها من اشیاء مريعة حدئتنا عتها . اجل لايد من وجود 
ارواح شريرة جعلت الکلاب تنبح ... لقد سمعت , بالضبط » ان هذا 
الکان غير خال من الارواح . 

- آتعني فارنافيتسي؟ .... بالتاکید انه حاقل بالارواح . 

یقول البعض انهم رآوا هناك السید الكبير . السید التوف . اکثر من 
مرة . کان يطوف مرتدیا قفطانا طویلا یتدلی الى کعبه . ویتآوه طوال 
الوقت ٠‏ انه یبحث عن شيء على وجه الارض . التقاه مسرة جدي 
تروقیمیتش وساله : ((ما الذي تبحث عنه في الارض . أيها السيد 
الطیب ايفان ایفانیتش؟)) 
قاطعه فيديا المندهش ‏ هل ساله حقا؟ 

ے الكل ۲ 

ادن با لجاع و فن ا کل واه سا شتا وان 
الآخر؟ يقول انه يقطع العشب . وهذا ما يقوم بالبحث عنه . وياله من 
صوت خافت ٠‏ خافت حینما یقول : يقطع : بقطم العشب ‏ وما يجديك 
قطع العشب ايها السید ايفان ایفانیتش؟ 

آجاب . القبر یضفط علي . یضقط يا ترو فیمیتش وارید الخروج 
کر وس 
علق فیدیا قائلا - هکذا اذن . يعني انه عاش حياة قصيرة . 
قال کوستیا - یا للاعجوبة ! ظننت انه لا يمكن رؤية الوتی الا يوم 
السبت ؛ یوم الوالدین .© 

قال الیوشکا بثقة » يمكن رؤية الوتی في کل ساعة ‏ ویقدر ما 
امتطاعت ان :ا لاط فقن كان افكمل من انم وة اتويات 


١*5 


الوتفیه الکن نتقدورك أن ین الس نوع آلو لن + لاء التیخ 
تسن فقظل ی لدل عد نف له وتتطلم داف الى الطصويق ٠‏ 
فلك السخة : دشحت الكرزاة اراتا ف الام انیم الى مليف اکھت 
- لاا ریب في ذلك . جلست باديء بدء لمدة طويلة . طويلة » لم تر ولم 
تسمع اح دا ۰ فيك انه لاح کار ن کلیا ينبح وینیح في مكان ما ... 


ت فجأة : واذا بصبي يسير في الدرب مرتدیا قمیصا لا غير > حدقت 
فيه قرآت ایفاشکا فیدوسیدف سائر[ ... 

قاطعه فيديا ‏ هل ذلك الذي توفي في الربيع ؟ 

- هو عينه . كان يسير ولا برقع رأسه .... عرقته اوليانا .... نشرت 
بعدئذ : رآت امرأة تمشي . تقرست فيها وتفرست . رياه رحماك انها 
فى اا ا تسو فل ار 
سال قيديا ‏ احقا هي نقسها؟ 

وأ الله هي نفسها . 

لكنها لم تقض نحبها بعد » أو ليس كذلك ؟ 
کال شر العام ست و اتابن ال نساب ال وب ماه 1 سبط واه 
بالتعياة: 

لاذ الجمیع بالصمت هرة اخری . کان باقل يرمي حفنة من الاغصان 
الخافة ق اسان اسونت الاأغضبان اسو( هين امسن اللهيت: الذى 
اندلع فجأة »> طقطقت . دخنت ٠‏ تغضنت ورفعت اطرافها المحترقة. 
تدفقت انعکاسات الصو الرتعشة ارتماشا متدفعا :ق جمیم الجهات 
ولا سیما نحو الاعلی . طارت فجاة ء الله اعلم من آین آتت ء حمامة 
بیضاء ق الانعکاسات مياشرة . مامت وجله في مکان واحد. وقد 
استحمت كلها ببریق لاھب تم توارت وهي تصفق جناحیها . 
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علق بافل قائلا- لا ریب انها ضلت الطريق نحو عشها . ستطير الان 
حتی تصادف شينًا . وعندما تعثر عليه تدیت هناك حتی الفجر . 
قال كوستيا ‏ اسمع . بافلوشا. اولا یمکن ان تکون هذه روح انسان 
ظی تطين الى امه 

دمی یاقل حقثة اغری من الاقصان ال کب 

أجاب بعد هنیهة- ریما . 

بدا فيديا بالکلام - قل لنا من فضلك ‏ هل امكن رژية تلك النبوءة 
السماویة*" عندکم في شالاموفو؟ 

ے اق كف میت القمیی كن اة باطح 

اا تن نکم (الخوف اوه 

- دون ریب . لستا وحدنا قحسب . لقد اخیرنا سیدنا. سفا وقال : 
دكا تقو لک نوراہ ماع خت العف عدن هماه 
الفزع هو نفسه لدرجة فقد معها وعيه وما ان أغسقت حتی قامت 
الطاهية في کوخ الخدم » اتسمم . واخذت تحطم جميع القدور في الفرن 
باللقط : ((انشأت تقول : من به حاجة الى الطعام الان ۰ همذه نهاية 
العالم ) وسال حساء الکرنب في كل مکان ویالها من شائّعات انتشرت 
و رت قید جا کی تاج ككانا مشش قوف على الا 
تفترس الناس . وان طائرأ مفترساً يطير . بل حتی تريشكا** سیظهر 


ويراه الجمیع . 


سال كوستيا ‏ من هو تریشکا هذا؟ 
آنت حتی لا تعرف تریشکا؟ اليس عندکم سوی ا مغفلون في قریتکم . 


35 یطلق الفلاحون ديكا کہ ۳ علی کسوف الشمس ولاخ الکاتب) . 
ملاحظة الكاتب) . 


ری 


فقط لا غير ! ان تريشكا هذا لانسان مدهش حقا. سیاتی . وياتي 
کآنسان مدهش حقا . فليس بمقدور احد الامساك به ء او عمل اي شيء 
له انه لانسان مدهش حقا . اراد الفلاحون . مثلا ء الامساك به . 
خرجوا اليه بالعصي . احاطوا به » لکنه حول اعینهم بشکل ۰ حتی انهم 
اخذوا یضربون بعضهم بعضا . یضعونه في السجن متلا ء يطلب متهم 
جلب الاء له بالمغرفة لیشر ب منها : یجلبون له المغرفة ء يثب فیها 
ویصبح اترا بعد عين . هبهم یضعون السلاسل في يديه ء لکنه یصفق 
راحتیه فتتهاوی السلاسل . یظل تریشکا هذا بعدتذ ينتقل في القری 
والدن . وسیظل . تریشکا هذا امرءا داهية. يفري الجمهور 
السيحي ... ولا يمكن عمل اي شىء له ... سیظل امرءا مدهشا داهية 
علی هذه النسق .. 

واصل بافل کلامه بصوته غیر التعجل - اجل هذا هو دیدنه- ها هونذا 
من انتظره الجميع . قال الشیوخ . ما ان تظهر النبوء2 السماوية . حتی 
يأتي تریشکا . وها قد بدأت النبوءة . تدفق الناس كلهم الى الشار ع 
والحقل ٠‏ انتظارا لا سیحدث . الکان مرتقع ء فسيح عندنا . كما 
تعرفون ۰ ویمکن رؤية کل شيء . الجمیع یتطلعون » جاء على حین غرة 


من الضتنعة الى الجيل امرو ما :نا لغرابة شک ,ە ونا لن اه 
العجیب ۰ اخد الجميع يصرخون eso.‏ ((اي » تريشكا آت ! آي ء 


تریشکا آت!)) رکض الجمیم في کل الاتجاهات بحثا عن مکان یختبتون 
منه ... تسلل كمون القرية الی خرف بینما رمت زوجه نفسها ی كوه 
تقع الى اسفل رتاج البوابة وزعقت زعیقا اخاف كلبها الذي یقوم 
بالحراسة . حتی انه حطم سلسلته . وثب قوق السیاج وولی هاربا الى 
الغابة . قفز الأب کوزکین دوروفیتش بین الشوفان . جلس هنالك 
القرقصاء وشرع یصرخ مثل طير السماني : ((لاشك ان تاك الروح عدو 
مهلك للاتسان ٠‏ لکن لتاخذها الشفقة ولو على طائر مسکین .)) هكذا 
سری الهیاج في الجمیم ! بینما کان الشخص القادم هو فافيلا ء صانم 
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البر امیل عندنا : الذي ابتاع وعاء معدنيا جدیدا » ووضع الوعاء 
الفارغ عرق اثناء سیره . فوق ر آسه . 

ضحك الصبية كلهم ثم اخلدوا هنيهة الى الصمت مرة اخری . كما 
يفعل غالبا الناس الذين يتحدثون في الهواء الطلق . تطلعت حولي : واذا 
اللیل یتجلی مهيبا جلیلا . حلت حرارة منتصف اللیل الجاقة محل 
الغضارة الرطبة لاواخر الساء . کان یتاتی ان تستلقي طویلا مثل 
غلالة طرية قوق الحقول الوسنانة » وما فتیء الوقت مبکرا لانتظار 
همهمة الصباح الاولی » ونداوة الفجر الاولی وحفيقهما 
وخشخشتهما . لم يطل القمر بعد في السماء ء فهو يبزغ متاخرا في تلك 
الحقبة . لاح عدد لا يحصى من النجوم الذهبية ء عامت بهدوء وهي 
تومض احیانا باتجاه درب الجرة . حقا » حینما ترنو اليها يساورك 
شعور مبهم ء بجریان الارض الحثيث غير المتصل .... دوی مرتین 
متتابعتین » وعلی حین غرة ء صراخ مرعب حاد عرضي عبر النهر ٠‏ تردد 
بعيدا بعد مضي بضع لحظات ا 

انتفض كوستيا مختلجا : ((ما هذا؟)) . 

آجاب باقلوشا بهدوء- هذا صراخ مالك الحزین . 

کرر کوستیا - مالك الحزین ء ماهو يا بافلوشا . اضاف بعد برهة 
صمت قصيرة ‏ سمعته مساء امس » لعلك انت تعرف ... 

مادا سمعت؟ 

ھا ما عه كته يناكو فى "ذلك اکا نس تسه الیو ات 
ا رید في فتاشکتق متك ق النذاية على امخداه كت جار البلوع 
العاندة لنا . ثم مشیت عبر ا مرج ٠‏ آتدري ٠‏ هناك حيث يتشكل ما يشبه 
اللف الضیق"*. هنالك توجد بحيرة جبلیهة**. اتدري » ان 
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القصب نما شا سرت قرب هدم اليحيرة الجبلية با اخوتی . واذا 
بکائن ما یئن فجأة أنينا مثيرا ء مثيرا في تلك البحيرة : اووه ...اووه . 
اووه ! اي فزع انتباني يا اخوتي : كان الوقت متآخرا . وياله من 
صوت علیل - لاح لي انني على وشك البكاء انا نفسي .... ماذا يمكن أن 
یکون ذلك؟ ها؟ 

علق ق ف الضف الت اقرق اللصدوهن خاش 
الغابة اكيم في هذه البحيرة . اذن . لعل روحه تتظلم . 

عارض كوس تيا موسعا عينيه الكبيرتين في الاصل ‏ حسنا. يا 
اخوتي . لابد ان دكون هكذا .... لكني لست ادري ان اكيم هو الذي 
اغرقوه في البحيرة : ولو عرفت لما استبد بي الفزع لتلك الدرجة . 
استطرد ياقل قائلا ‏ يقولون ايضا ثمة نوع من الضفادع الصغيرة 
تطلق مثل هذا الصراخ المتظلم . 

۔ ضفادع؟ كلا . ماهذه بالضفادع»انها ضرب ... (صاح مالك الحزين 
مرة اخری فوق النهر) ثم قال كوستيا عفويا اص الیه! كان عفريتا 
یصیح . 

أوضح اليوشا مفسرا ‏ العفریت لا يصيح ء فهو ابكم . انه يصفق 
راحتيه ويطقطق فقط .... 

قاطعه فيديا باستهزاء ‏ انت رأيت ذلك العفريت . اوليس كذلك؟ 
- كلا لم آره » وقاني الرب رؤيته ء لکن الاخرین رأوه : قبيل أيام التف 
حول فلاح عندنا ٠‏ طاف به فقي الغابة وحول سهل واحد قفحسپ ... 
استطاع العودة الى بيته عندما اوشك الضوء ان ینبلج . 

كينا وهل وآ 

- راہ . يقول انه كبير كبير . معتم ومتدثر ٠‏ كآنه واقف وراء شجرة »2 
فلا تراه بوضوح » كما لو انه يختبيء من القمر ء يتطلع . يتطلع بعينيه 
الخبيثتين » يرمش ويرمش .... 

هتف فيديا الذي اعترته رعشة خفيفة وھز كتفيه ‏ حسبك هذا . 

۱۳۷ 
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و 

علق بافل - لاذا وجدت هذه المخلوقات الشيطانية في العالم؟ انني لا 
افقه حقا سببا لوجودها . 

قال ايليا لا تشتمه : فهو يسمعك . ستری . 

خیم الصمت مرة اخری . 

رن على حين غرة صوت فانيا الطفولي ‏ انظروا الى الاعلى 
انظروا الى الاعلی ايها الفتيان . تطلعوا الى نجوم جلالته تعالى ء انها 
تعج کالنحل ؟ 

اخرج وجهه الصغیر الفض من تحت جديلة القماش . ادكاً على 
قبضته الصغيرة . رفع عینیه الواسعتین الوادعتین الى الاعلی . 
اشر آبت ابصار الصبية جمیعهم الى السماء ولم يخقض وها الا يعد 


برهة من الوقت . 
قال فیدیا ملاحظاً - قل لي . یاف انیا هل اختك انوتکا مسوفورة 
الصحة؟ 
آجاب فانیا بلثّغة جفيقة ‏ انها بخیر . 
سلھاء ما سيب عدم مجیٹھا الینا؟ .... 
س لست ادري . 
حاقل الفا ات تأتي . 
- سأقول لها. 
۔- قل لهاء سناعطیها هدية . 
- هل تعطيني انا كذلك؟ 
۔_ ساعطيك انت كذلك . 
تأوه فانیا . 
- كلا » لا حاجة ان تعطيني هدية . الافضل ان تقدمها لها . انها لطيفة 
قفا ككينا 
القی فانیا رأسه مرة اخری على الارض . نهض بافننل وتناول بيده 
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القدر الفارغ . 
ساله فیدیا - الى اين انت ذاهب؟ 
بت الى تلاصا شيك فين اما ارهد اق ارب ماه 
نهض الکلیان وسارا خلفه . 
صاح الیوشا في اعقابه- احذر ان تسقط في النهر ! 
قال فیدیا- ناذا بسقط؟ سیکون محترسا . 
- أجل » احترس . کل شيء ممکن الحدوث : سينحني ويشرع بفرف 
الماء > ویمسکه عفریت الاء من يده ویسحبه نحوه یقولون بعدئذ : سقط 
القتی السکین في الماء .... لکن اي شکل من السقوط هذا؟ 
اضاف وهو يرهف السمع - ها هو قد اصبح بين القصب . 
حقا تحرك القصب او ((خشخش)) كما یقولون عندنا . 
سال كوستيا ‏ احقا ان اکولینا الدميمة تلك قد فقدت رشدها منذ ان 
ذهبت الى الاء؟ 
- منذ ذلك الحین .... وهي على وضعها الحالي ! ومع ذلك یقولون . 
انها كانت حسناء في السايق ء لکن الذي اقسدها عفریت الاء . لم 
یتوقم على الارجح ان یجروها من الاء سریها . لقد افسدها عنده 
هنالك في القاع . (التقیت اکثر من مرة اکولینا تلك . تغطیها الاسمال . 
هزيلة هزالا مخیفا . وجهها اسود کالفحم . تظرتها غائمة ٠‏ اسنانها 
مكشرة دائما . تتسمر في موضعها ء لساعات طويلة . في اي مکان من 
الطریق » تضغط بشدة یدیها العظمتین الى صدرها . تنقل ثقل جسمها 
بیط ء مسندة اياه من قدم الى اخرى کآنها حیوان وحشي في قفص . 
انها لا تفقه شیتا مهما قیل لها . وتقهقه فقط , بین الفينة والفينة › 
قهقهة متشنجة) . 
تابع کوستیا حدیثه - لکن یقولون ان اکولینا رمت بنفسها في النهر 
لان حبییها خدعها . 
لك هو السیب تماما . 
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اضاف كوستيا بكآبة ۔۔ اتذکر قاسديا؟ 

سال قيديا ‏ اي قاسيا؟ 

آجاپ كوستيا ‏ ذلك الذي غرق في هذا النهر نفسے . يا له من فتی 
رائع ء اجل ياله من فتی رائّع! كيف كانت امه فیکلیس نا تلك تحب 
فاسيا ذاك ! وكأن فیکلیستا احست سلفا ان الاء سبیکون سيياق 
موته . کان فاسيا يأتي معنا . نحن الاولاد » قي الصيف الى النهر 
لنسبح احیانا. ویستید بها القلق عليه دائما . تمر النسےاء الاخضریات 
على مقربة منا متهادیات وهي یحملن طسوت الغسیل بیتماتضصع 
فیکلیستا الطست على الارض وتنشاً تنادیه : «عد ٠‏ عد يا تور حياتي ! 
آه عد يا صقري الصغیر !» 

اما كيف غرق قالعلم عند الله وحده . كان يلعب على الشاطيء وآمه 
هناك ایضا تکوم التبن . سمعت بغتة کان احدا یطلق الفقاقیع في الماء , 
تطلعت ولم تر سوی قبعه فاسیا تعوم على صفحه الماء . منذ ذلك الحین 
اختل عقل قیکلیستا . ا بحت تاتي وترقد في ذلك الکان الذي غرق 
فيه . تضطجم ء يا اخوتي وتبدا تغني تلك الاغنية ‏ اتذکره 1 التي 
كان يغنيها فاسيا ء وقد كانت تغني تلك الاغنية وهي تبكي وتبكي . 
رافعة شكواها المرة الى الله ... 

قال فيديا ‏ ها هو ذا بافلوشا قادم . 

دنا ياقل من النار حاملا بيده القدر الملآن با ماء . 

شرع يتكلم بعد توقف قصير ‏ حسنا ايها الاولاد » الامور ليست على 
ما یرام . 

سال کم مسا مات سری؛ 


_ سمعت صوت قاسیا۔ 


دمدم کوستیا۔ ماذا تقول » ماذا تقول؟ 


١٤٤ 


کصوت فاسيا يناديني كأنه آت من تحت الماء : (( بافلوشا. هاي 
بافلوشا)) ارهقت السمع وناداني ثانية ((بافلوشا . بافلوشا . تعال 
هنا!)) فایتعدت . ومع ذلك استطعت ان اغرف بعض الاء . 

قال الصبية وهم برسمون علامة الصلیب » رحماك ايها الرب! 
مات امفادالوت ۱ 

آضاف فدات قينا ان عفر ید الاءدغاك :وا نضن اولاء كنا 
نتحدث عنه مثذ هذيهة 2 عن قاسیا . 

قال الیوشا وهو یتوقف بين الکلمات - هذا فال شوّم . 

- لا شيء البتة » تناسوه . نطق بافل ذلك بحزم وجلس مرة اخضری ثم 
اضاف - لن يقلت احد من مصيرة . 

اخلد الصبية الى الصمت . بدا ان کلمات بافل قد ترکت انطیاعا 
عمیقا في انقفسهم . اخذوا یستلقون امام النار کآنهم یستعدون للنوم . 
سال کوستیا فجاة ورفع رأسه ‏ ماهذا؟ 

اصاخ بافل السمع . 

- هذه طیور الشنقب تطیر وتصفر ابان طیرانها . 

- الى اين تطير؟ 

- یقولون انها تطير الى ذلك الکان الذي لا وجود للشتاء فیه؟ 

- وهل یوجد مثل ذلك الکان؟ 

- یوجد 

اهو يعيد كثيرا؟ 

ا اد ور ا لجار التافعه: 

تأوه كوستيا واغمض عينيه . 

مضت اكثر من ثلاث ساعات وانا بجوار الصبية . يزغ القمر اخيرا . 
لم الحظ ظهوره اول الامر : لانه كان صغيرا وتحيفا . بدت تلك الليلة 
غير المقمرة . مهيبة شانها شان ما كانت عليه من قبل ..... لکن اطلت 
نجوم جمة ء عاليا في السماء منذ قليل » طفقت تميل نحو الطرف 
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الاي من اتکی کیم سکن مق حرا گناو كن غادة کل شش 
الى السكون قبيل انبلاج الصبح : اغفی کل شيء تلك الاغفاءة العميقة 
السا ال سخ الشروى ایت :اتہر امھ وا ان کته کات 
الرطوبة قد شابته مرة اخری .... يالها من لیال قصيرة ليالي 
الويف اتی کو دت اعفان جوع دسم و الان عى 
الات نتسه ساس ماش لمت الول ا و الكنت 
دشا قان ها المكناهت أن ان على او الخافت ]سیسات 
70 سیر افوا علی الكقاس اضاقت للر هیچ 

هب تیار من النسیم الغض على وجهي . فتحت عيني : لقد اطل 
الصباح . لم یتجل بعد شفق الفجر في اي مکان . لکن الضوء اخذ يلوح 
من جهة الشرق . اضحت الناظر كلها مرئية من حولنا . رغم انها رؤية 
3 و ع ا و ا 
ومضت النجوم وميضا خافتا تارة وتوارت تارة اضری. اصيحت 
الارض ندية. اکتست الاوراق بالطل » صدحت اصے ات الحياة 
واتعافنهنا هتا هناك .فرت اسام السك الاك ةةة تطوافت و قى 
على الارض . استجاب بدني لها باختلاجة سرور رقوقة . نهضت 
بوجافة سرع کی الس کنو | عا شوج تر کو الوم 
حول مکان النار الخابية ء قام بافل وحده ٠‏ نهض الى نصفه وتطلع الي 
یامعان . 

اومأت له بر آسي وقفلت راجعا الى البیت على امتداد ضفة النهر 
الجلل بضباب داخن . وما كدت ابتعد قیرستین حتى انساب الشعاع 
حون على :رع الف الي ف اهو وا اماس فسوی القلال 
اور مو اه لا انوا علي اس نفد انون 
وعلى 0 الشرحة رة اة وغلق النهسر الذي 
الك يلون 'اذرق كفو ماکح الشبان لچ بالاشمحلال ب نی ف 
البداية سيل قرمزي فأحمر » فذهبي من النور الفتي الدافيء .... تحرك 


NEY 


كل شيء بنبض الحياة ٠‏ استیقظ ٠‏ ضے . ثرثر . تلالأت في کل مکان 
قطرات ندی كبيرة کالاس الشع . ترامت صوبي اصوات جرس صافية 
جلية كأنها قد استحمت ایضا بيرودة الصباح الغضة ء وبغتة مسرت 
سراعا الخیول الرتاحة یتعقبها معارفي من الصبيان . 

لابد لي ان اضيف قائلا ان بافل وافته النية. ويا للاس ف . في تلك 
السنة ‏ لم يغرق لكن اصيب اصابة قاتلة عندما سقط عن ظهر جواد . 
وا أسفاه. كان فتی رامعا ! 
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کاسیان من الارض الجمیلة 


كنت عائدا من الصيد في عربة کثيرة الاهتزاز ٠‏ يضايقني قيظ خانق 
في یوم من آیام الصيف الرطبة (من ا معروف ان الحر في مثل تلك الايام 
يكون احيانا اثقل مما هو عليه في الايام الصافية ولا سيما عندما يتعدم 
کرت الي اسھتی خی الاين كاز حصت واتا اض کات 
کارکا كفي فوسةلافیان الاين لقاعم الذئ كان بصاغ یلا انقطاء 
0 ص ‏ 2 انا ی اف وة 
وفوا اكات اتقیامی حرکات حسم الحوذئى الشيظرية القلقة بضر رة 
کی او كان ف اعفی منة هه اغاغ اضق عن قو ي 
الزمام » ظل يتحرك في مقعده واخذ يصيح بالخيول ء ناظرا الى جانب 
بين فينة واخرى . تطلعت فيما حولي . كنا نسير في سهل محروث 
منیسط فسيح ء تنحدر نحوه ايضا تلال محروثة . واطئة كموجات 
متدفقة بالغة الرقة . احاط نظري بمساحة مقفرة تبلغ حوالي خب 
فیرستات لا غير » وق النای حجبت غابات البتولا الصغيرة وھ دھاء 
7 +ص ء۶ 0 وم" 
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امددت ممرات ضدقة عير الحقول ٠‏ تاهت في الوهاد . تصاعدت نحو 
الات درتت تا ان یی را نوا عری هة ماه |ام اب 
ي تبعد زهاء خمسمائة خطوة امامنا ء استطعت ان الحظ هنالك 
موکبا ما . کان سائقي یرنو اليه بالذات . 

کان ذلك تشنويع حتازة :سارت اماع ا لوک بطم عرية رها فر 
واحدة وقد جلس فیها قس والی جانبه قندلفت کان یقوم بقیادتها. 
بینما مشی وراء العربة اربعة فلاحین رؤوسهم عارية . حاملین التابوت 
القظی یقماش اشن ء سارت امترآتان خلف التانوت. تخاهنی الى 
سمعي فجأة صوت احداهن ٠‏ کان رقدقا شجیا. ارهفت السمم واذا 
وسط الحقول القفرة . ساط الحوذي الخیل آملا ان یتحاشی الالتقاء 
بالوکب . انه لنذیر سيء الالتقاء بجثة میت في الطریق . لقد افلح حقا ان 
یثب الى الطریق قبیل ان یصل موکب اميت اليه . لکننا لم نکد نقطع مئة 
خطوة . حتى اصطدمت عریتنا بفته ويقوة . مالت جانييا ء وأوشكت 
على السقوط . اوقف الحوذي الجياد المسرعة في العدو ء لوح بيده 


وبصق . 

سآلته ‏ ماذا حدث؟ 

نزل الحوذي صامتا. دون عجالة . 

a‏ لحان تما کسی الا کین و ها فا فا ہت 
فجاة بنفس الامتعاض ثقر الفرس ۰ حتی اوشکت القرس ان غیل الى 
جنب تماما ء ومع ذلك فقد وقفت متوازنه ء صهلت . حسرکت نفسها 
وشرعت تحك باسنانها الجزء الاسقل من ساقها الامامية بهدوء بالغ . 
ترجلت ٠‏ وققت برهه وجيزة في الطریق » اس تسلمت لشعور غامضص 
من الحيرة البغيضة . اوشکت العجلة الیمنی ان تقع کلیا تحت العربة 
وظهر انه يرفع قب الدولاب الى الاعلی بقنوط آیکم . 

سالته اخيرا ‏ ماذا تعمل الان اذن؟ 


وھ 
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آجابني الحوذي وهو يومىء بسوطه الى الموكب الذي استطاع ان 
ينعطف الى الطريق واقترب منا ء وتابع كلامه ‏ لقد لاحظت دائما انه 
لیت نی اح كلتقي ہکات یکر ای لعا یت سرت تلق 
عاد مرة اخری لازعاج الفسرس التي شساهدت اضطرابه وصر امته 
فقررت ان تبقی دون حراك » ظلت تهز ذيلها فقط بوداعه بین فينة 
و میت نفع ك رات کس ایا ااا دقفت اة اہ تام 
العجلة . 

استطاع الوکب ي نلك الوقت اللحاق بنا . حاد بهدوء عن الطریق 
وانحرف صوب العشب . مر الرکب الحزین بالقرب من عربتنا . رفعنا 
اتا وائکوڈی فيعتيداء الها | انا دمم ال والتظارات مع حاملن 
الجتمان . ساروا بمشقة . ارتفعت صدورهم العريضة عاليا من جراء 
الخقل . كانت احدی الرآتین السائرتین وراء التابوت طاعنة في السن 
وشاحبهة . تحتفظ ملامح وجهها الجامدة . التي شوهها الحسزن 
غ و وان دوعب مشت ا كات کرک اخ نها اتل 
الى شفتیها الرفيعتين الغائرتين . المرآة الاخری شابة يناهز عمرها 
الخامية و ال رين ٤‏ تاه او ان من ےی نے 
وجهها برمته من البکاء ء وما ان اصبحت تسیر بمحاذاتنا حتى كفت 
عن النواح وغطت وچهها یکمها .... هاهو ذا موكب الیت قد تجاوزنا 
وسار مرة اخری في الطریق . عاد النواح الشجي الذي یمزق الروح 


يتعالى مره ثانية . تابع الحوذي بعینیه التابوت التمایل بصمت ورتاية 
ٹم التفت الي ۔ 


قال اتهم یدفنون النجار مارتين من ریابوفو . 
۔ وکیف تسنى لك معرقة ذلك؟ 
۔- عرفته من النسوة . قالكبيرة امه والشاية زوجته . 
هل كان مريضا اذن؟. 
- اجل .... انها الحمى .... ارسل مدير الاعمال لليوم الثالث على 
NEV‏ 
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الدکتور . لم یجدوه في البيت .... كان نجارا طيبا ء يهوى شرب الخمر 
قلیلا > ومع ذلك فهو تجار طیب ... اترى كيف تنوح زوجة عليه .... 
رغم المعروف ان : الدموع عند المرأة لا قيمة لها . فهي تجري كالماء .. 
ات البقين تعنتد . 

انحتی بعدئذ وتسلل تحت زمام الفرس واخذ عدة الفرس بکلتا يديه . 
علق قائلا ‏ لکن ماذا بمستطاعنا ان تفعل الآن؟ 

کی خوتتی كاد ما لان رع تقایل الکفت:ا لی ری 
هز قوس الفرس مرتین واصلح ليادة السرج ء عاد فزحف ثانية تحت 
عنان الفرس الایسر ٠‏ لکزها بشکل عابر في وجهها . اقترب من العجلة . 
اقترب ولم يحول طرفه عنها ء اخرج بیط ء من تحت طیات القفطان 
NNN LSa ENE‏ اس سای ام 
اصبعین تخینین في العلبة . (من الصعوبة بمکان ادخال اصبعین فیها) 
غضن التبغ وغضنه . آمال آنفه مس بقا . تنش قه بوقفات وصاحب 
تعاطي کل دقعة » تأوه طویل . ضیق عینیه بالم ثم استغرق في تفكير 
قلت اخيرا ‏ اذن ما رآيك؟ 

وضع حوذيي علبة السعوط ف جيبه بعناية ء آمال قبعته نحو حاجبیه 
بحركة من رآسه دون ان یمسها بيده » تسلل مستغرقا في التفکیر وهو 
یصعد الى المقعد . سألته يلهجة لا تخلو من الدهشة- الى این؟ 
اجاب بهدوء وامسك بالزمام ‏ تفضل بالجلوس . 

- لکن كيف نسیر؟ 

0 ھ۶۲۶ 

- لکن الدنجل ... 

- تقضل بالجلوس . 

ہے لے الل کی 

ے اتكس اللتكمل و اکس مالک که ومع ذلك مل الى القجزية 


۷۱:۸ 


وتصلحه ... نسير سيرا وئيدا .. هنالك قرية حديثة النشوء یسمونها 
نويف اھت القانة اال رة وال ایی مده + 

اوتظن اننا نستطیع الوصول اليها بالعربة؟ 

لم يمّن الحوذي على حتى بالاجابة . 

قلت من الافضل الذهاب مشيا على الاقدام . 

--+ٗ؛ 

حرك سوطه وسارت الخيل . 

وصلنا فعلا الى القرية الجديدة . رغم ان العجلة الیمنی الام امیة 
ثبتت بصعوبة في مكانها ء كانت تتحرك حركة بالغة الغرابة . اوشکت 
ان تفلت عند احدى الهضاب بيد ان حوذيي صرخ صرخه غضب 
وهيطتا المتحدر یسلامة . 

تتکون قرية يودين من سته اکواخ . اخذت تميل على جنب » علما 
اها على الاوجع :لم شيو سند عد لم کن سی فاد اب سس اناد 
لدى الجميع باسيجة . دخلنا الى تلك القرية ء لم نلتق بأي مخلوق 
فیها ء كان الشارع خاليا حتى من الدجاج » بل حتى من الکلاب ماخلا 
كنا اسوك انكر ف سرا خی خفن اههد كماما هة اشن ها 
على الاغلب . ارتمی حالا ء مندقعا دون نباح تحت البوابة . عرجت على 
اول کوخ » فتحت باپ الدخل» نادیت الالك الکن ما من مس تادییت 
مرة اخری . تردد مواء قطة جانعه خلف الباب الاخر . لکزتها بقدمي : 
اتسلت قطة هزيلة علی مقربة مني . لحت عیناها الخضراوان ف 
العتمة . دسست رآسي في الغرفة وتطلعت : انها مظلمة داخنة وخاوية . 
توجهت نحو الفناء لم یوجد احد هناك ... همهم عجل ق الحديقة . 
خطت اوزءة رمادية عرجاء بضع خطوات نحو احدی الجهات . ذهیت 
الى الکوخ الثاني لیس هناك من نَفْس قط . مضیت الى القناء . 
استلقی في متتصف القناء الضاء بسطوع وف قلپ اشعة الشمس . كما 
یقولون . صبي كما تبین لي؛. وقد اولی وجهة صوب الارض وغطی 


۱:۹ 
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راسه بسترة . وقفت قرس هؤيلة علیها عدة بالية على بضم خطوات 
منه . قرب عربة صغيرة رديئة . تحت سقيفة القش . ترامت حزم ضوء 
الشمس بيقع ساطعة غير کبيرة ء على صوق الحصان الاحمر 
الاشعث » من خلال الثقوب الضيقة لس قف القش التداعي ۰ ثرثرت 
الزرازیر هتالك ايضا في اعشاشها الصغدرة العالية ونظرت يفضول 
هاديء الى الاسفل من بيتها الهوائّي . دنوت من النائم وشرعت قي 
ايقاظه .... 

رفع رآسه » وما ان رآني حتى وثب حالا ووقف على قدميه .... اخذ 
يتمتم منذهلا ‏ ((ماذا » ماذا ترید » ماذا حدث؟)) . 

لم اجیه توا . لان هینته اثارت دهشتي . تخیلوا قزمایناهز عمره 
الخمسین ء له وجه صغير اسمر متغضن وآنف مديب وعینان صغیرتان 
عسلیتان یصعب تمييزهما وشعر جو سس وت 
رآسه اليالغ الصغر كقبعة سويقة الفطر ٠‏ ان جسمه برمته ضئیل 
ا و کے ید مد جو جو 
نظراته وشئوذها . 
سالني مرة اخرى ‏ ما بغيتك؟ 

اوضحت له فحوی القضية . اصغی الي دون ان يحول عني عینیه 
الر امشتین بیط ء . 

قلت اخیرا - الا یمکننا الحصول على دنجل جدید ء سأندقع لك ثمنه 
بکل غيطة . 
سألني والقی علي نظرة من قمة ر آسي الى اخمص قدمي - ومن تکون 
انت؟ أأنت صیاد؟ 

- صیاد . 

- آنت تطلق النار على الطیور في الهواء . اولیس كذلك؟ .... وعلی 
الحیوانات البرية في الغابة؟ .... آولیس من الاثم ان تقتل طیور الله 
وتریق الدماء البريئة؟ 


۱ ۵ ۰ 


اوک امهنا تم کت شال مت ارم تو ا گن 
ا خلذوة ا شباء رها کالھیورت الوت گیا 

هن کا الین على واخ ف ادن 

- وآي قرية عندنا !.. لا یوجد لدى اي واحد هنا دنجل » ولن تجدوا 
اختااق الديوت+ اور ق العمل: 
كال ومکات اتر عم ف اک عاد بو املق غل ارك الى ارق 
قط مكل ,ء64 

دات افو دما لاست یدی کل د اضۓ الى ایر الخو 
اعمل معروفا وساعدنی . 

- اذهب في ذمة الله؛ انا متعب : كنت مسافرا الى الدينة » قال لي ذلك 
تایعت كلامي ‏ لکن اعمل معروفاء وانا.... انا سادقع ذك 2 

پسته ارجوك ايها العجوز 00 

۔ عدل جسمه الى وسطه » جلس وش ١ك‏ رجلیه النحیفتین على شكل 
علامه صلیب . 

- يمكنني ان اقودك على ما آظن الى مسکان قطع الاشجار . هنالك 
اشتری التجار غاية » الله شاهد علی ما یفعلون . وهم یقطعون اشجار 
هتقت يسرور ‏ هذا رائع ! رامع ! ۰ لنذهب . 

واصل کلامه دون أن ينهض من مکانه- دنجل خشب الیلوط حدد ۔ 
.وهل السافة بس2 الى معان تقلع التققات؟ 
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ثلاثة فیرستات ۔ 

حسنا اذن قي مقدورنا الوصول الى الکان بعربتك . 

- لا آظن بمستطاعي . 

قلت لنذهب . لنذهب ايها العجوز! الحوذي ینتظرنا في الشارع . 
قام العجوز بتثاقل وخرج في اثري الى الشار ع . كان حوذيي في حالة 
قلق نفسي : اراد ان يسقي الج وادین . لکن اداء في البثر قلیل للغاية . 
طعمه حریف . وهذا . كما یقول الحوذیون ٠‏ قي مقدمة الاشیاء ۰ ومع 
ذلك فعندما رآی العجوز کشر تکشيرة عریضه » أوماً بر آسه ونادی : 
ے اننا امان یی نا شوت کین 

اجابه کاسیان بصوت شجي ‏ وانا مسرور لرويتك يا یروق ايها 
الا ا 

اخيرت الحوذي حالا باقتراحه ء اعرب یروف عن موافقته وساق 
العربة الى الفناء . حینما کان یخلع عدة الجوادين بمثابرة متبصرة . 
وقف العجوز ء اسند کتفه الى البوابة . تطلع بلا سرور تارة اليه . 
وتارة الي . بدا وكآنه في حيرة من امره : لم تفرحه كثيراً زیارتنا 
المفاجئّة بقدر ما استطعت ان الحظ . 

ساله یروف على حين غرة وهو يخلع العدة ‏ هل غيروا مكان اقامتك 
انت ایضا؟ 

- وانا ايضا . 

آخ ! قال الحوذي ذلك من بين اسنانه . اتعرف مارتين » النجار ا 
انت تعرف مارتين من ریایوقو؟ 

- اعرقه . 

- اتدري » لقد وافته النیة ء التقینا الآن بتابوته . 

اعترت کاسیان رعشه . 

كال کے اشن ركهت مل توق؟ 

۔- اجل » توق . ناذا لم تشفه . ها؟ یقولون انك تعالج الرخی وتکسبهم 
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الشفاء؟ 

كان حوذيي » على ما يظهر . يتسلى ويسخر من العجوز . 

اشتاف فاكلا وهو نشی الى العصوية تخت ای دة عر يكف اول 
كذلك؟ 

ج فويدى :+ 

- اذن » يالها من عرية .... عربة ! كرر ذلك وامسك عريش العربة ء كاد 
ا حقلت عاليها سافلهنا ٠.‏ اجل غرية 1:: اکن شاد سٹرکت كن تذ فسعت 
الى مكات قطع الاشجار؟ .... لا یمکن ان نطقم جیادنا بهذا الغريش : 
بولا کرت اتظن ال اها 

الاب انان سد اذو همادا اركبم کر اختاف كاوها فل 
یمکتگم رکوب هذا الخلوق السکین؟ 
اكد یروق کلامه قائلا - آترکب هذا؟ اقترب من حصان کاسیان ونقر 
وا فلن رالاس کی الاو سس جح كناف ای تفا اف 
موتا = انظر . لقد اغفی انه عدیم الجدوی! 
طلبت من یروف ان يعد العربة على جناح السرعة ء لانني كنت راغبا 
في الذهاب بنفسي مع کسیان الى مکان قطع الاشجار . ان طیور 
الطیهوج توجد في تلك الاماکن على الاغلب . جلست انا وكلبي على 
ارضها غير المستوية وحصیرها الرخیص . كيقما اتفق . بیع دما 
اة الف ماهتا ها الک اھ ےن سسکا که بان 
ایضا في صدر العربة . وعلی وجهه التعبیر الشجي السایق نقسه ء دنا 
مني يروف » همس وهو ینظر نظرة مبهمة : 
:عالت اما ای فان مه هه انوم اولكاكء الله 
اولئك . ولقبه الحقيقي هو ((البرغوث)) لست ادري كيف استطعت 
اردت التعلیق على کلام یروف . بأن کاسیان تکشف لي حتی اللحظه 
الر اهنة عن امريء متيصر للغاية . لکن حوديي استطرد في حدیته توا 
۳ ۷ 
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- لاحظ فقط فيما اذا کان يقودنا الى ذلك الکان . 

سیر اقم ا اق عفكان لاتق ا و ا مهنا من 
تأكل فيه لقمة؟ 

اكاك كاسنا :وقد سمهب لام ارت :ار میت 
فنش تجد ۔ 

عدا حصانه الصغير ٠‏ لدهشتي الحقيقية ٠‏ بشكل لا يمكن اعتباره 
على مضض وباقتضاب . بلغنا سريعا مكان قطع الاخشاب . وصلنا 
صغير اقتطع بسد وحول الى بركة . وجدت ف الدائرة شابين مسن 
الوکلاء التجاريين » لهم اسنان بیض کالتلج . عیونهم جميلة . كلامهم 
كلو اوه الا اوه فر رھ مساو مدمه على الكل یہت 
وينتظرني . لكنه دنا مني على حين غرة . 
۳+ 
سارافقك ... آتسمح بذلك؟ 
طيعا. طيعا . 

ا کات ا ع قطن اکان لا نی على شووسية اح 
اقول اتعق انتی کنت انظر الى کاسیان واتامله اکر مما كنت انطر 
الى كلدي لسن عا ان لفت( رار غرف ,کان کی راہ السعير 
قبعة) يظهر بين حين وآخر من خلال الشجيرات . كان يسير بخفه 


۱ 


تحت قميصه ء يخنخن بعض کلمات ويدمدم بها . ينظر الى والى كلبي 
داب تیان كاقية عر غالبلا ہے تیموق ال خیرات الواظلكة 
و((الشجيرات الصغيرة النامية حولها)) وق مکان قطع الاشجار طيور 
رمادیه تنتقل بين حين واخر من شجيرة الى شجيرة ء تصفر ء تتطلق 
فجأة في الطیران . كان کاسیان یفیظهم ویتناغی معهم . طارت سمانه 
من تحت قدمه وهي تصیح بصخب ۰ فصاح هو في اثرها . اخ نت قبرة 
توا ف فا موفوفة با هام اة اع جاتت ' اتال عصان 
اغتیتها . ولم یتجاذب معي اطراف الحدیث البته . 

اصبح الجو بدیعا . بل ابدع مما كان عليه سابقا. لکن القیظ لم 
تخف حدته . تحرکت رویدا رویدا . في السماء الصافية . غیوم خفیفة 
ار الى اض ون و الاح سين الا الق ي و رنه ذات 
شکل مستو طويل اشبه بزورق ارخی شر اعه . كانت اطرافها موشاة 
زغباء وخفيفة کالقطن ٠‏ تتغیر بیط ء وجلاء من لحظة لاخضری : كانت 
تلك الغیوع تتلاتی ولم تكرك لال علی: الارخن . تجسولنا طویلا اتا 
وکاسیان في مکان قطع الاخشاب . نشرت العسالیج الصغيرة . التي لم 
تكد تمتد اعلی من قدمین ٠‏ سیقانها النحيقة اللس حول الج ذامیر 
الواطئّة السودة للاشجار القطوعه . تشيثت فطریات نامیه مستديرة 
اسقنجیه ذات جوانب رمادية . من نوع الفطریات التي یحفرون منها 
الصوقان + بتلك الجذامیر . حسط التوت الارضی فوهها باطرافه 
الوردية . استقرت الكمأة هناك کعوائل متراصة ! ان قدمي الرء تتعش 
ذاكماء تلتضق یالاعشان الطويلة الشيفغة ماش مش اللاهية : حتفا 
كان يغشى العيون اللمعان المعدني الحاد من اوراق الشجيرات الفتية 
العتارية تین حا عاذت ته عاف انیا ای انعر هن 
کوّوس الحوذان . آزهار ايفان وماریا . نصفها بنقسجي ونصقها 
الخو اصقن :ا رتفعت أكؤام الحطت الواكنة بقل الوت والاض تار 
هنا وهناك قرب المرات الهملة التي تحمل آثار العجسلات . کف طوط 


۱ ۵ ۵ 
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نی او الف اا الات على ی ةا قاد وع جا جوا 
ظلال خفيفة على شكل مستطيل مائل . لم تترام ظلال آخضری من اي 
كان نيا شی رمات تیه فار وهی گار لكو :+ حافت نفيك 
فجآة . وف الوجه مباشرة كأنها تسترسل في المداعية . تضج یمرح . 
كودة وان شا نكل وا فا و اطر اف ق هه مدا 
یبعث الحبور في النقس .... لكنها تعود لتهجع ثانية ویسود الس كون 
مرة اخرى . تطقطق الجنادب وحدها بوئام كما لو كان الحقد يستيد 
بها ء وياله من صوت مضن متواصل کاب وجاف . انه يلائم قيظ 
الظهيرة المقيم ء بل هو اشبه بولیدها فکآنها قد دعته من الارض 
التوهجة . 

و اکسا الى فان لع الالخشاك حون ا تس تاوف ایت تون 
هل می گر الا نے زاغا الا 
شياغظا الاعات و الوا ااضعیرۃہ تهت كفل مسا فتكت او راک 
خضراء على بعض اغصانه الهامدة » لکنها ميتة رغم خضر تھا تتعلق 
بها متراخية ء بيذما ادركها الجفاف والانکماش في الاشجار الاخری . 
قاحت رائحة متميزة زكية للغاية ولاذعة من الشظايا الطرية الذهبية ‏ 
الس اس اكوا ما ون الخ ان الرظة شاه .اهت الينا 
من مدی بعید على مقربة من الغابة اصوات ضريات الفووس الخافته . 
كانت تسقط شجرة کتیفه الاوراق بمهابة وهدوء بين فینه واخری . 
كآنها تنحني ثم تنشر اذرعها ... 

لم امک دة طؤولة غا یه اش ایرآ انل کر ا کے مين هن شیپرد 
التلواط العسريشنة غیر شافات اليم الِمَام كتاف الات التار 
تکا رخ الوواك وهو جا اسب :كا عاق الهنان ناش خاش 
اغلق عينيه بسر عة واضعا يده علیهما ء لم يآت بحركة ما دمت لم احش 
التتدقية معن رم "ارشع اا گرا گي عن الارفن ها اع او االات | سفن 
کی اتب سن ااکازن الذي سقط فيه الین الول اتکی على 


ا 


العشب الذي تناثرت فوقه بضع قطرات من الدم » هز ر آسه ونظر الي 
قزعا .... سمعت ماهمس به بعدتذ : ((اثم .. آه . ان هذا لاثم)) . 
اضطرنا القیظ اخیرا علی الولوج اق الغابة الصغيرة . ارتمیت تحت 
شجرة جوز عالية . مد القيقب الفتي الاهیف اغصانه الخفيفة علیها 
بصورة جميلة . جلس کاسیان على الحافة السمیکه لشجرة من اشجار 
البتولا القطوعة . نظرت الیه . اهتزت الاوراق واهتة ق العلاء . 
اتسابت ظلالها الخقيفة الخضر هادئة متأرجحة الى الامام والخلف 
غلى:التخميق الشتتيل + القع + كنقما ای رة اة ضف انظ 
فوق وجهه الصغير . لم یرفع رآسه . اضجرني صمته ء فاستلقيت على 
ظهري . واخنت امتع بصري بملاحظة اللعب الهاديء للاوراق 
المتشابكة مقابل السماء البعيدة المضيئة . اي عمل لطيف رائع ان ترقد 
7 ص۶ یھ الى الاعالی يقر الى اك انك 
تتطلع: ق يكن لا قر ار له يمتن تحتك .لا رتفم الاشس‌هار ست الارخن : 
لکن کان جذور النباتات الضخمة تهبط وتهوى شاقوليا في تلك الامواج 
ا اة ال اة لى ا ورای تفای ارد كال رة و كا با 
اخرى في خضرة ذهبية او سوداء تقریبا : تنتصب في مكان بعيد » ورقة 
منفردة ساكنة في آخر طرف غصن رقيق . مقابل الجزء الازرق للسماء 
الشفافة » والی جانبها تهتز ورقة اخرى تذكر حركتها بالتموجات التي 
يحدثها السمك على سطح النهر » كأن حركتها منبعثة منها حینا او 
بتآثير الريح حينا آخر . تعوم الغیوم البيض المستديرة بهدوء. تمر 
متا کته #اتحور السحوية تحت الا مدو اة هذا ایی ك وهدا 
الهواء المشع وهذه الاقنان والاوراق العموره بالشمس ويختلج بلمعان 
عابر » تتعالى تمتمة غضة حائمة تشبه اللمهان الخفیف اللامتناهمي 
للتموجات التي اخذت تعدو فجأة . ها انت ذا تستلقي دون حراك 
وترنو .. لا يسع الکلمات ان تعبر عن مدی الفرحة والهدوء والحلاوة 
التي یستشعرها الفؤاد ء تدیم النظر : واذا بتلك الزرقة العميقة 
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الا عمف علی فا ها اة لان اذه ال وة داكا ويا 
الغیوم قٍ السماء . وکانما تمر ي ذهتك بمعیتهم ؛ گر وگب متوان . 
ذكويات هنوهب لوج لك :مضع تلف اق ده مسرم یداہ فیدر 
یکٹرگ وراه الى فلك اللخ الأوافكة المتالقة ول تقض أن تل تصيرك 
عن ذلك العلو وعن تلك الاعماق ... ۱ 
ی كايا اه مسر کہ ركان انها الم هنا انیا اة" 
نهضت مندهشا . فهو لم یکد يجيب حتی الان عن استلتي ء واذا به 
يتكلم فجاة . 
سالته- ماذا ترید؟ 
بدا الکلام وهو يحدق في وجهي مباشرة - حستا . لاذا قتلت ذلك 
الطائر ٩‏ 
- ما تعني لاذا؟ .... الكراكي ‏ هي طريدة : ویمکن اکلها . 
- لم تقتله لهذا الغرض ايها السيد : لن تقدم على اکله : انك قتلته 
لقرخن التسلية الذاخية . 
- لكنك انت نفسك تأكل یقینا الاوز او الدجاج على سبیل الثال؛ 
- تلك طیور اباحها الله للانسان . بینما الكراكي طاثر طلیق ٠‏ طسائر 
الغابة . ولیس هو الوحید في ذلك : كثرة هي مخلوقات الغابة والحقول 
ومخلوقات الانهار ومخلوقات الستنقعات والروج والاعالي والاعماق 
ومن الاثم قتلھا . دعها تعيش على الارض الى أامدها المحدود ایا 
الاحستان مقون له طحا هی لواظغام وسوابي اخ لین هية الله لد 
ومياه السموات ٠‏ والمخلوقات التي الفها اباؤنا الاقدمون . 
نظرت مندهشا الى كاسيان . انطلقت كلماته ذلقة . لم يفتش عنها. 
تكلم بحماسة هادئة ووقار متواضع وکان يغمض عينيه احیانا . 
سالته سب مادا تون هل من الاک قتل اہم ايشا 
اعترض وهو موقن من رآيه ‏ السمكة دمها بارد » السمكة مخلوق 
أك :اكه له ضرت الكو اق السروى ‏ که مكلوق يلا لبان 


۷۱5۸ 


يحتبي ء من الضو ء ..... انه لاتم عظیم ان بر ی الدم الضو ء > اٹم عظیم 
و محیف وت ون آه ياله من اٹم عظیم ! 


ندت عنه آهة ونکس طرفه . لا مندوحة لي من الاعتراف ٠‏ اني نظرت 
بہت قرع ,فیک ات مودي وخ نیت اسر کہ وا 
من قبل . 

لم یجب عن سوالي قالغال . فقد تاهت نظرته قلقة للحسظة . تطبق 
اقترا "افيش کت ام الری» اعا يشان ان انحل كلا :فلن 
افیا مش شاف الكلوفات؟ 

ے الف غل وة الككدين انك لا سان لقطهتا :لرك أت با 
الوعود . هاهو مارتین النجار : عاش مارتین النجار »لم یعش عمرا 
الصقار .... لن يححال انسان او خیوان على الوت الكنية لعجل 
اتی ولكق ا کی تھا ولا شک تقديم الغون ہارب اتال امد 
البلایل . ليحفظني الرب .... لا اصطادها كي تتالم او من اجل ازهاق 
حياتها . وانما في سبیل ایتهاج الانسان وسلواه وانشر احه ۔ 

د وهل تذهي: الى :متظقة كورسك تناها 
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ہے الات الى کو سفو ای مكو تا کے دق ال ال انت رق 
الستتقعات ٠‏ في الغایات » أبيت وحيدا في الحقل وف الاماکن القفرة : 
يشقشق العلجوم .مامه الاحظها في الاماسي ء اصغي اليها ق الاصباح ¢ 


انشر شبكدي تحت الشجيرات عند الفجر 4 7 انواع من البلابل 
تشدو يصوت شجی ٠‏ حلو ا ا بل وحزین 


ے اعطھا للخاسن الطییین. : 
وماذا تعمل اضافة الى نلك؟ 
- ما تعتى ماذا اعمل؟ 
- بماذا تشغل نقسكت؟ 
لزم العجوز الصمت برهة . 
۔ لست مشغولا بآي شيء .... انا شغیل ضعیف . ومع ذلك استطيع 
القراء2 والکتابة . 
- آآنت متعلم؟ 
- يمكنني ان اقرا واکتب . اعانني الرب والناس الطیبون على ذلك . 
وهل انت تنتمي لعائلة؟ 
۔_ كلا » لست من عائلة . 
- وکیف يمكن ذلك ....؟ هل ماتواء ام ماذا؟ 
- كلا » الامر على هذه الصورة . ليس عندي واجب في الحياة . کل هذا 
بمشيئة الله . كلنا تسیر بمشيئًة الله » وينبيغي على المرء ان يكون 
عادلا » هذه هي السألة . اعني ان يحيا حياة ترضي الرب . 
- وهل عندك اقرياء؟ 
احس العجوز بالارتياك . 
ابتدأت كلامي ‏ قل لي من فضلك » لقد سمعت الحوذي يسالك ناذا 


15٠ 


لع تفت ها ودین انار ۱ فهل يمقدووك. ان تشقفی؟ 


الاتم جا دقولون أن بحوزدی الشقاء دو و وا ابه قو ه بحوزدی !1 ۰ ومن 
بمقدوره ان یبریء؟ كل هذا يمشيئة الرب . توجد اشياء ..... توج 


سا ھی ENE‏ تر الات PEE CN‏ لاف وی 
دمکن أن تساعد یمعونه الصلو ات کب لکن ڈمة کلمات خص و صیهة دون 
سألته ‏ هل اعطیت مارتین شیتا؟ 
ای ای ات و اد لکل اسر عرش کات 
على جبینه منذ ولادته . لم يكن مارتين النجار لیبقی حیا . ولیس هو 
ری قاظتی «الاوكن ھکد عانم ا اه 0س تفر اللو الڈی لت 


حم 


یحیا غل الارض دفء الشمس ولا تعود عليه خيرات الارض بأي 
نفع < یل گان احد ا ددعوه لاذهاب یھ و اجل لیھب الرب السكرنة روحه 5 


ت ما ها یس کو نے مل اشن ال کا تاه اس 
طویل؟ 
ارتعش كاسيان . 
با کل آسن وة طر ها و الي امیس اھ فک تا کت فا 
قوق اله کس ی ا المسائعة نکن الوصينية على اض 
خثلاقت کات الشتی ٢‏ اتسس ووا رق واكان مذ ای ها اه 
O‏ یه ها ی کار قرا وها سی عاد کنا جس 
ان یکون الامر . 
واین عشت سایقا؟ 
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۔- عشت في الارض الجمیلەة . 
وهل هي بعيدة من هنا؟ 
زهاء ممّة فيرست . 

وهل العيش هناك افضل؟ 
۔_ اقضل ۰ افضل . الاماكن هنك قسيحة . الانهار كثيرة . انها 
عش حقيقي لنا ء بینما هنا الاماكن ضيقة جافة ..... هنا امسننا 


تاش ..... هنالك في الارض الجميلة ترتقي ربوة وماذا ترى يا الهي . 
ايها الرب » ها؟ ..... التھر هناك وا مرج والغابة . هناك كنيسة ویعدها 


تمتد المروج ایضا بعیدا بعيدا ... تنظر وتنظر الى مدى ناء . يالذاك 
الجمال الحقيقي ! بینما هنا الارض اخصب فعلا : انها مزيج رملي 
طيني ء مزيج رملي طيذي جيد كما يقول الفلاحون ٠‏ آما بالنسبة لي 
فهناك طعام كاف اسد به رمقي في كل مكان . 

عق لی الق أا الحو لكر قن ان ر شكان ةا 
ر آسك؟ 

- اجل » احب ان القي نظرة عليه . ومع ذلك » فكل مكان طيب . انا 
امرژ بلا عائلة ولا ارتبط باي مکان . وماذا ستاقعل! واذا بقیت طویلا 
في بيتي؟ عندما تسیر ٠‏ فأنت تسیر واضاف راقعا صوته ‏ وتصیح 
الامور اسهل . حینتذ تشرق لك الشمس وتصبح اكثر جلاء لله وتغني 
بلحن موقق . تتطلع هنا واذا بالاعشاب تتمو ‏ واذا مالاحظت وجودها 
تقطف ما تشاء . الیاه تجري هنا وتجد مثلا مياها مقدسة في الینابیم 
والعیون ٠‏ فاذا ماشاهدتها ترتوي منها ايضا . الطیور تشدىو في 
الهواء سرت اوه فشک وراك کومست لها من ارهن شيلية فد 
هي الروعة . وهذه هي الغبطة للانسان ۰ ان تلك الرحابة رمز للبركة 
الال ا تراش ظا تَا سی رھ رک امجن مكدحا تفوت الکاسء تین 
تل الى الو سای الق افے نار شرف سان تاکز غات ون دو 
الت وة الل و سی لا ماوق ای لی الس جات ق الستهاه: او 


۱ 


الخریف ٠‏ وینمو التفاح الذهبي على الاغصان الفضية ء ويحيا کل فرد 
ق رخی کت الة مع الأكرون سس ای اہ الذسات الى شاك ٠‏ م 
ذلك فقد رحلت كثيرا . ذهبت الى رومیون والی سینبیرسك ایضا ء انها 
لمدينة جميلة والی موسکو نقسها بقبیها الذهبية . والی اوكا نهر حلیب 
ال رکسکا اوه کات اند بر و اتی امنا القولغا ر انت کته غغفیر اه 
الان و امھ الحيالحين م زرف المدى الشتريفة وها ات ارو 


الذهاب الى هتاك ... اجل .... ومع ذلك ..... لست وص دی ء انا 
الاتم ..... کٹیرون هم اولك السیحیون المنتعلون احذية من اللیف 
فحسب والجوالون في العالم بحٹا عن الحقيقة ۰ بالتاکید تربع اقا 
ما یتعلق بالديت . ها؟ فليس ثمه من عداله لدی الانسان ء هذا کل ماقي 
الامر ۔ 

لفظ كاسيان الکلمات الاخيرة بسرعة بالفه ويش كل غير واضح 


تقریبا . ثم اردف فاكلا كبيكا ما . لم استطم حتی اع افقهه. ات د 
وجهه تعبیرا غریبا . بحیث تذکرت تلقائیا تسمية ((ولي الله)) التي 
نعته يها يوري » نكس طرقه » سعل ویدا کمالو عاد الى وضعه 
الطبيعي . 

قال توت كافك نالا شم سس خا ١‏ الا سن بر که انا 
الرب ! اي دفء هنا في الغابة . 

هز کتفیه . لاذ بالصمت ٠‏ تطلع بشرود فیما وله وشرع يغني غناء 
خافتا . لم یکن بمقدوري ان التقط جميع كامات اغنیته القصيرة 
المدودة اللحن ٠‏ لكني سمعت الکلمات التالية : يسمونني کاسیان . 
بیتما لقبي البرغوت 7 

((فکرت في سريريتي اها ! انه ینم ....)) انتقض على حين غرة . 
صمت وحدق يثيات في ادغال الغاية . التفت فر آیت فلاحة صغيرة لم 
یتجاوز عمرها الثامنه ترتدي سارفان" ازرق ومندیلا ذا رسوم مريعة 
على رآسھا ء تحمل سلة مصنوعة من الو کل في يدها العارية التي 
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ها کسی اتا على امه تع هه ق الاتتقتاء رتا کیا 
يقولون ووقفت بلا حراك في روضة ظليلة من العشب بین اجمه اشجار 
الجوز الخضر . نظرت الي وجلة يعينيها السوداوين . ما كدت ارنو 
الوا ی ات فون كاف الور 

تاداها العجوز بصوت لطیف- آئوش کا ۱ انوشکا ! تصالي هنا . لا 
فا 

اجاب صوت رقیق - اخاف . 

لا اتفال ر ‏ کخاق تال عتی۔ 

کر کر انرسك ماهتا تسم و امہ تيده حول المكان سس 
قدماها الطفليكان تصكان وتا على. العشي العذيق ب كرحت 3ة 
الاخفة قرب الح اا کر يكن عدو هذه الع کصااترادی تی 
فاائٰ ءا ھی مجح اکا اا ها شمسانیه اضر اج ہر اسنا كلاقة 
عشر او اربعة عشر عاما. کان جسمها كله صغيرا مخيفا . لکنه 
ممشوق لدن ٠‏ ووجهها الصغیر الجميل يشيه وجه كاسيان نفسه شبها 
مذھلا . علما ان كاسيان لم يكن على شيء من الوسممه ء قلها تلك 
للاخ اتجادة تیا وا اک و الغزيية ڈاکھناار الخظكوية غلئ اس اسة 
و الق کو وا و ال کات تفه انسیا 

القن کات ا ووو كفت سی سفن 
سألها ‏ اتجمعین الکماه؟ 

تعابی اما لت ادق سم الک 

هل وجدت کثیرا؟ 

CPD 0‏ تس هیا تس موی ۰ 

وهل هناك كمأة بیضاء؟ 

۔ توجد ديضاء ایضا . 

00 صا (اترلے السلة من مده :رفغت عنها قلیلا ورقة 
راعي الحمام العريضة الذي غطت بها الکماة .) قال کاسیان وهو 


N٤ 


ينحني نحو السله_ اھا! ما اجودها ! اجل ما احسنها يا انوشکا ' 
سألته ے هنه ابنتك » یا کاسیان اولیس کذلك؟ (تخضب وجه انوشکا 
بحمرة خفيفة) . 

اجاپ کاسیان يعدم اکتراث متکلف - كلا انها من اقربائي » واضاف 
توا - حسنا ء اذهبي يا انوشکا ء اذهبي في رعاية الله . ولاحظي جیدا 
آین تسیرین ... 
قاطعته قائلا - ولاذا تعود مشیا على الاقدام . یمکتنا ان نوصلها معنا 
في العرية ... 

احضو ويضة آگو کا کرو وة ها اکت م یضاق الاڈ کت 
یدیها ونظرت مضطربة الى الحجوز . 

عارض بنقس ذلك الصوت اللامکترث - كلا > ستمشي الى البیت ولم 
لا .... ستصل على احسن ما یکون .... اذهبي الآن . 

مضت آنوشکا بخقة ق الغابة- تابعها کاسیان بنظره » ثم غض 
ر فة و هل شم که تاک باق وت هده المحشكة ‏ الط وة 
و الکلمات القليلة التي تحدث بها الى آنوشکا ورنة صوته ذاتها حینما 
تكلم معها على حب مبهم غريب ورقیق . تطلع مرة اخری في الجهة التي 
سارت بها » ضحك ثانیة ء مسح بيده على وجهه وهز رآسه بضع 
مر ات . 
سالته - لاذا طلبت منها الاتصر اف بهنه العجالة ء کان بودي ان 
اشتري منها کماة . 

اجابني وهو یستعمل صيغة ((آنتم)) للمرة الاولی - على کل حال 
تستطیع ان تشتریها في منطقتکم متی تشاء . 

انها لجمیله صبيتك تلك . 

اجاب . كما لو كان غير راغب كلا .۰ اي جمسال .. ..... انها 
اعتيادية » وعاد منذ تلك اللحظة الى صمته السايق . رأيت ان جميع 
جهودي لحثه على الكلام مرة اخرى ذهبت هباء » فتوجهت الى مكان 
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قطع الأشجار . كان الحر قد خف قليلا في تلك الاثناء . لکن استمر سوء 
الحظ او ((التسكع)) كما يقولون عندنا . وعدت الى القرية بكراكي 
وا و اکنل الیو ترما نان د كاسنا شن اض تكن ادان 
فجأة نحوي . 

قال - ايها السید . ايها السيد . انني لملوم امامك ء فأنا الذي سقت 
الطرائد كلها من طريقك . 

- وکیف فعلت ذلك .؟ 

ے اعرف ما افعل »وها هو ذا كلبك المدرب الجید ء لم يستطع هنم 
شيء . حينما تفكر تجد ان الناس هم الناس ها؟ وكذلك الحيوان ماذا 
صنعت منه؟ 

علمت انه من العبث ان اشرع في اقناع كاسيان باستحالة ((عمل 
الرقى)) للطرائد . لذلك لم اجبه بشيء . استدرنا في تلك الاثناء على 
الفور خوت وا الفا 

لم تكن آنوشكا ف الكوخ » كانت قد اتت وتركت سلة الكمأة . استطاع 
یروق وضع الدنجل الجديد . بعد ان لواه بشدة في باديء الامر ولم يكن 
تقذيوة تا ستا + دهف س عة عاونا اکا :ركت لكان فللا من 
النقود » التي لم يقبلها في البداية ء لكنه فكر بعدئذ . امس كها في راحة 
يده ثم وضعها داخل قميصه . لم ينطق بكلمة واحدة تقريبا في خلال تلك 
الساعة. وقف كشانه متكا على الیوابة ٠‏ ولم يرد على تعنیف 
حوذيي له وودعني ببرود بالغ . 

خالا لیف اسف ان الاصضسظ ان مدو ىق« عات تو الخو ال 
وضعه التجهم .... حقا لم يجد شيئًا صالحا للاکل في القرية وكذلك كان 
الاء رديء الطعم لارواء الخيول . واصلنا السفر . لاح التعبير عن عدم 
ر اة کی على اله خن یق قدو تمه رغه ماخته ق ایگ 
معي ء لكنه اقتصر ٠‏ في انتظار مبادرتي بتوجيه السوال اليه . على 
الدمدمة الخفيفة الخافتة . موجها احيانا کلاما فيه توجیهات لاذعة 
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للخيل . (همهم - قرية ! يالها من قرية ! تريد ولو شر اب الکفاس . لکن 
حتی الکفاس غیر موجود ۰ عون بالله ! اما الاء فما اقذره (وبصق 
يصوت عال .) لا خیار لا کفاس لاشيء البته . اضاف بصوت مرتفع 
موجها الحدیث الى الجواد الایمن - لکن انت ٠‏ فأني اعرفك . يالك من 
متسامح تحب ان تتغاخی على الاغلب .... (وضربه بالسوط .) داهية 
تماما . بینما كان ق السایق حیوانا مطیعا تماما سس 2 اانظر سا 
حولك ۱...)) 

قلت له خبرني » رجاء . اي نوع من الناس کاسیان؟ 

لم يجبني یروف توا - فهو امروق مترو متآن عموما. لكني استطعت 
ان احدس حالا ۰ ان سوالي افرحه وادخل الهدوء الى نقسه . 
بدأ یتحدث اخیرا وشد الاعنة ‏ اتعني البرغوث؟ انه لشخص عجیب : 
کا ھی شا وغل کح سر عه اموه | آ خر ترا له قوق نن 
يأخذ ولا يعطي مثل ذلك الحصان الرمادي : شق عصا الطاعة .... 
اعني عن العمل . لکن . بالتاکید لا یستطیع العمل . وبالکاد یدب على 
الارض . ومع ذلك .... فمن الوّکد انه كان دائما على هذه الشاكلة . 
عمل بالنقل قي بادیء الامر ء مع اعمامه ... وکان لدیه ثلاثة اعمام - 
بعدئذ . حسنا ء اتدري اضجره ذلك العمل فترکه . اصبح یعیش في 
البیت ء لکنه لم يستقر في البیت » فهو لا یعرف الهدوء کالبرغوث تماما . 
حظي بسید طیب والحمد لله . لم يرغمه على العمل . ظل یتجول هکذا 
متذ ذلك الحین کالخروف الطلیق . لکن یاله من اعجوبة » الله وحده 
یعلم ذلك : حینما يلوذ بالصمت ۰ فأنه کجذمور الشجرة ثم يتكلم بغتة . 
والله وحده یعلم ما یفوه به . فهل هذه طريقة بالحدیث؟ كلا , ليست 
بالطريقة . وهو في واقع الحال امرو غير معقول . ومع ذلك یجید 
الغناء . ويغني بشيء من الرصانة ٠‏ انه لا باس به . لابأس به. 
وهل حقا يشفي الرضی؟ ۲ 
- وآنی له ان يشفي ..... كيف يتأتى له ذلك ! انه شخص عادي . ومع 


۷۱۰۷ 
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ذلك فقد شفاني من داء الخنازیر ... فهو نافع احیانا واضاف يعد وققة 
صمت » انه لانسان غبي » كما هو في واقع الحال . 

- وهل تعرفه منت امد بعید؟ 

مند امد بعید . كنا جیرانه قي سیتشوفکا. في الارض الجميلة . 

- ومن تکون تلك الصبية آنوشکا التي صادفناها في الغابة . اهي من 
آقریانه؟ 

- نظر یروف الي ملتقتا عبر منکبه وکشر فاتحا قاه کله  .‏ هيه ... 
اله راف انها تيقيية ام لها وات معروفة من هدي مها 
ما يحضي ان گور ثریجت انوا ی مس نها نالعا مسن 
تعيش معه . انها لفتاه جمیله ء ولا يمكن انکار ذلك . فتاة جیدة . وهو 
عجوز . لکنه مدله يها : انها فتاة جيدة . بلی وعلی الاغلب . لعلك لا 
تصدق ذلك » وعلی الاغلب حسب ما اظن سیخطر له ان بعلم آنوشکا 
القر اء2 والکتابة . تالله سییدر مته مثل هذا التصرف : یا له من شخص 
غریب الاطوار . کم هو قلق وغير معقول وحتی .... يه » يه ء يه ! وفجاة 
قاطع حوذيي نفسه ء اوقف الجوادین » مال الى جاتب واخذ يس تنشق 
الهواء . او لیس ثمة من رائحة حریق ؟ حقأ هناك رائحة حریق ! حق] 
هناك رائحة ويلي من هذه الدناجل الجديدة ... تصورت انني زیتها بما 
فيه الکفایه . علي ان اجلب شیا من الاء : ثمة بركة قريبة . 

نزل يروف بیط ء من القعد . فك الدلو . مخی الى اليركة . عاد يالماء . 
كان ینصت مسرورا الى وشوشة تقب الدنجل » عندما غمره ا ماء 
قجاة ... اضطر أن يسكب ا اء على الدنجل الرتفع الحرارة زهاء ست 
مدا وغل عسنافة كل هكتزة فقكوسكات ففرا دهع الیستام میت انار 
حينما عدنا الى البيت . 


۱1A 


ان۔ےوکگک_سیل 


يعيش اركادي بافلیتش بینوتشکین على مسافة تقارب خمسة عشر 
فیرستا من ضيعتي ء وهو احد معارق ء وملاك شاب . ضابط من 
الحرس اعتزل الخدمة ء كانت ربوعه غنیة بالط رائد ٠‏ بنی بيته وق 
تصمیم وضعه معمار فرنسي . خدمه يرتدون الزي الانکلیزي ٠‏ یقدم 
غداء ممتازا » یستقبل الضیوف بترحاب » ومع ذلك فالرء يذهب اليه 
على مضض . انه انسان متروي التفکیر عملي › تلقى تعليرما رفيع 
المستوى . خدم في صفوف الحرس . تعرف بالمجتمع الراقي »ء ويدير 
مزرعته حالياً يتجاح كبير . كان اركادي باقلیتش _ اذا استعرنا 
كلماته نفسها ‏ صارما ء لكنه عادل . یعنی يرفاه اتباعه ويعاقيهم 
لاجل صالحهم)) دقول في مثل تلك الحالة ‏ ينيغي معاملتهم كالاطفال 

Mon cher , از‎ faut prendre cela en consideration. . من جراء الجهل‎ 

يا عزيزي ء علينا اخذ ذلك بنظر الاعتبار)) . یتحاشی هو نفسه عندما 
يكون قي حالة تسمی . الضرورة المحزنة ء بتصاشی الحرکات الحادة 
العصبية ولا يرغب في رفع صوته ء لكنه يدقع يده » على الاغلب ء امامه 
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مباشرة ويتحدث بهدوء : ((لقد طلبت منك بالتاکید . يا عزيزي)) او : 
(ماذانعاقف جا ديقي كن الى ر ).طبن نلك الاتتایٰ 
استاتة اطباقة خفيفة کم يلوي فهه فعا رم کی وین اف اه کت 
كتوق میس الطلعة گل بوه قل كانه على انٹاک ية افتافوة: 
تفيض العافية من شقتيه الحمراوين وخدیه المتوردين . يضحك ضحكة 
رنانة غير مكترثة ء يضيق عينيه العسليتين الساطعتين مرحبا . يرتدي 
ملابس فاخرة تنم عن حسن الذوق ٠‏ يكتتب في الکتب الفرنسية والصور 
ورك اق انعر ام :کته غين مولع ق"الطالعة .هنر راک العوه بالكاد 
على قراءة ((اليهودي التائه))' يلعب الورق بمهارة . ویعتبر اركادي 
باقليتش واحدا من اثقف النبلاء وافضل خطيب للباحثات عن زوج 
مرموق قي محافظتنا ء النساء شديدات الاعجاب به . یمتدحن خصوصا 
اتکی رھت فهو مهن اق سار کا عمو گال لات 
فقو رهق قا سے مقون وعم آنه قح عن هه ذاكة خان 
حينما یتسلی بارياك امرىء مستضعف ونهشه . یتحاثی معشر الرذلاء 
ناما خشیة ان ناله الشبياف: :ومع :ذلك فقن ساقة السروی لن انه 
من المعجبين يابيقور" رغم ظنه السيء بالفلسفة عموما ويسميها الغذاء 
الضبابي للعقول الالانية تارة » او مجرد هذيان تارة اخری ‏ يهوى 
اتکی کلام ی في اقا لن الروق سبق مین استتانه اکن 
بعاطفه . ویتذکر ایضا بعض القطوعات من لوسيا" وسومنا مبولي 
پر اؤہ ای خر شوو اقزر تفاع ای چان سرع ع 
بيته بنظام فرید من نوعه ء اذعن الحوذيه لنفونه . قلم یقتصر وا على 
غسل سترهم وطوق الخيول کل یوم فقط ٠‏ وانما کانوا یغسلون حتی 
وجوههم ذاتها. حقاء ان خدم اركادي بافلیتش یبدون وك هم 
مقطبین . لکن یصعب عندنا في روسیا تمییز الملقطب من النعسان .. 
یتحدث ارکادي بافلیتش بصوت ناعم لطیف ويوقفات بين الکلمات » 
كما لو كان یشعر بالغبطة عند اطلاق کل کلمة من بين شواربه الجميلة 


یی 


المعطرة. یستعمل كذلك كثيرا من العبارات الفرنسية مثل : 
mais cet ۱۳۱۵2۷20۱‏ ومن الضحك بہ٥ہ٥‏ 60۳۳۵1 2315 ((وکیف 
اذن !)) 
وشدوها صسیصصكیئپئ9 9 ً ٌ9 2ص 
كبيرة ‏ على الاقل - في زيارته ء ولولا الطیهوج والحجل لافترقت عنه 
نهائیا على الارجح . ان ضربا من القلق الغريب تحس به في بيته ء لا 
تخلق حتی الراحة السرور في نفسك » تتمنی کل مساء حينما یظهر 
اشامت کسی الك جس تیه اس د ومد که ار ادات ا رآ 
المطبوعة بشعار تم یشرع بخلع جزمتك بخضوع . تتمنى لو يظهر 
اعامك رشخاه يذل هة اض کیره التكيفة »خاب قوئ اليكية له خی 
وجنتین عریضتین للغاية وأنف منفرج غريب قد جلبه السيد توا مسن 
وراء الحراث ٠‏ وافلح في قتق درز قفطانه القطني ء الذي اعطي له قبل 
و وکو ق عفن و اماک ہر مر کت فوخ لا رم و عر ىت فك + 
غ ی ار ب« امن قتتان ماق ممم مكف ال راس عات 
الفحذ . 
كنت مضطرا ذات مرة رغم عدم ارتياصي من ارکادي بافلیتش ان 
اقكى الليل وه اسر سوک غد العورنة و الس اسان تاه 
برض ان اغادر قبل تتاول الفطور على الطريقة الانکلیزیه واقتادني 
الى کت قو المع الشناع کم کته ووک ف لمجاو 
وزبدة وعسلا وجبنا وغيرها . كان خادمان يرتديان قفازين ابيضين 
نظيفين ٠‏ يلبيان بسرعة وصمت ادنی رغية لنا . جلسنا على اريكة 
فارسية. كان اركادي بافلیتش یلیس سروالا حريريا فض قاضا . 
كين أن تما اسوك ,عار مو هنا مان کت تهب فا مرخ ای کیا 
اتف لا عسي احضی الشاض ا ف اطاق كن راشتنا 
وسادة وراء جنبه وشعر عموما على احسن ما یرام ء تناول اركادي 
بافلیتش فطورا قویا ویسرور باد ثم صب لنفسه قدحا من النبیذ 
۱۷۹ 
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الاحمر » رفعه الى شفتيه وقطب فچاھ . 
سال يصوت حادنوعاماء احد الخادمين ‏ لماذا لم یسحخن النبيذ؟ 
ا اف و كان شر و ده وک 
واصل ارکادي بافلیتش کلامه بهدوء . دون ان يحول طرفه عنه - 
اتری انني اسالك يا عزيزي؟ تململ الخضادم التعس في مكانه » لف 
منديل المائدة ولم ينبس بكلمة واحدة . حنی اركادي بافلیتش رأسه 
9 ,9 
قال وعلی تفره ايتسامة لطیفة ,ومن ہہ مونجم العذرة يا عزيزي . 
نقر ركبتي بضربة خفیفة من يده ۰ حدج الخادم مرة اخری واضاف بعد 
برهة صمت قصيرة ‏ حستا. اخرج ء رفع حاجدبيه ودق الجرس . 
دخل رجل بدین اسمر . اسود الشعر ء ذو جبین منخفض عیناه 
مطمورتان تماما في وجهه . 
كان ان کدصاق کف وت اف وسيطرة تایه على سی عدا 
یلزم » ازاء .... فیوردور . 
لكان اوت سوا و اس 
علق اركادي بافلیتش بانشر اح - Voila mon cher les deag ۵۳۵۳۱6 de‏ 
la 6‏ 
((هذه هي يا عزيزي منغصات الحياة الریفیة)) . الى آين انت 
واه ابو ی قد سی لفات : 
اجبت ‏ كلا . لقد حان وقت ذهايي . 
۴ داكا فون اهدو الى اين كهت نة 
- الى ریابوفو على بعد زهاء اريعين فیرستا من هنا . 
۔ آتذھب الى ريابوفو؟ أيه يا الهي . سارافقك عندئذ . ان ریابوفو لا 
سد موی كميدة رات قی مسحت کوک ا ر ی 
مل اہ طول کم شم کی افر قط وک ا اقت ا نس فة الان : 
ستصطاد نھاراً في ریابوفسو ء وتکون في ضيافتي مسء . جهو وی 


تھی 


تم کر هار 0 اون RE‏ تسب ای 
الطاهي ٠‏ وتبیت عندي . استطرد قائلا دون ان ينتظر جوابا مني : 
نام راقع الت فوہ رمافوع: a‏ ضا بشید 
هناك؟ آمر يتحضير العرية » وعلى جناح السرعة . لم تزر شیبیلوفکا 
اولیس كذلك؟ اقترح عليك ان تقضي الليل في كوخ وكيلي ٠‏ اجل اعرف 
اتف ا عة وک سست الف کی لاوق سس الك 
لنذھب . لذذهب ! 

کے ار كادي جامس افاعا ار 

واصل کلامه وهو ینقر الارض بقدميه ‏ اترى ء انت لا تدري » على 
الاغلب . بآن الفلاحين هناك یدفعون الجزية . يجب تنفیذ القانون . 
وماذا بوسعك ان تفعل؟ ومع ذلك قهم یدفعون الجزية بش‌کل حسن . 
امرف لف كان ری ات اسر او ا یک الار سض اقا اه 
اني لاعجب كيف یقلحون في التوفیق بین دخلهم القليل وحاجاتهم . 
على اية حال . :212 ں٥ا‏ نوو ((هذا الامر یخصهم)) . 

الوکیل عندي هنالك شاپ جيد une 107۱6 ١١٤6‏ 
((حصيف العقل)) انه رجل دولة ! ستری .... حقأ ستری كيف ان 
افون فیس على تخرف 

لم یکن ماده تهب وتا ی تاه تنود رص اعد ا 
التاسعة صباحاً . الصيادون يقدرون مدى نقاذ صيري . كان اركادي 
بای ی ی وهای (( سی سے )| فل ظا 
الحالات . فأخذ كمية لا تحصى من الاغطية ء الوّن » اللایس ء العطور . 
الفا و الحقاقي التو عق متس رفح ای الكانى + خن ال واه 
بخ قفا عمش ما ية تسه که یه الضھیدات کان 
اركادي عند اي هبوط على الجیل ٠‏ یوجه کلاما مقتضبا . لکنه یتسم 
بالعنف الى الحوذي مما جعلني استنتج ان زمیلي جیان حقا . ومسع 
ذلك فقد تمت الرحلة بشکل مرض للفاية ماخلا سقوط العربة التي تقل 

\ YY 
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الطاهي عند جسر صغير تم اصلاحه منذ مسدة غير بعيدة وسحقت 
العجلة الخلفیه معدته . 

ارتعب اركادي بافلیتش لدی رویه سقوط كاريم”' طاهيه النزلي . 
ولم ير ذلك مضحکا قط . حینما امر بالسوال فورا : آمازالت یداه 
سالتین؟ عادت الطمانینهة الى نقسه . حالما تلقی ردا ایجابیا . على کل 


مع اركادي بافلیتش ٠‏ وقد غشتني كاية قاتلة لا سیما عندم.]أ اوشکت 
بيد اننا وصلنا مباشرة الى شیبیلوفکا يدل ريايوقو . هذا ما حدث 
لسبب او لآخر . بيد انه لم يكن ممكنا الذهاب الى الصيد في ذلك اليوم . 

وصل الطاهي قبلنا بدقائق معدودة » لكنه افلح فیا يبدو . بتوجيه 
ال امو وتتییه ا لإ حاص الختیین» قحا الام تقیالتا ائرکشین ( ادزم 
الوكيل) شال و ولا الى مو الق ٠‏ كان قلاخ قري اة :اكمس 
الشعر . طوله ينيف على المترين » يمتطي صهوة جواد . دون قبعة . 
وعليه سترة جديدة مفتوحة الازرار . سأله اركادي ‏ (( لکن این 
سوفرون؟)) قفز الرئيس ف البداية بخفة عن صهوة الج واد . انحنی 
للسيد انحناءة واطئة ثم قال : ((طاب نهارك . ايها السسيد اركادي 
((أذت سن قاتا ١‏ کخی الركس جو او ے ار امتا لتا ت مایا 
القرية: التقينا ق ظرنکتا بض فلا خیم ف عزيات فارغة :اف عادنا 
من البيادر وهم يغنون الاغاني ٠‏ تتمايل اجسامهم يرمتها وتتأرجح 


١و‎ 


والرئیس . خلعوا قبعاتهم الشتوية (علما بان الوقت كان صیفا) 
نهضوا ء كما لو انهم يتوقعون اوامرنا . انحنی اركادي بافلیتش لهم 
بشفقة . ان قلقا مثيرا شاع في القرية على ما يبدو . طفقت النساء 
المرتديات تنورات صوقية ذات رسوم مريعة يرمين قطعا من الخشب 
على الكلاب غير الفطنة او الكثيرة الضوضاء . جر عجوز اعرج ذو 
لحية . على مرأى مناء حصانا لم يرتى من البتر بعد » ضربه على جنبه 
دون سبب بين + ثم انحنی فورا . عدا الاولاد الصغار ق قمصانهم 
الطويلة صارخین من اکواخهم ۰ استلقوا على بطونهم فوق العتبة 
العالية . طاطاوا رؤوسهم ء رفعوا اقدامهم الى الاعلی . تدحرجوا على 
هذا النسق بخقة بالغة خلف الباب نحو الدخل العتم . ولم یطلوا مرة 
اخری . رکض حتی الدجاج بسرعة وتواری خلف البوابات » ثمة ديك 
تشط ذو صدر اسود يشيه صدارا من الاطلس . له ذیل احمر ملتف الى 
عرفه كان ينوي البقاء في الطریق واوشك تماما على الصیاح . لکنه 
ارتيك بغته وجری ایضا . 
تقع عزبة الوكيل وسط حقل من القنب الاخضر الکتیف بعيدة عن 
الآخرين . توققتا امام البوابة . نهض السيد بینوتش کین ٠‏ خلع عنه 
معطف السقر بصورة بهية ء ترجل من العربة وهو ينظر بيشاشة فیما 
حوله . استقبلتنا زوجة الوکیل بانحناءة واطئة ثم دنت من ید السید . 
ترکها اركادي بافلیتش تقبلها بقدر ما ترید وصعد نحو العتبة . وقفت 
الزوجة الكبيرة في ركن معتم من مدخل العزبة . انحنت ایضا ء لکنها لم 
تصن | علی الاقتراب من یده ۰ کانت امرآتان متههکتین ف العمل ق 
الغرقة الباردة - كما یسموتها = والواقهة الى یمین الدخل , فد 
حملتا من هناك کل ما يعد من سقط التاع . الاباریق الخاوية . معاطف 
الضأن المتصلبة ء يرام الزبد ء مهدا يضم کومة من الخرق وطفلا یلیس 
ملایس متتاثرة كانتا تكنسان الاقذار بمقشة حمام . طردهم اركادي 
بافلیتش من هناك وجلس على مقعد تحت الایقونات . شرع الحوذية 
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تو الا اله وة وة و غر ها هن الاتسیاف زب اس 
کیو الققیت سی E GLE‏ 

سال اكاد پافیحن ق فك الأثناء الزكيمن كن الحصيناة و الَرتَرَاعة 
والامور الاقتصادية الاخری . اجاب الرئيس اجاية مرضية ء لكنه كان 
فاترا وثقيلا . كآنه يزرر ققطانه باصابع متجمدة . وقف عند الياب . 
كان يرتد بين فينة واخرى . يتلفت وهو يفسح الطريق امام رئيس 
الخو الوصيق الشركة ب اسف انع ارم سح راف کی اك یم 
زوجة الوكيل وهي تضرب خلسة امرأة اخرى قي المدخل . فجأة قرقعت 
عر د ورقف آسام الكل 3 وشن الوكين ١‏ 

کان رجل الدولة هذا حسب وصف اركادي بافلیتش له مربوع 
الات عمش اا كم اج ےی كتوق اسنتت انی انف اله 
عينان زرقاوان صغیرتان ولحية على شکل مروحة . واود ان ابدي 
ملاحظة - بالمناسبة ‏ انه منذ وجود روسيا ء لم تش هد بعد نموذجا 
لامريء اکتنز واثرى دون ان يمتلك لحية عريضة كثيفة ء ثمة امرق آخر 
عاش حیاته كلها له لحية حفيفة مثلثة الشکل . وبغتة تنظر اليه واذا بها 
تمتد محيطة بوجهه کآنها الشعاع الساطع . با للعجب . من اين اتی 
بکل هذا الشعر ! مما لا ريب فيه ان الوکیل قد مر على بیروف . ان 
وجهه البدین ينضح بالقوة وتفوح منه رائحة الخمر . 

ايتدأ الکلام يصوت مترنم والرقه تلوح على وجهه حتی بدا کان 
الم مودي الا هیا عق اة ناو الو ينا یاه مایا سفن 
علینا ء لقد صدعتم انفسکم بزیارتنا ... استطرد قائلا - اسمح لي 
بیدك ‏ يدك ايها السید ومد شفنیه الیها منتظرا! . لبی ارکادی بافلیتش 


عتدك؟ 


هتف سوفرون - او اه > یا آبانا الحقيقي وکیف يمكن ان تسیر 
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افون كا تیه سالفا جا جات اتی انت ابا اسیا 
من شرفت قریتنا الصغيرة بزيارتك ونورتها ووهيتنا السعادة حتى 
اکن انا تاطا ۔ الک لك انها اتسد آرکادیٰ یائلیکتن: الس لف 
انها الع کل گرم یسر على ما درام تفشال خلت علتا 

لزم سوقرون عندئذ الصمت لحظة . تطلع الى السيد وكآن سورة من 
عیسو تم ماه هو ا ري لا ری ان خی لع زین هت 
في ذلك) وطلب يده مرة ثانية ء وانطلق یعزف على الوتر ذاته بصورة 
اقوی من قبل . 

سنا اق نات E‏ تفه علدها یی اقا ماو وی : 
كاله القن ایی اح اها من اف وی نقااتت اتی او ول 
اهدق د لوا جا اتا ا 

نظر اركادي بافلیتش الي وضحك تم سالني اووه Nést- ce pas que‏ 
۳۴و حقا . آولیس هذا مؤثرا؟ 

داضت الوكين القع لا يعرف رال کل مسفب ات ا اين 
ارکادی اس کلف الہ هدا القن خی اما ادهب اليد 
حینما لم تتکرم وتحيطني علما بمجيئّك . ثم آين ستقضی الليلة؟ فالمكان 
هنا وسخ ء قذر ... 

کات ار كان ا طاسب سای ی الکاج هد 

حسن . 
۔- ولکن يا آبا الجميع » لمن هو حسن؟ حسن لصاحینا الفلاح » اما لك 
افقغ مر ا راو یا نها افص ایت | تفیل عابتا ایام 
الجمیع اصفح عني . انا ا مخبول . لقد فقدت صوابي . وادم الله لقد 


تبلدت تماما . 


سال السید بینوتشکین « الذي یر عب یجلاء > محاگاه کلام الفلاحین 


ام 
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ب ھتاہ هل تل ارہ اریت شی کان سای 
بخططفا .انها السید یفضل عطقك علينا وقعها ا لجف اهتة و الو 
الكالك. . كلق آل خرف اة ال لكا عبات یی السحويات نا 
اا بالط نو زین لاب الله وه هام اا نی ول 
بخ دز کته شرب من الحمافة انها الع یه تا تلو ام ات 
نتضن م نها الس نز دصق وتا E‏ ایا لا تسس تاه ما ایا وه 
الوسیط ميکولاي میکولایتش . فعلنا کل شيء وفق اوامرك ايها السید . 
تصرفنا تماما كما تفضلت وامرتتا » وجری کل تيء بمعرفه يغور 
دميتريتش . 

علق آرگادی مافانشش نز هنیا سر لقن اتحاطتی رکون علبا بذاك : 
طبعا » السيد يغور دیمتریتش ء طبعا . 
09 و 
نهذ اعلا كام کگارد سر قر ويم بالڈات : 

تہ مشت تفه او ف ار ام دكا ناكا انب الجهنية 


-- لا باس » حسنا حسنا يا سوقرون ء اعرف انك دؤوب في خدمتي ا 
وكيف هو الحصول؟ 
ذدت عن سوفرون آهه . 

- ومع ذلك » يا آبانا ء فالحصول لیس جيدا للغاية . ثمة ثيء ايها 
السید اركادي بافلیتش ٠‏ دعني احيطك علما به . (عندئذ اقترب من 
السید بینوتشکین . اطلق يديه . انحنی الى الامام وزر احد عینیه) . 
وجدت جثه هامدة قي ارضنا . 

وکیف حدث ذلك؟ 

- اعملت فكري ق ذلك دون نتيجة ايها السيد ء يبدو يا آبانا ان عدوا 


YA 


فعل فعله شيطانية . أجل ومن حسن الحظ انها من عمل يد غریبة ء 
لكنها ارادت ان تخفي اثمها لاغیر ء فظهرت على ارضنا . طلبت توا 
سجبها الى ارض اخری . مادامت تتح لٹا القرصة بنلك وضعت 
حراسة وقلت لواطنینا : لا تنیسوا بینت شفة + هکذا کلمتهم . جعلت 
الرئیس على بينة من الامر حسبانا للطواريء : قلت له . هكذا هي 
ہپ تی ور یب میرک سر ہر و 
السيد؟ لقد بقي على ارض الغير وظل في اعناقهم . ثم ان الجٹة ريما 
تكلف مائتي روبل - کالخبز الابيض . 
ضحك السيد بينوتشكين كثيرا على تحايل وكيله . قال لي مرارا وهو 
يومىء بر آسه صويه : ٥ا٥‏ ل٥٥‏ دااندو اوںن (ياله من حاذق اها؟) 
هبط الظلام في تلك الاثناء كليا في الخارج . امر اركادي بافليتش 
بتنظيف الائدة وجلب الحشائش الجافة. فرش الخادم الشر اشف 
وضع الوسادات واستلقینا علیها . ذهب سوفرون الى مکانه . بعد ان 
تلقی التعلیمات لیوم الغد . تحدث ارکادي بافلیتش قلیلا > وهو يستسلم 
للنعاس . عن الصقات الرائعة للفلاح الروسي ء وقي الحال ابدی 
ملاحظة . انه منذ تولي سوفرون الاشراف على فلاحي شیبیکوفا ء لم 
يبق فلس واحد دینا في عنقهم من الضريبة الستحقة علیهم .... وحینما 
يقرع الحارس على اللوحة ٠‏ کان الطفل الات کی ۱ 
بالشعور اللازم في انکار الذات ينشج في مکان مسا في الكوخ س7 
اسكسلمنا الر قات : 
نهضنا في صباح اليوم التالي مبكرين نوعا ما . كنت ازمع المضي الى 
ریایوفو ء بيد ان اركادي بافليتش ابدى رغيته في اطلاعي على عزيته 
والتمس مني ان ابقى . لم اکن انا نفسي عازفا عن التيقن ٠‏ في الواقع 
العملي . من الصفات الرائعة لرجل الدولة ذاك ‏ سوفرون . آتی 
الوكيل . ارتدى سترة فلاحية زرقاء ذات حزام احمر . كان أقل کلاما 
من الامس ء حدق بفطنه وثبات في عيني السید ‏ اجاب اجوبة متزنة 
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اة سد ها ال التو قل سیر تا هی على ان الى 
ابن سوفرون . البالغ طوله سبعة اقدام امرو غبي للغاية وقد سار 
وراءنا ايضاً ٠‏ انضم الینا كذلك فیدوسیتش کاتب الوکیل وهو جندي 
مه کی شوو اون یه تافو هو نله الخواابة کی ساسا سای 
فزعا هائلا اذهله منذ آمد بعید للغاية ء ولم يعد منذ ذلك الحین الى 
رت ا على اهي .وو ايء الفقير» اا اعت 
الهوائية . زريبة المواشي » مزرعه الخضروات ٠‏ حقل القنب ٠‏ كان كل 
فو تق نام اش ها بماكلا as Ng‏ 
نوع من الحيرة . لم يعن سوقرون بالناحية التقعية وحدها. وانما 
ارت کان مضنا رر الس شاف علی و اقب القدؤ الث وس و 
ا ممرات بین اکداس البيدر وغطاها بالرمل . وضع في الطاحونه 
الیو اکٹ وو ارتا نے على کا فا و ات نی السا ا 
بزريبة ا ماشیة القرميدي شینا يشيه النافورة الاغریقیه وکتب تحتها 
بخط ابيض : ((بذيت زريبة الماشية هذه في قرية شيبيلوفكا سنة الف 
9 - 3 1+ 

غمر السرور اركادي بافلیتش كلياً . انطلق يعرض لي باللغفة 
الق هتفه اف ناه وفع ایت سے ذلك كلق قسافلا حاف کنا 
التسفورة عون ها لاف را شعت وماذا خر على اة ڪال ۲ ب 
شرع يقدم الارشادات للوكيل . كيف يزرع البطاطس » كيف يحضر 
العلف للمواشي وغيرها. اصغى سوفرون لحديث السید بانتباه » ابدى 
ايان فلا جعلاقة اللخ اضدةا + ضا كله هلان او کاس اسیک لقن 
لے أن اص ر اسنا ڑگ کی( ره سم خی وله ادن 
من شراء ارض اخری . 

كال کدی تفای انوا (زاذن + او وتا داتس قفا 
اعتراض لي على نلك)) . 


لم يجب سوفرون علی هده الكلمات بشٹیء . وکل ما فعله انه مس د 


۷۸۰ 


لحيته . قال السيد بينوتشكين :.(( مهما يكن الامر ء فأنه لا مانع من 
ذهابنا الان الى الغابة .)) جلبوا لنا الخیول قي الحال ء رکبنا الى 
الغایة - او كما یقولون عندنا الى ((الاحتياطي)) . وجدنا في هذا 
((الاحتياطي)) وفرة مدهشة من الاحياء والاجمة الكثيفة ء بحیث 
اطری ارکادي بافلیتش سوفرون وریت على كتقه . یتمسك السید 
بینوتشکین بالفهوم الروسي حیال زراعة الغابات ٠‏ قص على حینتذ 
حادثة طريفه للفاية . حسب کلماته . انتزع احد اللاکین الحبین للمزاح 
ما یقارب نصف لحیه حارس غابته لافهامه بالیراهین على ان قطع 
الاشجار لا يزيد في كثافة نموها ۰ ورغم ذلك فان كلا من سوفرون 
واركادي بافليتش لا بعدمان الاحاديث المبتكرة في الحالات الاخرى . 
اقتادنا الوكيل لدى عودتنا الى القرية لمشاهدة المذراة التي ارسل في 
لھا مخ وکو مد امه قوسن + کائٹ اند اة که حل تفا وة 
جيدة » لکن لو کان سوفرون يدري اي ازعاج ینتظره هو والسيد في 
خاتمه هذه النزهة لآثر ء على الارجح . البقاء معنا في البیت . 
وهذا ما حدث . عندما خرجنا من العتبر رآینا الشهد التالي . وقف 
فلاحان على بعد بضع خطوات من الباب . قرب بركة قذرة تخوض فیها 
ثلاث بطات بلا اکتراث ... الاول عجوز يتاهز عمره الستین . والآخر 
شاب يبلغ العشرین عاما تقریبا . کلاهما في قميصين مصنوعین من 
قماش خشن . حافیا القدمين . على خصر يهما حزام من 
الحیال .«انشغل الکاتب فیدوسیمتش معهما بدأب » ومن الراجح انه 
افلح في اقناعهما بالابتعاد لو تآخرنا في العنبر ء لکنه ما ان رآنا حتی 
استقام کوتر القيثارة وتسمر في مکانه . وقف الرئیس هناك فاغرا فاه 
واطبق قبضته مرتبکا . قطب اركادي بافلیتش ۰ عض على شفته ودنا 
من اللتمیسین . ركع کلاهما صامتین على اقدامهما . 
سال بصوت صارم صادر من الانف قلیلا - ماذا یلزمکما ۰ وماذ اتلتمسان + 
(نظر الفلاحان الى بعضهما بعضا ولم ينطقا یکلمة صغيرة . وانما 
۱۸۰۱ 
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ضیقا عینیهما ۰ کما لو فعلا ذلك من الشمس واخذت انقاسهما تتلاحق 


بتتو عه 
واصل اركادي بافليتش كلامه ‏ حسنا ء ما الخبر؟ التقت في الحال 
الى سوفرون قائلا - من اي عائلة هما؟ 

اجاب الوكيل ببطء- من عائلة توبولییف . 

تكلم السید بینوتشکین مرة اخری - ما بفیتکما انن؟ ماذا » اولیس 
لدیکما لسان؟ استطرد وقد اوماً برآسه الى العجوز - او ما تقول لي . 
ها تر ق ابيا الاسم : 

ف العو رفنک اة لت ات ےا هك هی لوي تارق 
جانبیا ونطق يصوت ابح : ((اغثني ايها السيد !)) آرتطم جبينه 
بالارض مرة اخرى . وسجد الفسلاح الشاب ایضا . نظر اركادي 
بافليتش بوقار الى قفا رقبتیھما ء أرسل راسه الى الوراء وباعد قليلا 
ما بین قدميه. 
نهنا N‏ وربا تخد 

(تکلم العجوز بصعوبة) - رحماك ايها السيد ! دعني التقط 
انقاسي .... لقد اهلکنا تماما . 
ومن اهلکك ؟ 

پ موی ماكو شايكان ا الد 

صمت اركادي بافلیتش هنيهة . 
ما اسمك؟ 
ہے انت ادها ااستی 
۔ ومن هذا؟ 
ايني ايها السيد . 

صمت اركادي بافلیتش مرة اخرى وحرك شواريه . 
سينا وكرف اهاگای؟ 
- لقد دمرنا تماما . ارسل اثنين من ابنائي . ايها السيد ء قبل ان 


\AY 


نفد تور ها الى 'التخَقد: وان يتتزع الكالث مکی > اتد ى الامسن 
آخر بقرة عندي من الحوش وضرب زوجتي . ها هوذا صاحب القام 
(واشار الى الرئیس) . 

نطق اركادي بافليتش ‏ هم ! 
لا تترکنا في الخراب الشامل يا معيلنا . 

قطب السيد بينوتشكين . 

وجه السوال الی الوکیل بصوت خافت ونظرة مستاءة - مساذا يعي 
هذا على اية حال ؟ 

اجاب الوکیل - شخص مخمور ايها السیر :وه ۰ واستعمل ((كلمة 
سیر)) لاول مرة ء انه لا يعمل . یتآخر وللستة الخامسة عن دقع بقایا 
الدیون ۔ 

واصل العجوز کلامه- ان سافرون یاکوفلیتش يدقع اقساط الدیون 
عدن آنا الس رها هود العام الان يمني توا ها مدن شتا 
تلق الاتساظ:. لات کت یق عة لد انه اندي مرو موی 


كت 


المسالة ... 
سال السید بینوتشکین مه دا - اذا ظلت ف نمتك بقايا الضريبة؟ 


(اوشك العصوز ان یفتح قاه ) وواصل ارکادي بافلیتش کلامسه 
باتفعال - اعرفکم انا . فشغلکم الشاغل الشرب والاستلقاء على سطح 
الموقف» وغل اقلاسی خی تكمل: ااسور اتک 

حشر الوكيل نقسه في کلام السید - زد على ذلك انه وقح ایضا . 
- أجل » هذا من تحصيل الحاصل . قغاليا ما يكون الامر على هذه 
الشاكلة . لقد لاحظت ذلك اكش من مرة .. يقضي العام كله بالفسق 
والوقاحة والان يركع على اقدامه . 

تكلم العجوز يقدوظ ات ايها النفيد ازكادي باقليتكن + کی رجیم ا یی 

۱۸۳ 
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حال لا تطاق . أن سوفرون یاکوفلیتش يمقتني . ولاذا یمقتنی ء لیکن 
اله قا اها لق مر گیا ات اسب قبسا هتمدق دا ای 
ا لآخیر ا وسیاآخذه ایض ہر (للعت عيرات ق عيدي العجوز 
الصفراوين الحاطتین يالغضون) رحماك ايها السید . ساعدني ... 

اراد القلاح الشاب ان یبدا الکلام - ولستا وحدنا هگذا ... 
- ومن سالك آنت ٠‏ ها؟ اذا لم یسالوك » فان بالصمت ! ما هذا؟ الوم 
الصمت . اقول لك الزم الصمت و زی آه . رياه أنه لتمرد حقا . كلا . 
ايها الاخ . لا انصحك بالتمرد على ملكيتي .... على ملكيتي ... (وخطا 
ارکادي بافلیتنش خطوة الى الاماح لکنه تذكر على الارچح . وجودي ۰ 
کبیر : vous demande bien padon mon cher cest le mauvais‏ ول 
۰۰۰ ١ا٥1‏ ۵16 ارجوك المعذرة يا عزيزي هذا الجانب الرديء 
من المددالية. 

واصل كلامه وهو ينظر الى الفللاحين ‏ حسنا. لا باس . سأصدر 
افر میں تفا ادها بتكن القتداكحاق حح .ال اتل 
لكما سے ف روس عدون مورا اقول کا 

ادار ارکادي باقلیتش ظهره لهما . قال من مين اسنانه ((لا نهاية 
اعقابه . حملق الکاتب بعینیه . كأنه يدقع على الققز الى مکان مرتفع 
للفاية ۰ طرد الركستن البط من البرکة . وقف االتمنسان هه ةة 
مکانهما ونظر احدهما الى الآخر ء ومشیا بتثاقل انی دیتهما دون ان 
يلتفتا انی الخلف: 

بعد ساعتین خلت ٠‏ كنت في ریابوفو بصحبة انياديست » وهو قلاح لي 


۱۸۹۰ 


و الع ف کے :ا کد ع كام موك اکل 
فیھا . 

- تعني سوفرون ياكوفليتش؟ ... بالتاکید ! 

- وآي نمط من الناس هو؟ 

انه كلب ٠‏ ولیس بانسان . لن تجد کلبا نظیرا له في منطقة کورسكت 
كلها . 

۔ وماذا تعني؟ 

_ هذا هو الوضع . ان شیبیلوفکا لم تعد مسجلة ياسم ء ماهو اسمه . 
بينكين . فهو لا يملكها في الحقيقة . وانما غدت من ممتلکات سوقرون . 
- آحقا تعني ذلك؟ 

أنه یتحکم فیها كما یتحکم بممتلکاته . الفلاحون غارقون بالدیون 
له . انهم یعملون کعبید عنده : فهذا پرسله مع مجموعة عربات وذاك في 
کان خی ے لق اتکی كراشا 

يبدو ان الارض قليلة عندهم؟ 

ے قاليلة 6 ق نها لكل مت ی کات توافت ررقم توج قر واک 
ومن فلاحينا مئة وعشرین . اذن تلك مئه وخمسون ديساتين کامله . 
وهو لا یتاجر بالارض وحدها. وانمایتاجر بالخیول . الواشي . 
الشُمظر ات ف ا ی الق وغوره يدن ها وتا تشه 
گے کی الغانه وتوى انضما هدر الال لكن ال فة انه بره 
انه وحش وليس بانسان ٠‏ اقول لك عنه : کلب ٠‏ كلب هجين . كما يكون 
عليه حال الكلب الهجين . 

- اذن لماذا لا يشتكون عليه؟ 

اه +]ں++ۃ1 ۸4ئ9 
فا تاج اتی اكتكاف فاكلا بد ظا كيفكت علق کعال وکال 
ان تشتكي . كلا فهو ... سینزل بك العقاب ... أجل سينزل بك شيئًا من 


2 ا فك ت اتدیت حدتته اع دنه ۔ 
ك a‏ ٹاو آذه 


۱۸ ۰ 
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قال انبادیست - انن سیلتهمه الان » نسیلخهمه کلیا . الرئیس یخربه 


حالیا . يا له من بائس منکود الحظ عندما تفکر به ! وعلام یتحمل کل 
ذلك ....؟ لقد اختلف معه في الاجتماع . مع ذلك الوکیل ء ولم يعد يطيقه 


قط ... يا لها من قضية عظیمة ! بدا یعنفے ء یعذف انديب . الان دقضی 
عليه نهائیا . انه من ذلك النمط من الکلاب » الکلاب الھجینة - اغفر لي 
ايها الرب ننوبي - التي تعرف این تغرز اسنانها . ان ذلك الشیطان 
الاقرع لا یتعرض لکبار السن اذا کانوا اكثر ثراء واکیر آسرة لکنه في 
تلك الحالة ثارت ثائرته ! آتری انه ارسل ایناء انتيب قبل ان یحین 
ننوبي . 

ذهينا الى الصید . 


زانسبرون » في سيليزيا 
تموز ۱۸۶۷ 


NA 


کن 


٠ 


حدث ذلك وقت الخريف . حملت بندقيتي وقمت بجوله في الحقول 
استغرقت بضع ماعات وما کثت لاعود » علی الارجح . قبیل الساء 
الى النزل الصغیر في طريق كورسك العریض حیث تتتظسرني 
الترویکا!» : لو لا قلیل مسن رذاذ الطر الشدید البرودة الذي الع ق 
متصتارقتی. ا لا يكن سوه امن انف العا ی هذا الان م 
الصاح دون كال او نویه هنما حملت :اك ا غا ااب ت غ سا 
فوفك وی کی تا ع کا سکیا كنك انکر د ای ال خرف 
على الي فوا خلت میتی با عان کس یی على دقري عدن 
حقل مزروع بالحمص . دنوت من الخص . القيت نظرة الى اسقل 
کیا ن الان لاز ادنع عمو ا هرها سخ فگرت رشاو افیا فد 
ا الد ادرف على الورك ها رس رش ال اعد رف 
0 ں۸۴/),,/, ۶ 9 ,و "رس 
عابستان . كان يمضغ بعجالة ء لکن بحذر . اشبه ما يكون بالارنب (فلم 
دك سی مکی سو اس سیک ححافة انز و تس ھا 
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پاسشرار:من جهة الى اخرئ ۔ استٹغفریق ف عنلهقلك رت3( اتةه 
نعل یجن 


ي ` 


= 


قلت له ايها الجد. هاء ايها الجد . 
توقف عن المضخ . رقع حاجبيه عاليا ء فتح عيذيه » يعد ان بذل 
جهده ۔ 

نطق يصوت ایح . ماذا؟ 

سآلته ‏ اتوجد قرية قريبة؟ 

عاد العجوز يمضغ مرة اخرى : فلم يستطع ان يسمعذي . كررت 
سوالي بصوت اعلى من قبل . 

ب القوئة# دن و مادا تويد مقينا؟ 

آوتری انى ء آرید الاختباء من المطر . 

١ ماذا؟‎ 

الاختباء من الطر . 

- اجل ! (حك قفاه الذي لفحته الشمس) ثم قال فجأة وهو يومىء 
بيديه کیفما اتقق . اذهب آنت من هنا . هاهي .... هناك ٠‏ تسیر قرب 
الحرش . وما ان تمضي » حتی تجد الطریق هناك . اترك ذلك الطریق 
وو شی فن واا افیا الف د انها : اتعطك الى الم اکتا 
اتعطظف وانعطف + واثعطق دالما .... حسثا . هنالك تقم اتانیقو . وال 
وصلت سیتوفکا . 

فهمت العجون بمشقة . اعاقته شواربه عن الایضاح . وكذلك لسانه 
الذي طاوعه بشکل سيء . 
سآلته ‏ ومن أي مکان آنت؟ 

ے عاذا کول 

۔ من آي مكان آنت؟ 


من انانیفو . 


۷۸۸ 


ےرَمَاذا تعفن فتاه 
- ماذا تقول؟ 

اا تعمل ها 

اني الق الح انیم 

- وماذا تحرس؟ 

لوس 

ےی اسقط لامكا عن ااا 

ت اعذرتي » لعن کم عمرك؟ 

- الله اعلم . 

مما لا ريب فيه. أن بصرك رديء . 

ماذ!؟ 

- اولست ترى بشکل رديء؟ 

عدود يف E‏ ان ور این يه املسم شوك + 

- ارجو العذرة » وكيف يمكن أن تكون حارسا؟ 

-. الکیار اعرف ذلك . 

فکرت قلیلا - ((الكبار)) ٠‏ ونظرت الى العجوز المسكين بتيء من 
الف ,جك مدو تحت مو اجرج قطعة من الكدن الما وفع 
يمصها كالطفل وهو يسحب بجهد خديه الغائرين في الاصل . 

سرت باتجاه الحرش » استدرت نحو اليمين » وبقيت ملازما تلك 
الجهة . كما ارشدني العجوز . وصلت اخيرا . الى قرية كبيرة ذات 
کنیسة عیتية مق الحصن على الطراز الحتدیت + اعت .داك عة 
وداد لاك و لها اعفوة اکنا تحت ی ی سح کلال سید 
الخو اا عدو را لداعت دهف الوا لکش وم ها 
كان اعلى قلیلا من المنازل الاخری ء وهو على الارجح مس كن رئيس 
القرية . فیممت خطاي صوبه ء یحدونی الامل ان اج د فيه السماور 
والشاي والسکر والقشهلة غين الحمضة تماما . صعدت بصحبة کلبی 
۱۸۹ 
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الذي احس بالبرد ء الى عتبة الباب ودلقت الى الدخل » قتحت الباب . 
لكنني رآیت » عوضا عن اللوازم الاعتيادية » بضع طاولات مطمورة 
بالاوراق » وخزانتین حمراوین » ومحاير ملوثة . وساعة رملية يبلغ 
وزنها حوالي. البود »> وريش طویلة وغيرها . جلس على اح دی 
الطاولات فتی يبلغ العشرین من عمره . منتفخ الوجه علیله . له عیناه 
صغیرتان وجبهة غليظة وفودان متصلان . کان حسن اللبس . برتدي 
ققطات ماديا :۱3 حاشية لامعه عش باقکۃ یطخ 
سالني وارسل راسه قجاة الى الاعلی . کالجواد الذي يتوقع ان 
دمسك من وجهه_- ما حاچتك ٩‏ 
فل یش کاظن اللقفيفة هعشا مین اى 
- قاطعني قائلا - هنا ا مکتب الرئیس للملاكة . وانا الخقیر .... 
ألم تر اللوحة ؟ لقد دقت اللوحة لهذا الغرض . 
- آین یمکنتی ان اجفف تيايي؟ وهل يوجد سماور لدی احد في 
القرية ؟ 
اعترض الفتی نو القفطان الرمادي يزهو ‏ وکیف لا توجد 
متفاوؤزات؟ اکس اه الى الات وا او الى فا ی 
الریقی: ای الى نز ان کاراسرکی > ای الى اغرافينا مره الظیون: 
رن صوت في الفرفة المجاورة مم من تتکلم ايها الایله؟ انك لا 
تدعني اغقو ايها الابله . 
- عرج علینا سيد یتساءل » این یمکنه تجفیف ثیابه . 
- اي سید هناك؟ 
۔ لست ادري .... معه کلب ويندقية . 
صر سریر في الغرفة الجاورة . انفتح الباب » ودخل امرق یناھز عمره 
التكوسووة ناما رسمه ری کی بالقامة کی و ق رة تفا بط 
العینین . خداه مدوران بشکل غير طبيعي » ویعلو شيء من اللممان 
وجهه پرمته . 


۱۹۰ 


۔_ ‏ تجفرف تيايي ۱ 


- لم ادر » بأنه مكتب » ومع ذلك فأنا مستعد ان ادقع ..... اعترض 
البدین قائلا ۔- اظن انك تستطيع القيام بذلك هنا . فهل يروق لك المكان 


هنا (وقادني الى غرفة اخرى . لکن »لم تكن الغرقة التي خرج منها .) 
ادتاسيك هذا المكان؟ 
_ انه على ما يرام ۰ اممکن تناول الشاي مع القشطة ؟ 
- دون ريباء حالا . تفضل واخلم ملابسك وارتح . سيكون الشاي 
جاھزا في لحظة . 
ولمن تعود هذه الضيعة؟ 
- للسيدة لوسنياكوفايا » يلينا تيكولا يفنا . 
حرج . اخذت اتطلع حولي : توجد اريكة ضخمة مصنوعة من الجلد 
على امتداد الحاجز الذي يفصل غرفتي عن المكتب وكرسيان من الجلد 
ایضا ء لکل منهما مسند عال . برزا على كلتا جهتي النافذة الوحيدة 
المطلة على الشارع . علقت ثلاث لوحات كبيرة مرسومة بالاصباغ 
الزيتية . على الجدران المغطات بالورق الاخضر الموشى باللون الوردي . 
اللوحة الاولی عليها صورة كلب صيد ء له طوق ازرق وقد کتب تحته : 
((انت سلوتي)) يجري نهر عند قدمي الکلب . يجلس ارنب بحجم 
ضخم وقد انتصبت اذناه على الشاطىء المقابل تحت شجرة صنوبر . في 
اللوحة الاخری عجوزان یأکلان البطيخ الاحمر ٠‏ وثمة رواق يلوح من 
خلف البطیخ الاحمر کتب تحته : ((معید الراحة)) . تمثل اللوحة الثالنه 
امرآة شبه عارية . في حالة اسطقاء نرنعع۲ مه حمراء الرکیتین . 
ولها كعبان بالغا السمنة . اندست كلبتي . دون توان وبعد بذل جهود 
خارقة . تحت الاريكة . ويددو انها عانت هناك من كثرة الغيار 
فاسترسلت في عطاس شديد . دنوت من النافذة . توجد الواح خشبية 
۹۹ 
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عبر الشارع ابتداء من بيت السيدة وحتی المكتب ٠‏ باتجه غير 
مستقيم » ان الحذر مقيد للغاية ء فالاوحال من حولنا ء٠‏ بفضل تربتنا 
السوداء والامطار التواصله ء کثيرة للغاية . ان الاعمال التي تجري 
حول عزية السيدة القائمة عند الشارع .. خلف الدار . تجري عادة حول 
عزب السادة : الفتيات ق ٹیاب من قماش الشيت الباهت رانصات 
غاديات بعجلة ء الخدم يمشون بمشقة في الاوحال » یتوقفون » يحكون 
ظهورهم مفکرین » يحرك جواد ء قام العامل بربطه ء ذیله بتماهل > 
تراهم مجو عا سا و اسان الا سای السك و او 
یتصایح الدجاج الهندي السقیم دون انقطاع ء تمه مبنی معتم عفن عند 
العتبة . لعله حمام على الارجح » جلس شاب قوي البنية ومعه قيثارة 
اخذ يردد بشيء من الشجاعه . الاغذية الشهورة : 
ايه »> سایتعد من هذه الریوع الفاتنه 
واذهپ الى القلوات ... 
وغیرها . 

دخل الرجل اليدين الى الحجرة . 

قال میتسما ابتسامه حلوة ‏ هاهم یجلیون الشاي اليك . وضع 
الفتی ذو القفطان الرمادي وخفير ا مکتب ٠‏ على منضدة قديمة عدیقة. 
السماور والقوري . والقدح في صحن متلوم » مع قدر من القشطه 
وحزمة من كعك بولوخوف الصلب کالصوان . خرج الرجل البدین ... 

سالت الخفیر - من هذا . اهو ناظر الضیعة؟ 
- لم يكن ناظرا قط . کان امینا للصندوق ‏ والان نقل للعمل مع 
الکتاب الرنیسیین . 

۔_ وهل لدیکم مدیر؟ 

اگ ب وهی ناس لخن ها كيوك كارن کا نی اقم لایع 
باصدار الاوامر . 


ومن یقوم باصدار الاو امر اذن ؟ 


۱۹۲ 


سآلته ‏ وما هي وظيفة کل منهم؟ 

هذه هي وظائفهم : اولا . فاسيلي نیکولا یفتیش امین الصندوق 
الرئیس ۰ ویلیه بیوتر کاتب وایفان اخ بیتروف کاتب . ايفان آخر 
کاتب . كوس _كينكين نارکیزوف کاتب ایض ولیس بوسعي تعداد 
تم 

اه و ای دی وف مها و افیا من ا 

كلا وشوا المع الؤزاقى , 

- ومع ذلك فکم عددهم؟ 

- يبلغ مجموعهم ء على ما اظن ٠‏ زهاء مئه وخمسین شخصا. 
اخلد کلانا الى الصمت لحظة . 

انشات في الحديث مرة اخری ... حسنا. انت تحسن الکتابة اذن ؟ 
ارم الک سمل سی گی ولس کی الى ا كف واب کن 
ی 

كال والأقمافة لا قاری وةب هذه كتانق 

نظرت و اذا الان الکالی مكقفوي غلى ورقة مبويعة وفادية يفط 
غليظ جميل : 


امسر 


ات الكت الزفيين: للملاكة فى آٹائیفو 
الى الوقن ماش نک اف رک ۷۵۵ 
۱۹۳ 
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الانكليزية فایقط الربية » السیدة انجین الفرنسية وأثار قلقها * ومسن 
وسمح يمثل هذه الفوخی؟ نأمرك ان تستطلع بالتفصیل عن کل ما ورد 
أغلاة ویر ات تتلك كیا 

العاق كرشن + :تكو الام فوت 

بھی الا کم کنر ڈی و ای وك کک اک اک الوكين 
للملاكة في انانيقى)) وذيل ادناه : (( ينفذ بدقة . يلينا لوسلينا كوفا .)) 
سالته ت وهل ذیلت الامر السيدة تقسها؟ 
الفعول . 
مبتسما - ما رأيك . هل کتب کتابة جيدة ؟ 


۔ے حدده . 

- واصدقك القول لست انا الذي اعد النص . ان کوسکیکین ماهر في 
هذا الشأن . 

سالته- وماذا تفعلون ؟ هل تضعون تنص الاو امر باديء یدے؟ 

- وکیف لا نهد النص في بداية الامر؟ لا یم کن الكتابة مباشرة على 


سألته ‏ وکم الراتب الذي تستلمه ؟ 
۔- خمسة وتلاتون روملا وخمسة رویلات للجزمه . 


وهل انت راض به ؟ 


۷۱۹ 


الحق ٠‏ کل شيء يجري بمشیئة الله : کان جدي يعمل ناظرا للخدم . 
وهل حالك على ما یرام؟ 

على مايرام ا دس ا ا 
الحقدقة. فان امتالنا العاملين عند التجار مثلا ء افضل حالا منا . 
احوال نظرائنا عند التجار جيدة جدا ء لقد وصل درو مو 
فینیوف ٠‏ واخبرني عامله بذلك ..... فالوضع حسن . لیس تم من 
اعتراضص » حسن . 

ما السیب ٠‏ هل التجار یدقعون رواتب اعلی؟ 

- استغقر الله ! التاجر بطردك بخشوتة اذا ما طلیت منه راتيا . كلا . 
عش عند التاجر على الثقه والخوف ایضا. انه يطعمك ٠‏ يشربك . 
يليسك ویفعل لك کل يء . واذا حظیت برضائه منحك اکثر .... وما 
قيمة راتبك بالمقايسة معه : لا لزوم له البتة .... تم ان التاجر یعیش 
بيساطة على الطريقة الروسية وعلی تمطنا : تسافر معه ء فقاذا شرب 
الشاي في الطریق . تشرب انت معه . اذا اكل تاکل مثله . التاجر .... 
یمکن القول : التاجر امرؤ غير السید . التاجر لیس نزوانيا ء لکنه حین 
یغضب ۰ یضر ب وتنتهي القضية . لا یتبرم ولا یناکد ... اما السید . 
فمصیبة ! لا يرضى عن شيء . هذا رديء . وذاك لا يريحه . اذا قدمت له 
قدح ماء او طعاما. - ((اف . الماء نتن ! آه . الطعام قاسد)) تأخذه› 
وتقف وراء الیاب . وتجلبه مرة ثانية ‏ ((هذا حسن . الان جيد . هذا 
حسن . الان لا نتن فیه)) اما السیدات اللاکات . قأقول . الویل لنا من 
السیدات ... والانسات لا يحتملن الیته ! 

رن صوت الرجل البدین في الکتب - فیدوشکا ! 

خرج الخقیر بخفة . اکملت شرب قدح الشاي ٠‏ استلقيت على الاريكة 
وغقوت . ندمت زهاء ساعتین . 

استیقظت . هممت بالنهوض . لکن الکسل غليني . فاغمضت عيني . 
بيد اني لم اغف مرة اخری . کانوا یتحدتون في الکتب . خلف الصاجز 


۱۹ ۵ 
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بھدوء . اخذت اصفی الیهم تلقائیا . 
قال احدهم ‏ حقا > حقك نيكولاي يردميتش 7 یجور الا ناخد هذا 

بنظر الاعتیار ء حقا > یجور .... هخ (وسعل المتحدث) 5 

کف :ميعن کی نال اعرف الات هیا رقف سر ات 

بالطبع ٠‏ ومن یعرفها غيرك نيكولاي بریمیتش : انت هنا يمكنني 

نحن فاعلون ؟ وماذا سنقرر نيكولاي بریمیتش ؟ اسمح لي ان استطلع 
ا 

اا قرز ای ت اکر ھک فاا تتكس معا کے قل : 
القكارة نيع وھ ا2ء ا او ا كن المتجول:: 
قال الرجل البدين وهو ينطق الكلمات متباعدة - تمانیه روبلات . 

سمعت آهه . 

ے لا يمكنني . غافریلا انتونیتش التصرف بشکل مغایر . اقول لك امام 

ربنا عر وجل . لا يمكنذي .. 

مولیا ظهره الي . جلس مقابله تاجر . عمره یناهز الاربعین » هزيل . 

شاحب . كأنه مدهون بزیت نباتي . كانت ترتج لحیته باستمرار وعیناه 

ترمش بخفه وشفتاه تختلح . 

شخ هن اس ا کت ب ها و انا افم افخ تاه 


۱۹ 


من قورونیج امتدادا رائعا ء بل استطيع القول انها من الصذف الاول . 
احات لكات ارس 261 سنا ايك توف غافت سل 
انتونیتش . القول المآثور » قد يبشر الخریف بالجم ال . وقد یکون 
الربیم بشعا . 
- حقا ء نيكولاي بریمیتش : کل شيء بمشینه الله ء لقد تکلمت فآصبت 
کبد الحقيقة .... الم یستیقظ ضيفك ذاك . 
استدار الرجل اليدين ..... وارهف السمع -- 
-- كلا ء مافتىء نائما . ومع ذلك فمن المحتمل ان 56 
دنا من الياب . 
كرر القول كلا ء مافتىء نائما وعاد الى مكاته . 
امسك التاجر بأذيال الحديث مرة اخرى ‏ حسنا . ماذا تقول ء 
نيكولاي يريميتش ؟ ينبغي حسم القضية مور لمكن الاو تا 
نیکولاي يريميتش , لیکن الامر هكذا . واستطرد في كلامه وهو يرمش 
دون توقف ‏ ورقتان مالیتان رمادیتان وواحدة بيضاء . مكرمة منك . 
وهناك (اوما برآسه الى فناء السيدة) ستة روبلات ونصف . اتفقنا ء 
أوليس كذلك؟ 
اجاب الوکیل- آربع رمادية . 
ارجوك . ثلاث . 
اربع رمادية دون بيضاء . 
- ثلاث » نيكولاي يريميتش . 
- ثلاث ونصف . ولن ينقص كوبيك واحد . 
ثلاث ٠‏ نيكولاي يريميتش . 
- لا موجب للكلام ٠‏ غافریلا انتونیتش . 
دمدم التاجر يالك من عازف عن الكلام ء اظن من الاقضل انهاء 
الصفقة مع السيدة نقسها . 


۷۱۹۷ 
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اجاب الرجل الیدین - كما تشاء . من الافضل لو تصرفتا هکذا . 
حقاء علام تقلق نفسك معي؟ .... سیکون الأمر افضل . 
حسنا ء حسبك . حسيك ء نيكولاي یریمیتش . لاح عليك الغضب 
الان » قلت ذلك على سبيل المزاح . 
كلاء انه افضل لك في الواقع .... 
- قلت حسبك ... قلت انني امزح . اذن » خذ ثلاث ونصف . اتصرف 
وفق ارادتك . 
تمتم الرجل البدين ‏ كان یتأتی علي اخذ اريعة روبلات ٠‏ اجسل . 
لكنني . انا الاحمق . تسرعت ۔ 
- وما هو موجود في البيت ثمنه ستة ونصف ٠‏ نيكولاي يريميتش ؟ 
فهل تبیعنی الحبوب لقاء ستة ونصف ؟ 
ے القن قلت اك سکة رھت 
- حسنا. اتفقنا نيكولاي یریمیتش (نقر التاجر باصابعه النشورة 
على راحة الکاتب) باله من اتفاق ! (نهض التاجر) . اذن سيدي 
نيكولاي بریمیتش . اذهب الان الى السيدة واقدم لها نفسي واقول : لقد 
اتفقنا انا ونيكولاي بریمیتش ٠‏ اعني على دقع ستة ونصف . 
حسنا . غافريلا انتونیتش . 
ت والان تفضل بالتسلم . 
سلم التاجر الى الکاتب حزمة غير کبيرة من الاوراق ء انحنی له . 
هز رآسه ء تناول قبعته باصبعین صغیرین » هز کتفیه . حرك خصره 
حركة متموجه وخرج بحشمه . وهو يصر بجزمته صریرا خافتا: 
دنا تیکولای بریمیتش من الجدار وبدآ . بقدر ما استطعت ان الحظ . 
يفك الاوراق التي سلمه ایاها التاجر . اطل من الباب ر آس احمر 
الشعر . ذو فودان کتیفان . 
سال الرآس ‏ حسنا ء ماذا قعلت ۰ هل تم کل شيء على ما يرام؟ 
- کل شيء على ما یرام . 


١5مل‎ 


- وکم اخذت ؟ 
اقوت الرجسل سیق تعن و ی ۳۳ یت 


اليد اليمنى : فهذا اكثر ملاءمة له. 
دخل الخفیر . 


مانا نرید؟ 
- وصل سیدور من عولویلیوکا . 
اها ! طيب ناده . تمهل . تمهل ... تعال وانظر بادیء بدء . فیما 


دخل الخقیر بحذر علي في الغرفة . وضعت رآسي على حقيبة الصید 
التي تقوم لدي مقام الوسادة واغمضت عيني . 
همین الخفعن ۸ -عافتا الى اکھت بے جا وال اما 
دمدم الرچل الیدین من بین اسنانه . 
وآخیرا قال اذن . ناد سیدور 
نهضت مرة اخری . دخل فلاح ضخم القامة . يناهز عمره الثلائین . 
تفه عليه اراك الضحة + انعم الخد : اشکی الك کو لح غير 
كبيرة مجعدة . ابتهل امام الایقونة ء انحنی للکاتب الرئیس . اخذ 
قبعته بکلتا يديه ووقف منتصبا . 
قال الرجل البدین وهو ينقر على الحاسیات - مرحبا سیدور . 
- مرحبا. نيكولاي بریمیتش . 
۔ حسناء كيف كان الطریق؟ 
- لا باس به » نيكولاي يريميتش . موحل قليلا . (تكلم الفلاح بتريث 
وبصوت غیر مرتقع .) 
۱۹۹ 
baghdad ۷‏ @ ۲۱۷/۱۲۲۵۲ 


- هل زوجتك في صحه جيدة؟ 

وماذا یمکن ان بحدت لها ! 

ندت عن القلاح آهة ومد قدمه . وضع نیکولای يريميتش الريشة 
0۴ 

ا ری ایح فا برس 
الذي جاء بك الى هنا؟ 

- اتدري ء نيكولاي یریمیتش ٠‏ انهم يطليون تجارین من فریتنا . 

- طيب ٠‏ اولیس لديكم نجارون » ما الخبر ؟ 

- بالتاکید لدينا نیکولاي بریمیتش : فمن العروف ان مواردنا كلها 
تأتي من الخشب ء الان فترة يكثر فیها العمل نيكولاي يريميتش . 
متفه نگیو فده عدن جک على كالم ا اھ کی شرع یق اتل لدی 
اریت ولا رن أن دوا لی مساکر ى الل کم اعد 
- العمل كله واحد ء بلا ریب ء نیکولاي بریمیتش .... آما بخصوص . 
مانا ؟ 

الأجرة قليلة جدا .... وتلك ... 
.- ماذا تبغي من وراء هذا ! انكم تتدللون ۰ هذا كل ماق الأمر . 

- لابد ان اقول لك نيكولاي يريميتش . ان مدة العمل اسيوع واحد 
کت کته هه كبو وتا برا كاوه الو اوھ كافية وط ور( 
دروا الى الس اتف القوات: 

ماذا تبغي من وراء هذا ! السيدة نفس ما تفضلت واصدرت 
اوآموهاه تخل لین ماع گے افش کرلل 

.لزم سیدور الصمت ٠‏ وراح يبدل رجلا بآخری . 

لوی ذيكولاي بریمیتش رآسه الى جانب و آخذ ینقر الخرز بشدة . 
۵0 .000/0009 
نیکولاي بریمیتش ... يطليون عفوك .... هناك .... سیکون ... (أدخل 
يده الكبيرة في عبه وید[ يسحب من هناك منشفة مطوية ذات وشي 


پچ 


فقدت صوابك . ام ماذا ؟ تایع کلامه وهو يدقع تقریبا الغلاح المذهول ‏ 
يضاق الفعق ها سا میک و 

دوق فتاه ین ا الشارع وة اس فاہ رکو ا گزیرتا 
کوبریا لا يجوز تحطيمه)) دخل بعد هنيهة الى الکتب امرق قصير 
القامة عليل الظهر ء ذو انف طويل بش‌کل غير طبيعي ٠‏ وعينين 
باه دا لوخ ای شاكع ای اما ابقر لون تا تاقوا م 
البليسة وازرار‌ها صغيرة . حمل حزمة من الحطب على منکییه . 
((كوبريا ! کوبریا ! لا یحوز تحطيم کوبریا ء نقلوه لیعمل وقادا . 
0 0 000000 
ااا لے مکی ی رھ هه ال ان گن 
. كاد الرجل البدين ان يقطب حاجییه وینهض من مکانه لدی دخول 
الف عن الصاح فف الكرفة المكاؤزة سیان خانمو سان كسان فى 


۱ 


صوت واحد ‏ اي صیاد ؟ 
۔_ ملاك . 
اها! 
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قال الشخص و ياقة البليسة فارشا ذراعیه - دعهم یضجون »وميا 
تایع الحشد جذلا - وقادا ! وقادا ! 

استطرد في کلامه وهز كتفيه ‏ امرت السيدة بذلك ٠‏ وانتم رویدکم . 
سیجعلونکم رعاة للخنازيس . اما آنا فخياط وخياط جدد ء ققد تعلامت 
مهنتي عند الاهرین الاوائل في موسکو . وخیطت ثيايا للجنرالات . 
ولا یمکن لأحد ان ینتزع مني ذلك . آما انتم فيمانذا تش جعون 
انفسکم؟ .... یماذا؟ وماذا تقعلون لو تحررتم من سلطة السادة؟ آنتم 


املك . اعطني وذ رھاب سرت سے اد .اما 
آنتم فماذا ہہ ستهلکون ۰ ستهلکون ٠‏ کالذیاب ء هذا کل ماق 
الامر . 

سح 


ور تی ی رما او موق ارد می العو عب 
ها انت دا کی فحكن لى خضات على وشقة الاتَعخاح قلق قو السيد 
منك كويدكا واحدا تدفعه جزية له . لن تکسب لنفسك فلسا : أنت تجر 
كدمرك متفه الى الع ونكت ذلك الحو تن رتا الققتطان 
نفسه . 

عارضه كويريان قائلا - وماذا يفعل المرء کونستانتین ناركيزيتش ! 
ات موه و تطح تفلك عش کو خمد نتن کا کر يفون تاد ئء الاسر 
تجارب الحياة التي عشتها . > وبعد ئذ يمكنك ان تحکم علي . 

ومن وجدت لتحبها ! انها لسخ حقیة 

ہے لان لوا قل .هنذا كو کا کو نار كد کان : 

- ومن ترید ان تقنم ٩‏ اتعرف آنتي رایتهان السفة النصرمة فق 
موسکو . رآیتها بأم عيني . 

قال گی ران ے قا انها خيرت ولا اق المنفة الماضية 

بدأ الحديث » بصوت يشوبه الازدراء وعدم الاکتراث » شخص طويل 
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القامة نحیفها ء وجهه طافح بالیثور . شعره اجعد ولامع من الدهن 
ولابد انه رئيس الخدم في دار السيد ‏ كلا . آیها الاصحاب . دعوا 
کوبریان افاناسيتش يغني لنا أغذيته . حسناء ابدا . کوبریان 
افاناسیتش ! 

اشسٹرسل ارون = ال : ال ها لتك الكت ةرا :او وکت 
کوبریا في هواها. لاشيء يمكن أن نقوله دمترو غن م کا 
الكسندرا (يتحدث الخدم غالبا . امعانا قي الرقة ء عن الفسلاح 
مستخدمين حروف التأنيث) غن ! 

عارض كوبريان بحزم ‏ لیس هذا بمکان للغناء . انه مكتب الملاكة . 
أجاب كونستانتين بمزاح فظ ‏ وما شأتك بهذه المسألة ؟ اتری . أنت 
نفسك تود أن تصبح کاتبا ! يجب ان يكون الامر كذلك . 

علق المسكين ‏ مقاليد الامور كلها بيد السيدة : 

- انظروا. انظروا . الى أين يتطلع . ياله من امرىء اوه ء اوه . ها ! 
قهقه الجميع ء وثب آخرون . انقجر صبي في الخامسة عشرة من 
عمره ضاحكا يصوت اعلى من الجميع . انه على الارجح. ابن 
أرستقراطي حشر نفسه بين الخدم : يرتدي صدارا ذا ازرار برونزية 
وربطة بنفسجية اللون ٠‏ واصبح له بطن كبير منذ الآن . 

بدأ نيكولاي یریمیتش الكلام مزهوا يظهر أنه تسلى ورق ‏ اصغ 
یاکوبریا وقل الحق . هل تعد من السيء ان تعمل وقادا؟ هل تعده عملا 
بليدا . ها ؟ 

قال کوبریان - حسنا » نيكولاي يريميتش ۰ ها آنت ذا المسؤول 
الرئيس عندنا . ولا خلاف ف ذلك اليته . اترى لقد تعرضت انت ايضا 
للعقوبة » وعشت كذلك في كوخ الفلاح . 

قاطعه الرجل البدين بحدة ‏ من الأفضل ان تعرف ولا تنس انهم 
يمزحون معك ايها الأحمق . كان يجدر بك ان تعرب عن امتنانك . لانهم 
يعيرون اهتمامهم لأحمق مثلك . 
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آسالك العذرة » ندكولاي يريميتش ٠‏ آنها لهفوة لسان . 
ع فی نها فقو ة سا مسا کنو 

ے تكولا پریمیتش .اة تطلت هدك الخضون: اندها 

- اکسینیا نیکیتیشنا وتاجر من فینیوف . 
لكم . ايها الاخوة ان تنصرقوا من هنا بمعية ذلك الذي اصلیح يعمل 
وقادا : ما آن یاتی شخص الاني حتی یشرع بالشکوی دون ريب . 
يغطيها كليا كم ستربه ء زرر ملايسه ثم توجه قاصدا السسددة الملاكة 
ما فلا شا اق و أكناء ای كديل ارم هللا وسار كاده 
في اعقايه يصحية كويريا . بقی الخفير الذي عرفته سادقا لوحده . اراد 
ذيايات توا هده الفقرصة اليهيجة والتصقت يه محیطے يقمه. حط 
اليعوض على جبينه » باعد رجليه الصغيرتين وغرز على مهل ابرة 
برمتها في الجسم اللدن . اطل الر آس الاحمر السابق ذو الفودين مجددا 
ما . 

قال الر آس - فیدوشکا ! ها فيدوشكا ! أنت دائما نائم . 

فتح الخفير عينيه ونهض عن الكرسي . 

- هل ذهب تيكولاي يريميتش الى السيدة ؟ 
((فکرت قاتلا اهاء اهاء ها هو ذا أمين الصندوق الرئيس)) 


شرع أمين الصندوق الرئيس یمشی بالغرفة رائحا غاديا . انه 
بالاحری يتلصص اكثر مما يمشي وكان شبيها بالقطة عموما . تدلت 


رت کس 


لی کالہ ملا سو تام رتا کر کھا الكلقى اش السناية مدش 
احدی يديه على صدره وامسك باسممرار ربطته العالية الضيقة 
المصنوعة من شعر الخيل بيده الاخری ء كان يدير رآأسه بعصبية . 
ال ا ای یک حرا وها کے تفه فا تفه 
اضاف الخقیر - الیوم سال عنك اللاك یاغوشکین . 
هة سان هی مادا قال ؟ 
- قال ء اتری ء انه سيذهب مساء الى توتوریوف ویکون بانتظارك . 
يفن اي ان اقااول می قانسان کر ا من شمه راما 
أية قضية ء فانه لم يشر الیها : یقول ان فاسيلي نیکولایتش یعرفها . 
اعترض امین الصندوق الرئیس مطلقا صوت . هم ! ودثا من 
النافدھ . 
دوی صوت عال في الرواق ‏ هل نيكولاي بریبییف ‏ الکتب ؟ وتخطی 
ال می یل اقا و علدة اس رات توب ا ہے 
غير متناسقة . لکنها معبرة وجريئة ء ثيابه آنيقة لحد ما . 
سال وهو يتطلع سریعا فیما حوله ‏ آلیس هو هنا؟ 
آجاپ آمین الصندوق - نيكولاي بریمیتش عند السيدة . 
ااج اقل لیب سافن اتکی سام ان کول لی رر اذا 


۱ 
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ترید ؟ 

- ماذا ارید ؟ اتود ان تصرف . ماذا ارید ؟ (احنی امین الصندوق 

رآسه بضعف .) اريد ان القن الکرش الخبيث التمنام الساقل 

فوشا ۰ لن اسمح له بالوشاية ! 

تھافت باقل على الكرسي . 

- ما بالك . ما بالك باقل اندریتش ؟ هدىء من روعك ... كرف لا 

يغشاك الخجل ؟ تمتم امین الصندوق : لا تنس . باقل اندریتش » عمسن 

تتکلم . 

- عمن ؟ وما شاني بقضية ترقیته الى واحد من الکتاب الرئيسيين ! 
0 ۰ ۳۲ 
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اجل . لقد وجدوا شخصا جيدا كي يقوموا بترقيته . استطیع القول على 
وجه الدقة انهم اطلقو! الاعز في الحقل ! 

د لخ شف حاقل اشر ى عم ان وع من هذا 7 متا . 
الهراء الذي تقوه به؟ 
اقم ح شب الا او وا ۱ دراو سا تفای شا تتطار مه تلق 
بائل ذلك سان وحوري کشا بده على اضق اسخطرى :واهى تخد 
من النافذة ‏ زد على ذلك » انه يشتكي ء لقد جاء ء ابن حلال ... اهلا 
وسھلا (نهض واقفا) . 
مرحبا » نیکولاي يريميتش ‏ قالها بافل بصورة معبرة ودنا متوانیا 
اقا :خر مان : 

لم يجب الکاتب الرئیس بأي شيء . اطل عند الباپ وجه التاجر . 
استطرد بافل في کلامه .... ما بالك لا تتفضل بالاجابة . ثم اضاف 
دوه كلك ما ی لها هکدا تخل اون فلح تحص[ ,على ديء 
بالصياح والشتائم . بلى ء من الافضل ان تتكلم يالحسنى ء تيكو لاي 
یریمیتش ۰ ماسبب ملاحقتك لي ؟ ولاذا تروم هلاكي ؟ طيب ء لتتکلمن . 
اش کات الوكين و هد لا كخلو من الاتفعال بها انان 
للتفاهم معك , ولا بالوقت المناسب ایضا . ومع ذلك اقول الصق ء ان 
شيئًا واحدا ليدهشني : من اين استنتجت . انني ارغب في هلاكك . 
واني الاحقك ؟ وكيف بمستطاعي ٠‏ اخيرا ان الاحقك ؟ مادمت لا تعمل 
عندي في المكتب . 

اجاب بافل ‏ دون ريب . هذا ما يعوزتي فحسب . لکن ما بالك 
تتظاهر ٠‏ نيكولاي يريميتش؟ ۰ قأنت تفهمني جيدا كما تعرف . 
- كلا ء لا اقهمك . 
- اجل ء تقهمني . 
- کلا . وايم الله لا اقهمك . 


۰۰۴۲٦ 


- وتقسم بالله ايضا مادام قد وصل الامر الى هذا الحد ء قل اذن ء الا 
تخثی الله ! حسنا . ناذا لا تدع القتاة المسكينة وشآنها؟ وماذا ترید 
منها؟ 

سال الرجل البدین بدهشة مصطنعة ‏ عمن تتحدث . بافل اندریتش ؟ 
اها ! انه لا یعرف عمن اتکلم ء عن تاتیانا . اخش الله . ما الذي 
یدقعك للانتقام؟ اخجل من نفسك : انت امرو متزوج . ان اولادك في مثل 
سني ء بینما ء انا لا آرید شيئًا آخر ... سوی الزواج منها ء انني 
اتصرف پشرف . 

- وما ذنبي في ذلك . بافل اندریتش ؟ السيدة لا تسمح لك بالزواج : 
هذه مشيئة اللاكة وما علاقتي بنلك ؟ 

- ما علاقتك آنت ؟ ألم تدبر آنت وتلك العجوز الخبيثة ء مدبرة المنزل 
المكائد لها؟ او لعلکما لم تشيا بها ؟ قل لي . الم تلفقوا ضد تلك الفتاة . 
التي لا حماية لها . مختلف انواع التلفیقات؟ لعلك لم تبارك نقلها من 
غسالة تیاب الى غسالة صحون . الم تضرب وتؤخر في عملها كل يوم 


بمباركتك؟ 0 
یوما ما وا پا ڑج وعلدك ان تجیب عن حساب الله 


اشتم بافل اندريتش اشتم .... سنری فیما اذا کان سيتعين عليك 
مواصلة الشتم مدة طويلة . 
تملك الهیاج باقل . 

قال بحدة - ما بالك » اتفکر بتهديدي؟ او تن انني آخافك ؟ كلا . 


آبها الأخ . أنني لست الذي كنت تظنه وممن آخاف ؟ 07+ ساجد لقمة 
غيتفى اينما کان اما انت : فلك شان آخرفلن تفيكن الا هكا فهستب:: 


تشي » تختلس .... 
بنفسه » انك طبیب » مجرد طبیب ٠‏ حكيم فارغ » ومن یسمعك وي » 
¥< 


twıtter @ baghdad ۷ 


اي شخصية مهمة انت ! 
- اجل طییب . ولولا هذا الطبیب لکنت الان ايها المحسن متعفنا في 
القبرة .... تم اضاف متکلما من بين اسنانه- ان الشیطان وحده هو 
الذي اغراني بشفائه . 

آمسك » الکاتب بزمام الکلام - أأنت شفيتني ؟ .... كلا . انت اردت 
ان تسمني . لقد سقيتني السابور . 
- وماذا في ذلك مادام لا یمکن لشيء ان یؤثر فيك ماخلا السابور ؟ 

واصل تيكولاي کلامه - منعت الدائرة الطبية استعمال السابور 
وساشتكي عليك ایضا . لقد اردت موتي » هذه هي القضية ! لکن الرب 
لم يشا ذلك . 

تدخل امین الصندوق قائلا _ حسیکم . حسیکم . ايها السادة . 

صاح الکاتب - دعنا لقد اراد ان يسممني اتذکر انت ذلك ؟ 

شرع بافل يتكلم بقنوط - انني يحاجة ماسة .... اسمع ذیکولای 
يريمييف ۰ اطلب منك للمرة الاخيرة .... لقد ارغمتني على ذلك »لم اعد 
اطیق صبرا .... دعنا في سلام ء اتفهم؟ والا . والله » لن ينال ااحد منا 
خیرا . انني اوجه هذا الکلام اليك . 

ایتعد الرجل البدین . 

صاح - انني لا اخاقك » اتسمع ايها الغر ! لقد تغلبت على ابيك 
واستسلم لي . لیکونن لك عظة . ولتنظرن ! 
- لا تذكرني بوالدي ٠‏ تيكولاي يريمييف › لا تذكرني › 
هکذا ! من انت حتی تصدر لي الاوامر ٩‏ 
۔ قلت لك لا تذكرني .... 
- وقلت لك » لا تنس نقسك ! ... مهما تكن حاجة السيدة اليك 
ے خست: :ها تلن ے فاذا قن لها ان تكتان واحےا متاء فلن ٹکوں انث 
يا عزيزي ولن یسمح بالتمرد . حذار ! (ارتعش بافل من شدة الخیظ ) 
اما الفتاة تاتیانا فتستحق ما سینزل بها من عقاب .... وس تكون في 


۲ ۰ ۸ 


حال اسوآ مما هي عليه الان . 

وثب بافل الى الامام ویداه مرفوعتان ٠‏ وتدحرج الکاتب بعتف على 
الارض ۔ 

تأآوه نيكولاي يريمييف قائلا ‏ کبلوه في القیود ٠‏ قي القیود .. 

لن اواصل وصق نهایه الشهد . ومع ذلك فاخشی أن أكون قد صدمت 
شعور القاريء . 

قفلت عائدا في ذلك الیوم الى البیت . علمت بعد مضي اسبوع ان 
السيدة لوسنیاکوفا ابقت عندها في الخدمة كلا من بافل وتيكولاي . اما 
الفتاة تاتيا فقد اقصنها : يبدو انها ليست بها حاجة الیها . 
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عدت وحيدا من الصيد بعربة سريعة في المساء. وما زال امامي 
ثماني فيرستات كي اصل الى البيت . كان فرسي الطيب السريع يعدو 
جذلا في الطريق الغبر » ويصهل احيانا محركا اذنيه ء اما الكلبه المتعبة 
فلم تتخلف ولو خطوة واحدة عن العجلتين الخلفيتين كأنها شدت 
اليهما . طفقت العاصقة الممطرة بالاقتراب . ارتقعت امامنا بیط ء 
ا2س 0ة وتف یه مر راز فان کر کٹ فیرم وات سیل 
فوقي واقبلت صوبي . اهتز الصفصاف مضطربا وهسهس . حلت بغته 
برودة رطية محل القیظ الخانق . تکائفت الظلال سریعا . ضریت 
الجواد بالمقود . ھبطت في واد ضبق » قطعت نهیرا جافا غطته شجیرات 
الصفصاف برمته . صعدت الى الريوة ودخلت الى القفابة . تعرجت 
الطریق امامي بين شجیرات الجوز الكثيفة التي غمرها الظلام . 
ققق طریقی الى الامان ,تضيهوية توافت العوية على الكذون اتخاید 
لاشجار البلوط والزیزفون المعمرة. ترکت عصلات العریات آثارا 
دائمية » ان رسمت فیها اخادید عميقة طسويلة . تعثر جوادي و یادی 


#د يطلق اسم بيريوك في محافظة اورلوف على الشخص الوحید التجهم (ملاحظة الکاتب ) 


کہ 
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الامر . هبت فجأة ريح شديدة في الاعالي ٠‏ اهتزت الاشجار . قرقعت 
0 ۶ ۶ ٔ۶ سرا خسن 
لاف گن خاش ها ای وی الى ال وف 

ام سام یس اکر بت الاوساق الم نان تا و ال لام اریت 
كيقما اتقق الى شجيرة عريضة . احدودیت وغطيت وجهى ء انتظرت 
صابر! تهاية هذا الجو الرديء . لمع البرق فجاة فتراءت لي في الطريق 
فة افر ية ول ادنم امن التظر و كاك الوه وان مكلا ید 
وکآنها انبعثت من الارض . تقف قرب عربتي . 

- ومن تکون انت تقفسك ؟ 


اخبرته باسمي . 
- اهاء اعرف » أأنت ذاهب الى البیت ؟ 
- الى البیت . لکن اتری ء اي عاصفة ممطرة . 
اکاے: اض 1د د عمط 


اکتا نرق اسكئ غارس الات من فة ر ا الن ا هی جات 
ولعلع حالا قصف رعد مدو قصير في اعقابه . مطل المملر وه 


مگ و خا ا ی غلاسے اشامن الطاضفة رة 
ما العمل ! 

تق تکام مقع ت ليما اك آتی کو خی 
9 و 
۔- تفضل واجلس . 

دكا من دو راوشس که مدق فا و یرو مت ااکاش فا 
تسیر . قمسکت بستادع العسرية التي اخسنت تطق-طق + ((کقارب 3 


تھی 


التفن راتخت أك :ا رمت قفوم اھک توق الارسال 
انزلق » تعثر . تمايل حارس الغاية امام عريش العرية يمنة ويسرة 
علق نا نساقة علوواه اعد با ايرا رت م رافق :قيال 
مود ساتوءے رها کین او لاعف رملتا الى الت انها الي 
مرک اليو انه کرت بیع ورام چناج اع رسف واس وات 
على ضوء البرق ٠‏ كوخا صغيرا وسط فناء واسع یحیطه سیاج من 
تا شارت کا اه هس اتی ال اق اتی وة تاو 
حارس الغابة الجواد حتی الدخل وطرق الیاب . رن صوت رقیق 
ررخالا ماد راس وقم و مسا سر لاج و تا وه 
عتبه الباب صدية في الثانية عشر من عمرها. ترتدي قمیص نوم . 
متحزمه بزنار مخرم وتمسك مصباحا بیدها . 

كل تهب اشکی اس اتا اتا قا عر سے ایت 
توت السسرۃة إلى گر ولعت الى لكر سرت و أكر هناب تالف کرۓ 
الهاردى عیہ را ا نکی شوہ اريك أي كنا هر : 
علقت قروة ممزقة على الجدار . القيت بندقية ذات ما سورة واحدة على 
القعد » تكدست في الركن كومة من الخرق ء تمه قدران كبيرتان قرب 
وع اش لہ سض ابا اھت دان اة ال کن در 
اتطقات علق مهد ف وس الک سا میرد مط قت عدو د 
أطقات لته | تسا ی ات على تفع مهو وق عت ديو اله 
بيا التق واا ا الا راا فنك جوا 
فآوجعني قليئ : لیس بهیجا الدخول الى كوخ الفلاح ليلا . كان الطقل 
یتنتفس بمشقة ق المهد وبسرعة . 
سال لس وهل اتک اہ ات 
_ وحدي » لفظت ذلك بصوت لا یکاد یسمع . 
ع انك ان 8 

همست اینته . 

۳۳ 
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صر الباب ٠‏ خطا الحارس عبر العتية وقد حنی رأسه . رقع الصباح 
رشن نا عن اة و اشعن الفصن.: 

تقض شعره الاجعد وقال - احسب انك لم تعتد على شظایا الخشب؟ 

تطلعت اليه . قلما اتفق لی ان ر آیت مثل هذا الرجل القدام . كان 
طول الق امه غریقی اتکی مکی البضية مانت مت اجه اف ند 
بجلاء من تحت قميصه التسخ البلل . غطت لحیته السوداء الجعداء 
تصف وجهه الصارم الرجولي ٠‏ اطلت عیناه واسعتان عسلیتان بجر اة 
من تحت حاجییه العریضین اللتحمین . اسند يديه اسنادا خقیفا الى 
جانبیه ووقف امامي . 

عبرت له عن امتناني وسالته عن اسمه . 
أجاب ‏ ان اسمي قوما ء ولقبي بيريوك . 
ے هل انت بیریوك؟ 

نظرت اليه بحب استطلاع مضاعف . ققد سمعت غالبا من يرمولاي 
والآخرين عن بيريوك . حارس الغابة ء الذي يخافه فلاحي الضیاع 
كلهم كما يخاقون النار . لم يوجد في الدنيا ‏ ب قولهم امرق 
حانق قشهتقه نظیر له (( لا یمکن آن تختلس ولق حزمة سار مہب 
تكن اوقات الیوم . بداهمك فجأة . حتی في منتصف اللیل . لا حاجة 
للتفکیر في ابداء القاومة ابدا - انه مارد » اعني ء داهية کآبلیس ... لا 
یمکن استرضاوه بأي شيء : لا بالنبیذ ولا بالنقود ولا ینقاد لاية غواية . 
حاول الناس الطیبون اكثر من مرة العمل على التخلص منه ء لکن كلا . 
لم یستسلم ۰)) 


هکذا یتحدث الفلاحون الجاورون عن بيريوك . 

کررت القول - اذن بيريوك » لقد سمعت بك ايها الاخ . یقولون انك 
تعاقب دون تساهل . 

اجاب مقطبا - اوّدي واجبي . لا يجوز عبثا اكل مال اللاك . 

اخرج فأسا من تحت نطاقه . جلس على الارض وشرع یفلم شظايا 


۳۶ 


- آولیس عندك ربة بيت ؟ 

أجاب ‏ كلا ء ودقع الفاس بقوة . 

- آتعني ء انها توفیت ؟ 

أشنا قائ ے كلا یمن لعل م كفيك اشنا و وه 

لزمت الصمت » رفع عيذيه ونظر الي . 

قال وهو يبتسم ايتسامة صارمة ‏ هریت مع عابر سبيل من المدينة . 
غخت الصبية طرفها . استیقظ الطفل وصرخ ء اقتربت الصبية من 
المهد. قال لها بيريوك وقد دس في يدها زجاجة رضاعة وسخة . خذي 
اه اها واضل كلامة لسوت خاقت و ارتا الن الطفنت هناف 
دي قد تركته . ١‏ 
دنا من الياب وتوقف ثم نذکص على عقبيه . 

اا نقول ہے امت اما او اق الچ کس مات اکن كي فا وا 
اا 

حلست ا 

جا اقول کان مويف ان تلف ال ا کی لے 
عندي .... سأذهب والقي نظرة على جوادك . 

غرم علق الات تلج خو ال مره ااضشری ال لین الکو اکٹ 
کایه فن لاقت اقا شک فع من اه الوقن العازد 
الحريقة . لم تتحرك الصبية من مكانها ولم ترفع عيذيها ء ظلت تهز 
المهد بين فینة واخری وتعيد بحياء وضع قميصها المتهدل ء على 
كتفيها ء كانت قدماها العاريتان متدلیتین لا تتحركان . 
سالتها- ما اسمك؟ 

مق وفق گت وها ای الخ أقطة من اسان 
٤7ھ‏ 


هه س 


تخل الحارس واخذ مجلسه على القعد . 


۲ ۱ ۵ 


۲۱۷/۱۲۲۵۲ @ baghdad ۷ 


اق بعد تصخر سای الس اسيا ل کہ 
سِارَافَك لح مخ الخادة. 

نهضت . تناول بيريوك اليندقية وتطلع الى السبطانة . سألته ‏ ولم 
هده ؟ 

اتهم یعیون لق الفاية ہیں واضاف اجاية على نظراتي التسائلة , 
یقطعون شجرة عند وادي كوبيلي . 
وهل تسمع من هنا ؟ 
ا سیف عتاق اشتاف 

خرجنا معا . توقف الطر . ما فتئت تحتشد من بعيد غیوم ثقيلة 
70 0 0000 
القامقة الزرقاء فوق رؤوسنا في بعض الام اکن . التجیمات اکن 
تفت دن کلان اعنام ف اضر ےچ ھی وع دلوت تالاه 
الاشجار التي رشها الغيث واهاجتها الريح ‏ في العتمة . شرعنا نرهف 
اعت يكلم کان الكابة فنحكه و اضوق قال سح ارس موی 
اتی هگدا اتری ای ليل اخقار)) الم اسم شسکام شا هلا حفيك 
الاوراق . اخرج بيريوك الجواد من تحت السقيقة . 

((اضاف بصوت عال - ومع ذلك احسیه ظن انني لن اراه .)) 
کر 
- ((أجاب ‏ لا بآس ورجع بالجواد الى الخلف . سنمسك به قوراء 
وهناك سآوصك . لذذھب .)) 

ماه مسان تقو یی اتاامتاز اتا کافس لاه وس وم معا کف 
اهتدى للطردق . بید انه كان يتوق اثلا فسن گنها ی السمع 
لضريات القآس . ((دمدم من خلال اسنانه - تطلع . اتسمع ؟ اتسمع 
؟)) - ((ولکن اين ؟)) 
هز بيريوك كتفيه . 

هبطنا الى الوادي . هدأت الريح الحظة . ترامت الى سمعي ضريات 


۳ ۹ 


0 ٰی'ص الى 00/00 ۰ 
الخنشار ا لبلل والقراص . دوت ضجه موحشه متو اصله .... 
تمتم بيريوك ‏ سقطت ... 

کلت اتساد اون مسا مها قا قفون :ذلك فتاه ال اة تو 
خافت «.خرجنا اخيرا من الوادی:۔ فیس الحارمن ((اتتظنس ھناء)) 
ی وا الى دای کک ری سی اؤہ عیرات اک نت 
اورسف الس ناهام اهنت الی انوا تفه غير مه دامن مون 
ضجیج الریح الدائم : فأس يخرب الاغصان بحذر . عجلات تطقطق . 
حصان یحمحم ۰ دوی فجأة صوت بيريوك الحديدي 

بد الى اين ف ضا لسوت ا اننا كرت الارضشم 
وبداً الصراع . ((قال بيريوك موّ‌کدا . وهو يلهث ‏ تکذب . تکذب ... لن 
کڑس مر هه اه مه هو ا و کل وء ال 
کات اسر که هام اهار وله قلي الا یه الات اا 
رصع السارو تحته وشد يديه الى خلف ظهره بزنار . دنوت منهما 
نهض بیریوك واوققه علی قدمیه :و ایت قلاحا مبتلا ء پرتدي اسمالاء 
لحیته طويلة شعثاء . کان حصانه القنر الفطی حتی نصفه بقماش ذي 
و اواب یاقا شخاق ان طرریق امام تکس سار سا ا 
لاذ الفلاح بالصمت ایضا. كان يهز ر آسه فقط بین حین وآخر . 
مسعای اھر کل شف وت قم للك شم لد + 

امسك ديريوك الحصان صامتا من شعر رآسه بيده الیسری ٠‏ و آمسكت 
الاشسن مت عطق مالف قال کرای( رعسثتاہ اس کی ھا 
الابله)): تمتم القلاح ((خة القاس الصغیر من هتا)) - قال :الحصارس 
وت اقا ا ا سرت الى 
لات جات ال ك مر اکر + مو عا تا اقم كال 
رما تفه الن "الكو القی سروف العحضان الحسيعين الذى كن 
عليه في الفناء ء اقتاد الفلاح الى الغرفة ء فك عقدة الزنار واجلسه في 

۳۷ 
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الز اویة . وثبت الصبية ء التي كانت غافیه قرب الموقد ء واخذت ترنو 
الینا بقزع صامت .. جلست على القعد . 
قال الحارس معلقا ‏ یا للمطر كيف ینهمر ء لابد من الانتظار مرة 
اخری . آلا ترید ان تستلقي ؟ 

- شکرا لك . 

واصل کلامه مشیرا الى الفقلاح . كنت سأضهه في الکرار . لولا 
رحمتك به . اجل واوصد الياب دونه بالز اج ... 
قاطعت تروك اذرکہ ها وہ كمه 

نظر الفلاح الي مقطيا . قطعت على نفسي عهدا في سري ان اطلق 
سراح المسكين مهما كلف الامر . جلس دون حراك على المقعد . 
اعت ان انی علی کو اش تاد ا ی 
وحاجبیه الصفراوین التهدلین وعینيه |الض طريتين واعضاءه 
اة و اتف وة على الأوركى َو صقر 2 وناك 
مر اخری . جلس بيريوك قرب المنضدة . مسندا رأسه الى يديه . 
صوّت صرصار ف الزاوية .... قرع المطر السطح وانزلق على النواقذ ء 
دنا سنا آتی اتضتفت.: 

بدا الفلاح فجأة في الکلام يصوت خافت محطم - قوما کوزمیتش .> 
ذا قوم كور مدت 

ماذا تردد؟ 

ے کل سبوا : 

لم يحر بيريوك جوايا . 

اعرض الحارس عايسا ‏ اعرفك يا هذا . ان ضیعتکم كلها على هذا 
النمط ‏ سارق في سارق . 

قال الفلاح مؤکدا - خل سبيلي ايها الوكيل .... انني في قفاقة 


خی کل سستی۔ 


ہیک[ ٭ 


- الفاقة !.. لا ينبغي لأحد ان يسرق . 
ےکن سی فوا کو وی ر لاتخظمتی رانك تق ری ان 
سيدي لن یرحمنی . 

آعرض بيريوك عنه . ارتعش الفلاح كأنه مصاب بالحمی . ارتج 
رآسه وتتفس تنفسا غير منتظم . 

کرر بقنوط حزین - خل سبيلي . خل سبيلي . بالله عليك خل سبيلي ! 
سادفع » الله شاهد على ما آقول » واللهء الجوع دفعتي ... الاطفال 
تمكو من الكو ع انت كفك قزري . وخب‌هنا عة الوخنستم سسجت 
للغاية . 
- ومع ذلكء لا يجوز ان تذهب وتسرق . 

واصل الفلاح کلامه- الحصسان . ولو ذلك الحصان .... الحیوان 
الوحید لدي ... خل سبيلي . 
.فلت لك لا یمکن::.فافا ايكيا شنعمن ھی کسی بطلیون.متی: : فسلا 
نذا لی ات اتم عليك نهنا 
خل سبيلي انها الحاجة یافوما کوزمیتش ء انها الحاجة ء انه العسر 
البالغ > خل سبيلي . 
- اعرفك یا هذا ! 
لکن خل سبيلي ! 

ے انلاح مناتحدوع. الکلام مك لس و الم السكيفة ال نوی سین 
عندي ؟ ما يالك ء الا تری السید؟ 

کمن ششک طرقب تتاعت وتو و الق ماس عا اة 
بتوقف الطر طوال الوقت . انتظرت . ما سبحدت . 

اعتدل الفلاح فجأة في جلسته . توهجت عیناه واحمر وجهه . ((بداً 
الکلام وقد زر مابین عينيه وتهدلت زاویتا شفتيه ‏ حسنا ء خده. کل 
سی وغضن جه خد ايها السفاع اللفين ٠‏ اشرت هن :الام ایی 


اوت د 


۳۹۹ 
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التقت الحارس . 
- اتکلم معك انت . ايهاء الاسیوی ۴ء مصاص الدماء انث ! . 

قال الطا ر م فقسا شا الا مور ک ی لك ان 
تشتم؟ هل فقدت صوابك؟ 

- مخمور .... لم اسكر بنقودك ايها الس قاح اللعین »> وحش وحش . 
وحش ! 

+ ويحك ... ساررك ! 

وماذا يهمني ؟ الامر سيان لدي لقد هلکت فأين اولي وجهي دون 
حصان ؟ اقتلني ٠‏ انها لنهایه واحدة » سواء كانت من الجوع. آم 
هکذا » الامر سيان عندي . سيهلك الجمیع جوعا : الزوجة والاطقال . 
كلهم شیموفون: ومع لہ اختطن + فسوفت: فض مك 
نھض بيريوك . 

تابع الفلاح کلامه بصوت يتميز غيظا : اقتلني ء اقتلني ء خذ » خذ . 
اقتل .... (وثبت الصبیة بسرعة عن الارض وحملقت به .) آقتل ! أقتل ! 
هدر الحارس ‏ صه ! وخطا مرتین . 

مركت نه حينن كنم كينت قاع 7 7 اپ يله : 

واصل لس كلاهة عالق اشدعت زر لت سا الساكلة كلها سيا 
ايها اعاعا الیک دام كفطل انك الوت وك الي لن 
تدوم هيمنتك طویلا ستخنقك الحاجة ايضا سنری ! 

امسکه بيريوك من كتقه ..... واتدقعت لمساعدة القلاح .... 

صاح الحارس بي ابتعد عنه . ايها السید ! 

لم اکن لاخشى تهديداته ء وكنت سامد يد الساعدة » لکن لعظيم 
دهشتي » انتزع بعطفة واحدة الزنار من مرفق القلاح وامسك بتلابيبه 
وآمال قبعته على عينيه وفتح الباب ودفعه الى الخارج . 

صاح في اثره اذهب الى الشيطان + انت وحصانك ! لکن حذار في 
ات للا وم 


VV۰ 


عاد الى الكوخ وانزوی في الركن . 
قلت اخيرا ‏ حسنا ء بيريوك » لقد ادهشتتي ء اری انك شخص 
محدد . 
قاطعني بغيظ ‏ ما اکثر الحوادث ايها السيد ء لا ضرورة للکلام 
قفا اصتاقف قاطا فلا رافك عيدو ات ال لن تر قف 


۰ 


فورا 2 
تمتم - حذار » ومتی بتثاقل ! سالقنه فوا 4 


بعد نصف ساعة ودعتی عند طرف الغاية . 


YY 
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کان لي شرف تعریفك ٠‏ ايها القاریء الكريم . على بعض السادة من 
ای و اس إلى ال ع ا ل تاک الات ع 
بالمناسية) أن ارفك :انها على اف من الللاكزت خالاماکت اھ 
بالقنص في آراضیهما وهما شخصان غاية في الوقار . مخلصان 

ويتمتعان باحترام عام في مناطق عديدة . 
اشن لك و رشان ره ان الي حال قاس قا اون 
اتا رتس حفاكي تيلو ا اشرغ] :ظطوولة کان خود العامة فق 
یوم ماء اما حالياً فهو مترهل لحدما . لکن ماهو بالته دم قط ولا 
الوه ا اض اکنا لون رق اه الج ك ك 
قليلا فسات وهه القؤيمة ف اتاخی القى ما ت لات تاج 
ات ی کی ا ا رط ا ا ات هذا 
وفحاك معكى اسان كنا فيال سشی 1ا سیم تا کی بو کن 
لذلك - اما الشعر الأشقر . او على الاقل ماتیقی منه سالا » فقد تحول 
الى رمادي ‏ ليلكي بفضل تركيب اشتراه في سوق رومين للخيول من 
۳۸۳۳ 
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يهودي ادعی أنه آرمني ٠‏ غير ان فیاتشیلاف ایلاریوفیتش ظل يتحدث 
بنشاط ٠‏ یضحك ضحکة مرنانة > يصلصل بالهامیز , یفتل شواربه 
واخیراً یتحدث عن نفسه کضابط قدیم من ضباط الفرسان » رغم 
العروف عن السنین فعلا انهم لا یتکلمون قط عن انفسهم کمسنین . 
بوقض كاده سم وس و رز ما اتی اق سره E‏ تمصا 
فو راوتا تا ۱ و 
ويميلها على جبينه مباشرة » تاركاً قفاعنقه عاریاً برمته . انه امرو بالغ 
الطیبه . لکن مفاهیمه وعاداته غريبة لحد ما . فهو لا يس تطيع متلا ان 
یعامل النبلاء غير الاثریاء او من هم بلا رتبة کآناس على قدم الساواة 
معه . ینظر الیهم عادة بتعال عندما یتحدث معهم ٠‏ فيسند خ دہ الى 
ياقته الصلبة البیضاء ء٠‏ او یشرع فجاة قي التحدیق اليهم بنظرة جلية 
کارکھی مها تخت فی يملق واه کت شر مد ول وذلة نا کات 
غير اعتيادية . فهو لا یقول متلا : «اشکرك » بافل فاسیلیتش» او «تعال 
هنا من فضلك میخانیلو ایفانیتش » وانما «اشرك ٠‏ یابال اس يليتش» و 
کان عقا سن فكيف یش ال قاف اما املف لاني انامه 
یشغلون درجات ادنی في السلم الاجتماعي فاکثر غرابه : انه لا ینظر 
الیهم مطلقاً . وقبیل ان یوضح لهم رغبته او یصدر امرأ ء یکرر بضع 
ما اه رون لخادل الام تا اه می جا اما 
موعه تین قی اک دع لے اکا لازلی سان کا اف اکتا 
الباقية بسر عة بالفه مما يضفي على کلامه شبهاً قریباً لحد ما بصیاح 
گے TO‏ ۱ 
مزارعه : اختار لنفسه مديرأ لاعماله . رقيياً اول متقاعداً ء من روس یا 
الصغرى" وهو شخص مقرط الغباء . 

ادن القول ایکا اكه لو یق اسان امون دار ةا انع : 
احد موظفي بطرسبورغ المرموقين ٠‏ فهو يطلع من تقارير الوكيل على 
ان منشف الحبوب يتعرض غالياً للحريق قي الضيعة مما يتسيب في تلف 
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كثير من الحبوب . فاصدر أمراً مشددا : لا تضعوا حزم الستايل في 
تفت جوت فاد افك لقان الو حسم سس اما کك یف ظز بال داك 
الوظت نفسه آن یزرع حقوله كلها بالخش خاش في اعقاب عملية 
حسابية تبدو بسيطة للغاية على مایظهر . فمن الواضح أن الخشخاش 
آغلی من الجودار » وبالتالي فان زراعة الخشخاش اکٹر ربحا . وهو 
نقسه الذي فرض على النسوة . الاقنان ان یضعن على روژوسهن ملاءة 
شبه دائرية طويلة ء ارسل نموذجا منها من بطرسبورغ . ومازالت 
الیو فی رکئن فالقعل هه الوا حك ی یاه ا تاه 
طيها من الاعلی . لکن لنهد الى فیاتشسیلاف ایلاریوفیتش . ان 
فیاتشیلاف ایلاریوفیتش مولع مدله بالجنس اللطیف . ما ان يلمح في 
شارع مدینه مركز المنطقة فتاة حسناء حتی يمضي في إثرها قفوراً › بيد 
انه یشرع في الحال ايضاً یعرج . وهذا هو الامر العجیب . يهوى لعب 
الورق . لکن مع من هم اقل منه رتبه فقط ٠‏ لانهم یخاطبونه «یاصاحب 
السعادة» وهو یعاملهم بحنق وکما یحلو له . اما اذا اتفق ان لعب مع 
الحافظ او اي موظف کبیر النزلة . قيطراً عليه حينئذ تبدل غريب . انه 
یبتسم » او یومیء بر آسه . او یتطلع في عیونهم › ولا ریب انه یقطر 
عسيلا ... وهو يخسر ایضا . لکنه لایتذمر . 

متام فا تس يلاف ايلاريوفيتكن فلبلا > ورك ی اكناغ الط اعد 
حاجبيه وشاربيه باستمرار . کان موجه تهبط تم تعلو مارة على 
وجهه . تلاحظ تلك الحركة التموجية الشكل خصوصا على وجه 
فیاتشیلاف ايلاريوفيتش . اذا صادف ان قرأ (يحضرة الضیوف طبعا) 
اعمدة من «5:همه0 des‏ ا3ہ ںول . یتمتع يدور مھم لحد ما قفي 
الإنتخابات » لكنه يتخلى عن اللقب الفخري لمثل النبلاء لبخله : 
ومن عادته ان يقول للنبلاء الذين يتحدثون معه حول الموضوع » بصوت 
مفعم بلهجة الحماية والثقة بالنفس ‏ ايها السادة ء انني كثير الامتنان 
لهذا الشرف الذي اوليتموتي اياه ء لكنني عقسدت العزم على ان 
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اخصص اوقات فراغي للاختلاء مع نقسي» . عندما يتقوه بتلك الكلمات 
يدير رأسه بضع مرات يمينأ ویساراً ومن ثمة یدع ذقنه وخده یمسان 
بوقار ربطة عنقه . 

اضق اناج امام ها ا ساعد ع اکت رعش ام دی بو 
ولم یکن یدعوه قط الا باسمه ولقبه . یقولون انه لم يآخذ على عاتقه 
القیام یواجبات مساعد القاند وحدها . کان يرتدي » على سبیل الثال . 
بزة الواسم بكاملها . یزرر ازرارها كلها ویقوم باداء کل الخدمات 
ای تا هه تمس اه اک اوہ اه کا تبرت کل یسا 
سی الى عافن طقف لذ يف ا اش کی سد انت 
عن سيرته في الوظیفة ء مما يبدو غریباً على وجه العموم ٠‏ ویظهر أنه لم 
يشترك في الحرب ايضا . يحيا الجنرال خفالينسكي وحيداً في بيت 
صغير » فهو لم يجرب السعادة الزوجية بعد ء لذلك مازال يعتبر خطيباً 
لحد الآن . بل وحتى خطیباً له افضلية . تبلغ المرأة الشرفة على منزله . 
اا لفن هنا داك كدق سبدو تفت وک ا 
سوداوين ایضا ء ممتلئة الجسم . ناضرة الوجه ء لها شوارب ٠‏ تتمشى 
ق ام العاحدة يكاب ما در و تم انام الام اا الى تا 
اكا مره الات 

راک رت فاص سلا املا یر مشکان ابا و که اوآ الكيدية 
التي یقیمها اللاکون على شرف الحافظین والشخصیات الاخری من 
اسر لن متا القون ا و نیک ,راتحي كلاف تہ 
بعلس عة ف جک فة ال نات لی سس شرا الف اف اق عل 
مسافة غير بعيدة منه ٠‏ يحاول » في مستهل الوليمة الحفاظ ٠‏ اكثر من 
ای اک ,نعلي اور با ال اف مل و مت الى الوا 
20 ٰٰٰ۶۶۶۰۹٘گپپ9 SE O‏ 
الضيوف وياقاتهم النتصبه ء لکن يغشاه الانشراح في نهاية الوليمة 
0 7 مات :فى ا ام فى فان ات و 
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فكان قد ایتسم عند بدء الغداء) او يدعو احياناً الى شرب تخب على 
شرف الجتس اللطیف . زينة کوکبنا حسسب تعبیره .أن الجنرال 
خفالينسكي حسن ایض في جمیع الاحتفالات الهيبة والعامة ء في 
التحقیقات والتفسیرات الکنسیة » في الاجتماعات والمعارض . وهو 
حانق کنلك ی اسلوب تلقعي برك القس . ان خدم فیاتش لات 
ایلاریونونیتش لایضجون في السفرات او في اثناء عبور نهر او غیره ا 
من الاماکن المائلة » انما هم علی النقیض من ذلك » یفسحون الطریق 
له وسط الجمهور او بنادون على عرية بصوت لطیف صادر من 
الحنجرة : «من فضلکم ٠‏ من فضلکم . افسحوا! الطریق ليمر الجنر ال 
خفالينسكي »ان عربة خفاليتكسي ٠‏ والحق يقال . ذات طراز قدیم تماما 
(یبدو اننا لا نحتاج الا قلیلا للتنویه بلونها الرمادي ذي الحواشي 
الحمر) . عاشت خيوله مدة طويلة ايضاً وقدمت الخدمات في زمانها . 
لکن فیاتشیسلاف ایلاریونیتش لیس به ميل نحو الظهر العاف بل لا 
یعتبر حتی من اللائق بمتصیه ان يذر الرماد في العیون . لا 
یتمتع خفاليتسكي بموهبة متميزة في الحديث » او لعله بالاحری 
لم تسمح له الفرصة للتقوه يكلام معسول » ومبعث ذلك انه عموماً 
یضیق ذرعاً بالمعارضة ‏ ناهيك عن الجدال ‏ وکل الاحادیث الطويلة 
ولاسیما مع الشباب التي یتحاشاها باتقان . انها حق] الطريقة 
الفضلی في التعامل مع الناس الحالیین . والا تحول الوضم الى نكية : 
سیشقون عصا الطاعة وتفقد احترامهم . يلوذ خفالينسكي غالبا 
بالصيمت امام الختحضتیات. الكييزة آم الاق حاص دوق الخوله 
الصغيرة ء الذين يزدريهم على مايظهر » لكنهم الوحيدون الذين یختلط 
بهم . فيتحدث معهم كلاماً متقطعاً حاداً »> مستخدماً باستمرار عبارات 
من قبيل : «مع ذلك فان ماتقولونه تفا ها ت٠‏ او «اخيراً ينيغي ان 
عوقو وعم كل تک وم یئ کعافلن+ الک وی ارک ریسا 
الجمعيات وناظري الحطات يخشونه بشکل خاص . وهو لا یستقبل 
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الع اراق ممحة و گل شاع مت اه الکن وس داك كن ود فسات 
ممتاز . یقول عنه الجیران انه «امرق اکمل خدمته . شخص بلا مارب . 
صاحب مبدا و متذمر قدیم» . الدعي العام وحده في الصافظه يبيح 
اسم اج كنس سا و نع وود الى اشفا اتاد 
الر اسخة التي یتصف يها الجنرال خفالينسكي . لکن اي فعلة لا یفعلها 
الحسد ! . 

لننتقل الآن الى اللاك الآخر . 

ا ای اوی 0> 
وخفالینسکی . فهو لم یکد یمارس امن یات گان ول روا 
باي حال من الآحوال . مارداري ابولونیش عجوز قصیر تخین منفوخ 
اص لا تھا مدان ی تناها ده 
مضیاف جلیل ومراح ٠‏ يعيش . كما یقولون . حسيما یطیب له . یظل 
عاديا :كيف كنا اروا شتا ییجیا a‏ 
1:9 9 ۹ .: که فا 

كن انات مارو از ابو او نع هط یه فرع نا لف 
اشتری . كيلا يتآخر عن عصره ٠ء‏ ماکنة لدرس الحنطة قبل عشر سنوات 
من بوتینوب قي موسکو وأوصد عليها باب العنبر وغمره الشعور 
بالرضا . يأمر احیانا » قي یوم صيفي جمیل . بتجهیز عدة عربة السباق 
هك اکن الكل للاظلاع على میس آآفحرت وق وهای اہن 

پت ابولونیتش علی النمط القدیم تماما . فییته ميني 

ی الوا الاقاض خن تنوم مک كينا تو ف راكفاو 
مع اا اواد الى الس ا اه و ع 
E, E‏ یٰ۰ قور كيه 
تضم ازهار إبرة الراعي . بیانو غير مدوزن ۰ في غرفة الاستقبال ثلاث 
آر ادّك . ثلاث طاولات,اتنتان من امرایاء ساعه تصدر صوتا . ذات 
عقربین مطلیین بمیناء مسودة ومزخرفین بالبرونز . في الکتبه منضدة 
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تعلوها الاوراق . ذات ستائر زرقاء اللون » ملصقة على جدرانها صور 
مآخوذة من نتاجات مختلفة من القرن النصرم ٠‏ خزانات ملأى بالکتب 
ا متعفنة وخيوط العتکبوت والغبار الاسسود ء كرسي منتقخ ء نافذة 
ا جا مل غ الک مو سود ی خی ۶ اتسوا : 
کل شيء متناسب . لدی مارداري ابولوذیتش عدد کبیر من الخدم . 
ونو كليح الذي الف مقطان خو اریہ راک ةع وال 
مع اللو كك ان فة كيارب اتور فو لعسيو ف 
انها الس اسم قوم و كد تمق اقلاسی ناسا وخ له سید 
غاد على E‏ تو كلك الط تن یدلہ لسو 
تتلفع بمندیل بني تعلوها الغضون وبخیله . يضم اسطبل مارداري 
ابولونیتش ثلاثين جواداً من مختلف الاحجام » یسسافر في عرية 
بو و ااست رماع و توا اکن تست هل | اقب برد 
توا راون کرو افص و ا ات اھت الرونی وة 
ر می ا ل کی اکر جو اک ی بالبر و اف عق 
الساء . وهو لا يشغل نفسه بآي عمل . لقد کف حتی عن قراءة «کتاب 
لا نقد ان متا الضاتصنی اللذكية سادالت کو هتخت 
سس لكل اجکی با الوق اتلد عن وای على اه وق ع 
وان اگوی اسفهو] :لي ان اقضی رکه ٹوش الجواب احدی سار اتی 
ال 

دفي انبم یهام عو اتی السناغة الا مشاه كان المتلون 
صلاة العشاء قد اتصرفوا توا من عنده . جلس القس»وهو شاب خجول 
للا سے ماس کی ادوس الدينية حنينا + تا سيان 
کرت الات غل صافة الک بی ماما اق ها زد ای :)یوفص 
سفاني عادة بای فا کی کک اض عفن وکسا کف جاه 
عموماً امرءأ طيباً للغاية . نهض القس وتناول قيعته . 

قال مارداري ابولونیتش له ء دون ان يترك ذراعي تفلت منه - تمهل . 
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تمهل » ايها ا مرء الطیب ء لا تذهب ... لقد امرت بجلب الفودکا لك . 

تمتم القس مضطرباً وتخضب وجهة بالحمرة حتی اذنيه ‏ لا شرب 
ايها السید . 

رد عليه مارداري ابولونیتش - ماهذا الکلام الفارغ ! كيف لا تشرب 
وانت في هذا النصب ! میشکا ! یوشکا ! هات القودکا للسید ! 

دخل یوشکا . وهو عجوز طویل نحیف یناهز عمره التمانین عاملا ء 
معه كأس قودکا في صينية مطلية بلون غامض ومرقشة بنقط ذات لون 
لحمي . 

اق الس تو فكي ار 

علق اللاك بلهجة تعنيف ‏ اشرب ايها السيد » لا تتصنع » ولا يليق 
هذا يك . 

اششکعات الات السکگتت الد 
بن کت الا کف که أن كتنر قفخ اما العف 
- انشا القس ينحني لنا . 

واصل مارداري ابولونیتش وهو ینظر في إثره ‏ لاباس . لأباس . 
امض ... امروٌ رائع » انني راض عنه للغاية . التيء الوحید أنه مازال 
شاياً . يقوم بالوعظ . ومع ذلك لا يشرب النبید . 

حسنأ. كيف حالك ايها السيد ؟ ... ماذا تقعل . وكيف امورك ؟ 

لنذهب الى الشرفة » اتری ما اروع المساء ! 

مضينا الى الشرفة . جلسنا ء ثم طفقنا نتحدث . نظر مارداري 
ابولونیتش الى الأسفل استبد به فقجأة اضطراب مریم . 

اخذ يصيح ‏ لمن هذه الدجاجات ؟ لمن هذه الدجاجات ؟ لمن هذه 

الدجاجات التي تمشي في الحديقة ؟ ... يوشكا ؟ يوشكا ؟ اذهب واعلم 

توا ء لمن هذه الدجاجات التي تمشي في الحديقة ؟ 

... لمن هذه الدجاجات؟ کم مرة منعت ذلك . وكم مرة قلت ذلك ! 

ركض یوشکا . 
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قال مارداري ابولونیتش موؤّكداً ‏ ماهذه القوخی ! هذا فظيع ! 
واصلت الدجاجات السيئات الطالع ٠‏ وکما اتذکر الان » ائنتان منهما 
منقطتان وواحدة بیضاء لها قنبرة . مشیهن » دون ان يظهرن ادنی 
اکتراث » تحت اشجار التفاح . معبرات احیاناً عن شعورهن بقرق 
متواصل . وفجاة قاح یوشکا . دون ان یلیس قبعته . وبيده عصا مع 
ثلاثة خدم آخرین قد بلفوا سن الرشد . بمهاجمتهم معا . علا الصیاح 
قرقت الدجاجات ٠‏ خفقت باجنحتها . وثبت ٠‏ قامت دصوت مدوء عدا 
الخدم في إعقايهن . تعتروا » سقطوا . صاح اللاك من الشرفه 
كا لفوين امت یهار امس که فا یر وه + ایس کو ها ۱ 
امسكر ها د لن هذه التخاحات ۸۰ لكين | ھی کی لأكن الخدم إن يفك 
الدجاجة ذات القنيرة بضغط صدرھا على الأرض ٠‏ قفزت من الشارع 


عبر سياج الحديقة في ذلك الوقت تماما » صبية تبلغ الحادية عشرة من 
العمر . مهوشة وبیدها عود يايس . 

هتف اللاك بلهجة ا منتصر - اهاء ذلك هو الذي يمك الدجاجات ! 
انها دجاجات يرميل الحوذي ! ها هو ذا قد ارسل ناتالکا الصغيرة 
لسوقها ... اضاف اللاك قائلا مضنوت خافت و گی تکشبرة ذات 
مقزی . لیس غرف انه لم یرسل باراشا. سای یوشکا ! اترك تلك 
الدجاچات : اجلب لي ناتالکا . 

قل أن يقلخ يوقكا اللاۓ فق 'الوسول الى ات مه افر عة 
امسكتها مدبرة ا منزل - التي ظهرت فجاة ۔ من ذراعها وضربتها بضع 
مرات على ظهرها. 

كان الملاك يصاحب ضر باتھا قائلا : هكذا ينبغي » هكذا ينبغي . 
اه ال ی الها لعل ان اسقط و سوہ هال ام جلك 
الدجاجات فخذيها افدوتيا والتفت الي بوجه مشرق : 

و ا 9 هذا © کی ا لق کے عر 
تم قهقه مارداري ابولونیتش . 
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ا ق القرفة + كان امساح ان الووحة حو 
قدموا لنا الشاي . 

بدات الکلام - خبوتی مسارداری انولوتیخش :مین تون لك فلك 
الساکن في الطریق الواقم خلف الوادي ؟ 
حال فاد فق الاين ؟ 

وكيف یمکن ان تسمح بذلك مارداري ابولونیتش ؟ انها لخطيئة . 
الاكواخ التي اعطيت للفلاحين رديئة للغاية . ضيقة ء لاترى حولها 
أنك لم تستطع ایجاد مکان آخر ؟ ... یقولون ایضا اذك انتزعت منهم 
خقول +-- ےی 

8)۳ مارداري ایولونیتش - وماذا افعل ازاء تخطیط‎ E 

ے ید ا دف موم على ها راشای آلے قفا قبته) . 

ولا ارتجي اي خير من تخطیط الحدود هذا اها ی e‏ 
القنب متهم . او عدم حفر بحيرة لهم » فاني على علم بتلك الأمور ايها 
السدد . اند ی امرق بسیط 0 اتصرف وقق النمط القدیم . ومادمت سید أ 6 
سب اتیب فا کت السید » ومادمت قلاحاً ء قانت فلاح ... هذا کل 
فا اف ھی 

تابع کلامه قائلا ‏ زد على ذلك » ان اولئك الفلاحين ردینون و انا 
سکم الله سے اق ام و رقم التهما * له يرتم الدهما قط .بو اقون 
لك ان لدی هته اللاحظة : اذا کان الاپ لصا » قان الا لص ایضا . 
عظمی . اقول لك الق دون مواربه , لقدارسلت يعض ابناء تلك 
العائلتین . قبل ان يأتي دورهم ٠‏ للتجنید ووزعتهم هنا وهنالك کیفما 
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اتقق . لکن ما العمل معنم نهج یتکاثرون . انهمم کثیرو التوالد . 
اللعنة علیهم . كانت تھب احياناً نفحات من الانسام فحسب » تتلاشی 
اخیرأً حول البیت . حاملة الى اسماعنا صوت ضربات مكررة منتظامة 
رت فق اتا الانتظيل قوب شاارداری وین توا الي تب فص 
صحن الشاي وکان على وشك توسیع منخریه ء من العروف ان اي 
روسي اصیل لايحتسي الشاي دون ذلك » لکنه توقف وارهف السمع ۰ هز 
زلأسية شر وضم الضشن ‏ الضغیر على الطاو له« قال وقد لاس 
عليه ابتسامة رقيقة للغایه . في اثناء الضربات نفسھا ء كما لو كان دون 
وعي منه :« تشوكي - تشوكي - تشوك ! تشوك ! تشوكي - تشوك !» 
سالت منذهلا - ما هذا الذي اسمعه ؟ 
- انهم یعاقبون وغداً صغیرا بأمر مني .. لعلك تعرف مصادفة فاسيا 
خادم البوقية ؟ 
- اي فاسیا؟ 
- ذلك الذي خدمنا اخيراً في اثناء الغداء - له قودان کبیران ایضا . 
لم کن اي اشمئزاز مهما بلغ من القوة لیثبت امام نظرة مارداري 
ایولوتیتش الصافية الوديعة . ۱ 

قال وهو يهز رأسه ‏ مالذي يغيظك ايها الشاب » مسابالك ؟ آتظن 
انذي شریر » ذمحلق بي على هذا النسق ؟ اتبع اللین والشدة : انت 
نفسك: تغرف ذلك ایا : 

ودعت مارداري ابولونیتش بعد ريع ساعة . رأيت » في اثناء مسروري 
بالقرية . فاسيا . خادم اليوقية . سار وهو يأكل الجوز . 

امرت الحوذي ان يوقف الخيول وتاديته . 

سالته - ناذا عاقبوك اليوم ايها الاخ ؟ 

اجاپ فاسیا - وکیف علمت بمعاقبتي ؟ 
- اخبرني سیدك . 
حالش و 
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- لماذا آمر بجلدك ؟ 

- انه على حق ء ايها السيد . على حق . لا يمكن ان تعاقب هنا دونما 

سيب . لم تنظم الامور بهذه الصورة هنا ء كلا . كلا »> سیدنا ليس 

هكذا » سيدنا ... لن تجد مثل هذا السيد في كل ارجاء المحافظة . 
قلت للحوذي - سر ! قکرت في طريق عودتي : «ها هو ذا نمط روسيا 


القددمة ۹ 


۳۳۶ 


لسیسدیان 


تتمتل احدی فوائد الصید الرئيسة ء ايها القراء الکرام . في حملها 
اياك على التنقل باستمرار من مکان الى آخر ٠‏ وذلك شيء بالغ اللطافة 
لامریء لا یش غله شاغل . حقف(ؤ ء لا يطيب كثيراً التجوال احياناً في 
الطرق الريفية (لاسیما في اوقات الطر) » والرور بها (جمیعا) موقفا 
کل عابر سبیل من الفلاحین کیما تساله : «هاي . ياعم ! كيف یم کننا 
الوصول الى موردوفکا؟» في مسوردوفکا تستعلم من امرةة بليدة 
(فالعاملون یکونون جمیعهم في الحقل) : هل المسافة بعيدة الى نزل 
صغير في الطریق العام »> وکیف یمکن الوصول اليه . تم تقطع زهاء 
عشرة فیرستات وتجد نفسك بدل النزل الصغیر ضمن ملكية قرية خود 
وبوبنوف الصغيرة الخربة للفاية > بصادفك في متتصف الشارع تماماً 
ولعظیم دهشتك قطيع کامل من الخنازیر وقد غاصت حتی اذانها 
بالاوحال البنية الغامقة فهي لم تتوقم قط ان یقلقها احد ما. لا 
یساورك شعور بالسرور ايضاً عندما تجتاز جسیرات تهتز اهتزازاً 
شدیداً »> وتهبط الى الودیان وتخوض نهیرات من الستنقعات ٠‏ لا یحلو 
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لك ان تسافر اياماً برمتها في بحر قليل الخضرة من الطرق العمومية 
او وقاك الله من ان تظل ملطخا بالاوحال لیضع ساعات امام 
الاعمدة المتنوعة المشيرة للمساقات وعليها ارقام : ۲۲ الى هذه الجهة 
و ۲۳ الى الجهة الاخری . ولايلذ لك ان تتغذى اسبابيع يطولها على 
البیض والحلیب وخبز الجودار الحمود ... ومع ذلك فان انواعاً اخرى 
من الفوائد والتعة تعوض عن کل هذا الحرج والنکد » ولنبدا بالقصة 

لا حاجة ان اوضح للقاریء ٠‏ في اعقاب ماقلته اعلاه . كيف وصلت 
قبل خمسه اعوام خلت الی لیبیدیان بان تدهور الست وق بالذات . 
بمستطاع صیاد من الصیادین امتالنا ان یبارح في صباح یوم رانع 
مکانه المألوف کٹیرا او قلیلا وق نيته ان یع ود في مساء الیوم القبل . 
لكنه لا يكف عن اطبلاق العیارات النارية » روید رويد على طیور 
الیکاشین ۰ حتی یجد نفسه قد وصل الى شواطیء بيتشورا البارکه . 
ومع ذلك فان کل صیاد . مولع ومدله قبل البندقية والکلب بأنبل مخلوق 
في العالم : الجواد . وهکذا وصلت الى لیبدیان ٠‏ نزلت في الفندق » بدلت 
ملابسي ومضیت الى السوق ( استطاع في تلك الاثناء ان يخبرني فتی 
راشد طویل نحیف . يبلغ العشرین من العمر . صوته تينوري جمیل 
خارج من الانف بان صاحب السعادة الامیر ن و السوول عن تزوید 
الوحدات العسكرية بالخیول نزل عندهم في القندق وان جمعا غقیر من 
السادة قد وصلوا » وسوف يغني الغجر مساء ویعرض على خشبه 
السرح بان تفاردوفسکكکي ٦”‏ الخیول . یالها من غالیه الثمن ‏ ومع ذلك 
ستعرض خیول جيدة) . 

امتدت في ساحة السوق صفوف لا نهاية لها من العريات . وخلف 
العربات خيول من كل الاصناف الممكنة : للسباق والصانم والاثقال 
والحمل والحفر وخیول الفلاحين البسيطة . بعضها شيعان املس . 
منتقاة حسب انواعها ء مغطاة باجلال متنوعة الالوان مربوطة قلیلا 
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العا ا و سای كاكقية اکن چ 
ساط ملاکیها وتمان‌ها اللوفة لدیها جدا : آمسا جیاد اللاکین: التی 
ارسلها اشر اف الناطق السهلية مسافة مائة او مائتی قیرسا تست 
حراسة حوذي هرم من الحوذيه وسائسين او ثلاث من الساسه 
الاقویاء . فقد هزت اعناقها الطویلة وضربت الأرض بسنایکها»قضمت 
قطعاً من الاخشاب ٠‏ تراصت الخیول الصغيرة تراصا متینا الى 
0 /" 9 ت وفك بان ان اه 
ذات لفاغ مره ولول اوه و الق و اقم العكة الشنسن دات 
الات :الان اليقفةء الدهماء و الكعنئك: وف اروت اتا 
كلذل دق« الشر ارہ یه ا هاف العرياكاء از ندم التائی عن 
كل رتبة وعمر وشكل : تجار الخيول في قفاطينهم الغامقة الزرقة 
وقيعاتهم العالية . وكانوا يتطلعون بمكر مترقبين المشترين ٠‏ ظل الغجر 
بعیونهم العدسية وشعورهم الجعداء غادين رائحين يمحدقون 
كالمخبولين في اسنان الخيول ٠‏ يرفعون اقدامها وذيولها يصيحون . 
يشتمون ٠‏ یعملون كوسطاء . یسحبون القرع او يلازمون احد مسوولي 
الخيول وقد ارتدى قبعة ومعطف قرو عسكري . ثمة قوزاقي قوي البنیة 
لع راکیا حصانة اله ف ذي الرقبة الأيلية وباعه «برمته» يعني 
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بسرجه ولجامه . شق الفلاحون الرتدون فروات ممزقة تحت اباطهم . 
طریقهم بقنوط بین الجمهور وتکوم وا بالعشرات قوق العربة التي 
یجرها حصان ترتب عليه ان «يجرب» . او ساوموا. اینما كان على 
خالت وسور كه گنی مل و على االاسستار کی اه افیا 
صفق بعضهم ايدي الآخر مائة مرة متتابعة ء مصر ا كل منهم على 
سعره » علماً بان موضوع نقاشهم هو فرس رديء مقطی بجلال بالي 
القماش . کان يرمش بعینیه فحسب . کان الامر لا يعنيه .. وق الواقع 
آلیس سواء لدیه قيمن سیلهب ظهره بالسوط ! تكلم اللاکون يجياههم 
العريضة وشواربهم الصبوغه . تعلو وجوههم تعابير الوقار . یضعون 
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على ذراع واحدة ء سترة طويلة من الصوف . وتحتها تیاب بلا اکمام . 
تكلموا وقد غشیهم شعور من التفوق مع اللاکین المكترشين . بقیعاتهم 
تا ی القن ر فان اكيم ااي 

ای الخشاط عقوا یه ای ام رمعا ا س وی 
من اصل ا انی . يعدم اکتر اث . تاجر خیل آعرج : « کم التمن الذي 
موه لهذا الحوان الاخس اكذان القازسش این افا من اسر 
عشرین عاما حصاناً مشدودا الى جانب حصان ثان نحیف رهوان . 
بحث حوذي . برتدي قيعة واطنه محاطه يريش الطاوس وسترة رمادیه 
ASSETS‏ وت سا تس خسف دعن 
اق ال اكفاك رجينكر | E‏ ل ا کا 
اردت ان اشتري تلانه جياد جيدة لعريتي : ققد شرعت جيادي تخونها 
تر انا خت یلعای كانت تھسا تعب الك ا2 الدض 
لن اتولی وصفه (اذ يعرف أاينياس" . کم هي مقيتة ذکری حزن 
0 ییٰى 0“ 
العسكريون السوولون عن الخيول واصحاب المصانع وغيرهم من 
الوافدين .كان ف غرفة اھتیازہ التی اتكشاها اجنواع نس اه من 
كام اق هام غکروں اکسا هخا اتااکرت ااا اتضصوررع 
عقوت ای کات رها واه ال کرت لیم اعدو این واه 
وشوارپ صغيرة مدهونه . کانوا ینظرون بجلال ووقاحه قیما حولهم . 
تمه نبلاء آخرون یلبسون قفاطین محیوکه . ذو رقاب قصيرة للغاية 
وعیون عائمة » یتنفسون بثقل ٠‏ جلس التجار على جاتب وهم 
((متیقظون)) كما يقال . تحدث الضباط بانطلاق مع بعضهم بعضا. 
لعب الامير البلیارد . وهو شاب يبلغ من العمر حوالي اثنتین وعشرین 
سنة » ذو وجه منشرح یلوح عليه الازدراء قلیلا » يرتدي سترة مفتوحصه 
وقمیصا من الحریر الاحمر وسروالا مخملیا فضفاضا . كان يلعب مع 
لاه اف سٹون کاو تا کو 
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تحیف ء عمره یناھز الثلاثين » شعره اسود » عیناه عسلیتان ٠‏ انفه 
ینط في مشیته . يحرك يديه البدینتین بحماسة ء یلیس القبعة على جانب 
رآسه ویشمر عن اکمام سترته العسكرية البطنه بیفته زرقاء ضارية 
الى الماد + سك السید خلوباکوف.القتره على هار اه فان ین 
سبورغ الاتریاء » فهو يدخن . يشرب » يلعب الورق معهعم » یخاطبهم 
کاو بی ای ی لح ویو اسف شاخ تا سا ی 
وتافها » يعاشروته لمدة اسيوعين او ثلاث . ثم یحجمون فجأة عن 
كشيكهم که وف غی الستلام فلي اهما تتهل'السحمة اة 
للملازم خلوياكوف في كونه يستعمل في غضون سنة أو ستتين عبارة 
مسلية قط . لكنها كانت . والله اعلم لماذا ء تثير ض حك الجميع . ظضل 
ردد واا قحل كمائئة غا( ااا ال وآغین غح امان کل 
طاعة)) کان اولیاوه حینتذ يهلكون من الضحك کل مرة ویحملونه على 
تکرار)) ((اجلالی لك)) . بعد ذلك اخذ یستعمل عبارة معقدة لحد ما : 
((کلا » اولیس انت نفسك » ماهذا" ماھڈاء هكذا حدث ويحدث )) > 
اا قسف الک م كطلوة اقذن اف مكرك الله وک 
جلد الظآن)) الخ ... وحسبه انه بقي يجني نفعا من ورائها! فانتم كما 
ین مات قلف التلفات اة سک اھ هو کشت . القدق عیگ 
بضیعته منذ امد يعيد ء وهو يعيش على حساپ صحايه فقط ) . ولايد 
غلیون من نوع جوکوف ف الیوم . يلعب البلیارد . يرفع قدمه الیمنی 
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اعلی من رآسه ء وعندما یلمس العصا فانه یحرکھا بھیاج في يده لکن 
کسی کل قر سشاج کل گے تحت وفع بد سرن اهو انها یی 
بيد انه من الصعب التفرد بتلك الميزة في روسیا . وصفوة القول ء ان 
نجاحه احجية كاملة بالنسبة لي عويب ها ای او ا حر .د 
يرقع القمامة من النزل . ولا یقول كلمة سوء بحق احد . 

((فکرت لدی رویه خلوباکوف - حسنا. ماهو قوله الاثیر حالیا؟)) 
تق الامين الکره البيظنام + 

قال الخاست الال می الوعة لا اط و اعد لنت شهدي لاف 
اسود ما تحتهما ‏ ثلاثون لا غير . 

وک الو الا و الكدة سیف ا2 قي كار قد عدي انس وی 
هياج الکآخر اكت مهرما عن ااشضانه وقد اف مه اى 
کاچ عاشتائ الركن وو اع مه کین متفر و ات رل وا عده اج 
وقد غمره شعور بالخجل » لکن ٠‏ ولحسن حظه ء لم يلحظه احد . فارتاح 
واخذ یمسد لحیته ۔ 

صاح الحاسب من تلقاء نفسه ‏ ست وٹلاثون . بقیت کرات قليلة 
کا 

ال ایی لدی ا کے شاه ھک نیا 2 

ما هذا؟ من المعروق ان ٠‏ رررراکالیووون ٠‏ يعني رررراكاليووون 
الف لای کک 

- اعدها » كيف » كيف لفظتها؟ 

أا اغ ا2ت وورر اقالمست: 

قلت في سريرتي ‏ ((ها هي ذي ء الكلمة الجديدة!)) . 
رش ا لاس الک ده الحموام قلق كت سای 

وفجأة تمتم ضابط صغیر اشقر وقد احمرت عيناه » ذو انف صغیرء 
وجه وستان طقولی - هیه! ما هکذا ء ايها الامیر ء ما هکذا ء ما هكذا . 
اللعب .... کان ينيغى ... ماهکذا! 


= 


۲] ۰ 


شال :ہیں من بحا گے کے 
گان تید فلف تق الیو 

سم الام نين سن ات تاهاب إا 

که ااضاے امت كمه جات ها نظ سن اتا الاو خن 2 
اتی الى ال تكن مس فا موی ویتکا نت 

لو الس على وة 

قال خلوباکوف وهو يزر عينه اليسرى بدهاء ‏ رررراکالیوون یا 
اخي . 
0107 

آعلن الحاسب تسع وتلاتون » ولم تبق ایه كرة . 
كنف کم ی يه ای الى اك الكرة اقرا کلف 

حرك خلوباکوف العصا في يده . سددها ولكنه اخطاً الهدف . 

صاح بغيظ ‏ ايه رررراكاليووون . 

gO 92987‏ مره كوي + 

بيد ان خلوباکوف لم يرغب في اعادة كلمته : فلا بد له من ان یتدلل . 
علق الات افیا ان سل عنم اة ال مسق ول 
مرة اخرى اربعون ولم تبق اي کره! 

قال الامير . موجها كلامه لجميع الحاضرين » دون ان ينظر الى احد 
ت ت اسان :ادها السحادة م کون انهم معو ال و کات 
الو رض 

هتف رهط من السادة منافسين بعضهم بعضا وقد غشاهم غرور 
سی وسکااض وو ا اک لی كالم ١‏ سے فی کیک کان رم 

قال باستکانه شخص مسكين » ذي شوارب صغيرة یلیس النظارات 
بد ار هه كنا مه سای و الح شیم سع اه کوه ابا 
یاللباس ! انه یتلهف بقوة في سريرته نقسه على سوينياكوقايا » ومع 
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يك فان اس الم تى مات رای وة و احدة: : 
و النسادة م اه هه کان وی ا و 
0 9+ 9 ای اقافتا 
لمن ھذاء هذا الغلیون ! 
هرع امرؤ لتناول الغلیوم وعندما عاد ء اخبر صاحب السعادة ان 
الحوذی باکلاغا یسال عنه . 
ے ها! حسنا مره ان ینتظر واحضر له الفودکا . 
حت لفقا و 
یدعی باکلاغا ء كما اخبروني فیما بعد ء حوذي شاب وسيم » مدلل 
للغاية . حظي بحب ا9میں وقد اهداه الخیول وتسابق معه وقضی لیال 
تقو تفا ری لها که ای ف هو الات اح کت فو ا ها نید 
تفسنه + القابن الخال ار یق ای كنك حى فا | 
مها كود | متكا شک لو طیفی و اف الیم گر هن مه 
ومع ذلك فقد بدا دخان التیغ یغشی عیذیه . سمعت للمرة الاخيرة 
هتاف خلوباکوف وقهقهات الامیر. مضیت الى غرفتي . حيث وضع لي 
خادمي الفراش على اريكة ضيقة من الشعر » مضغوطة وذات ظهر عال 
مقوس . 
ذف فى كيان القن امد الا ها اناك ,سدق کاو 
الیل الشهوى سس توف ناقری مكل الاح ال الفا الى 
الو رت اما ياك الاتسطيل او لى گور تفه ای 
الخيول نفسه . وهو امرو قد تخطی عمر الشباب » طویل بدين » يرتدي 
معظها من فو الآرنن +أذااواقة مرتقعة فتاه روا ر اني تدم ية 
الاك ۰ امسك بکلتا یدیه القبعة على راسة: ونطق بصوت غنائي : 
جح و فق لا نها اك .اجا لقاع كخلوة غل اوه 
أجل ء جئت لارى الخيول . 


- آآجرو على ان اسال اي نوع بالذات تود رویته؟ 


YEY 


ب ارقن :ا عندكم؟ 
۔ بكل سرور . 

شتا | اتل لہ نت گلات وش اح الرواق اک 
نحونا . وهي تهز ذیولها . تنحی ماعز كبير ذو لحية طويلة على وجهه . 
انحنی لنا بصمت ثلاثّة ساسة خیول . برتدون ستر ظآن جيدة . لکنها 
0 00090 
واليسار زهاء تلائین جواداء تم الاعتناء يهم وتنظیفھےم جیدا . طار 
الحمام على العوارض وشرعوا بالهديل . 

سالني سیتنیکوف - لِم ء اعني ء لاي شيء تطلب الجواد : للرکوب او 
لتربيتها واستیلادها؟ 

لکلا الغرضين . 

نگم تاس الول وا مين كلاه راس نو ات کر و وام : 
ضاخ فختیا ان لته عورخوسهای: (القاقم):: 

7 اون 

- الا تأمر بجلب مقعد من النزل؟ .... ألا تحتاجه؟ .... حسب ما 
تشاء . 

لات کر افو ال کے ا السو موف تانب 
الذي يناهز عمره الاربعین » وهو مجدور الوجه اسمره » من الاسطیل 
مع فرس رمادي ممشوق تماما ء وفسح له الجال كي يشب . عدا مرتین 
خول:الفداة که اوقم یھ جار عق المكان الشتنحان الیش اللمستحنت 
الغوردوستای (القاقع)ء تک ضاقرا1ء ارسل ديلة الى الاسفل + رك 
وجهه ومال نحونا . 

فكرت في دخيلتي ((طائر علیم!)) 

قال سیتنیکوف ۔۔ اطلق حریته . اطلق حریته . وحدق الي . 

سالتي اجب رها رانك ه؟ 


TET 
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عاشن سقتکرت ياضين ارت قدماة ههار ها اما راخ رت قل 
وانظر ... يالهما من عریضان کسطح الوقد . بوسعك حتی النوم 
علیهما . 

کعایها طویله . 

عفوك ماذا تقول! ومن آین لها بالطول! ارکض یا بیتیا . آرکض 
بها. اجل . خبباء خبباء خبیا. لا تدعها تثب . 

عدا بیتیا مرة اخری في الفناء مع الغورتوستاي . اخلدنا جمعا الى 
الصمت . قال سیتنیکوف - حستنا . ارجعها الى مکانها . همات لنا 
السوکول (الصقر) . 

كان السوکول ادهم کالختقساء . جواد من الفصيلة الهولندية . قفاه 
متدل وضامر , بدا افضل قلیلا من الغورنوستاي . ویعتبر في عداد 
الجیاد التي یقول عنها الصیادون ((انها تسوط الهواء وتشقه 
وتفتنك) » اعذي انها تنفلت في السير وترسل قدمیها الام‌امیتین يمينا 
ویسارا . بینما تتقدم قلیلا الى الاماميحس التجار ذوي الاعمار 
المتوسطة بهوی نحو تلك الخیول : ان عدوها یذکرهم بمشية خادم 
نشط ٠‏ خفیف الحركة . فهي جيدة للانزواء وللنزهة بعد الغداء : انها 
تخب بانطلاق » تلوي اعناقها وهي تجر بحمیه العربة الغلیظه 
والحوذي التخم لحد الخدر والتاجر الغتم الذي يعاني من الحرقة 
وزوجه التاجر البدینه التهدله . الرتدیه معطفا حریریا ازرق ومندیلا 
بتفسجیا على رآسها . رفضت السوكول . اراني سیتنیکوف بضعة 
جیاد اخری .... اعجيني اخیرا جواد رمادي ابلق من فصیلة فیکوف . 
لم استطع ان اتمالك نفسي وربت على عرف ه بارتیاح . تظاهر 
سیتینکوف حالا يعدم الاکتراث : 

سالت - هل يسير جیدا (لا یقولون یسیر عن الجواد الخاب وانما : 
یعدو) . 


اجاپ تاجر الخیول يهدوء ‏ یسیر . 


YE٤ 


- الا یمکن مشاهدته؟ 

ولھ لأ فک شاف کوزهام ابر که وشیء الى ارگ 

كوزيا فارس ٠‏ حاذق في عمله ء مر راکبا زهاء ثلاث مرات على مقربة 
متاق الشارئ: الخوان معدق يحين ا ۸ يروغ ل قم مؤكرخة نَم 
رة تبرت در ر ا ما رسب 

۔ کم تطلب تمنا له ؟ 

ای ا کو ما و بش زا ضس ازم مالك ی 
العتار عم وفجاد اقطلقت مد و اق مخعطف. الشتارغ ع راک کا اة 
انتقاء ماهرا وتوققت باقدام امام بوابة بیت سیتنیکوف . چلس الامیر 
و غو اس اانه والى جو ارو قرافي لراك ف شش اد 
باکلاغا الخیول .... ویالها من سیاقة! انه لیستطیم النفوذ من حا 
ال الكو انان الات شر والو سا الى اتود 
والاحمر صغيران ۰ نشطان ٠‏ سوداوا العیون والاقدام » وکما يندفعان 
کو کت یشان فرب تھا واا خسف الما تلقن 
الحضيا د ارتي كفك مراف نی یه مل هه فا لا سر 
إلى اشامت فتاه اهاد غاا متا يوحن و وی ر یه 
فكو راان ها (رووعه؟ بستتطاع حى القیسی ايفان فنا شيلية يعن 11 ان 
يركبه في عيد الفصح! 

فح نوك ی ل تا نا شاخ الا 
كفو یں بی الال کلو کرت تام لاخر 
ت مرحیا ايها الاخ .... هل توجد سکم خیول؟ 

اة كن رکھ له ترود سکم لو اتل مس سا مات 
البافلین (الطاووس)! ولیهیتوا البخقاهي ((المدوح)) . تابم کلام ه 
قائلا لي : 

أفنا سا نایایقا الیل فلخم الامو قوفت دة > قومكات اعات 
ووا اهنت )0 


۲ ۶ ۵ 
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اخرجوا اليافلين من اسطبل خصوصي ء لم الحظه باديء الامر ء شب 
الجواد القوي الکمیت الداكن بکل اقدامه في الهواء . حتى ان 
سیتنیکوف ادار رآسه وآغضی عيتيه . 

هتف خلوباكوف ‏ اوه . رراكاليون! جیما . 

ضحك الامیر . 

لم يكن يسيرا عليه ايقاف اليافلين . لقد واصل نقل السائس ق الفناء 
و وا اش ها قاف خن دادعت هو و اتکی کم اجکی 
زد على ذلك ٠‏ ان سیتنیکوف اثاره » اذ لوح بالسوط . قال تاجر الخیل 
بوعید ملاطفا ایاه . فقد کان معجیا هونفسه بالجواد - الى این تنظر ؟ 
ها آنا ذا! اوه! 

سال الامير ‏ کم تطلب؟ 

- اکراما لسعادتك خمسه آلاف رویل . 

- ثلاثة . 

- لا یمکن . يا صاحب السعادة ء عقوا .... 
تكلم خلویاکوف - قلت لك ٠‏ ثلاثة . (راکالیون) . 

مضیت ولم انتظر نهاية الصفقة . لح ظت عند الرکن القصي من 
الشارع . قطعة ورق كبيرة . قد الصقت عند بوابة بيت صغیر لونه 
رمادی باهت رسم بالريشه في القسم الاعلی منه جواد له ذیل مس تدير 
وعنق طویل جدا . وکتبت الکلمات التالية تحت حوافر الجواد . بخط 
قدیم : ((هنا تباع اصناف مختلفه من الخیول . جلبت الى سوق 
لبان من الزوعة السهلعه الشدهوزة للملا اناس تاس تعافش 
تشيرنوباي من اقلیم تامبوف . ان هذه الخیول من اصسناف ممتازة : 
مدربة جیدا على السفر . وذات طایع ودیع . یمستطاع السادة الشترین 
ان یتقدموا للاستیضاح الى اناستاسي ایفانیتش نفسے ء واذا كان 
اناستاسی ایفانیتش غائبا . فاسالوا الحوذي نزار کوبیش کین . ايها 
السادة الشترون تفضلوا وشرفوا العجوز!)) 


۳:۶۹ 


توقفت . قکرت ف دخیلتی » دعتی اشاهد خیول المزرعة الس هلیة 
گتتی کت توا ماه علن کی اا ف ا 

رد صوت نسانی ضعيف ‏ من هناك؟ ... مشتر؟ 

تب مشتر . 

هتيهة. ايها السید ء هنيهة . 

اكنال اما سی این اما انا كاده على لی سکس 
اناستاسى ایفانیتش .... نزار . ها نزار! 

الخدر؟ 

_ احضر جواداء جاء مشتر . 

جمیع الخیول . 

فکرت مع نفسي ((اها . ارکادیا!)) 

اهنا مبوخ القافئة:» ان ای کم انب دك عن الب وا 
عینان زرقاوان جمیلتان . 

ہے ات ا ا و کی ع3 امه اد 
باديء الامر گن تحسی الشای؟ 

عاك بتكنا سای اه اسر ان وی سا اسم قافا ES UE‏ 
على النمط القدیم : (یتکلم السید تشيرنوباي بلا عجالة وبحرقف“ 0) 


TEV 
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ان کل يء عندي على البساطة ء كما تعرف .... واضاف بصوت ممدود 
غير مرتقع نزار » ها نزار . 

اطل نزار عند عتبة الاسطیل ٠‏ وهو عجوز تعلوه الفضون ء ذو اتف 
حاد ولحية اسفینیة . 

واصل السید تشیر نوياي کلام ه- اي نوع من الخیول ترید ايها 
السید؟ 
- ليست غالية التمن . مدربة على السفر في العربة . 
ان لدينا هذا ای یا یش انم فان زاون السين الفريين 
الاشهب » آتعرف . ذلك الذي يقف في اقصی الاسسطبل ٠‏ وكذلك الکمیت 
الاصلع ء او الکمیت الآخر ۰ ذلك الهر الجمیل » انك لتعرفه؟ 

عاد كزان الى انیا 

صاح السید تشیر نوباي ق اعقابه- اجلبها اق الارسان . كما هي 
عليه . وتابع حديثه وهو ینظر بوضوح ووداعه في وجهي ‏ الوضع 
عندي يختلف عما هو عليه عند تجار الخيول . الذين يرومون اخلاء 
اكان اتهم یستعملون مختلف ات 1ئ الزنجبیل الام ونفایات صناعة 
التبیذ : مالنا ولهم ء الله یجازیهم! اما عندي فتفضل وانظر » کل شيء 
على راحة الکف ء لامکر فيه . 

جلبوا الخیول . لم يعجبني اي واحد متها . 

قال اناستاسي ایفانیتش - حسنا ء اعدها. على بركة الله ء الى 
اما هرارش هار شامنک ادا اشرین ارت اوا واا 
ارخص من الاخرین . شر‌عنانتساوم . لم تغش السيد تشيرنوياي 
ا ماه «تحدف سح اه اة و اتف اسیا اللةاليكون کت هد 
عليه » بحیث لم استطم الا ان ((احترم العجوز)) وسلمته العربون . 

كان اقاسکای اشن بان سنا بان الیل ا تباب 


٭ سرعان ما یصبح الحصان سمینا من تناول نفایات النبيذ واللح (ملاحظة الکتاب) 


YEA 


حسب العادة القديمة من يد الى يد .... ستزجي لي الشکر لقاءها 
اترى انها غضة کالجوز .... لم تمس . جاءت من السهل! وتلائم اي 
عدة خيل . 

رسم اشارة صلیب » رفع طرف معطفه على يده » فك الرسن وسلمني 
الجواد . 
۔ انت الآن صاحبھا على بركة الله .... ومع ذلك الا ترغب في تناول 
الشاي؟ 
کلاء شكرا جزیلا . 
۔ كما يحلو لك .... اتريد ان يقود حوذيي الحصان لك الان؟ 
اكل الان اذا تفضلت . 
ب حسنا . يا عزيزي » حسنا.... فاسيلي . ها . فاسيلي اذهب مع 
السید » واقتد الحصان وتسلم النقود . اذن ء وداعا ايها السید. 
صحيتك السلامة . 
-- وداعا. اناستاسي ایفانیتش . 

اوصلوا الحصان الى البیت . تبین ق الیوم التالي انه مصاب 


- قلت - ماهذا الذي فعلته لقد بعتتي حصانا مصابا بالسعال . 

ت مضات: پالستال؟ اعود بالله! ١‏ 

- زد على ذلك انه اعرج وجامچ . 

- أعرج ؟ لا ادري » يبدو ان حوذيك قد الحق به الضرر بشکل ما .... 

اما انتا فاني امام الله ... 

- ينبغي عليك حقا يا اناستاسي الفانیتش ان ترجعها . 

- كلا » ايها السید » لا تغضب اذا قلت : مادام قد خرج من الفناء ء ققد 
۲۹ 
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اقصی کل شي دو کان نکی ات ای ال رحس امھ ات 
الامر . 

انركف ااا ات اعا سی :هکت رس سست 
الحظ انتي لم ادقم شمنا باهظا لهذا الدرس . 

سافرت بعد انصر ام یومین . وما ان مخی اسبوع حتی عرجت ثانية 
على لیبیدیان ٠‏ في طریق عودتي . وجدت تلك الوجوه نفسها تقریبا ق 
القهوة ورآیت الامیر ((ن)) مرة اخری يلعب البلیارد . طرأ تغییر 
لوف غا معمين ااسیة ا داکری هدم ا ا شین غ 
اب اشک لام الامیں :این الات التقاعد السكين چم وا خرن 
ان دقول کلماته في حضوري ء عسى ولعل ان تعجب الامير کالسایق . 
لکن الامير لم يمتنع عن الابتسام قحسب . بل قطب وجهه ایضاوھمز 
ق كن السيف كلو اکرت اش ككوى تیا كه ان الى الکن 


تاتی انا بیرپسوقنا 
وان آخیها 


هات يدك .ابيا القارسع اک ب ا سا خالس راقم و 
نوق اناد کب يررك انم و الا ام ات ان 
اأ او الحرمضى الوت معطي 
که ا اع و غ 0 رة ا ثر عاهب) اه 
بسرور » يتماوج الج ودار الاخضر بهدوء يمنة ويسرة على السقوح 
الطيئلة ال تر a‏ رای كرفت JIE‏ 
غ کے کے کے کے ال ا لور السافه: 
تی و و کی ال ا ا ا 
مشر أبة باعناقها ٹم يتناثرن على الصخور . تتوقف الغربان في 
ال کلم ااك کا لی اوخن ا ل فاضرور 
وتثب مرتين تقريبا » تطير بثقل الى جنب . يحرث الفلاح قوق الجبال 
وق الوديان ٠‏ يعدو مهر ابلق ء ابتر الذنب » اشعث العرف . يعدو باقدام 
کی کانکھی وا طظامفی الل سمعاك le EE‏ 
اش ات الى كانه مت سفن ای انت کے ات ارتا ھی را ضر 


۳۲۰۰۱ 
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یزحم انفاسك بلطف . ها هو ذا سياج القرية . بهبط الحوذي ٠‏ تصهل 
شون تم الكواذان الو وان ال تعاشا ناوت الشزاد 
الوکسشن تا مل بر سے مس االکوسن جب فک واه الكو ان 
تضرف عو الخودى الى الخلوبی على قحد ۴ص  ْ‏ 09 
تمتد امامنا . قطعنا زهاء خمسة افنیه . استدرنا يمينا . هيطنا الى 
الوساتھ عدون فق ا كلف بركة ق 
الأغانى اللتفة لاشجار التفاح سقف من الواح الخشب , كان احمر ق 
الماضي . له مدخنتان + ظل الحوذي سائرا على امتداد السیاج الى جهة 
انا كو يكن آھر ET‏ گل مر اضر تاونس ط تهات ای 
لثلاثة كلاب مسنة وزعیقها . شرع ینطلق بجرأة وهو یدور في الفناء 
الات فرت ١‏ لطيو الستحقيف ہت ند اا الهو رة 
الل و سکافئیر عر اة ل فة فسات انش و ا 
یتوقف اخیرا SS‏ 
وصلنا الى تاتیانا بوریسوفنا . هاهي ذي نفسها تفتح الكوة الصغيرة 
تومیء لنا بر آسها.... مرحیا. اميمة! 

تاه دی فا سے اد عم لفحم قیاع 
رمادیتین واسعتین جاحظتین » وانف منفرج وخدین حمر اوین وغبغب . 
ان وجهها لیفیض بشاشه ولطفا . كانت متزوجه في حين من الاحیان 
رن قناقن ها ماه اوه ا ار ا ارت ی 
ضيعتها الصغيرة دون ان تسافر الى مکان ما . قلما تختلط بالجیران ء 
وهي تستقدل فقط الشباب وتحبهم دون بقیه الناس . ولدت من ابوین 
فلا کف وون سنا لم تقلق ای فة اغى کت لد کم اال 
الفرنسية ولم تذهب الى موسکو قط . وعلی ان عمش جم هه 
النقائص . قکم کان تصرفها بسیطا وحسنا وکم كانت تشعر وتقکر 
ریت مرو گم كانت فة الصری۔بالترضات لوف لدم شنياء الشتاء 


الصغيرة . بحیث لا يمكن حقا الا ان تثیر دهشتك .... حقا : ان امرأة 


YoY 


الفضول .... ياله من شىء عجیب ! تمشی عادة مرتدیه فستان من التفته 


الات قر ا مات تا یاه الام کک ام من 
فی اقراطتعطی الربیات والاکولات. الجفقة والملحه الی:م-ديرة 
التؤق ولعلف فسان _ معتاذ 1 ها سیا کت ان اکر ارقی نر ۱ 
کا رت انش ال انها سخ سی کل کس الكت اتا 
کرک تا ها س ات ا پر سم فخا کا ع تاک وه 
تحوك جوریا في الشتاء . تجوب الحديقة في الصيف ٠‏ تزرع الازهار . 
تاه ار ا ساقات کات تاه اسر ایا نی 
ES‏ عم 9 09 "...2> 
اعت اع تا ها توس ولك یر تک اس تام خلا کا 
اقظام ,شع لا الاق تفت الى اسهم ا فی ی 
الكواتاء ولا کر هي لا فيلا ء ابا في العواكن الا زان ف د 
ا کته تسه تنا کر دن ی الكت كما على 
اسر ارهم البيتية والوجدانية انتحبوا بین يديها! تجلس احیانا في 
الت وا ال د یس گی عر فاقيا و خن جا هکرب 
E‏ اشينابة سمهت والوه مرکو إن اس وت 
كاف دف ها سا فقن ال ره بسن امسر نوم کاکھاتا 
بوریسوفنتا! دعيني ايح لك بمکنون فوادي)) يشعر الرء بالرااحة 
وَالاَف ق كرا المشرڈ اه کال وا سا وراک دنا اذا 
الاک لسر على هذا افخ أن کافاذایی سر از ۲۶ 
لکن لا احد يندهش منها : ان عقلها السديد . ثياتها. حسریتھاء 
مشارکتها الحارة في افراح الاخرین واتراحهم . وصفوة القول . ان كل 
0 9 ا 
لا یمکن تصورها على غير ماهي عليه . ولا ريب انها لا تبتغي الشكر 
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غ و ھب اووس د :إلى لسن ال تدای کے را 
تطوي يديها تحت صدرها ء ترسل رآسها الى الوراء ء تزر عینیها 
وتجلس مبتسمة ء او تتنهد على حين غرة وتقول : ((اواه ء يا اطفالي . 
ذا اطفاکی 06 راف همان لكك تود الدتى متا وا لاخ تيذا 
لکول ک ای اص تکام جوت مان لاک سن کے 
كشك تفای وغم کل ساط ووا سال داو فر وی 
مجرد اسمها بشيء اليف بشوش . ويلفظ بسرور مڈیرا ابتسامة ودية . 
كم من مرة اتفق لي مثلا ان سالت قلاحا عابر سبيل : اخي » ماهو 
الطزيق الونی الى گرافشرکا5 رز راکیب :ايها السيه تاتف الإ الى 
فيازوقيه . ومن هناك الى تاتيانا بوريسوقنا . وعند تاتیانا يوريسوقتا 
ملق كن اضر )نب که الفلاع: وات ام تد ات ذ له مح لو ذکر 
اسم تاتيانا بوریسوفنا . وهي تبقي نفرا غير كبير من الخدم یتنذاسب 
هم روشهي) نادي رز سکیا الناضي» 
وهي مخلوقة طيبة تترقرق دموعها بسرعة ء درداء الفم ‏ في البيت على 
ا تخل اک کھ كا كان ايك ضر الکن دون كه ان 
صلدان لونهما ازرق رمادي اشبه بتضغاح انتوتوف تعملان تحت 
اشر افها . یز اول عمل الخادم البيتي والناظر ومسوول البوفیه الخادم 
بولیکارب البالغ من العمر سبعین عاما . وهو امرو فرید في غرابه 
اطواره . واسع الاطلاع ٠‏ عازف کمان متقاعد ومن هواة فیوتیه . العدو 
الشخصي لنابلیون ٠‏ او كما يسميه هو بونابرتیش یکا. شديد الولع 
بالبلایل . یحتفظ غالبا بخمسة او سته منهم في غرفته ء وق الربیع 
الباکر یجلس ایاما کاملة قرب القفص منتظ را ((الزقزقة)) الاولی . 
وما ان یصل انتظاره الى النهاية حتی يدقن وجهه بیدیه ویتآوه : 
مات را فادها E‏ کی ا اظ وه تست ماه 
بولیکارپ حفيدة فاسيا » وهو فتی یناهز عمره العشرین . اجعد 
الشعر . ثاقب البصر ٠‏ يهيم بولیکارب حبا به ویتذمر مته منذ الصیاح 


۳۲۵ 


حتی الساء . یقوم بالاشراف على تربيته ايضا . یقول له : ((فاسیا قل 
ان يونابرتيشكا لص)) - ((وماذا تعصطینی يا آبتاه؟  ))‏ ((ماذا 
اعطيك؟ .... لا اعطيك شینا .... تری من انت؟ انت روسي؟)) ((انا 
امتشانین ء يا ابتاه > ولدت في امتشنسك))* - ((آه . ايها الر آس الغبي 

ايها الر آس الغبي ! واين تقع امتشنسك تلك؟)) ‏ ((ومن این لي ان 


اعرف)) ؟ 
5 ((تقع امتشینسك في روسیا ايها البليد)) - ((وماذا يعني انها يق 
روسیا؟)) 


ےر زنناذا ی فلز تہ لصوي" سرع لحي سای قاضل 
ایلاریونوفیتش غولينيشيف کوتوزوف" من سمولينسك . يعون الله ء 
تا ف كا :ا لس وی سا وتات اه نم نها اسان عم ل 
اهر وغ با شی وھ الف )یز( اف امن ف 
ر على ا یالاب كان ہکن اج سرن لت كيف عقو ا 
وه شرن ی تر وکا تفر سھد سن امم 1 
((وهو يحيبك : مرحبا . مرحيا . تعال هنا)) ویجرك من شعرك . 
یجرك من شعرك) ) کت ((وانا امسرکه من قدمیه > من رجليه النددفدين )) 
ےار انا ان (رگیے اه درم تا اکن اف خن و 
جا الم اکن نشم له وتات اي دی سی اهدق ارم 
((وشادا خن جا قاسا هل فی نشی على حي )ت( كيف 
شی حا مکی فوص ا م تام روما ا ا 


به یی الناس البسطاء مدینه متسينسك . امتشینسك وقاطنها امتشاذين . وفتیان امتشینسك نشطون . ولیس عبر 
بقولون لشخص عدو «امتشانین يجيد النزال» . (ملاحظة الكاتب) 5 
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ا0 - ((کتا ضربناه علی ظهره . اجل علی ظهنره)) © ((اما هو 
فیصیح : العذرة ء العذرة » ارجوکم باردون » باردون ۰ سیلفوبلیه!)) - 
((اما نحن قنقول له : کلا ‏ لا تفیدك سیلفوبلیه بالك من فر ۱:.۰۰)) 
من( ا جاع انج واقاشها مدب اہ اهتف + رال ووا ر کیهنکا)) 
ےر رحريظة ان کي شکب حالس جد )) 

قلما تعاشرتاتیانا بوریس وفنا اللاکات » وهن لا بزرنها عن طيبة 
خاطر » لا تستطیع تسلیتهن وتغفو وسط ضجيج احادیتهن ثم تنتقض › 
تجاهد كي تفتح عینیها لکنها تغفو مجددا . لا تحب تاتیانا بوريس وقنا 
النساء عموما ء كان لدی آحد اصحایها . وهو شاب جید هاديء . اخت 
عاتن فا من ال اد و ای مات سر تہ اقب نالك 
الأليمة مسب مه متحوفة الط متضتحفة ومتفافلة , غالبا ماکان نوع 
يحدثها عن جارته . وق صباح جميل امرت العانس ء دون ان تقول 
تلمة لاحد . بتهيئة عدة الجواد ومضت الى تاتیانا بوریسوفنا . دلفت 
الى المدخل في فستانها الطويل وعلى ر آسها قيعة وخمار اخضر وقد 
ارسلت شعرها الاجعد. مرت قرب فاسیا المنذهل الذي تصورها 
حورية » وهرعت الى غرفة الاستقبال . فزعت تاتیانا يوريس وفنا ء 
مان افش لكن میتی اد لها ها( فلك ات سیت 
ول ااا سی وف امکرکی عن کو اتی رفا امت سد 
ااکسی ٹیکولایفٹٹشن ك؛ كم سمحته يتحت عتك» بحیت قرو ت ان 
اغارف :معك) )ی ویک ال مات رت شرف كى ) 
خلعت الضيقة قيعتها . نفضت شعرها الاجعد » اخذت مجلسها جوار 
E‏ واو ناته ككاو لاج تھا تر اھ تسوت سمل عمتتحق 2 
ادن هاهي ذي . تلك المخلوقة الطيبة الصافية النبيلة المقدسة! ها هي 
ذي ء تلك المرآة البسيطة والعميقة معا ! کم انا مسرورة ! كم س تحب 
0 2 9" .0 )مانت 
اجملة الاخيرة فیس وظلت عتا معلقتین بعيني تاتیانا 


لمن 


؟)) ‏ ((عفوك انني مسرورة للغاية ... الا ترغبین في شرب الشاي؟)) 
- ایتسمت الضدفة ايتسامة المتفضلة : وهمست کآنها تحدث نفسها 
«wie wahr wie unrelectirt»»‏ (كم هي صادفه وغیر متکلفه) : 
(راسمحي لي ان اعانقك يا عزيزتي!)) . 

مکٹت العانس عند تاتيانا بوریسوفنا ثلاث ساعات »لم تتوقف عن 
الکلام لحظة واحدة . بذلت ماقي وسعھا كي تشر ح الناقب الشخصية 
لصاحيتها الجديدة . بعد انصر اف الضيقة غير المتوقعة دخلت اللاکھ 
السكيتة الى الحمام حالا سريت شاي الزیزفون واضطجعت ى 
القراش . عادت العانس ن الوم التالي مباشرة . بقیت ارمع ساعات ثم 
اولا ان خاب ظنها بعد مضي زهاء اسبوعین (بشکل کامل) برفيقة 
اخیها . ثاذياً لو لم تعشق طالباً شاباً مستطرقا . وانهمکت حالا في 
مر اسلاک مخ ها ما که مه سار کت ى کا گاکتات خاد 
القدسة الر ائعة وعبرت عن استعدادها للتضحية (بکل روحها) من 
اجله . مطالیه ایاه ان يسميها اخته فحس۹ب . اسهيت في وصف 
قليلا ء وظل لفترة طويلة . مایکاد یسمع اقل تلمیح لین الحب السامي 
الخالي من الاغراض حتى یمتلکه الهياج .. منذ ذلك الحين باتت تاتیانا 
بوريسوفنا تتحاثى اكثر من السابق الاختلاط بجاراتھا . 

واأسفاه ! لاشيء باق على وجه الارض . ان كل ماحدثتك به عن حياة 

۲ ۷ 
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لاک یساسا کات بی کاو سالفا اضواض لوت سل 
المكينة القن انت سکھا الى الايد الان تفن عتذفاء یا بف على 
الف ا انا ان سر گا سور عوهت اح نف 

فان فائیة ورام حلت غاش آس رتا عم انا کی سراف 
في العشرين من عمره. يتيم لطيم » وهو ابن اخیهاالتوق . عینا 
CE RS‏ ات سستشسی (هةىےخّ ۱۳ 
جبینه جميل عال . يتكلم بصوت هادیء حلو ٠‏ يتصرف باناقة ووقار . 
7 ا ف اله ور او ال 
يحسه اليتيم . يتفق احياناً » اذك لاتکاد تطل » حتی تتطلع واذا به يحمل 
اليك الكرسي . لایصدر عنه اي ضرب من العبث : يتخذ احياناً مجلسه 
في الرکن بتواضع وسکون ومعه كتاب ولایستند حتی الى ظهر الكرسي 
حينما یدخل ضيف يقف اندروشا يبتسم بآدب ٠‏ یتورد وجهه وما ان 
ینصرف حتی یجلس ثانیه ویخرج من جیبه الصغیر فرشاة شعر 
صغيرة ومرآة ویمشط شعره . شعر بمیل نحو الرسم مذذ نعومة 
أكلفنا وود فان مس گی و ورو وی تامالع الس میم اغفا 
مديرة النزل ٠‏ اقتطع يعناية مريعاً متساوياً من الورقة. سوی له 
حاشيته ثم شرع بالعمل : يرسم عيناً ذات حدقة واسعة او انفأ اغريقياً 
او بيتاً ذا مدخنة ودخان على شكل لولب ووجه (206] )٥‏ کلب شبیه 
بالكرسي وشجيرة عليها حمامتان ويوقع تحتها : (رس مها اندري 
بيلوفزوروف في تاريخ كذا وسنة كذا . قرية ماليه بريكي) اشتغل بد آب 
محسوس قبیل اسبوعین من عيد الاسم لتاتيانا بوریسوفتا : قدم باديء 
ذي التهنئة واهداها لفافة مربوطة بشريط وردي صغير . قبلت تاتيانا 
بوريسوقنا ابن اخيها في جبينه وفکت الرزمة : انفتحت اللقاقة وظهر 
اما ناض هسام مسا سیر علا ر و كفي بل 
اه رمھر اك وف قاط گت ق اسر ان وی را کب 
کے الضطق وھ مخ قلات ای اه الحدوض کرو حلي لی اند 


۳۸ 


والمحسنة تاتیانا بوریسوفنا بودانوفایا من ابن اخيها المیجل لها 
والمحب . رمزأ لتعلقه العمیق) قبلته تاتیانا بوریسصوفنا مرة اخرة 
ومنحته روبلا . ورغم ذلك لم تكن تشعر بتعلق كبير به : ان تزلف 
مها اقا وا ر کن تقوو ا و ھت لتقام راشنة القلق 
يساور تاتیانا بوریسوفنا على مستقبله لکن حدثاً غير متوقع انتشلها 
من حيرتها .. 

زا ا عوج مال الات سره قنرق كناتية اعا 
شخص اسمه السيد بینیفولینسکی . بیوتر میخائیلیتش ۰ يشغل منصب 
مستشار وحائز على اوسمة . شغل السيد بينيقولينسكي في حين من 
الاحيان وظيفة في مركز المنطقة القريبة من تاتیاتا بوريسوفقنا ء ودأب 
على زيارتها بمواظبة ء انتقل بعدئذ الى بطرسيورغ » عمل ف الوزارة 
وا نوق اتی س اک از دس تسار لاحات 
الحكومية تذکر صاحبته القديمة وعرج علیها لدة يومين طلبا للراحة 
من المشاغل الوظيفية ف احضان السكينة الریفیة' استقبلته تاتیانا 
بوريسوفنا بحفاوتها المآلوقة وكذلك السيد بینیفولینسکی ... لکن قبیل 
ا تو اسان ماس لی انوتنا زارا کی أن ف فا شوت 
التخضنة امیس 

كان السید بينيفولينسكي امرآ مكتنزاً مربوع القامة . رقیق الظهر . 
قدماه قصیرتان » یداه بدینتان » يرتدي بدلة فراك فضفاضة انيقة 
للغاية . ربطة عنق مرتفعة وعريضة ء قمیص ابیض کالتلج . سلسلة 
راقو ل الا العريوض كاتا هرا يعسن عمق 
اصبع السياية وشعراً اصطناعیاً اش قر . كان يتحدث حدیٹا مقذعاً 
وديعاً . یتحرك بلا ضجة ء يبتسم بلطف . ينقل بصره بلطف ويدفن ۔ذقنه 
ق تفه عه لظف كان كى لصوم اهر لیف وفع الزب فاا 
طیباً ایضا : فهو يبكي ویفرح بيسر ۰ زد على ذلك انه يتوقد بشعور خال من 
التقعه حیال القن خال من اد ها لان اس تقو كاد 

+0۹ 
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توخينا الحقيقة لایفقه على الاطلاق شین في الفن بالذات . ومن الذهل 
فعلا من این وبمقتخی ایه قوانين خفية غامضة ظهر لدیه هذا الشعور ؟ 
اق سر يحضي ات ل خی عاديا سر ذلك قتا يقال آر لكلف تعاس 
کٹیرون عندنا في روسيا نوعاً ما . 

يخلع الولع بالفن والفنانین على اولنك الناس حلاوة لايمكن فهمها . 
أن معاشرتهم والتحدث معهم لشيء ممض : حمقى حقيقيون ٠‏ مطلیون 
عسلا . فهم ء متلا »> لا يسمون قط رقائيل ‏ رقائيل وكوريجيو ‏ 
كوريجيو وانما ویلفظونه حدما بحرف © .((ساتتسديو الالاھي ودي 
الجيري الذي لا يمكن محاكاته)) انهم يعظمون کل موهية بسيطة 
متعالية محتالة لترقى الى مستوى العبقرية او الاصوب ((خيقرية” 
ا متاك ناکت الزرهاء و الم نانوی اهوم الشخية ا هاف 
ایس وی ای مس یی نمیا اله 
شاه تا کات لو ESS‏ لاس اف ای وتف اس 
وانت اغریقیون بروحنا . اغریقیون قدماء!)) يمكن مشاهدتهم في 
العارض . امام لوحات اجنبية ورسامین غير روس . (ولا متدوحه من 
الكلاحظة ام خافن اولك ایا تھ E‏ سو جا اظ ارت 
يتراجعون احیانا خطوتين تقریبا ویرسلون رؤوس هم الى الوراء ء تم 
وی كو الكوض و کسی وو نوسي نذا الا بن 
ا الكو اکسوہ | فتاه[ و تال موی یا لوعت تدك 
الارواح » يالها من! یالتلك القلوب . القلوب! كيف مدها بالروح ! بظلام 
الروح ۰ وکیف صممت ! لقد صممت بمهارة!)) واية لوحات 
يحتفظون بها هم انفسهم في غرف الاستقبال! واي نمط من الفناتين 
يترددون عليهم في الاماسي ويحتسون الشاي عندهم ويصغون الى 
اماف توا ونان الذى کر سراف نی اعم الخاضية بر فالت سناڈ 
على الجهة الیمنی . وکومة غبار على الا رض اللامعة » وسماور اصفر 
على الا ها فش الا وت اس تسه پر توا تن واد 


سو 


وتنساب على خده حزمة ضیاء ساطعه ! ویالهم من ارباب لالهة الفن 
یزورنهم بشعورهم الطويلة وایتسامتهم الحمومه الزدریه ویحتشدون 
حولهم! اية آنسات شاحبات يزيقن عندهم خلف البیانو! فمن التعارف 
عليه في روسیا هو : لا یستطیع الرء ان یکرس نقسه للفن فقط! ‏ 
اعطه کل شر لیقوم به . ولذلك لیس عجیبا قط . ان یظهر اولتك السادة 
اوھ غا ف اف اتی ایشا واس لبس حصي هة 
فلهم كتبت ((,جاکوب سانازارز)) ان : صراع الوهبة غير العترف 
دوا لان العام سینھوائنڈی هبون :الف رای عات 

3 انوم الى وان "الوه وتو تسكن كلمت سورد کساٹ 
توقای اتنام ا عازن جات الک علی 
رود تعلق می ھکر اتکی حضوت نوی الف و 
بعطف الى اندروشا ‏ ((وهل هو يمارس الرسم؟)) - قالت تاتیانا 
بوریسوفنا ((- طبعا یمارس الرسم وكم هو مولع به! اتدري ء انه 
جس وجده وا مجلم )| اب ماوع یہ سو لوسکی سر روف (رتیو 
ارني)) تشرب وجه اندروشا حمرة وابتسم تم جلب للضيف نفترا 
صغيرا ‏ شرع السید بينيفولينسكي يورق الكتاب بمظهر الخبیر . قال 
أكون کات ادها ھا تا دكا هت 7آ وہ ع و ادن 
اندروشا . لثم اندروشا يده بسرعة . ((تخيلي » یالھا من موهية! .... 
ابا ھا مھا مؤار سواتات مھ اب مساو ا اح ال 
موک سکخائاظ مها لا نع ان حان سملم تہ امن اه قاس که 
غالیه . یوجد ارتامونوق . رسام الجیران » ویقولون انه ممتاز » لکن 
السيدة تمنعه من اعطاء درس للأخرين . تقول يودي ذلك الى اقساد 
ذوقه)) . نطق السيد بيتيفولينسكي ‏ هم ٠‏ استغرق بالتفکیر ونظر الى 
اندروشا مقطبا . اضاف فجأة قائلا وفرك يديه اذن ٠‏ سنتفاهم حول 
فلك تق ایم مہ گاتے اچ ن كا تا تیوقت سا نع سوت 


۳۸ 
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اندروشا . وقف السيد بینیفولینسکی عند النافذة ٤‏ علت وجهه حمرة 
خقیفه ولمعت عيناه . جلست تاتیانا بوریسوفنا ق الركن واخذت تمسح 
یئ ۱ با ف 7 اخیرا - و" ی ۱ ا آيات 
ای تد سشھا ھت الع ید سشراشکن 
اترغب ان تکون فنانا ايها القتی » اتشعر برساله الفن .القدسة؟)) اكد 
((انني مسرور للفاية في هذه الحالة)) ((استرسل السید بينيقولينسكي 
ق گلا تة متا لا ویب قیه انه تصعب علی الافتراق عن خالٹت 
الوقرة ء لايد انك تشعر نحوها بامتنان شديد)) ‏ قاطعه اندروشا 
ععرید ہا سی سو خالتي)) چم > طیعا ی 
اندروشا)) . ارتمی اندروش على عنقها. ((اذن . افصمح الان عن 
امتنانك لمحستك ...)) حضن اندروشا بطن السید بیتیقوليتسکي > 
ووقف علی طرف اصایعه ء تناول دده»لذمها ولح پشعر المحسن باجه 
الى سحيها بسرعه ء لا مندوحة من الترويح عن الفتى وارضانه وه 7 
يومين واصطحب معه ربيبه الجديد . 

أكثر اندروشا الكتاية توعاً ما لخالته في غضون السنوات الثلاث 
بینیفولینسکی يضيف ق يعض الاحايين » كامات قليلة ایضا. تعبر 


1 


القلق يساور تاتیانا بوریسوفنا . لکنها تسلمت على حين غرة رسلله 
((خالتي الکریمة)) 
قوية نالفل هوى هن المد الاخین ها انا الان ق السسترتن سس 
الکثیر من موهبتي واستطیع العشن منها . وانا لا اشعر بالكاية . ومم 
ذلك 131 كان عمط اهای ران سای کی وی ارت ات صا رما تیم 
قالخ 
ارسلت تاتیانا بوریسوفنا الى ابن اخیها مائتین وخمسين روبلا 
بعد مرور شهرین طلب ناذیه ء جمعت آخر ما لدیها و ارسلت له مرة 
اا آنسا یش ای او اله الغاقشی تہ این لیب 
الثالته بحجه شراء اصباغ للوحة اوصست علیهالاميرة تیرتیر 
شین امعان فسن خر الس ال شاه کی 
لم تعرقه تاتيانا بوریسوفتا يادىء الامر . ققد توقعت ٠‏ من رسالته . 
شخصا مريضا نحیفضا . لكنها رأت فتى عريض المتكبين ء بدینا ء 
عرص الوجه احمره . شعره الاجعد مدهون . تحول آندروشا النحيل 
الشاحب الى اندرية ایفانوف بیلوفزوروف القوي البنية ‏ لم یط رآ 
التغییر على مظهره فحسب . لقد حل محل الحیاء الفرط والحذر 
كان وتامجع سره مرکا سازات تقو اهن على کر کات على 
بچسارة ء انني اترون » فنان » قوزاقي طلیق؛ انتم تعرفون قومنا! 
YI‏ 
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احیانا لا يمسك الفرشاة بيده ایاما بکاملھا ء تم بهبط عليه ما یسمی 
بالالهام » فيتلوى » كما لو كان من الخمار » بثقل وغلاظة »> وص خب . 
تتوهج وجنتاه بحمرة بشعه ء تسترخي عیناه » ینطلق في شرح موهبته 
ونجاحاته . كيف یتطور ويمخضي قدما .... تبين » في واقع الصال . ان 
AOS‏ سی ال فلا سم لكات رميقة رکان باهتلا موا 
ها و وکا ايتاك کا فا ضر © ال 
الحوية» شی تب هه هی س۴ات کن يان تى اعرف الا م 
وتغني اغنية رنانه وتسحب نفسا من غلیون جوکوف! يالروعة الیساله 
الروسية! لکنها لا تناسب الكثيرين . اما جماعه بولیجایف» العسديمي 
اه a‏ انقاضة فدلا مكف اب الهى ای آ رد 
کافس ی كاعد مد کید لجان شمو فان مار ماق 
گاج لی که ا لدى )توافت ناس ا كلك الا آکان 
عند تاتیانا بوریسوفنا بیانو ایضا) وییدا یعزف باصبع واحد 
((الترویکا الشسجاعه)) یتناول الایقاع الوسيقي . یضرب على 
الدساتین » ویستمر ساعات طویله يعوي بش کل ممض باغاني 
کا سے :ا السدتويوة تا س0 010 2 گلا اوک لی ار ل 
کا کر ات تاه یی ANE‏ انح شا کال EA‏ 


یلعلع فجأة : ((رهمدتي اضطراب العاصفة)) وتنتفض عنددذ تاتیانا 
بوریسوفنا . 


قالت لي دات مرة ‏ یاله من امر عجیب »اي ضرب من الاغاني 
ینظمون حالیا . انها لمشوية بالقنوط ٠‏ في زماني نظموا اغان مغايرة : 
ها الغا وه کے عاق یی ماف رک : 
تعال تعال الي في المرج 
حیث انتظرك بلا جدوى 
تعال .تعالی الي .ق الرج 
حي انوا - ا 


عو حك الاخ من و الجاورة - ((اننی ال ا 
حسبيك . با اندروشا. 

استرسل المغني الذي لا يعرف الكلل ((الروح تضنى من الفراق)) . 
هزت تاتيانا بوریسوفنا رأسها . 

افقاء. من اولدّك الفنانین ! .... 
لدفة السا یا اون ای 

کف کثیر من معارف تاتیانا بوریسوفنا القدماء عن زیارتها . 


۳۹۵ 
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اتن وہس 


كان عندي جار ملاك شاب وصياد یافع . ذهبت اليه في صباح جمیل 
من اصباح تموز ممتطيا صهوءة جوادي ء للاقتراح عليه بالضي معا الى 
قنص الطیهوج ٠‏ فابدی موافقته . وقال ‏ شريطة ان تذهب الى احد 
الاك الجطسصيرة وا هام رو :1ء کی او ات الگ ےک ر على 
اتی اتغرق. غابعی دا امار ارط اخھم یپ رتھا)) 

۔ لتذهب اذن))٘. 

افو کر السوع گتی اه ادم اشع مت هس از وا انار 
برونزیة رسمت علیها صورة خنزیر بري ٠‏ اخذ حقيبة صيد حيطت 
بخيطان من الصوف وزمزمية فضية . القى على كدفه يندقية فرنسية 
جديدة ء دار بنفسے امام المرآة بشيء من الارتياح » نادی كليه 
تر اقىن ٠‏ الاس هة له نتسه وكات فاکشتار اكفسلة فلت 
لكنها صلعاء . 

ذهبنا . اصطحب جاري معه الحارس ارخیب » وهو فلاح سمين 
ام کے لر فلت و تن كاقيان کاس اوھ اھل 


۳۷ 
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الطوفان ٠‏ والسيد غوتلیب فون دير كوك مدير الاعمال استاجر هد 
قبيل فترة وجيزة من احدى محافظات البلطيق . كان فتى یناھز 
EI‏ شيرق مو عقوي سا اھ و اسر ميدن 
الكتفيق:: طول لفق 

ورث جاري نفسه الضيعة منذ امد قريب . انتقلت ملكيتها الى حوزته 
بالارت من عمته کاردون - کاتایقا . ارملة مستشار حکومي ‏ کانت 
امرأة مفرطه السمنة لا تکف عن التآوه الشاكي حتی عندما تضطجم في 
القواكن :وتا ال ( کته اللضغورة) )"قال ارت نون سے ان 
(جاري) موجها کلامه الى مرافقيه ‏ ((انتظراني هنا في الرج)). 
اتحنی الالانی ثم ترجل عن الحصان . اخرج کتابا صغیرا من جیبه 
یبدو انه رواية لجوهانا شوینهور وجلس تحت شجيرة ء بقي ارخیب 
في الشمس . دون ان تيدر منه اي رکه . طوال ساعه کامله . قمنا 
تمه ولا و اش , 0 اعلق أ اليو 
میخائیلیتش انه ينوي الضي الى الغابة . في ذلك الیوم خیل الي » لسيب 
۳ لتحا كان تست رایع جات 
عدنا ادراجنا الى الرج . وضع الالاني اشارءة على الصفحة ء نهض . 
وضع الکتاب في جيبه ورکب ء بعد ان بذل جهدا ملحوظا . فرسه الایتر 
العیب . الذي يصهل ویرفس كلما مسه احد ولو مسا خفيفا . انتفض 
ارخیب . وشرع يشد دفعة واحد كلا العنانین » وضع قدمیه على جانبي 
الخضيان + ورك اخذوا ضا این اتصهون الروع اکن سن 
ا ملکان . انطلقنا . 

كنت على معرقة بغابة اردالیون میخائیلیتش منذ الطفوله . قغاليا ما 
كنت اتردد على تشابلیغینو بمعية معلمي القرنسي ديزيرية قلوري » وهو 
التاق سم ناش رومخ :ذلك کان ان نکچ کر اذا کے هر 
حیث اجبرني علی شرب دواء لیروا كل مساء)) تحتوي هذه الكجناية 
برمتها على حوالي مائتین او ثلاثمائة من اشجار البلوط والدردار 


YA 


الضخمة اخنت جنوعها الفارعة الضخمة تسود بچسلال ۰ مقسایل 
اضر التفيية الشفافة شهار الخو و تفر ا تحت غالن 
ا هه امام السعماء لاه رت الشميافية وهات اسب 
ی ها اا هد دات ان ایهم سامت ا ةو الاو 
و ای اا كحك ها ال اف شنت نویه کٹا او 
الختلفة الالوان بشدة على القشرة السميكة . صدح فجأة لحن رنان 
ارون اون على ارفا کته و ات وت الب وید 
الشادي . غردت في الاسفل بين الشجیرات طیور ابي الحناء والسميلي 
شک و خی عدف القو یی ا و ات 
ا ركفن ارک می على امه ان طرف تفه ب ت گی 
بحذر » وثب سنجاب بني برشاقة من شجرة لاخری ووقف على حين 
غرة . رافعا ذيله فوق ر آسه . تفتح على العشب . حول قری النمل 
CT‏ اوناع ای التحميلة اضر نتر افش 
والسوسن ۰ نمث قطریات فولفيانكا" غروزدا ء دوبوفیکا ء والقطر 
الجاع ال کی وود الورك لی ند ادرا افتکا اعت 
سل طليل. و 2 ب9 
الظهیرة : سكينة : اریج وطراوة .. قضیت یوما ما فى الاضی وقتا مت اق 
تشابلیغنو » واعترف » انه خالجني من جراء ذلك » شعور من الصزن 
وزاك اس الآن "الى رشان اتا E‏ ات ات ان CE‏ رنف 
القاسي ء الخالي من التلج لم برحم اصدقاني القدماء : اشسجار البلوط 
هقف لہ مات اسهم خی هنا ومالك اع عم 
سقيمة » ترتفع فوق شجیرات الفابه الفتیه التي ((حلت محلها. ولم 
تعوض عنها) ... ثمة* اوراق اخری ذمت علیهم في الاسقل . وكآنها 


.د كل ماهو اخضر » وقضی هذا الشتاء القاسي على العديد من غابات البلوط الرائعة . كان 
استبدالها صعبا ء يبدو ان قوة خصوبة الارض تضصعف في الارض المقفرة المغطاة بالثلوج 
۲۹ 
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ترفع اغصانها الائية . الهشمة بملامة وقنوط الى الاعلی » برزت 
اغصان غليظة ميتة من بين اوراق الاشجار الاخرى التي مازالت 
كثيفة ء رغم انها ليست بالغزيرة ولا الواقرة كالسابق » تساقط اللحاء 
عن بعضها بینما سقط بعض ھا الاخر كليا على الارض وتعفن 
كالجثة .... من كان يستطيع ان يتنبا بذلك ‏ وجود الظلال ٠‏ كان من 
المستحيل ان تجد الظلال في اي مكان في تشابليغينو . ماذا فكرت عندما 
نظرت الى الاشجار التي يدب فیها الوت ؟ ... لاشيء سوى الخجل 
والرارة تالق 
اين تواریت" 
ايها الحديث السامي . 
ولقود القخووة: 
واليسالة القیصریه ؟ 
اين هي الان 
قوتك الخضراء ؟ 

انشأت في الكلام ‏ ناذا تركتها هکذا يا اردالیون ميخائيليتش . ناذا 
لم تقطعوا هذه الاشجار في السنة التالية ؟ انها لن تمنحکم الان سوى 
عشر قيمتها السابقة . 
آکتفی بهز کتفیه . 
۔- کان یمکن ان تسال من خالتي ٠‏ جاء النجار . جلبوا النقود » والحوا 
في الطلب . 

كان فون دير كوك يهتف عند كل خطوة ! mein Gott ۱ Hein Got‏ 
يا للخدعة ! يا للخدعة . 

علق جاري ميتسما ‏ اي خدعة ؟ اردت القول » انها لخدعة من 
(اعني التي حملوا حولها الايقونات) 

نمت اشجار البتولا والحور الرجراج يدل الاشجار الكريمة السابقة ء وليس بالامكان تنمية 


الغابات عندنا بشكل آخر (ملاحظة الكاتب) 


ہہ 


اروش ان نی 000ات الذنق ئا خیرات متا موی سس کل 
عجیب على حرف (اللام)) . 

نكن اكات 9 7 و E‏ 
الارض .... حقا : ان اي طحان كان مستعدا لدفع تمن مرتقع لها . لاذ 
الخا ف اورک قاد لالم تک با وت ام يسک وو ا على 
النقيض من ذلك ٠‏ قفز فوفها بشيء من الارتياح . وضربها بسوطه . 

70 ھ پٰگ وو 9 
ضجة سقوط احدی الاشجار . بعد بضع لحظات هرع نحونا خارجا 
تح لفان شات ات اعت 


سال ا الو مک مات ها الطب - الى انت عفن ۶ 


۱ Ere 
! آه ايها السيد ارداليون میخائیلیتش يا للمصيية‎ - 
ے ھا الي‎ 


سيدي ء ان شجرة سقطت على مكسيم 

- كيف حدث ذلك؟ ... اتعني مکسیم التعهد ؟ 

- التعهد » سيدي . شرعنا في قطع الدردار » وقف هو یراقب ... وقف . 
ووقف . ثم ذهب لجلب الاء من الیئر : اراد اتری ان يشرب . فجأة 
طقطق الدردار وس قط مباشرة عليه . هتفنا به : ارکض . ارکض > 
ارکض ... كان یتاتی عليه ان يعدو على جانب . لکنه شرع برکض الى 
الامام .. لقد فزع . اتری . ان اغصان الدردار العلیا سقطت عليه 
وغطته . لاذا سقطت الشجرة بتلك السر عة . العلم عند الله ...لعل 
داخلها کان متعفنا . 

۔ اذن » اقضت على مکسیم؟ 

قضت . ايها السيد . 

۔ حتی الموت؟ 

ے کلا ء ایها السید » مازال على قید الحياة , لکن لا امل برتجي له 
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تكرت ماد رای فا تا :ذا سره تل ای ماش یشک 
سے ارد اون ميك كركشن التكاري ان جس على اشرامالی راف 
لكاب ساس ہي رت اسان سو شي سو ال الينام حا 
2 اف وات ف اغفا 

OE على ی یر‎ OR TET 
ترجلنا عن الخيل . لم يكد يئن تقریبا » فتح عيذيه ماما ووس عهما کانه‎ 
. ينظر بدهشة فيما حوله . عض على شقتيه المزرقتين ... ارتعش ذقنه‎ 
التصق شعره على جبینه . ارتفع صدره بشکل غير منتظم : کان یعاني‎ 
سکرات الوت . انساب ظل خفیف من شجرة الزیزفون بهدوء على‎ 
. وجهه ویشکل غير منتظم‎ 

قال و كا نيهي لوالا ابی اتمه اروا ودا 
القس ... الله ... عاقيني ... ان قدمي ويدي تهشمت كلها ... الیوم ... 
الخد ادارا كفا قو سے لد طرق الضات ها 
لاف اقم شال کا ساوت ی تنا کہ 

ے اما تقوو د اکا وکی بب تھا لوكي ب اتا لباب را ات 
اونسیب ... یعرف ... لمن آنا مدين ... وکم علي من الديون . 

كال ساب ساسا و ات اس مهوت 
آراد ان یفتح عینیه . رفع حاجبیه وجفنیه بجهد جهید . 

- كلا ء اننی اموت . ها هو ... ها هو ذا الوت يقترب ماه و. 
فوڈلاے :اف رراعیٰ آنه الققاتت 10کت یق كيه ب 

کال هیصوت اس ر کس قا آلقہ کر انا 
69 اف الها . 

هز رأسه فجأة بقنوط . رفع صدره مغتما وهبط مرة اخری. 
0+ ا یی ) نموت شتا مایت 
اقا ۶ی" و "0000" 


تھی 


هرع شخصان الی العربة . 

آخذ الحتضر یتمتم - انا من یقیم ... سيتشوفسكي ... اشستریت 
امس جو ادا .. دقعت تمنه ... فالجواد لي ... الى زوجتي ... ایضا . 
شرعوا یضعونه علی الحصیر ... اخذ یرتعش كله .“مدل طون اصیب 
باطلاق ناري ء وانتصب . 

دمدم الفلاحون - لقد مات . 

ااا وة نو لخاود هنذا 

حملني موت مكسيم البائس على الاستغراق في التأمل . يا لغرابة 
موت الفلاح الروسي لا يمكن تسمية حالته قبيل الموت بعدم الاكتراث او 
اليلادة . فهو يموت وکانه يقوم بتآدية الطقوس : بفتور وبساطة . 

منذ بضعة اعوام خلت احترق فلاح قي منشف الحبوب عند جار آخر 
ليق الو ركان قن يقي محصف اكيوب لق الم اه افو من 
المدينة وهو شبه حي : اذ غطس في برميل ماء واندفع نحو باب السقيفة 
التي احترقت. وكسره . عرجّت عليه في الكوخ . كان الكوخ معتما ء الجو 
كنانقا وداختا شالت ای المويشن ؟ 

اجايني صوت امرأة مترنم ء ناءت تحت عب المصيية ‏ (( ها هو ذا . 
ايها السيد على سطح الموقد . 

اقتربت ۔۔ واذا بفلاح مستلق . متدثر بفروة الظأن . یتنفس نفسا 
(( كيف حالك؟)) 
ے عنمن آئویشن على سج الوق اواك ان ینیشن رخسم كله 
حروق . وهو على وشك الموت . 
- اضطجم + اضطجم . اضطجم ... طيت: كيك حالك ؟ )) 

اجاب - ((سيء بالتاکید)) . 
-((اتتالم ؟)) 


لزم الصمت . 
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((الا تحتاج لشيء ما ؟)) 
لاذ بالصمت . 
(رالا تود ان اطلب لك شایا ؟)) 
((لا حاجة الى ذلك)) . 
ایتعدت عنه وجلست على القعد . جلست ريع ساعة . نصف ساعة . 
کے اکر ای اتکی ارہ ,ظفلة یک یوخ وها 
حوالي خمس سنوات . اق الرکن وراء النضدة وتحت الایقونات . کانت 
الام توبخھا لامحافظة على اله-دوء احیانا ء يغدو الناس قي الخارج 
ویروحون ٠‏ یقرقعون ویتحدتون ٠‏ بینما تقطع زوجة آخیه الکرنب . 
كال فرش اكد ا ا 
((مادا ترید ؟)) 
((اعطيني قلیلا من الکفاس)) . 
- ناولته اکسینیا الكفاس . خیم الصمت مرة اخری . سألت همسا : (( 
هل اجریتم له الطقوس اللازمة ؟)) 
((اجرینا)) . 


في تلك الحالة اذن ٠‏ کل شيء على ما یرام : انه ینتظر فقط الوت لا 
غير . لم اعد استطيع التحمل قخرجت ... 

اتذكن کته ای اتا هوت دا سرع الى :نسعتتی هروه 
کر اسنوغوري » الى کابیتون ۰ طبیب - مساعد ومولع بالصید للغاية . 

یتکون هذا الستشفی من جناح سایق من اجنحة بناية اللاکة لقب 
شیدته الملاكة نفسها : اعني امرت ان توضم على الباب لوحة زرقاء 
مکتوب علیها بحروف بيض (( مستشفی کر اسنوغوري)) وعهدت من 
تلقاء نفسها بالبوم جمیل الى کابیتون لغرض سجیل اسماء الرخی . 
خط + اجد التزلفین والتملقین للملاکة الحسنة :على الصفحة الاولی 
من هذا الالبوم الاشعار التالية : - 


VE 


Dans ces beaux Lieux ناه‎ ۲ و٣٥‎ lallégresse 
Ce tmple Fut ouvert Par La Beauté; 
De vos seigneurs admirez La tendresse 


Bon habitants de krasnogoriê! 


(( في هذه الربوع الجميلة . حیث يسود الحبور . 
فلتعجیو ا بسخاء سادتکم 
يا قاطني کر اسنوغوریه الطیبین )) . 


: اضاف امرق آخر ق الاسقل‎ 
Et moi aussi j, aime la nature 


Jean kobyliatniko FF 


ا اک افو وة 

ایقات کو هنت کرک 

اشتری مساعد الطیبیب بدقفوده الخاصة ست اسر ة ودعا الله ان 
ببارك عمله . شرع یعالج ایناء الله . تمه شخصان في الستشفی هما: 
یله الشی اض تقوم میسن انظاهیه . كان كلاهمحا رات ذضویةق 
یجففان الأعشاب » ینقعانها » ویکبحان من جماح الرضی الهتاجین . 
کان حقار الخشب الجنون كنيب الظهر . ضنینا في کلماته + يغني ف 
الال اعقنة غ في الد سک بد كنز اكن غاا 
يسمح له بالزواج من الفتاة مالائية ء التى ماتت منذ امد يعيد . كانت 
المرأة الهزيلة الذراع تضريه وتجيره صلی العناية بالدجاج الرومى . ها 
اتاد الس دات مرو عد سای الظيوت كابيقون .قا كدف خی غ 
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ال خی اکس سح فا کی کات سن إلى انام عرے 
یجرها حصان اشهب فرید ق بدانته مطهم من النوع الذي يقتنيه 
تا نون عق بج یق اللغوية فا مك در كي سز کبفاه وله 
اف کات اك شا ا نهد کی اها وسيل 
بك ... وهمس لي ٠‏ انه الطحان ليبوفيشينيسكي . 

نط افلا مت ارت رکاوم تخل فی ره فتاه سے فال 
اہ جاسکا عه تیه و سر اشارڈ السا 
- (( حسنا . فاسيلي دمیتریتش . ما وراءك من اخبار جديدة ؟ ... لايد 
الك عك الح فو سراف لس على ساب مان 
د اجل کاہیٹون تيموفيتةن © هناك شيءَ نديء)) . 
- (( ما بك؟ )) 

هذا مابي کابیتون تيموفيتش . اشتريت قبيل مدة وجيزة رحى 
الطاحونة من المدينة جلبتهم الى البيت . وما ان شرعت بتقلهم من 
العربة . وبذلت جهدي في حملهم كما تعرف , واذا بشيء ینفجر في 
معدتي ٠‏ كأنها تمزقت ... منذ ذلك الحين ظلت صحتي في حالة متوعكة . 
تفه اعس حالاف و الاد ) 

(وتاقع ا راک الیکا مر وج عدا فذق وهل کے 
ذلك منذ امد بعید؟ 
بحن تھا قرع اتا كدف ۷۷ 
((عشرة ؟ تنفس مساعد الطبیب من بين اسنانه وهز ر آسه .)) 
اسم تی إن افا طلع کی ے طس اسای نع تن و ا 
عليك . قآنا احبك . لکن وضعك لیس على ما یرام » فمرضك خطیر ء ولا 
يحتمل الزاح » ابق عندي هنا ء وانا من جهتي سأبذل کل جھدي » ومع 
ذلك » فلا اعدك بشيء)) 

دمدم الطمان التذهل ((او حالتي سيئة لهذم الدرجة؟)) 


اج 


- نعم » فاسیلي دميتريتش ٠‏ سینه ء لوجنتني قبیل - يومين ء لشفتيك 
ومتتعول الى تان القدسی: اتطؤزنی: انضتا) )+ 
- ((هذا مستحیل » کابیتون تیموفیتش)) . 
بد ا اقوله لك)) : 
عليه)) . وسأاموت من جراء هذا العمل البلید ؟)) . 

فکر الفلاح وفکر » نظر الى الارض . دم تطلع الينا » وحك قفا رقبته 
اول اة 
- ((الی او فاسيلي دمیتریتش ؟)) . 
- ((الی این واک الى اث الی البیت ما دامت الحالة سیثة لهمنه 
الدرجة . يذنيغي علي تنظیم اموري » مادام الامر هكذا)) 5 
۳ عجب ء كيف استطعت الوصول الی هتنا ابق)) 5 
البیت ٠‏ واذا مت هنا قالله وحده یعلم ماذا سيحدث في البیت)) . 
ل(فا سيلي دمیتریتش » من غير العروف كيف سدکون حالای على وجه 
التاکید ... طبعا انه خطر ‏ خطر للغاية . فلا مرية ق ذلك ... 
ولهذا ينبغي عليك ان تبقى) 

(هز الفلاح ر آسه) - كلا کابیتون تيموفيتش . لن ابقى ۰ اكتب لي 
شیٹا من الدواء فحسب . 

-(الدواء وحده لا یکفی) 
+ (( اقول لك لن ابقی)) 

انتز ع مساعد الطییب وردقة من الالیوم وكتب له وص فة الدو۱ء. 
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اسدى اليه النصح يما ینیغی عمله . تناول الفلاح الوریقة ء اعطی 
کابیتون نصف روبل » خرج من الفرفه وجلس في العربه . (( اذن . 
واا كا ی ی کر نو ينو کین شام لها 
اذا حدث شيء یس 

- (( هاي . ابق فاسيلي !)) 

فر القلاع سفق لک ضا اواد وی عم الام بک و ت 
الى النضا ره موظر عق تر كان الطرحق موسلا وهر مساق ان 
بحذر . متريثا . وقاد الجواد بمهارة وانحنی لمن قايلهم في طريقه .... في 
الكو الوايع:ؤافقة المي : 

انه لمما يثير الدهشة كيف يواجه الروس الوت عموما . كثيرون من 
الذين قضوا نحبهم يخطرون على بالي الان . اتكر لكم احد اصدقاتي 
القدماء ۰ اقیتیر سوروکواوموف . الطالب الذي لم یکمل در استه قط , 
وهو امرو لطیف . آية في النبل ! اری وجهك العلیل الشاحب مرة 
اخوق ےقرف ا تیف ئن اتتام الو دة ك 5 )اف مت 
اطرافك الطويلة » اسمع صوتك الواهن الرقیق . عشت اق بیت اللاك 
الروسي الکییر غورکروییاندکوف . علمت طقليه فوفا وزیوزا اللفه 
الروسية . الجغرافیا والتاریخ » تحملت بصیر فکاهات غور السمجة. 
ملاطفات. كيين الخدم الفظه ععلف» خخملت. الب الكافة تلاو لان الها 
بشيء من الابتسامة الرة , لکن بلا شکوی . نقنت الط الب النزوانية 
لزوجته الضجرة . وبالرغم من ذلك » كنت في اثناء راحتك تتمتم بجمال 
الاه بعد الشائی بتكي احيرا یعس واحباتك 
ومشاغلك ٠‏ كنت تجلس عند النافذة » تدخن الغليون متأملا ء تتصغح 
بظماً مجلة سميكة مبتورة ء تناولتها ايد عديدة ء جلیها من الدینه مساح 
ی ناملا مت وا اک (عخفای الد التصائ ایا 
القصص كلها . کم ترقرقت الدموع في مقلتيك » بآي رضا ض حكت . يا 
له من حب مخلص للناس » ياله من تعاطف نيبيل مع کل ماهو خير 


TYA 


ورائع يفعم روحك الطفولیه الصافیه ! لا مندوحه من قول الحقيقة : لم 
لتشم دروي لكا فنة ا واتفنة ام E‏ کاو ووا 
ای و که لاه فیی الهو ا هی او O E‏ تقفو یق 
الحاضر ات وتلوذ بصمت رصین ق الامتحانات . لکن من كانت عیناه 
افیتیر ... من آمن ایمانا اقغمی بالرسالة السامية لاصدقائه . من اخده 
الفشن کی اظر اوه ااقاع لیم سوه + م لا بس رق الق و 
لكام YY a‏ اخ فكو رتا ا نهد ربخ اقق اقيق » اتغ 
أنت > با افیتیر الطیب . اتذکر : ودعت اترايك بقلب محطم . حینما 


وآخرون ‏ يعدم اكتراث . تصرفت من جانيك كش خصية ضعیفه : 


کمظاافرمچ شو اح كن کرت E‏ اکن ها اع 
غرفدك اطلت على البستان ۰ حيث تذرو اشجار بطمة الشمال والتفاح 
والزیزفون ازهارها الخفيفة على منضدتك . ومحبرتك وکتيك » علقت 
العا عة علي وان ی سای رونت مرها افتکا اف ف واه 
ای العليية؛ 1ع سے اس ا ا یں الا و الکن 
الصغیرتین الزرقاوين . كان ياتيك احياناً صديق قديم من موسکو . 
نکی امیر وی 3 فش اک خر یق مامت سد انك تاف سح 
یعس سوت اقب اه الد ا ان نت اسان الکو 
من فصول الخریف والشتاء اللامتنهایة > من الرض القیم .... ايها 


الیائس »> البائس افیذیر ! 


۳۷۹ 


۲۱۷/۱۲۲۵۲ @ baghdad ۷ 


زرت سوروكواوموف قبيل مدة وجيزة من وفاته . لم يستطع المثي 
تقریبا . لم يطرده اللاك غور کروبیانیکوف من بيته ء لكنه توقف عن 
اغا وان ج ماما اکر یفاضا فا ما تسه 
الفوليتري . كان الجو رائعا . تراعت السماء الخريفية المضيئة زرقاء 
جنلة قوق صفوف اشجار الزیزفون العارية البتية اللون وهسهست 
الاراق د ها هه اه وخمر عم علدا تهنا وه 
اشعتها الوردية ا مائلة سطح الاعشاب الذابلة . حدثت صلصلة خفيفة 
ئ الوا تانوات الخال ف المتكان .و اه مه وی هه 

ارتدی افینیر مبذلا قدیما من بخاری ۰ ومندیل عنق اخضر . القی ظلا 
من الوت على وجهه الهزیل هزالا" مخيقاً . سر بي غاية السرور ء مد لي 
يده » انشا يتحدث وانتابه السعال . فسحت له الجال لیرتاح وجلست 
تمتم وهو يحبس بمشقة نویه السعال - (( هذا شاعر)) وشرع ينشد 


بصوت لا یکاد يسمع الا قلیلا : 


ماذا لو قدد 


اذا لق نرہ فلن 
كل الطرق؟ 

رمع ا ااظست ما فق اتويت تفت كرفا ها 
سورو كواوموف لم ((يتتبع)) قط ٠‏ كما يقال . تطور العلم . لکن يغشاه 
ولا و یه اد ون مایا کا اول اا 
؟ كان يصادف ان يمسك زمیلا اينما كان في الرکن وینه-ال عليه 
بالاسئله : يصغي ۰ یتعجب ۰ يؤمن بکل كلمة ثم یشرع بعد دُذ باعادة کل 


1 ۳۸۰ 


شيء مع نفسه . 

0000000-0 
بعید) ) . هز افیذیر رأسه مویدا . رفع حاجییه. ایتس.م ء تمدم : 
افينير . خلافا لکل المرضى بالسل ء لح یخادع نفسه قط بشان علته .... 
ولم الخداع ؟)) لم یکن لیتاوه من ذلك او تتحطم نفسيته ء بل انه لم 
يلمح ولو مره ال وضهة .... 


ي 


وھزلت ؟ 

تایه غاي أقارة كيه ویر تفه اک شوه جیار 
تا اسان اکرلة الس معا ق و تاداع اتسار 
ا مککرکی وشيم ستاو اسم تمحر اوه تک 
بصوت قصير حاد وتشتم . 

روبع تلق کرک »عنما نظرت الى وكنية اتکی « الاك خی اند 
مهنا 2میں أن کوحت امكاتية ماه ملک خی چ کب تی 
فاقوا اقترا شین 

تق كلا افیا اک هو ای ل سی این اض رک ای کشا 
قوض لض ا ال اا عاق افلق تاش ع الف اتی انت 


گر 


۲۱۷/۱۲۲۵۲ @ baghdad ۷ 


سای e‏ اتوستاتی 
اضفت قائلا - تعني انهم سیئون ؟ 
جار را سین رانا اه رق سودي عق لس ان 
اتکی شوم لہ کا كير اث :هف اللات گان اکتی ا وک 
اھت تھا راست ها نت 
سعل سوروکواوموف مرة اخری . 
واصل کلامه بعد ان ارتاح ‏ کل شيء حسن » لو س محوا لي فقط ان 
مق و سافا وكير نی سرت ب تھی لق اموت هک : 
تافهن علدو کاواہ اکس الم مم فا ان رهام 


قاطعته قائلا ‏ کان ينبغي عليك ان تکتب لاقربانك على الاقل ؟ 

ولم اکتب لاقرباني ؟ ان يكن لمساعدتي . فليس بوسعهم ان 
اغ یو رصان الى اسم كاذ کرد 
هذا .... اوليس من الافضل ان تحدثني عما رآيته في الخارج ؟ طفقت 
لک و کات ہت كل کت رات شاف كيده مضہ عقر وا سا 
مہ لاله القالمة a‏ ا کس ااع تک سے 

لاقي الشرف ان شرف امه السدد امین ودر ضف کات لضاف 
السيد افينير سوروكواوموف الذي عاش في بيتي ٠‏ قد وافته النیه قبيل 
وی ای الساخة الكادزة لور مرو لدوم قح صا کر دنس 3 
کنیستی وعلى حسابي الخاص . طلب مني ان ارسل لك الكتب والدفاتر 
الملحقة بالرسالة . تبین ان لديه اثنين وعشرين روبلا ونصف رويل 
سيتم تسليمها مع اشيائه الاخری الى اقاربه . ظل حتی وفاته یکامل 
وعيه . ويمكننا القول . بنفس الدرجة من عدم الاكتراث » فلم يظهر 
ادنى امارات الاسف ٠‏ حتى عندما ودعناه يكامل عائلتنا . تبعت لك 
زوجتي کیلوبترا الیکساندروفنا بتحياتها . لم يكن لموت صديقك الا ان 


YAY 


خادمك الستکین 
غ . کروبیانوکوف 


ف اة اشری عدو 6 كخطن مالي موق ل سال لمر دوت 
0 ای اه وا 

ان ملاکه عجوز عانت سکرات الوت في حض-وري . شرع القس يدلو 
علیها الصلوات وفجأة لاح ظ ان المريضة تفیض روحها. ناولها 
ld‏ ی ماقف اک سس خوج )اضعا مات شعاد 
20 ۸)۸ ۸ ۶۶ یی 00 
0ہ 
ات ...ها زنك ان کس سا تخت اراو دا نیع سیا 
الك كان اس وا تفت امیس او انا كدان کت لاس وها 
كلاو ته اللا الخاضة بها :: 
اكل جنا تروط وو ع 


YAY 
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ایوہ 


كانت قرية کولوتوفکا الصغيرة تعود الى الملاكة ستریغانیخا('' التی 
اقبت محلیا بهذا اللقب لخلقها الجری» النشط (( بیتماظطل اسمها 
الرئیس » ویقسم چانبي القرية الصغيرة البائسة بشکل اسر انا یقعله 
ان اي هافك اللو دكة اه على : یاف نیمه مرف کن 
كته ات جک نا YE‏ لھا علی اون وی تلك فان السکان 
الحلیین مالوف لدیهم جيدا الطريق الى كولوتوفكا : یس‌افرون غالبا 

انی عتالت کے كلدي اک 
6م >" 
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ای کسی اک معطا القن سمش ل کات ة وات 
على آلوادی کانها غین بقظله «یضاء من الد اکن بق الاماسی ال تویةا: 
تمکن حينئذ رؤيته من بعید خلال ضياب الجلید الباهت وهو یومض 
کالنجمة الهادیه لیعض الارءة من الفلاحین . ثبتت على باب الکوخ 
او را و كتنب فلا متا الكو قم کا كسس جر وكيش © 
ماع ایت وة اكات سس رخص شين العا لک الاين 
و اسر اق اگ م وتان الیم هذا التفكطة : 
ومركم ذلك ھی اكت الحا وكوي ااي 

كان ذيكولاي ايفانيتش في یوم من الايام شابا ممشوقا اجعد الشعر 
وروا ب :ا لات نهو وحن قرط الیو ایهم سین کو و یه همان دا 
عیناه صعیرتان لطیفتان ٠‏ حبيته مکتنز شهما. تتخلله عضون اشبه 
بالخیوط . وما زال يحيا ق کولوتوف کا منذ اکثر من عشرين عاما . 
نيكولاي ایفانیتش امرو مشغول ۰ سریع الادراك مثل معظم اصحاب 
الحانات . لا یتسم بلطف متمین او طلاقة لسان . لکنه ذو باع طويل في 
ادات ا لوف وا لاء على اولك الا هه :العلوسن عنم قادية 
الشم اپ الخمو وامام النظرة الهادتة الو اة ایضا ا ا 
الپارد الزاج . وهو ذو آقکار سديدة جمة ء کان على معرفة جيدة بحياة 
اللاکین والفلاحین وقاطنی المدن . بمستطاعه ان يسدي نصيحة بعيدة 
قح الفباوة فٍ الحالات الصعبة , لکنه یفضل گای انسان حذر واناتی : 
ان یظل على الهامش ویلوح من بعید فقط ببعض الایماءات . كأنما 
دون اي قصد . التي تفضي بزائريه ‏ وزائريه الاتیرین عنده فقط - الى 
2 0 ۷ یک۰9/۰ 
الخیول » الاشية . صناعة الثرمیہ: الاواني . صناعة النسیج + الجلود 


ا بريتيني - یسمی يه اي مکان يجتمع فيه الناس بمشینتهم . واي نوع من الأوی (ملاحظهة الکاتب ) 


YAX“ 


وق لتھافی نارق سلس عة اکن فان ازل اما بات 
کوخه عندما لا يوجد لديه زائرون ٠‏ يتني رجليه النحیفتین تحته ويلقي 
E‏ ٹف ت0 
عفرا مك صقان الات اق ظطشرعجے آحل ٢‏ الف :11.وت 
وافت ا لمنیة بعضهم . وهو یعرف کل ما يجري على بعد مائة فیرست 
GS‏ كن اس ار مهت كا نكي IEE‏ ص شال 
نرتاب کنا جک فرط ا اا تر تھا احص فق فكي 
نفسه . يسخر احیانا ويحرك اقداحه الصفيرة . اما جیرانه فیکنون له 
راجت کااکخرآل سس سسکی وسر مسا له الكقلة اولي ف 
المنطقة ينحني له كل مرة بلطف حينما یمر راكيا قرب کوخه . ان 
نیکولاي ایفایتش امرو ذو نفوذ : فهو يحمل سارق خیل معروف على 
ااعاىة الات الت اقتاد :من فنا انحن مهار فد لام فلا الق ره 
ال رم تقر یں اال واا سے نت 
مرت الغو ناقه تال کن لام مت عنام وی ای اکتا 
للاقربین ء كلا ! فهو يسعى فقط لتلاقي کل ما يمكن أن يعكر عليه بشکل 
او باخر صفو هدونه . نيكولاي ایفانیتش متزوج ٠‏ عنده اطفال . زوجه 
لاہ امو اسان الت عت اها فاد ھی ئن تفه الوسطى 3 
aa‏ سو ار اک رف اکر تا ا كنا ہر سی 
اذه راد یا کل کے گی تھا کھت E‏ ها داك الذى سفن 
تمعن قوف وکا هک انش کا وت الصا كيين رفني ونم 
الفائدة منهم قلیله والضجه كثيرة . اما الصامتون التهجمون . قهم 
اقرب الى قلبها . ما برح ابناء نيكولاي ایفانیتش صسغارا ‏ لقد توق 
اال طقال :اننا افون فوخ و الهم که ها سو ارہ اا 
الى اوه اضر الا که و فان اتف ارات 
کان یوما قانظا لا یطاق من ایام تموز حینما جرجرت قدماي بیط ء 

کا تفن على ام رو ردي که اوتوک کا ی شمسا سڈ 
AV‏ 
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فی اتف اله اسان کات ر ف اا ستاو 
رطبا تیان > وتشبع الهواء كله بغبار خانق . فتحت الزيغان 
والغربان المغطاة بریش براق مناقیر‌ها ونظرت شاكية الى العابرين . 
كينا اف كاف بای با نی تسوب الى ا امس ان سام ای نوا 
الشجا ء نشرت ريشها ء غردت بشکل اشد من قبل ٠‏ تشاجرت وراء 
السیاج ٠‏ طارت معا من الطریق ا مغبر . حلقت کغمام رمادي قوق حقول 
القتب الخضر . لقد برحني الظما . لاماء قريب حولي : يشرب الفلاحون 
في کولوتوفکا . كما هو الحال في العدید من القری الس هلية الاخری. 
سائلا موحلا من البرکه لحاجتهم الى الینابیع والابار .... لکن من 
سس اه نمسم ,الك ۹ی 2 
ميكولاى اقا ك م التجعة ای اکتاین: 

فوع القون ا وود شنک اد کم ربق الى 9 شی ا تحت 
مشهدا یسر الناظر ٠‏ لكنها تثير شعورا شجيا خاصا . حينما تسکب 
فسن موی اياطع اهتيا لمر" کے على ب ارت 
افیف تفه بالق وال لوا نلو اله ولي دا الزاتیٰ 
العمیق . المرتع اللاهب الذي يعلوه الغبار . وتتجول فوقه . بلا رجاء . 
ماعات اف طويلة الستات وهای الأظان الرخادی الووكني ليت 
مصنوع من الحور الرجراج ء المنطوي على تقوب بدل النوافذ . وهو 
كان دك ينانق مار تا خود اا الک اک انال ا 
as‏ که که موز عالويكن الات سونام کا فا مق 
محاطة بحاشية من الوحل شبه الجاف » وقنطرة هوت الى جاتب , 
کھت العرياة:العقوية الى وضو على 91ر خی ات فلئلة بان ما 
الشکل وتتنفس بمشقة ء تعطس من شدة الحرارة ء تنكس رووس ھا 
بسن عق الى اسف سی اللستقطاع کات تھا ا نت الد 
ینتهی فته اخیرا الك الذی لا بظاق 

دنوت من مسکن نيكولاي ایفانیتش بخطی متعية . من الطبيعي ان 


۳۸۸ 


اثير قي الاولاد الدهشة التي وصلت لدرجة التصدیق التوتر الذي لا 
معنی له . عبر الکلاب عن غیظهم بنباح اجش شرير حتی بدا ان کل ما 
قي جوفهم قد اتسلخ ٠‏ ظلوا بعدئذ یعطسون ٠‏ یلهتون - وظهر فجأة عند 
عتبة باب الحانة رجل فارع القامة » بلا قبعة ء مرتدیا معطفا من تسیچ 
صوق ۰ شد عليه حزام ازرق بشکل منخفض دلت هيئة على انه خادم . 
ارتقعت ذوایات من شعره الکتدف الاشیب بلا ترتیب قوق وجهه الجاف 
الفضن . نادی امرءاً > محرکا بسرعة ذراعیه اللذین لوحا. على ما 
يبدو ٠‏ اکثر بکثیر مما كان يرغب هو نفسه . لاریب انه تناول شيئًا من 
اا 

دمدم وهو يبذل جهدا في رفع حاجبيه السمیکین - تعال ء تعال الان ! 
تعال مورغاتش . تعال » أولا تأت ! حقا. انك تزحف فقط . ايها 
الاخ . لیس بالشيء الحسن » ايها الاخ . هنالك ينتظروتك . اما انت 
دوی صوت مرتج ‏ حسنا ء سامشي » سآمشی » ثم ظهر من وراء 
الكوخ شخص قصیر ء بدين اعرج . يرتدي سترة من الجوخ انیقة لحد 
ماء وضع ذراعه قي كم واحدة ء مالت قيعته العالية . المحددة الطرف 
نحو حاجبيه واضفت على وجهه المستدير المنتفخ تعبيرا ماكرا 
مضحكا . كانت عيناه الصغیرتان الصفراوان تتحركان بسرعة ء لم 
تفارق شفتيه الرقيقتين ابتسامة متحفظة متوترة ء اما انفه فمستدق 
وطويل . ينتاً امامه كالدفة ء تابع كلامه وهو یعرج في اتجاه مبنی 
الخضارة : 

- انذي قادم يا عزيزي . ناذا تنادي علي ؟ .... من ينتظرذي ؟ 

قال الرجل الرتدی معطفا من النسیج الصوق معنفا ایاه - ناذا 
اناديك ؟ عجباً لك ايها الاخ مورغاتش : انهم يدعونك الى الحانة وانت 
تتساءل ایضا. ناذا ؟ جميع الناس الطییین في انتظارك : ياشكا 
التركي ٠‏ السید ديكي . التعهد من جیزدرا . لقد تراهن ياشكا والتعهد 


۳۸۹ 
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جعلوا الرهان اكثر من ثلاثة لترات من الجعة لمن ينعقد له الظفسر ء 
اعني لمن يغني افضل .... آتفهم ؟ 

سال الشخص الدعي مورغاتش بحماسة ‏ احقا سيغني ياشكا ؟ 
الا تكذب علي . يا اوبالدوي ؟ 

اجاب او بالدوي بوقار - لا اكذب . ولا داعي للھسزر . بالتاکید 
سيغني ء مادام هنالك رهان . يا لك من دعسوقة ء يا لك من نصاب ء يا 
لك من مورغاتش ((الرامش)) . 

عارضه مور غاتش - اذن ء لتذهب . ايها الساذج . 

تمتم اوبالدوي ناشر ا ذراعيه ‏ حسنا. قبلني على الاقل . يا 
عزيزي . اجاب مورغاتش بازدراء ولکزه بمرفقه - اوتری . يا لك من 
مغفل . انحنیا کلاهما ودخلا من الباب الواطيء . 

آظن ٠‏ ان قلیلا من قرائی ٠‏ قد واتتهم الفرصة لرؤية الحانات الريفية . 
لکن لا بصادف مکان الا ونعرج عليه نحن الصیادین . ان ترتیبها 
بسيط للغایة . تتکون عادة من مداخل معتمة . وردهة بیضساء. 
مفصولة الى قسمين بحاجز لا يحق لاحد من الرواد ان يجتازه ٠‏ توجد 
عند هذا الحاجز وفوق منضدة عريضة من خشب البلوط ٠‏ فتحة كديرة 
طويلة . يباع النبیذ على هذه الطاولة او المنضدة . تصطف صفوف من 
القناني عليها رقع ذات احجام مختلفة ء فوق الرفوف مقابل الفتحة 
مياشرة توجد في الجزء الامامي من الردهة الخصص للرواد ء مقاعد 
وكذلك اثنان او ثلاثة براميل تستعمل کمقاعد . ومنضدة زاوية . ان 
القسم الاعظم من الحانات الريفية تكون معتمة لحد ما ء لا تكاد ترى 
مطلقا على جدرانها المشيدة من جذوع الاشجار اية صور شعيية ملونة 
زاهية » التي قلما يخلو منها كوخ من اكواخ الفلاحین . 

حینما دخلت حانة بريتيني » كان قد تواقد عليها جمع كبير من 
الكاسن لخد هنا : 

وقف نيكولاي ایفانیتش كالعادة وراء المنضدة على امتداد الفتصة 


۳۹۰ 


تقریبا » مرتديا قميصا من الشيت الملون وعلی وجنتيته النتفختین 
تسه کول اذاو وی السا ا اأشية سای 
مورغاتش واو بالدوي » اللذين دخلا توا ء لاحت زوجته الثاقية البصر 
وو اهعاق الركن قرب الخافقاب وئت و وس العرفه ياشكا التركن.. 
وهو امرو تحیف اهيف يبلغ الثالثة والعشرين من العمر . عليه قفطان 
من القطن » طویل الاطراف ٠‏ ازرق اللون . بدا کفتی معمل مقدام » من 
الجدي 0ه تست تاش مضه معتانة کل اہو و 
رک ای باتوی اوه الو اونعكوة :ا تفه اس سے 
۹570 اس ك یه اي اال و سا خفن 
الاکن اس ایکا هة هی از کیت اتف یه 
في الوقت ذاته ء على انه شخص حساس عاطفي . کان في حالة انفعال 
شديدة . رمشت عیناه ٠‏ تنفس ذفسا متقطعا . ارتعشت یداہ كأن الحمی 
كن ات تیانع کان تفا سس انا کے ا اوه 
ا توا لئ الت الف تس عون او یو افا 
الجمهور الحتشد . وقف الى جانبه رجل یناهز عمره اریعین سنة . 
عریض الذکبین » عریض عظمي الوجنتین ٠‏ ذو جبهه واطئة » وعينان 
تتریتان ضیقتان » له انف قصير مسطح » ذقن مریم الشکل » شعر 
اسود لامع صلب کشعر الخنزیر . من الممكن تسمية تعبیر وجهه 
الاسمر الشبیه بلون الرصاص . ولا سیما شفتاه الشاحبتان) بالتعبیر 
الا تقوين] ,الوا ليقن سس هوقا ى التفتكون و ا کد 
يتحرك . كان يجيل النظر فيما حوله ببطء فحسب . كثور يتطلع من 
کس فدوده ا اتنس و رد elel‏ 
حريري اسود عتيق يلف رقيته الكبيرة . نادوه السيد ديكي 
((المتوحش)) . جلس المتعهد من جيزدر والنافس لياش كا مقابله 
مباشرة . على مقعد تحت الايقونات : كان رجلا ربعا مکتنزا يبلغ عمره 
حوالي الثلائین عاما . مجدور الوجه ٠‏ اجعد الشعر » انفه اقنى مجذوب 


۳۹۰۱ 
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الى الاعلی ٠‏ عیناه عسلیتان حیویتان » لحيته خفيقة . نظر فيما حوله 
بنشاط . وضع يديه تحته ء ترثر بلا اکتراث » طبطب برجلیه ء انتعل 
حذاء من الحریر له حاشية . ارتدی سترة جديدة خفیقه من قماش 
رمادي اللون وياقة بلیسه . يظهر منها ‏ بشکل متنافر معها - طرف 
القمیص الاحمر الزرر باحکام حول عنقه . جلس وراء المنضدة فلاح في 
ھا و كفي گنس عار الھک یی 107ر کی لهال و على سین 
الباب . انساب شعاع الشمس کتیار اصفر خفيف عبر الزجاج المغير 
تا تی لی كردن ےی اة لم کلم العدلب هلي الك هة 
الالوقة في الغرفة » غشی ضوء خافت كآنه الغبش جميع الاشياء . ومع 
ذلك كان هواوّها باردا تقرييا. حالما خطوت عتبة الباب انداح عن 
كتفي كالعبء ذلك الاحساس بالاختناق والحر الشديد . 

استطعت ان الاحظ . ان مجيثي قد اربك'قليلا ء باديء الامر ضيوف 
نيكولاي ایفانیتش لكنهم ما ان رآوه ينحني لي . کشخص معروف 
لديه »> حتى عاودهم الهدوء . ولم يعيروا لي ادنی اهتمام يعددذ . طليت 
الجعة. جلست في الركن قرب الفلاح الذي كان يلبس سترة بالية . 
جار فجاة او بالدوي بعد ان شرب قدح النبيذ قي جرعة واحدة ‏ هيا . 
ماذا تفعلون ! صاحب هتافه تلك التلويحات الغريبة من يديه . والتي لا 
تلع مهو اجن هه وتا على ا مسا کی ی 
مادمتم ستيدآون . ها ؟ ياشا ؟ 

تايع نیکولاي ایفانیتش مشجعا ابدآوا » ايدأوا. 

قال ا لهد نس وھ ا اة عم عق عفد اف الین سكيد ا غل ما 
اظن ء انا مستعد . 

کلف تا که ساتفعان ےو اتا تد کات 

صاصاً مورغاتش ‏ اذن ء ایدآوا . ایدآوا ايها الفتیان . 

لکن . على الرغم من الرغبة الظاهرة المجمع علیها »لم یبدا احد ء لم 
ینهض التعهد حتی من مقعده ٠‏ وكأن الجمیم ینتظرون شیا ما . 


۳۹ 


قال السيد ديكي يتجهم وشدة - ابدآوا ! 

انتفض یاکوف . نهض التعهد » سحب حزامه وتنحنح . 

سال بصوت متغير قلیلا ء من السید ديكي - الذي واصل الوقوف بلا 
حراك وسط الغرفة ء باعد واسعا ما بين رجلیه البدینتین ٤‏ دس ذراعیه 
الفتولین في جييي سرواله حتی الرفق تقریبا - من يبدا ؟ 

جمجم اوبالدوي - انت » انت ايها التعهد ء انت ايها الاخ . حدجه 
السید ديكي مقطبا . صاصا او بالدوي بوهن . ارتبك . نظر تجاه 
السقف هز كتفيه ولزم الصمت . 

قال السید تؤقفات بيت كلماقة_ لتلق القرعة ..ضعوا اذا الْخختة علی 
النضدة . انحنی نیکولای ایفانیتش . رقع اناء الجعة ء تأوه ووضعه 
على النضدة رنا السيد ديكي الى یاکوف وقال ((حسنا !)) . 
بجع تا کون هگا و فو رہہ شر قلسات مس عام اذ م يوك 
اسنانه . اخرج التعهد من طرف ققطانه كيس نقود جديد من الجلد ء فك 
ربطته على مهل القی كمية من العملة الضغيرة في راحة يده + وانتقی 
قلسا جدیدا . وضع اوبالدوي سدارته البالية ذات الحافة الرثة 
التساقطة . قرمی یاکوف فیها فلسأ وكذلك فعل التعهد . وجه السید 
ديكي کلامه الى مورغاتش - اختر انت . 

كشن مورغاتش تکشيرة رضا عن النقس . تناول السدارة بکلتا يديه 
وشرع يرجها . خیم سکون عمیق للحظة : صلصل الفلسان صلصله 
واهية: اصطدم احدهما بالاخر . تطلعت حولي بانتیاه : لاح انتظار 
متوتر على کل الوجوه ء زر عينيه حتی السيد ديكي . اشر أب حتی 
جاري القلاح ذو السترة الرثة بعنقه مستطلعا . دس مورغاتش يده في 
القبعة واخرج فلس التعهد : تنقس الجميع الصعداء . احمر یاکوف . 
ومر التعهد بيده على شعره . 

هتف اوبالدوي ‏ الم اقل لك ذلك ۰ حقا لقد قلت . 

علق اليه نکی ار تن اء ے شتا کستتا ۶ کی( ( صت اضاق): 


۳۹۳ 
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واصل کلامه وهو يومىء بر آسه الى المتعهد ابدا . 

سال التعهد وقد لاح عليه الانفعال ۔_ اية اغنية اغنیها لکم ؟ 
اجاب مورغاتش - كما تشاء غن ما بخطر ببالك . 

اضاف تيكولاي ایفانیتش قائلا ء وقد عقد يدية على صدره بیط ء - 
طیعا . غن ما تشاء . لا امسر لاحد عليك . غن ما يحلو لك . غن جردا 
قحسب » ومن تمه نقرر ما يمليه ضمیرنا علینا . استطرد او بالدوي 
ولعق حافة القدح الفارغ - بالتاکید . ما يمليه ضمیرنا علینا . 

قال التعهد . وهو يمر باصابعه على امتداد ياقته ‏ دعوني . ايها 


2 


الاخوة اصفي حنجرتي قلیلا . 
قال السيد ديكي بشکل حاسم ثم غض طرفه ‏ هيا ء هيا ء لا تتلکا ء 
ايدآً ! 

فكر المتعهد قليلا . نفض رأسه وتقدم خطوة الى الامام . تعلقت عينا 
يا كوف به. 

لکن قبيل الشروع في وصف المسابقة ء لا ارى من نافلة القول ان 
احدتکم بيضع كلمات عن كل واحد من شخصيات قصتي . كنت اعرف 
بعضهم حینما التقيتهم . في حانة بريتيني ء اما الاخرون فجمعت 
المعلومات عنهم فیما بعد . 

لنبدأ بأويالدوي . الاسم الحقيقي لهذا الشخص یغفراف ایفانوف . 
لکن لا احد يناديه في كل النطقة الا بأولدوي ء وهو نفسه یفتخر بذلك 
اللقب : لانه یتاسيه تماما . 

سا لا رت فيه فا عن و كفت ك تسار كمه نة از که ارت 2 
الضطربة دائما . كان وصيفاً اعزب عاجزا ء لقد نفض سادته انفسهم 
ایدیهم منه منذ امد بعید . ومع انه لا یمتهن اي مهنه ولا یقبض فلس 
واحدا کراتب ء لکنه لم یعدم وسيلة للتسلية کل یوم على حساب 
الاخرین . ان لديه جمعا من العارف الذین یقدمون له النبید و الشاي 
لیشربه . وهم انفسهم لا یعرفون ما یحملهم على الاتیان بذلك ء لم تعدم 
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ماه تیالیاه کی و اتا كانت غل التقيفن اها وت 
ازعج الجميع بترترته الفارغة ولجاجته غير الحتمله . وحرکاته البدنية 
الیک کیک اھت الخو ایل جا تكن و عه ان تیآ 
یرقص . لم یفه طوال حیاته يكلية معقولة > بله الکلمة الذكية : انه دائما 
(( يهذر)) » يهذي بکل ما يخطر في باله - انه او بالدوي (( قملة)) 
حقيقي ومع ذلك فليس من مشرب خمر یقام على بعد اریعین فيرس تا 
عى الخطفة يكلو سی فة اط ره التهزلة الخی توف عتالت مین 
اسف الف الق اسر تمه و وہ عا افرش دس وک 
كانوا يعاملونه في الحقيقة بازدراء . ولم يستطع كبح جماح نزواته 
اد اء هو ای تگی: 

ليس دمه من شبه بین مورغاتش واوبالدوی . ان لقب مورغاتش 
(الر امش) يلائمه ایض . رغم انه لا يرمش بعینیه اکثر من الناس 
الأكرون : لکن اف یر ریم2 #فالشعى: الووسى فا هون اكان اكه 
ورغم مسعاي في أن اخرج بصورة متکاملة عن ماضي هذا الشخص فقد 
ظلت لدي في حياته ء ولرذنما لاخرین کثیرین - فجوات » مظلمة › 
واماكن كما يعبر المولعون بالكتب . تلقها عتمة عميقة من الغموض . 
علمت فقط انه عمل حوذیا في حين من الاحيان عند سيدة عجوز لیس 
لديها اولاد . هرب يثلاثة جياد انتمنته عليها . اختفى لسنة كاملة ولايد 
ات کو ای التدقرعة قور ا تفرد قد ۱ ۱ 
نقسه . بعد ان اصبح اعرج وارتمى على قدمي سيدته . كفر عن ذنبه في 
عضو هه احرام بكاو ف توا کی خی فا تما اسر 
اکتا ا ام امن ا وكلاكوا ادن موف الف اصسوق 
عداد العتوقین دون ان يعرف احد كيف تم له ذلك ٠‏ انضم الى الطبقة 
واه تا ترا مف حو شیر اقة سای ار اع )خر و 
کی یس شاالا یس مت ارم كيين لع تخل تس 
بالشرير ولا الخير . لکنه مدير » انه رجل محنك يعرف خلق الناس . 


۲ ٩ ۵ 
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تیه که کو این کا گا ی کک الا سد 
فن امت علي اہ تاه ظام ایق تفت اکٹ هداو اه مسق 
((ناظرتیه))* الصغیرتین الاکرتین . انهما لا ترنوان ابدا بیساطة- 
ظاهریا بسیطا ٠‏ وفجاة یتخذ قرارا لاقيام يعمل جريء هائل ٠‏ يلوح انه 
بديعاً . انه محظوظ » ویومن بحس طللعه وفاله الجید . وهو عموماً 
ویغنی عن اضافة اية كلمة اخری اليه . 

لا نحتاج الى الاطالة في الحديث عن كل من ياكوف التركي والمتعهد . 
تلوب جاک تہ اکر لاد عدر يها بدن سی تھا ری ما 
روح فنان بکل ماق هذه الكلمة من دلالة وان كان عنوان عمله غرافا في 
معمل ورق لدی تاجر محلي . اما بخصوص التعهد . فاقول الحق . ان 
مصيره ظل مجهولا لدي » وییدو انه من ابناء ال مدن » ذو حیله واسعه 


رم يسمي اهل اورلوف العین بالناظرة . وكذلك القم بالتکال (ملاحظة الکاتب) 


۲۹٨٦ 


الأقطيا ع الاؤل الدی ددر كه فيك هة هذا اترم هی اتقون ى ومن 
القوة الفظة الكقيلة التی لا عقاوم كان سن اليفية اق مت وخم 
كما يقولون عندنا . لکن تشع منه عافیه قوية . ان هيئته الشبيهة بشکل 
الدب لا تعدم - ويا لغرابة الامر - شيئا خصوصیا من الرشاقة . لعلها 
خخ من ك الكاينة مق که :الذاقية :مسحت جع الؤهلة اکر لی اف 
الفئة الاجتماعية التي ينتمي الیها هرقل هذا ء فهو لا يشيه الوصیف 
اق ان اه ای كاتا فقن متا عن اى ها فين ص ان انت 
اضاقت الخو ام کلاس كد هحول الى ها ای تاکن كان 
و لتاق تماق كاه امت رن اس اع الى متا تقول 
الشاكات: انه اتعتر ند وة ااك الوقن دن و عق رخاف 2 
هه لای يونا أحوة لا روون تلف و اكير ومع یىی کی 
ان يعلموا . ليس منه هو نقسه ءفمصامن امریء اکثر منه عيوسا 
ورکونا الى الصمت . لا یستطیع احد ان یجزم كيف یدبر عيشه ء فهو 
لا يمتهن آية صنعه . لا یسافر الى آحد ولا یعاشر احد تقریبا ء توجد 
معن ذلك اود کقواه ]ما هی خالکیرھر که یکا ا نکن و کے 
الك كلميو ا ون و ا ى عليه کته وای نع ری 
رکا فلا كيك اعوا ادوا ی سا د فک ا یه 
کی( ا و و ا 
في المنطقة . الجميع یمتتلون لاوامره قورا وعن طيب خاطر . ومع انه 
اك ان اصعای الا انو الى ای اوو لكنه لم و هن ا 
انخیعتئق الأصحاء الى الان الذين ا نمع تة كان اذا 
تكلم یذعنون له ء فالقوة لها سطوتها دائما . وهو لا يشرب النبيذ 
جو سا مالا ساتی الضماء یمالس ای او هدز ا یی 
کر من الف کی بو لاع ات کتاقری اه فتاه هت تہ 
وکانه يعرف انها اذا استیقظت . ذات مرة واطلق لها العنان . فلا 
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ها ااا لم کت كو تفت کی لذنك: تفای حياة هذا 
الشخص وتعلم بتجریته الخاصه حالیاً بعد ما انقذ بصعوية من 
الهلاك . امساك زمام نقسه ء بلا رحمة وبقبضة حديدية . لقد ادهشني 
فيه خصوصا ذلك الزیج النطوي على شيء من الفظاظة الطبيعية 
الفطوية ومدق شی سال أبعي ورام تہ ات دای 
سے شر 

كلا الاجرد بق كلك الات انیا ماه ای یکین مها 
غتی بصوت عالي الطبقة (( فالسیتو)) ومرتفع للغ‌اية ء کان صوته 
لطیفا نوعا ما وجمیلا ء رغم انه ابح بعض الثيء » تلاعب بصوته . ظل 
يلويه کالرولاد . ینساب باستمرار عالیا واطئا ویع ود دائما الى 
النوطات الرتفعة التي بذل جهدا خاصا للامساك بها واطالتها » يركن 
الى الهدوء . ثم یعود بعدئذ فجاة للامساك باللحن السابق بشیء من 
الجر أة التهورة التفطرسه . كانت انتقالاته مقدامه تارة . مضحکهة لحد 
ما تارة اخری . یمکنها ان تمتح السرور للخبیر بالاغاني . لکنها كانت 
تیف ا لاتم ار تن اتی کا دا اللخ هبو تع الور 
الروسي ger‏ ءا ۱600۲ 9۲۵212 di‏ ۱۵۳0۲۵ التینور الغنانی - بالايطالية 
وال کس غ ی شالت اه کات یا وا یی سب 
استطعت ان التقطها من خلال التزویقات اللامتناهیه والتناسق 
الضفی علیها والهتافات ٠‏ كما يلي : 


ساحرت . يا صغیرتی الحمدله ا ا 
قطعه ارض صغيرة . ٠م‏ وه 

واغرس . يا صغيردي الجمرله اه 
شاه | يشاظعة الحهوة لقنب ہے 


یشدو امام اناس على معرفة يفن الغناء ء لذلك قدم . كما يقولون . 
اقصی ما في مستطاعه تقدیمه . حقا ان الناس في اص قاعنا على دراية 


۳۹۸ 


بالغناء »> وليس عبتا ان تشتهر قرية سير غيفسكي في طريق اورلوف 
اش هفاک نها سا امام خسد متا ل عمسم ایام 
روسیا . غنی التعهد طویلا ء دون ان يثير تعاطقا مفرطالدی 
مھستش و 
موفقه بالذات » حمل حتی السید ديكي نفسه على الابتسام ولم یطق او 
والقوض راء خاک پم مع اسری لی عن بع جب 1 سا 3 
الجمیع . شرع اوبالدوي ومورغاتش یمسکان بلازمه الاغنیه ویشدوان 
بها سای انیا مر راعل :اننا اناكو من تو قل سم نو 
ا الا اهن 5 اکر اه اهلها ال من کت ایا اعت 
لينتزع هيرود“ روحك )) الخ ... هز نیکولاي ایفانیتش . من وراء 
اللتهندة وله م ية "الى ایی اسان طفق وانوي 
أكون ا ات فا و ق ا كنا ق 5 | 
كتفيه . بينما اتقدت عينا ياكوف کالجمر ٠‏ ارتعش كل كيانه كالورقة ء 
وا ت بت القیر علن ویج اید نکی رد 
#السائق نون أن متحرك هخ مكافة . لكن كر که الموجيية الى الخ 
لانت قلیلا رغه ازع تفر موق ظل منم عن الاودر ام شلجعت ارات 
الرضا العامة التعهد . انطلق مع عواطفه لا بریم : شرع يغني بصوت 
مرتعش ۰ یشقشق ویصلصل بلسانه ء يخرج صوتا مهتاجا من حنجرته 
اا ا میوش که اش هه هس ا وا و سوه 
غار ۰ 00000 
یتصبب منه عرق حار وقد ارسل جسمہ برمته الى الخلف . ارتمی 
اوتالوریٰ كاي عة ترجه كاد حه کر اعت الین ا لظن لاح 
الاحمرار على وجه نيكولاي ایفانیتش البدين ٠‏ بدا وکانه اکثر شباباء 
صاح ياكوف کالجنون : ((یا لك من مقسدام ء مقسدام)) حتی جاري 
بلاج کی :اس ت2 ۱ ا ا 
وهتف (اها. جيد ليأخذك الشيطان » جيد) وبصق الى جانب بقوة . 

۳۹۹ 
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صاح اوبالدوي دون ان يطلق التعهد النهك من عناقه ‏ حسناً اخے . 
اھا یی الها سخ و الا کی اکان ذلك لق فور اہ الات 
قوت اهنك قاتاء الجهة لك ان ناكا لا جل اليك اقول نت أن 
نعل الوق ب كسا ا مل ز رق اوه شوه الوم الى 
صدره)) . 

قال مورغاتش مغتاظا ‏ دعه يستريح ء دعه ء ايها اللصاح .... دعه 
یجلس ف ذلك المقعد. الا ترى أنه متعب ... يالك من أحمق . ا حمق 
کا امالك تفت ىه كالعلفة :د : 

قال اوبالدوي واقترب من طوله الشراب ‏ لابأس ٠ء‏ دعه يجلس . 
وسآشرب انا تخب صحته . استطرد موجها كلامه الى التعهد- على 
مات انتا ال 

اوماً التعهد بر آسه وجلس على القعد ٠‏ اخرج مندیلا من قبعته وطفق 
یمسح وجهه ء بینما شرب اوبالدوي بشر اهه سريعة القدح » تنحنح . 
لت ای افشضررت الاح هه تیه ومو ینک 

علق نيكولاي ایفانیتش ملاطفا - انك تغني جيدا » ايها الاخ ء جیدا . 
الان جاء دورك یایاشا: انظر. لا ترتيك . سنری من سیفوز على 
الخو تشن لفق يفني جنا + واللة اه خیة: 

علقت زوجة نيكولاي ایفانیتش - جید جدا ونظرت میتسمه الى 
یاکوف . کرر جاري بصوت خافت - جيد . ها ! 

صاح اویالدوي فجاة- ها . يوليخي * + اللتقون أ اقترب من القلام 
ذي السترة الثقوية عند الکتف ووضم عليه اصایعه , نط » اتساب ق 
قهقهه مرتجه وهو يصيح خلال ضحکه - بولیخا ! بولیخا! ها ء بادیة 


٭ _ بطلقون اسدم النولیخییں على قاطني الغایات الجئودية . وهي حزام طويل من الغسانا 
یبتدیء من حدود مناطق بولخوف و جیزدرا . یتمیزون بخصائص عديدة في تمط حیاتهم. 
وماواكيم وكاو یر سو هرت این لحان اک آازرت سی شخ E‏ 


هم ۳ 


بانياي"" . 

ارتبك القلاح السکین . کان یزمم النهوض والخضروج بسرعة . لکن 
دوی فجأة صوت السید ديكي الرنان : 

قال وهو يصر ما بين اسنانه - اي حیوان قذر یطلق هذه الاصوات ؟ 
تمتم اوبالدوي ‏ لا شيء لاشيء .... انا اردت ان ... 

اعترض السید ديكي ‏ حسنا ٠‏ طیب ۰ اخرس ! یاکوف اید! ! 
عاك ناه كوش کک ملق 

اتا تی أشن ذلك حي فا ر هنم با لسك افو :مقا ماين 
20 )ٰ9 900م 
کما جعلك الله تغنی ... 

خفض السيد ديكي طرفه . متوقعا انتھاء اي حديث . 

صمت یاکوف ٠‏ اجال النظر فیما حوله وغطی وجهه بيده . تعلقت 
ابصار الجمیم فيه تعلقا قویا ولا سيما التعهد . الذي لاح على وجهه 
من خلال الثقة المألوفة بالنفس والنجاح الظافر ٠‏ قلق خفیف لا ار ادي . 
استند الى الجدار . وضع کلتا يديه تحته مرة اخری ء لکنه لم يعد يهز 
اسب مسا کف باک ف وجه کیا کان شاحيا عسعوب الوجی:: 
عیناہ لا تكادان تومضان الا قلیلا من بین اهدابه السدله . تنفس نفسا 
عمیقا وانشا يغني . 

کانت رنة صوته الاولی ضعيفة مضطرية , لم تبد انها خارجة من 
صدره » وانما محمولة من مکان ناء ٠‏ وعآنها ولجت الفرقة بمحض 
الصادفة . اثر هذا الصسوت الرخعش الرنان تآثیرا غریبا ق الجمیم ؛ 
نظرنا الى بعضنا بعضا ء اما زوجة تيكولاي ایفانیتش فقد استقامت 
بقامتها واحست بالتصلب کلیا . اعقب الصوت الاول صوت اخر اکتر 


لا یضیف البولیخیون الى کل كلمة تقریبا کلمات تعجب : ((ها!) (بادية) (يايناي) بدلا من 
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ثباتا واطول نفسا . لکنه مازال يبدو مرتعشا كالوتر عندما يرن فجأة 


3 


الثاتی صوت ثالث اج یضطرم تدریجیا #يؤداك سعة كم انساب في 
اف فة البقم اك م قفو و اس و الل غ ایر 
الجميع شعور بالجمال والرهبة ايضا . اقول الحق » انه قلما سمعت 
نظيرا لهذا الصوت : كان متکسہ ا قليلا ء رن كالمتصدع » صحح باديء 
الامر کاسفیر لکنه انطوی على عاطفة عفيقة نقية وفتوة وقوة 
وبخلاوة وم من الکعتالعدات: اشثراخی الشهی مسحت الزوے 
الرؤسية الخسمة الکازد و تقك قةت اس کت انت قو انك ها 
امسکت باوتاره الروسية مباشرة . تنامت الاغنية وانسابت . من الجلي 
لم اكوف عشاق اون قارف ارشباكة» اسخملم کلت ام اة 
يعد صوته يرتج ‏ لقد اختلج . لكنه اختلاج العاطفة الداخلي الذي 
تصعب ملاحظته بینما ينغرز في روح المستمع كالسهم » یقویءیترسخ 
ويتسدع باستمرار . 

اذكر اني رآیت ذات مرة على شاطيء اليحر الرملي الاملس » في 
اثناء جزر الماء الذي صخب عادرا ثقيلا ق الدی البعید ء نورسا کبیرا 
ایض لسن دون راك عارهنا تر اتسبزيوئ الى الق السا 
القرمزي ٠‏ كان ينشر بين فينة واخری جناحیه الطویلین بیط ء لملاقاة 
البحر الالوف + والشمس الهابطة الارجوانية : تنذکرته اراتا اسمم 
اکرو .عض موق كس تنام و 
الامواج رقعته كسابح نشيط + بصمتنا ومشارکتنا الحميفة . غنی 
وعیقت کل رنه في صوته بشيء من اواصر القربی . شاسم لا يدركه 
اه كن سپلا یر فا تا تفت اس اما وت ازع ق التاق 
المترامي ٠‏ شعرت ان العبرات تغلي في قلبي وتصعد الى مقلتي . 
ادهشني فجاءة نشیج محبوس خافت .... التفت ٠‏ واذا يزوجة صاحب 
الجانة تبكي مسندة صدرها الى النافذة . نظر الیها یاکوف نظرة 


۳ 


عاجلة . واسترسل يصوت اكثر جهوریه وحلاوة من قبل . اطرق 
نیکولاي ایفانیتش بر آسه . استدار مورغاتش ٠ء‏ وقف اوبالدوي . وقد 
عر تفه كا فا یز قاد میا هه ات الف اتخافق ہیی 
ق ی بهو ره ساسا ها ا انم ای مت سنا وه 
گی وة الشنیه تیکی, الخد وه تفن ا ا ساسا رک 
التعهد قبضته المطيقة الى جبینه ولم يحرك ساکنا 
لست ادري . كيف كانت ستوول هاية نلك التوتر العاطفي العام ء لو 
لم یختتم یاکوف فجاة اغنیته بصوت عال رقیق للغاية . كأن صوته قد 
دع للق یفن قاف کی سا جات وفع کلاس اق إن 
الحم اروا ای وا مز کات ون مس 
29 9 ف کله وار ن و 
قال 'العید کيو اغنها بك على هه اهنا وز :اهت 
وقفنا جميعا كالمصعوقين . نهض المتعهد بهدوء ودنا من یاکوف . 
کال ادرک( ف ا ا قوت ) و ا 
الغرقة 
نذا تواكاق وک السريفة لحار هة رق کرت ذلك فان سم 
الجمیع فجآة بصخب ومرح . نط اوبالدوي الى الاعلی » تمتم » لوح 
ذراعیه . کاجنحة الطاحونهة » عرج مورغاتش . دنا من یاکوف وشرع 
يلثمه »> نهض نيكولاي ایفانیتش واعلن بصورة مهيبة انه ضیف اناء 
هه کی مر ا تاه اس نکی ا متام افرت سد ان 
اراها على وجهه ء اكد الفلاح الجاهل بين آونة واخرى من رکنه ء وهو 
یمسح بکمیه عينيه وخدیه وانقه ولحيته : ((جيد . والله جید . هاه . 
انني ابن کلب ٠‏ ولکن ذلك جیدا)) . نهضت زوجة نيكولاي ایفانیتش 
التي تورد وجهها بسرعة ثم توارت . فرح یاکوف بظفره کالطفل ٠‏ تغیر 
فوا ای سا اه دیهان هه هم 
۳۰۳ 
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طاولة الشر اب ء دعا الیها الفلاح الجاهل الذي انطلق بالبکاء . ارسل 
ان سای النساحة لاني اكه الذي لم سکم ان یهن کل 
الاحوال ٠‏ وبدآت الوليمة . قال اوبالدوي مؤكدا ورفع ذراعيه عاليا 
((ستغنی لنا اكثر . ستغني لنا حتى المساء)) . 

القيت مرة اخرى نظرة على ياكوف وخرجت .لم ارغب ق البقاء ‏ 
خشيت ان اكدر انطباعاتي . لكن القيظ كان لا يطاق كالسايق . لاح 
كانه هه حظ على الأرهن تس یا كظية :ةا سيميكة تقيلة»:ويدت خیرات 
ساطعة صغيرة تتلوى بين الغبار الرقيق الاسود تقرييا. ساد 
السكون » كان ثمة شيء يبعت على القنوط والكابة في ذلك الصمت 
الك الطبيعة ی که ودل "ال سرن الختا فقوت نهر 
استلقيت على العشب الذي قطع حديثا ء لكنه جف تقرييا . لقد جفاني 
النوم لفترة طويلة > رن طويلا في اذني صوت ياكوف الآسر ۰ أخيرا 
فعل الحر والضنى فعلهما رغم كل شيء »> غططت في نوم کنوم الموتى . 
عندما استيقظت كانت العتمة قد غمرت المكان . فاح العشب المتناثر 
حولي برائحة قوية واخضل قلیلا . ومضت النجیمات الشاحبة بوهن 
من خلال اعواد الخشب للسطح القطی الى منتصفه . خرجت . تواری 
الق الشمس منذ مدة بعيدة . ولم يلح منها الا اثر باهت لا یکاد بلحظ في 
الافق . لکن . مازال الشعور بالحرارة مقیما في الهواء اللتهب قبیل مدة 
وس ه وق ظطراوة اللیل:ء وها بو ااضدر ظمان الات الباوؤة + لفن 
ثمة من نسيم ء ولا من غیوم » ظلت السماء حولي نقية . شفافة معتمة ء 
ومضت بهدوء نجوم لا تحصى . لکنها لا تكاد ترى الا قليلا ۔ لاحت 
الانوار في القرية بین حين وآخر . تناهي لغط متنافر مبهم من الحانة 
غير البعيدة » الضاءة بسطوع . تعرفت فيه كما خيل لي على صوت 
ياكوف . ارتفع من هناك ض حك عذیف بين فينة واخسری اشیه 
بالانفجار » اقتربت من النافذة الصغيرة ووضعت وجهي على الزجاج . 
رأيت مشهدا لا يبعث على السرور رغم تنوعه وحيوته : الجميع 


۳۰ ۶ 


سکاری . الجميع ابتداء من یاکوف . جلس على الصطبه عاري 
الصدر ٠‏ غنی يصوت ابح اغذية راقصه من اغاني الشضارع ‏ تقل 
اصايعه بخمول على اوتار القيثارة ونقرها . تعلق شعره المبتل خصلا 
فوق وجهه الشاحب شحويا مخيفا ء رقص او بالدوي في وسط الحانة 
بلا قفطان و ((ققد اعصابه)) تماما . قام بقفزات امام الفلام ذي 
اا امن تق مات اقا نیو ںہ تمه و ی مشش 
کت راکنا ساوت بد تقلا سد التق ةاط دراو ا ات نخد 
اة كاه بود القول + ((اذ هن اننا تدا لاہ دعن اله 
من وجهه ومهما حاول جذب حاجبيه الى الاعلی . فان جقنيه التقيلين 
یابیان الارتفاع . هكذا ظلا مسدلين على عيذيه الصغيرتين . اللتين 
يصعب ان تراهما ء السترخیتین . الحلوتين للغاية ايضا . كان في تلك 
اا الكدنة ومر شال تساه توالکی يالف ای عاو سل سين 
القول :وهو نظر الى سوہ 10 اسکا كل اتا الاقم سينا 
کان مورغاتش احمر كله كالسرطان . وسع ما بین منخريه كذيرا ء 
ضحك مزمجرا في الرکن . حافظ نیکولاي ایفانیتش وحده . كما یتحتم 
على صا الان ال علی را ا الخابتان نے ق 
ارقا شم تزه تی الا سرت لكف له ا اس بد ونکت هه 
اضرف و اتات اط سی الكل الى وحم اد 
کے کو حر کا امت مھ انسيوق هی الكل دوق ف عب وق وا 
فاكنة مق ای اس ائی ود ا" اکر كر ECE‏ لق اكه ما هم 
اننا اة ات کرت ان إلى الللصويق فلن امه او 
الوادي . وفجآة دوى في مكان بعید ء في السهل صوت صبي رنان . 
صاح بقنوط باك عنيد ومد طویلا طويلا المقطع الاخیر ((انترویکا 

هس ایک 
ا امہ لاف الات مان آئی(الختا رة آخری ي افو 
رنانا في الاثير الساكن الوسنان قلیلا . نادی زهاء ثلاثين مرة على اقل 
٠.6‏ 
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صاح صوت الصبي حالا بغضب فرح : 

تعال هنا ايها الابلیس 2 عفري یب يا يد یت ! 

اكائ :ذلك االصوف فة نكن فة اعون فصو لات أ أ و 

ضياع الصوت ‏ الأول سر عة اذام لات ااك نونف رات 

لم ید توت اقا سو اف القن اس اف ور على اھر 
گا تاه راع اكه سورد اق و ا الى سای خی شیم 
الظلام تماما ء طفت حول طرف الغابة المحيطة الصغيرة . وتقع على 
مسافة اريع فيرسيات من كولوتوقكا ... 

لاح ان ((انتروبكا)) ما برح يرن في الهواء . الترع بظلال الليل . 


عاد عار ار 


دیوش بی‌روفشش 
ارات ایف 


من الضیتء ,وله اکن على حنيطة من اصرئ+ قارسلت عریة الٹرویکا 
عيناه الصغيرتان ناعستان . اجاب عن کل الشکاوي والطليات التي 
يلعن مهنته . خرج الى الدخل ٠‏ وشتم الحوذیه الذين مشوا بتثاقل في 
اتیل خافن الستن هی .خالا لین ال هة 
یتتاءبون ویهرشون جلودھے ء ولم يعيروا اهتماما معينا لنداءات 
بضع مرات ٠‏ قرآت کل النقوش الموجودة على النواقذ والجدران : 
برحني سأم رهيب . نظرت . وقد استید بي قنوط هادیء خائب . الى 
عریش مركبتي الرفوع ٠‏ واذا بجرس يرن على حين غرة . وققت امام 

۳۰۷ 
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oon‏ خاش | خنوزن اكش OE‏ وف الى العرفة سرت كان 
یسمع بدهشه غريبة ماألوفة . جواب الناظر بأنه ما من خیول › 
استطعت يكل تعطش حب الاستطلاع الذي باك ش خصا ضجرا ان 
القي نظرة على رفيقي الجدید من اخمص قدمیه الى قمة ر آسه . يوحي 
مظهره ان عمره حوالي الثلاثين ٠‏ وقد ترکت الحصبة اثارا لا تمحصی 
على وجهه الجاف المائل الى الصفرة . الذي يلمع لمعانا برونزیا غير 
لطيف ٠‏ تهدل شعرہ الطويل الاسود الضارب الى الزرقة على قفا ياقته 
مكل اوه اش تالف ن الماع على ية ال اس اطع يفاك 
صغيرتان منتفختان وتناثرت فوق شقته العليا بضع شعيرات لاغیر . 
كان يلبس ملابس ملاك فاسق من رواد اسواق الخيول . ارتدى سترة 
مبرقشة متسخة نوعا ما ء وربطه عنق حريرية باهتة بنفس جية اللون, 
صدارا ذا ازرار برونزية وسروالا رماديا واسع الاطراف . ولا ترى من 
حمته الا قلیلا حافة حذائه غیر النظیف . تقوح منه بشدة رائصة التبغ 
والفودکا . تراعت خواتم قضية » واخری مصنوعة في تولا على اصابعه 
المحمرة البدينة التي تقطیها اکمام السترة تقرییا . لا تجد في روسيا 
اشفا هذه یمالک ام هی ہو اھ اما 9 ا اس 
قول الحقيقة . بآن التعرف علیهم لا يعود عليك باي متعة . لکن 
استطعت ۰ رغم الفکرة السبقة التي نظرت فیها الى السافر ان الحظ 
التعبیر الطیب التواکل الحاطفي على وجهه . 

ہے قال القاطن مشين) الى ها هی ذا یکن اکٹ من سا2ت 

هزأ الوغد مني اکثر من ساعة ! 

الحات>ااسائی اها ا وا لحل 

قاط مدا کک ی اک 

اوا ل یکن وف و ۱ 
لا یمکن . لیس عندنا ولا جواد واحد . 

- اذنء آمر ان يعدوا لي السماور . سننتظر ٠‏ لا محیص لنا عن ذلك . 


۳۰۸ 


اتخذ السافر له مقعدا ء القى قبعته على المنضدة ومد بيده على شعره . 
سالنی - هل شربت الشاي؟ 
ل شربت . 
- الا ترغب في مشاركتي له مرة اخری ؟ 
ابدیت مواققتي . ظهر السماور الضخم الاحمر للمرة الرايعة على 
النضدة . اخرچت قنينة من الروم . لم يخطئني ظني . حیتما اعتبرت 
محدثي ينتمي الى صغار النبلاء الحلیین . كان اسمه بیوتر بیترو 
کو گار اکا 
تجاذبنا اطراف الاحاديث . ولم تمض نصف ساعة على وصوله . 
حتی حدثني عن حياته بصراحة تنم عن طيبة متناهية . 
قال وهی یکمل شرب القدح الرابم - ها انا ذا اذهب الى موسکو . 
قلم يعد لي ثمة ما اعمله في القرية بعد الان . 
لماذا.2 لاشيء تعمله؟ 
- اجل ء حقا لا شيء عندي ٠‏ المزرعة اصايها الخراب ٠‏ الفلاحون 
خسروا ما لديهم . واقول الحق لقد مرت سنوات عجاف : المحصول 
ماحل ء اتدري وهناك بلايا عديدة .... ثم اضاف قائلا وهو ينظر مکتثتبا 
الى جاتب : اجل ومع ذلك فآي ملاك انا ! 
كاك ؟ 
قاطعني ‏ كلا ء او يوجد مثل اولتك الملاكين ! استطرد وقد آمال 
رآسه جانبیا وامتص تبغ غليونه بدأب آوتری ٠‏ ما تکاد تنظر الي ء 
حتى تستطيع ان تدرك » بانني واحد منهم ... ولكن لا مندوحة لي من 
الاعتراف لك ٠‏ بانني حصلت على ثقافة متوسطه »لم تكن حالنا 
ميسورة » ارجو العذرة . لکننی امرْ صريح » وبالتالي فانا کرک 
لم یکمل حدیثه ولوح بيده عازفا عنه . انشات اوّکد له انه على خطأ . 
واني مسرور جدا بلقائنا وهلمجرا ء ابدیت بعدئذ ملاحظه ء فقلت » ان 
ادارة الضيعة ء لا تحتاج من الواضح . الى تقافة عالية للغاية . 
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الحا اتتاركف الرنالى + الشاركك اترای۔ لکن من ااضر روی وود 


اسمح لي ان اعرف هل انت من بطر سبورغ او من موسکو ؟ 

- انا من بطر سبورغ . 
ونفث من منخريه تيارا طویلا من الدخان . 

ے اتی خافن الى. خوسکز العمل 

- واین تنوي ان تتوظف . ؟ 

- لست ادري ء كيف ستکون الامور هناك . اذا قلت لك الصق فانني 
اخ الواظيفة + ادف هه حسم فاد الور اة حال عست ا تا 
الق وه ات تانق گت ماش م لقن اا 
الحاجه ! ويحي من هذه الحاجة ! 

لسن وا لك انلبق القاضية : 

سدق ااا د تکتی نت ادرف ماهس محا الحاصيمة : مر 
ریما تكون على ما یرام ... ومع ذلك ء يبدو لي » ليس هناك مكان افضل 
من القرية. 

وهل اصبح مستحیلا عليك مواصلة العيش ف القرية ؟ 

ندت عنه حسر ٥‏ . 

پوھ گی ۱ کا و 

هنا 1+ 

فاك :افو فلع کان :لھڈ ان کال 

مر بیوتر بیتروفیتش السکین بيده على وجهه وف کر قلیلا تم هز 

ر آسه . 

۔_ حسنا » وماذا حصل بعد ذلك ! استطرد بعد هذيهة صمت قصيرة ء 
اقول الحق . اني لا انحی باللائمة على احد . فانا اللوم . كنت . احب 
الزهو ... احبیت يا للشیطان ٠‏ أن آزهو ! 


۳,۰ 


سألته ‏ هل عشت مسرورا في القرية ؟ 

اجاب بوقفات بين كلماته وحدق في عيني مباشرة ‏ كان لدي . ايها 
السيد » مجموعة من اثني عشر کلبا من كلاب الصيد . واقول لك ان 
اال الکاات كلئلة . کی الكلية وة ما 151 كفنت 
کالارک کگکور قو ات مرا OEE‏ ا اختارت کااشس بل 
الات اس الهو بالكلاب او فا تشاب امس د ا ب 
ا قضایا الاخي ء ولا مبرر للکذب . كنت امارس القنص 
E E E E CECT RTE‏ 
وتحس كل شيء بغریزتھا السريعة . يتفق لي ان اذهب الى المستنقع 
واقول : شارش'' فلا تشر ع بالبحث حتی لو كنت مع دزينة من الكلاب ء 
ES‏ لكو ای تیا هیاس فان الفشت 
فمؤدية للغایه . تقدم لها الخبز بالید الیسری وتقول کلي ايتهها 
اليهودية . وي ء انها لا تآخذ القطعة ٠‏ تقدمها بالیمنی وتقول : كلي 
ايتها الانسه ء فتتناولها حالا وتاکلھا . كان عندي جرو منها. جرو 
ممتاز ء اردت ان اجلبه معي الى موسكو . لکن صديقا طلیه مع 
ا ا کی اوفك مكرك و وسكي دواري فال تا 
کے وکس شا ھاوره قناننا بن فشک الحريوبى E‏ اضيا 
يقن كن کے هناك كما قري 
كان بمستطاعك ان تقوم بالقنص في موسکو . 
بت کال ونا اھ انا #الع:أعرف گنک کی ام ورس بای قافن خلس أن 
اصبر الان . من الافضل ان تتكرم وتعرفني كيف هي الحياة في 
جوم کے امو تفعة اك 
جح کاب لیت نا فاد 
ليست ياهظة ؟ الا تخبرني من فضلك ٠‏ هل يعيش الغجر في موسکو ؟ 
واي ضرب من الفجر؟ 
- اولدّك الذین يذهبون الى الاسواق ؟ 
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أجل موجودون قي موسکو ... 
0 0 0 للشیطان ؟ (الحدهم زد 

لمحت عينا بيوتر بيتروفيتش بسرور متدفق ء استدار فجأة على 
المقعد. ثم استغرق يعددّذ بالتفكير . اطرق بر آسه . ومد لي قدحا 
قارغا . 
قال اعطني من شراب الروم الذي لديك . 
لکن مسق ا مدا یا : 
- لا بأس ء اذن اعطني بدون شاي ... اواه ! 

وضع کار اتایف ر آسه بین يديه واسندهما على الطاولة . نظرت اليه 
کا میوقت كلك اال هات الا طفیه دل اف ك مکی فلا 
الدموع التي یکون الثمل سخیا للغاية في ذرفها ء لکنه حین رقع رأسه ء 
واقول الحق . دهلت من تعبیر الحزن العمیق على وجهه . 
يفنا اف ع 
ل کید یگریت الماضى یت یاتھا من حکابه دی مشكندى ان اقستها 
لك » لکن من المخجل ان اقلقك . 

اكوك تقضل! 

استرسل ق كلامه متآوها ‏ اجل توجد احداث مشايهة لها على 
سبیل المكال . حسنا اذا كتت ترغب ء فسارویھا لك . ومسع ذلك . لسست 
ادري ... 
- اروهاء ايها العزيز ٠‏ بيوتر بيتروفيتش . 

انشآ بالحديث ‏ آخال رغم انها من تلك اللاحدات ... اوترى » ولكن 
لست ادري حقا .... 
ن هیا . حسبك ۰ ايها العزیز . بیوتر بیتروفیتش . 
- اذن ساأتکلم . هذا ما حدث لي . كما يقال . عشت في القرية ... وعلی 
حین فجأة » عشقت فتاء . اواه ویالها من فتاة ... حسناء ٠‏ ذكية ویالها 
من طيبة السريرة ! اسمها ماتریونا كانت بنتا بسيطة ٠‏ اعني » اتفهم . 


۳ ۷۲ 


نی الإعالنك متيف اص نام کل سج اقا نی ونيا ملكتا 
رو تا لاد مھا کٹا الها فق خاد لكنها سی هى 
ایشا ما مهوت عمش ال E E NECE‏ 
Es‏ رکھوراتا سی هه تکرش ولك رب کان ديقي e RS‏ 
گناہ ماک ھی جس تا ف اتا اتد انت 
كما فان رق میهافم ان معدو ا اف3 ھ فرت الکو کات کان الان 
الزهواني ی لت وهی طظا یسوی ف ردو فا سک وت 
لامبوردوس - ارتدیت ثیابا لادذقة »> وذهبت الى سيدة ماتریونا . وصلت 
الى بيت كبير . له اجنحه صغيرة ء وحدیقه ... انتظرتتي ماتریونا عند 
ف الا دا شور انك إن اه فلا یک مالس بی 
خسم :و گنت ها دت ای عرف الافتطان وسالت + هن اليذه 
ف اليك )كفني بان طويل: العامة رها كاين ان فتاه 
اخي فل + ات الاك کاراتایف جاء لیتحدت معها حول قضية معینة)) . 
انصرف الخادم » انتظرت مفکرا! : كيف سیکون الامر ؟ اعني اذا طلبت 
تاک فا مضا قایس حا ا کت( یقاب 
خمسمانة رویل . اخیرا عاد الخادم وقال : ((تفضل)) . 

دخلت في اعقابه الى غرفة الاستقبال . اتخذت مجلسها على الكرسي . 
كانك ران بحا روضحالت فنا معيتك)) + اغتيزت بانیء الان 
اتدري ان الواجب ٠‏ يقتضيني أن اعبر عن سروري للتعارف معها . (( 
انت على خطاٍ . لست انا الملاكة هنا وانما قرييتها .... ماذا تروم ؟)) 
اغوبت حال عن کا رن اکر رکه ی( مرا الیدیشتتا زا 
سککل ابی اهنا دو کا اتحعحه دی ماع ۵) ایاج الد 
حيلة ء فکرت في سريرتي سأوضح لها وضعي . انصستت العجوز الي 
اا ا مسا ی مر( کیا قیوت اکر سرت ا 
کولیکوف)) - ابتة فیودور کوليك ... لکن كيف تعرفها ) - (( عن 
طریق الصادفة)) - (( وهل هي على علم بنيتك ؟)) ((علی علم)) 
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لزمت العجوز الصمت برهة وقالت (( سأريها ء يا للخبيثة ...) اعترف 
لك » انني ذهشت  .‏ ((ما السيب ٠‏ آرجوك ! .. انتي مستعد أن ادقع 
المبلغ اللازم . تفضلي بتحديده قحسب)) . قالت الشيخة العجوز 
بصوت كالازير ((ها قد تمخض فكرك عماتدهشني به : کم نحن 
فا خه ماه لكقو زاك سا عنما مسا نما عر ناري كلك اضاقت 
منها)) . سعلت العجوذ بحقد . ((اولیس وضعها علی ما یرام عندنا . 
ما بالها ؟ آف لها من شیطانه . اغفر لي يارب خطينتي ! اقول الحق . 
انني تضرمت مهتاجا . ((ما سبب تهديدك للبنت السکینة؟ ماهي . 
آاصنی تكرئواحها ) شعت العجون اشبازة الخلابت على ضدوها : 

((آه ۰ ياربي ! المسيح يسوع ! اولست حرة في التصرف مع مماليكي ؟)) 
- ((انهاء اوترین » ليست ملكك !)) - ((طيب » ان ماريا الينيتشنا 
خر هدا لاهن و اا لك ذلك نهنا الس بویتوی اه وتا 
مملوكة من هي)) . اقول لك الحق . كدت ان اهجم على العجوز 
انلعينة » ولكنني تذكرت ماتريونا واستسلمت للقدر . اصابتی ارتياك لا 
اقوى على وصفه مرة اخرى . طفقت استعطف العجوز (( خذي ما 
تشاءین)) - (( ما حاجتك اليها ؟)) ‏ ((لقد اعجبتني ء ايها الام ء 
تفهمي وضعي ... اسمحي لي ان اقبل يدك)) . وهكذا قبلت يد الماكرة 
(( تمتمت الخبيثة ‏ حسنا سأخبر ماريا اليذيتشنا » ونرى ما تأمر به ء 
عرج علينا بعد حوالي يومين)) . قفلت عائدا الى البيت وقد استبد بي 
قلاق شدید . بدآت احدس . انني لم اطرح القضية طرحا صحیحا ولا 
طائل من وراء اطلاعها على مشاعري حيالها ء لكنني ادركت ذلك 
متآخرا . قصدت السيدة بعد يومين . اقتادوني الى المكتب . الزهور 
وافرة فيه الريب وان داد السيدة معلسها ق كرفي غرين الشكل 
ولاك اوش لكو اها الى الکالت مل لسانت تسشن مکالك رحا 
العا یی تالا تفه لیت اة مقر اھ ق ون اقشضی 
فمها اعوج . لابد ان تکون مراققتها . خنت العجوز : (( تقفضل 


تس 


بالجلوس)) . جلست . شرعت تنهال علي بالاسئلهة. کم عم ري واي 
وظيفة شغلت ٠‏ وماذا في نيتي ان اعمل ٠‏ كانت تسال متشامخة مزهوة . 
الحندها ماعات گکا الک الکود لا یرالیه او سح که لوست 
ق خاهنتها یب( اک اکم کنن کافورٹا کارپوفنا سشتہ تال 
ارقي مرف اعنی امت تین سنہ > في الا اعتق الاقراه 
القائمین بالخدمة ء أنه لامر مجاف للادب » ولا بلیق ببيت شریف : هذا 
مخالف للاصول . واضافت ء لقد اصدرت اوامري ء ولا داعي » للقلق 
بعد الان)) da E es‏ بے لعل نا NS‏ اکٹریرتا 
فیودوروفنا؟)) . قالت (( كلا ليست بي حاجة الیها)) . - (( اذن لماذا 
لا تریدین ان تتنازلي لي عنها)) - (( غاية الامسر ‏ انه لا یروق لي . 
هذا کل ما هناكك ‏ قالت لقد اصدرت اوامري : سترسل الي قرية بعيدة 
في السهل)) . نزل التبا علي كالصاعقة . تکلمت العجوز کلمتین 
80+ +0 09 ی 
(( قالت انني امراة اتمسك بقواعد صارمة . وصحتي واهنة ولا 
استطیم تحمل القلق . اتت مازلت قتی باقعا اما اتا فعامراة عجوز 
ولي الحق ان افخضيك التصيحة 7 اواشی من الافخیل لك أن كدق 
کے و تسه سیت انار از نات الات تاکن اس واه 
بمستطاعك ان تجد فتاة فقيرة » بيد انها طيبة الخلق بال مقايل . اتدري . 
كنت اخظلم الى الهتی درو لا اققه تفا مها هدن ہہ اسم انها تتحد 
عق الواح دتفا ترن اق معن العدرية الل خر و مسا 
للشيطان . 
حينئذ توقف التحدث فجاة عن الكلام ورنا الي 
آولست متزوجا ؟ 
ہے کال و 
افق السالة خلنة دوق ونب :له اطلق .ترا ( ارخ و اهنت وا 
ایتها الام ء ماهذا الهذيان الذي تهذرين به؟ واي زواج هناك ؟ انني 


۳ ۱ ۵ 
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ببساطة اود ان اعرف منك ٠‏ آتتنازلین عن مملوتك ما تریونا ام لا ؟) 
اطلقت العجوز الآهات : ((آه انه يزعجذي ء آه » مروا باخراجه ! 
آه ....)) قفزت الیها قریبتھا ء ثم صرخت بي . ظلت العجسوز تئن)) (( 
ماذا فعلت لاستحق کل هذا ؟ .... لعلذي ء لم اعد سددة بيتي ؟ آه . 
آه !)) امسکت بقبعتي وعدوت خارجا من هنالك کالجنون . 
استطرد الراوي في كلامه ‏ لریما تدينيدي ء بسبب تعلقي القوي بفتاة 
من فئة اجتماعية واطئة : انني لا ارید ٠‏ اعني ان ابرر نفسي ... هذا ما 
حدث لي ... اتصدق انني لم اذق الرااحة لا نهارا ولا ليلا ... برحني 
العذاب ! قکرت ما الداعي لتحطيمي القتاة التعسة ! ما ان اتذکر 
احیانا بانها تكش الاوز وترتدي قفطان الف لاحین الخشن ٠‏ وتعیش 
اة شاف مر الا که یکل تھا كيين الفلاهوة الل هدع میت 
نتنا . الشتائم . حتى یتصبب مني عرق بارد » اخیرا لم استطع صبرا . 
استعلمت عن القرية التي ارسلت الیها. امتطیت صهوة جوادي 
ومضیت الى هنالك . لم اصل الا في في الیوم التالي عذد الساء . من 
الجلي . انهم لم یتوقعوا مني مثل هذه الفاجاة ء ولم یصدروا اي 
تعلیمات بشاني . توجهت مباشرة الى کبیر القرية» زاعما انني جار 
لهم . دخلت الى الفناء ونظرت : واذا بماتریونا تجلس عند س قيقة 
الیاب مستندة الى ددها . كانت على وشك ان تصرخ لكنذي هددتها 
واشرت علیها ان تذهب الى مکان بعید ق الحقل . دلفت الى الکوخ. 
وثرثرت مع كبير القریه ء لفقت له تلفیقات شتی کبيرة . تحینت الفرصة 
السانحة وذهبت الى ماتریونا ارتمت المسكينة على عنقي . لقد شحبت 
عزيزيتي وهزلت . اتدري > قلت لها : زر لا باس ماتریونا ء لا باس . لا 
تبكي)) بینما دموعي تسیل وتسيل : .۰ حس نا ومع ذلك شعرت 
بالخجل اخیرا . فقلت لها : (( ما تریونا . الدموع لا تعین على دفاع 
المصيبة . انما ينبغي علینا القیام بعمل حاسم كما یقولون . ينبغي ان 
تهربي معي » هکذا يجب ان نفعل)) صعقت ماتریونا ... (( كيف یمکن 
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ذلك! انتي ساتحطم! انهم سياكلوني تماما!)) ((يا لك من حمقاء . 
من سیجدك ؟)) - (( يجدونني . حدما يجدونني . شکرا يا بیوتر 
بیتروفیتش . لن اتی ابدا ملاطفتك . لکن الان لا مندوحة لك من تركي . 
فکل شيء جلي . وهذا هو مصيري)) - (( اواه » ماتریونا . ماتریوتاء 
کٹیرھ .... اما روحھا فکانت روحا ذهبية (( ماذا تجنین لو بقیت هنا ! 
الامر سيان لن يكون الحال آسو! مما هو عليه . حسنا قولي : (( الم 
يضر بك کبیر القرية بقيضته ویغتصیك) . اضطرمت ماتریونا وارتعشت 
شقكافاء (( ان عالعی تخر م میق الیش هنا سين اسر اذا یا 
الى سيحدت لعاقات الآن + لق تطترد مس هذا)) تا((س رجحل 
اغ تحت اله ۔ <( ان دكين بان ااك اع کمحظم 
ان توضح لي ان المسؤولية ستقع على عاتقي .... ((فقلت لها - لا شأن 
لك بهده المسالة 9+ ومع ذلك فقد استطعت اخذها معي .... لیس في 
قلف الكو واا ق وش و ك ا ال نة وها 

۔ آخنتها معك؟ 

ماتريوشكا » تحسنت صحنها. وتولعمت بها .... ويالها فتاه وكيف 
والعزف على القيتارة واج لم ادع الجيران يروتها . فاي خير يرتجى 
من ذلك » سیترترون ! کان لدي رفیق » صدیق حمیم ۰ وهو غورنو 
لو كانت سيدة تماما . اقول لك ٠‏ ان غورنوس تايف لم یکن بند لی : انه 


ك۷ ۲ 
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امروٗ مثقف . قرأ اعمال بوشکین کافةء يتحدث احیاتا الى ماتریونا 
والي ایضا ٠‏ فننصت کلانا باهتمام . لقد علمها الككابة تلف المرء 
العجیب ! واية ثياب فاخرة البستها. افضل حتی من ملابس زوجة 
الحافظ ٠‏ خطت لها معطفا من الخمل القرمزي ذي حسواش من 
القری ند گم لاتمها ذلك العف ا قاطته سید فوسكوفية وفق انظراز 
الجدید مع شيء من البالغة ایضاً . ویالها من غريبة الخلق ماتریونا 
تلك » تستغرق احیانا في التفکیر » تجلس ساعات ٠‏ وطرفها موجه صوب 
اتکی ول رك ك اها اجى اذا انكسنات. الم ایت لا 
يرتوي بصري منها ء کاننی لم ارها من قبل قط . اذا ما ایتسمت ء 
فكلبى دة وکان اخ غه .ااا قا ترك وق 
وترقص . وتعانقني بحرارة وقوة بالغتین » حتى يدور رأسي . اظل افکر 
ف جف الكتحابين :هذ الاح وحتی اللسناء ق شى واحد لاغیر 2دا 
اهدي لها؟ صدقني ٠‏ انني قدمت لھا الهدايا . كي اتطلع اليها فقط وقد 
داخلها . حبيبة روحي . السرور و تشربت بحمرة البهجة ء كيف كانت 
ترتدي هديتي لتقیس ھا ء وكيف كانت تدنى مني في ملیسها الجدید 
وتقبلني . لا ادري باية وسيلة وصل الى علم ابيها كوليك انها موجودة 
عندي فآتى العجوز ليراها ء كيف انخرط بالبکاء .... أجل لقد بکی من 
شقه الضرے :وم الذي كله ؟ فنا اتستا على کولنک هبات کشره. 
حملت له . عزيزتي . قبیل ذهابه خمسة رویلات من الاوراق المالية ‏ 
وخر ساجدا عند قدمیها ء ياله من رجل عجیب ! بقینا نعيش على هذا 
النوال زهاء خمسه شهور . ولن اتوانی ان اعيش معها هکذا طوال 
حياتي ٠‏ ولکن مصيري اللعین ! 

نوقف بیونر بینروقیتش . 
سالته بمشارکة وجدانیة- وماذا حدث بعدتذ ؟ 
اوها موی 


ذهب کل شيء الى الشیطان . لقد اهاکتها . احبت ما تریوشکا التزلج 


۳۱۸ 


في الزلاقة حبا قاتلا »> كانت تقود الزلاقة احيانا هي نفسها. ترتدي 
معطفها وققازيها المطرزين في تورجكوك وتشر ع بمناداة الخيول فقط . 
کنا نتزلج دائما في المساء ء كيلا نصادف » اتدري ء احدا . ذات مرة : 
كان اليوم رائعا.ء اتدري . كان جليديا صافيا ء لا ريح فيه .... 
وانطلقنا . امسكت ماتريونا بالاعنة . تطلعت » الى اين تذهب؟ اوحقا 
انها ماضيه الى كوكويفكا ء قرية سيدتها؟ الى كوكويفكا بالفعل قلت 
لها : (( الى اين تذهبين ايتها المجنونة؟ (( نظرت الي من فوق كتفها 
وضحكت . دعني . قالت اتياهى اهها! ف كرت لا مذدوحة مسن 
المجازقة .... لکن ايستحسن التزلج قرب بيت السيدة؟ او ترى المزاح 
صالحا . قل انت نفسك؟ وها نحن نمضي . بدا الحصان الرضوان كأته 
یسیع » اما الحصانان الآخران فکانا یجریان بسرعة وها هي كنيسة 
كر کا و فراع کات القت غر راذا رک راء كديع تسن 
ق الو و ات اتم تا رکم و م كز كوا مسا تسه كات ال تة 
ا ور دا لقن خاض فل أمنا ف ریو فرعت مرت 
أ الجياد وق تاره كروب ال که زر ای الان اہی 
اننا نهرع للالتقاء به ... اراد اوترى . تحاشي ذلك فانعطف بغتة 
وانقلبت المركبة في كثبان لجي . تحطم زجاج العرية ء وزمجرت 
السيدة : ((هاي هاي . هاي . هاي ۰)) وصاصات المرافقة:)) ((النجدة 
الل ای الحمد لله تایه تا هنم اھ ا ها متا اک 
فکرت ان عاقبة ذلك ستکون وخيمة . عبتا سمحت لها بالذهاب الى 
كوكويفكا . وما الذي تظنة؟ لقد عرفت السيدة ماتريونا وعرفتني 
ایضا ء واقامت العجوز دعوى علي : ان لي مملوكة آبقة تعيش عند 
النبیل کاراتایف ء وق الحال . ظهرت شکوی ضدي . وکما یترتب على 
ذلك » تطلعت فاذا برئیس الشرطة قادم الي ٠‏ وکنت على معرفة برئیس 
الشرطة ذلك . ستیبان سیرغیتش کوزوفکین . کان شخصاً جیدا ‏ لکنه 
في الجوهر . امرء! غير صالح ‏ هاهو ذا قد جاء الي لیقول : الامر کذا 


۳۹ 
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وكذا » بیوتر بيتروفيتش ‏ كيف فعلت ذلك؟ الممسؤولية جسيمة . 
والقوانين واضحة بهذا الخصوص . قلت له : (( حسنا. لا ريب ء اني 
سأتياحث معك بهذا الشان . الا ترغب ق اصابة شىء من الطعام يعد 
طريق السفر؟)) وافق على تناول شيء من الطعام » ولكنه قال : (( 
قلت ء هي العدالة 029( . لقد عرفت ۳ ن لددك جوادا اسسود او ترغب 
IEE E‏ ا الفتاة ماتريونا 
فیودروفنا فهي ليست عندي)) قال . حسنا. بيوتر بیتروفیتش ان 
القكاة عفدف ققد كنا كرس ن و وا بو اما ا 
تبدیل حصاني بلاميوردوس ٠‏ فممکن على الارجح اق اقبله دون 
مقایل . ومع ذلك » استطعت هذه الرة آن ایعده بشکل ما . ولکن السسٹکڈ 
ادرکت غایتها قیما يعد : وکان السيب في غضبها . اي شيء تیتدعه 
اولك السیدات ... اخال ان الضجر میعث ذلك . باتت احوالی ردینه : 
لم ايخل بالمال. واخفيت ماتريونا ء انها غير موجودة . ضايقوني 


یاستمرار وكدروا راحتي تماما . تکاثرت ديوذي وساءت 


ي " 
اسف میا فى اتی وكرت رن ال مون ناذا 
اتحمل کل هذا؟ ما الذي افعله . ما دمت لا استطیع ان اقلم عن 
حا وق می وود ا وی ای 
ی القرفة > کنت قد اخفیتها ايان ترك الفترة ق قريتي التي تبعد زهاء 
اجيج ی 
وجودك هناك؟)) - ((اجابت - كلا ء بیوتر بیتروفیتش , لا احد 
يزعجني في بوینوف ٠‏ وهل یستمر هذا الوضع طویلا؟ قالت ان قلبي 
یتمزق بیوتر بیتروفیتش وا آسفي عليك يا عزيزتي . لن انسی ملاطفاتك 


۳ . 


قط بیوتر بیتروفیتش , والان جئتك لاودعك)) - ((ماذا تقولین » ماذا 
تقولین ايتها الحمقاء؟ .... كيف تودعينني؟ كيف تودعينني؟)) - (( 
هكذا .... سآذهب واسلم نفسي)) - (( وانا سأوصد عليك العلية ايتها 
الجنونة .... هل خطر ببالك ان تقضي علي؟ اترغبین في مسوتي . ام 
ماذا؟ )) امسکت عن الجواب ونظرت الى الارض. (( حسنا . انطقي . 
انطقي)) ‏ (( لا ارید ان اعرضك الى مزيد من القلق بیوتر 
بیتروفیتش)) . اذن ء بادر واشرح لها ... (( انت تعرفین » تعرفين › 
ایتها الحمقاء . مجنونة ...)) . 

شرع بیوتر بیتروفیتش ينشج نشیجا مرا . 

استطرد في کلامه . خبط الطاوله يقيضته وحاول ان یقطب حاجبیه . 
بینما ظلت دموعه تنساب ف تلك الاتتاء على خديه التوهجین - سلمت 
الفتاة نفسها . ذھبت وسلمت نفسها ... 

هتف الناظر بصوت النتصر وهو یدخل الغرفه- الخیول جاهزة . 
نهضنا کلانا . 

سالته - وماذا حدت لاتریونا؟ 
اوماً کاراتادف بيده ادماءة العازف عن الکلام . 

مر عام کامل على لقائي بکاراتایف , اتفق لی ان سافرت الى 
موسکو . عرجت ذات مرة قبیل الغذاء على مقهی » یقم ق شسارع (( 
اوختتي)) ۰ مقهی موسكوفي الاصل . تراءت من بين امواج الدخان . 
وجوه محمرة وشوارب وذوایات شعر . وستر قرسان من الطر از القدیم 
وصدارات جديدة . كان رجال نحاف من كيار السن في ستر متواضعة 
یقر آون الجراند الروسية . مرت الخادمة بخفة وهي تحمل الاطباق 
وتدوس بلین على السجاد الاخضر . شرب التجار الشاي بتوتر مضن . 


5 
یت 


عث غير ثایت 


کہ 
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- وي انظر من هنا بيوتر بیتروفیتش .... كيف حالك؟ 

اوشك بيوتر بیتروفیتش ان يرتمي على عنقي ٠‏ جرني . وهو يتأرجح 
اد جا ا کر فا یه یو مس د 

قال وهو يجلسذي باهتمام على الكرسي ‏ ها هنا سترتاح . ايها 
الصبي :)هناك الجعة ! كلاء اعتي الشمیانیا ! حسنا » اقول اق 
انني لم اتوقع »لم اتوقع .... آمن امد بعید انت هنا؟ هل ستیقی 
طویلا؟ ان الله قاد خطاك الینا كما یقولون ونكك اللقاء . 

اال ی 4 

قاطعتي على عجل - كيف لا اذکر ء انه من امور الاضي ... من امور 
الاخي ... اذن » ماذا تعمل هنا. عزيزي بیوتر بیتروقیتش؟ 

ب اضق كما دري میاه هكا ی سای امه اقتاس ها عون 
بترحاب . هنا احیا بطمانينة . 
تنهد ورقع عینه الى السماء . 

ف ی 

كلا ء لم اعمل بعد . احسب اني على وشك التعیین في وظيفة . وما 
قيمة الوظیفة؟ .... الناس هم الك الرئیس . ویالهم من اناس تعرقت 
فل القن واا هه سکیا ف دة ودا 

هاا افوة اه اومن كذلك نحا فاسفاء ات ام و تالم وا 
کلت ا 
توقف الصبي » وهز رآسه الصغير بآدب ء ایتسم ثم خرج . 

واصل بیوتر بیتروفیتش كلامه ‏ اجل هنا الناس طیبون ء ذوو 
مشاعر » ذوو روح .... آتود ان اعرفك عليهم؟ يالهم من فتیان 
رائعين .... سيسرون بك جميعا . اقول مات .... بوبروف . کم یبعث 
هذا على الحزن ۔ 

- اي بوبروف؟ 


TTY 


ب سرغي بوبروف . کان شخصآٴً مجیدا ء کان برعاني بصفتي جاهلا 
غلیظا . وغورنوستايف بانتيلي مات . الجمیع ماتواء الجميع 

- هل عشت طوال الوقت في موسكو؟ الم تذهب الى القرية؟ 

- الی القرية ... لقد باعوا قريتي . 

- باعوها؟ 

- بالزاد العلتي ... عيثا لم تیتعها . 

- وعلي اي موارد ستعیش . بیوتر بیتروقیتش؟ 

لن اموت جوعا. الله يرزق » لن یکون لدي مال . لکن سیکون عندي 
اصدقاء . وما هو الال ؟ تراب ! الذهب ‏ تراب ! 

اغضی عينه » وتحسس جیبه بيده » وحمل لي على راحة دده خمسة عشر 
كوبيكا وقطعة من عشرة كوبيكات . 

0 ف ته دراب( ( 77 .00086 لگن من 
الافضل ان تقول لي . هل قرآت بولیجایف؟ 


- قرآته 
وهل رأبت موتشالوف”) 2 دور هاملت؟ 
كلا . لم أره. 


حالم اروام کو ديدي (( الضنات ود گار كانه الحو الك قينا 
مر اتا الفاست سرت روصت اف E‏ فقي )) اف 
موتشالوف ٠‏ موتشالوف (( ان تنهي حياتك وتغفو)) . 
- قال يصوت خاقت :- 
لیس اکش من هذا و تعرف + ان الفقوة تتهیه 
آلام الفوّاد. وآلاف الضر بات الطبيعية 
قدر الاحیاء .... انها لنهاية جديرة 
وآمان حمدمة ان تموت ... ان تغفو ... 
وتمتم بضع مرات - تغفو . تغقو 
اردت ان ایداً الکلام - قل لي ٠.‏ رجاء ! لكنه واصل الانشاد بحر ارة : 
۳۳۳ 
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من كان يحتمل سياط الزمان وازدرانه 
حزن الظقاقء ‏ انات انتتقطوس 
غصص الحب الهان . 
احتقار التنفذین وازدراتهم 
بیتما تستطیم ان کھت لنا السکينة . 
طعنة خنجر فحسب؟ ... اواه » تذكري 
اثامي في صلاتك القدسة ! 
القی بر آسه على النضدة . آخذ یتلعتم ویتلو كيفما اتفق » نطق (( بعد 
شهر !)) بقوة جديدة : 
شهر قصیر » سریع الجریان ! 
لم يبل بعد الحذاء 
الذي سارت فيه . ودموعها تسیل 
خلف جثمان ابي السکین ! 
اقا تکفا مشاه وک .ا مها يلا خی 
كان یتالم اطول من ذلك ... 
رقع قدح الشمبانیا الى شفتیه ء لکنه لم يشرب النبیذ » بل واصل ينشد : 
من اجل هیکیوبا ! 
من هي هیکیوبا بالنسبة له . ومن هو لهیکیوبا 
كي يبكي علیها؟ ... 
اقا اقا الد الحقين الشاكن مه 
انا الجبان » من يدعوني بالوغد؟ 


700 0.88 
انا الحمامة ف بسالدتي لیس ف مر ۲۵ . 
والاهانة لا توجعني ... 


TT 


القی کاراتایف القدح وامسك برآسەء خیل الي انني قد فهمته . 
قال اخيرا ‏ من يتذكر الاخي . فعیناه تجحظان من مصاچرها ... 
اولیس حقا ( وضحك قلیلا) نخب صحنك ! 
سآلته ‏ هل ستبقی في موسکو . 

اموت ق موسکو ! 

دوی صوت ق الغرفة المجاورة ‏ کاراتایف . این انت يا کار اتایف؟ 
تعال هنا. ايها الشل ‏ خ ص العزين . 

نهض متتاقلا من مکانه وقال ‏ انهم ينادونني » وداعا » عرج علي 
اذا استطعت » فانا اعيش في یں 

لکن في اليوم التالي . کان لزاما علي ان آغادر موسکو لظسروف 


طارئة ء ولم ار بیوتر بیتروفیتش كاراتايف بعد ذلك . 


7 عار‎ xX 


TO 
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تارة »> واصبحت فجاة صافية للحظة في بعض الاماکن تارة اضری. 
اطلت حينتذ من بين | لغیوم المتنائرة السسماء اللازوردية 5 صافیه 
حفیفها اي قصل من قصول السنة خالا لم کن ذلك بارتعاش الربیم 
وکا آ کی رخ ات الو اا اس فركوة و 
شرع موق اش کی قا اشعان اليكو لا تیه یا اف 


TTY 
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فجاة باللمعان الرقيق للحرير الابيض , تتلون بغتة الاوراق الصغيرة 
الر اقدة على الارض بالوان متنوعة . تتوهج بوهج الذھب الصا . 
وتزدان الجذوع الجمیله للخنشار الطویل الاجعد بلونها الخريقي . 
امون اا تفر اعت اف كباله برو تخت كه يلا فيصان 
وكقاطعت امام نان آو کر ادع کل ها حرا غل سح غوة فى رها 
واعنة 6 مره اكسويية تا ی ا اا ےون > 
انتصبت اشجار البتولا بيضا كلها دون بريق ء بيضا کالتلج الساقط 
لذو الى الم نمشه يعن شتاع مس السقاء الیارت اتراق طحق 
يتناثر رذاد المطر خلسة وبمکر ویوشوش قوق الغاية . 

ما برحت اوراق البتولا كلها خضرا تقريبا » رغم شحويها يشكل 
۷۷70+ 9 ٰ9 مم 
یسم الرء الا ان ینظر كيف کانت تتوهج مثٹلالكة ق الشمس حینما تطل 
ایک مات داٹکی سارک aê U EEE‏ ۱۳-9 
ات اس نات RN‏ نع يسمه یت ای واج وك اوت 
0 9 ی 000 سروت طلس تسم 
اقول اہ 'الدی ری اتا کیرک سی شسی سين 

مررت مع كلبي بغابة الحور الرجراج العالي قبیل التوقف في غابة 
اليدولة الضفيرة هذه :اقول الكو اتی لس وت دیکھ ال رة 
الحور الرجراج ٠‏ بجذعها الليلكي الشاحب وورقھا الاشهب - الاخضر 
العتي اللون . الذي ترقعه عالیا بقسدر الستطاع وتنشره کمروحة 
مرتففة ق الیوائی لا اخ ا فاقوا براقا اة غ 
ا ا ا رشافة ينميكافها الظو رف آکھتا سناع استاسی 
ا متكدؤلة نين رات اوا 
تتحدی اشعة الشمس القرمزية المائلة للغروب » تتلالاً ء ترتعش و تنغمر 
من جذرها الى قمتها بضوء اصفر ارجواني متناظر ‏ او عندما تتدفق 
كلها کت رسای وو ماف حاقت کور الفا پھر كن 
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ورقة فیها في قبضة دوامة الریح كأنها تريد ان تقتلع وتطير مندفعة الى 
مكان ناء . لم امكث في غابة الحور الرجراج للراحة لاننی لا احب هذه 
افیف توا و حتفف القطلى الى کا ایور شوت کک 2 
20 1 7 ۶ قوق الارض . وبالتالي . 
استطاعت ان تحميني من الطر . ومتعت بصري بالنظر المحيط بی ء 
سنة نعاس مطمئنة وديعة مالوفة لدی الصيادين وحدهم . 


اخذتنتی 


لا استطیع القول ٠‏ کم من الوقت استغرقت ق النوم ٠‏ لکن عندما فتحت 
عيني . كانت الشمس تغمر باطن الغابة . تراعت الس ماء الزرقاء 
الساطعة و جمیع الارجاء . من خلال هسهسة الورق الفرحة . وکاتها 
تلالاً . تلاشی الغمام الذي بعثرته الریح التدفقة ء صفا الجو . اضحت 
محسوسة في الهواء تلك الطراوة الجافة الخصوصية التي تترع الفوّاد 
بشيء من الشعور النعش . الواعد بامسية هادئة صافية بعد یوم ماطر . 
النهوض . لاجرب حظي مرة اخرى . واذا بعينی تقهان 
1 على شکل انسانی جامد ال حر که . حدقت : كانت فتاة فلاحة 
دج تر ی تہ 
ق ال گی القت كلقا سیا علق رکعنها »و استطفت:ق‌تواخه احواهها 
فة :الى ها هه وة کقافه ن ١‏ زه ار الدودة کات 
تنزلق بهدوء على تنورتها ذات المريعات عند كل نفس تتنفسه ء تجمع 
قميصها الابيض النظيف المزرر حتی عنقها والى كف يدها ء في ثنايا 
رقيقة حول خصرها . تدلى صفان من الخرز الاصفر الكبير من عنقها 
على صدرها . كانت حسناء للغاية . انشطر شعرها الاشقر ذي اللون 
الاشهب الجمیل سسں کروی سی E‏ یھ سو E‏ 
من تحت شریطها الرفیع الاحمر الائل تقریبا على جبينها الابيض 
کعظم العاج ء اما بقية وجهها . فقد لوحته الشمس قلیلا بذلك السقم 
الذهبي الذي یتقبله الاهاب الناعم فقط .لم استطع رؤية عینیها . فلم 
ترفعهما ء لكنني ر آیت بوضوح حاجییها الدقیقین العالیین . واهدابها 
۳۳۹ 
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الطويلة : كانت ميثلة . لمعت آثار دمعة جافة على اح دا خديها تحت 
الشمس . توقفت عند حافة شقتيها الشاحيتين قلیلا . كان مسظهر 
واا كله غاية ق الخسی لو يفسوة نکی اها ا لس یر ی ات وال 
نوعا ما . اعجبني خصوصا تعبیر وجهها: ياله من بسیط ودیع 
ومتالم . ياله من مفعم بالحيرة الطفولية امام حزنه الذاتي . يبدو انها. 
انتظرت شخصا ما ء صلصل شيء ما بوهن في الخابة : رفحت رأسها توا 
ونظرت حولها ء لمعت سريعا في الطل الشفاف عيناها النجلاوان 
الساطعتان الرتعبتان کعیون الایل . ارهفت السمم بضع دقائق . لم 
تنقل عينها الفتوحتین من الکان ٠‏ الذي هسهس فيه الصوت 
الضعدف . تنهدت بحسرءة » ادارت ر آسها بهدوء » وخفخته اوطامن 
السایق .» شرعت تصفف الازهار بیط ء . تخضب حقتاها بالحمرة . 
ارتعشت شفتاها دمرارة . وانسایت دمعة جدددة من تحت اهدايها 
الككيفنة تنک و دلقت مشنعه على نها :سی و قت قو :فلل على 
هذا المنوال » لم تتحرك الفتاة المسكينة » كانت تصدر حركة شجية من 
يديها احیانا ء ارهفت السمع » وظلت ترهف السمع ... وضج مرة 
اخری صوت ق الغابة لم تتلاش الضيحة: اصبخت اکفر جلاء . سمعت 
اخيرا خطوات حازمه خفيفة الحركة . استوت ق جلستها. بدت وكآن 
الكحن لکیام ارتقت ترك تفه ی لها ها سای لاف 
يريط سخ ال | امه هة رل دوت دق ذلك ارت کی نیت 
بغته . ایتسمت يفرح وسعادة ٠‏ اوشکت على النهوض . لکنهانکسست 
ا با هیفصت وی فقو تلا معا رد 
راعشة . متضرعة تقریبا الى ذلك الشخص الستطرق الذي وقف الى 
نظرت اليه بحب استطلاع من مکمني . اقول الق انه لم يترك في 
اتطظراعا كينا کاخ هنذا" الےشکفخن ہشن كل اسان ات سیکا سن 
للاك شاب ثري . تدل ملابسه على ادعاء الذوق الجيد والاستخفاف . 
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کان يرتدي معطفا قصيرا برونزي اللون مزررا الى الاعلی . قد وهبه 
السید اناه على الارجح . وربطة علق قرمزية لها حافة ليلكية اللون , 
وسدارة مخملیه سوداء ذات شریط ذهبي . مائلة حتی حاجبیه . 
که هه فة | ای الب یره يلأ ول اقفلريه مق ادن اش 
واوجعت خدیه . بینما غطى کماه النشیان يديه برمتهما وحتی اصابعه 
الحمر القوسة الزدانة بالخواتم الفضية والذهبية المطعمة بقیروز لا 
تنسني . ان وجهه مشرب بالحمرة » ریان وقح ء وينتمي الى صنف 
لقاع الذية لی ها ا ات اا وون انها فك الال 
سوب موی بعہ ید النساء مع الاسف . في اغلب 
الاحيان . من الجلی انه سعى الى ان بخلم على ملامحه الخشنه قليلا 
تعبیرا من الازدراء والضجر . کان یضیق باستمرار عيذيه الحلیبیتین 
الرمادتین الصغیرتین بالاصل . یقطب ٠‏ برخی زاویه فمه . یتثاءب 
تخضت م۸ ولا خبالاة د رم این عم تفه لم یکن كاذ ها تماما وتا 
دة تعر الکشار بت الى ١النخمىة‏ 7 نتر جهن اه عفن ہے ار نع 
دة افر اس فوع ك ای وخ فقو و الفصول اه 
تصتم بشکل لا یطاق . ما ان رای القلاحة الشابة قي انتظطاره . حتی 
شرع یتصنع . منها بیط ء بخطوات متکاسله . توقف . هز کتفیه . 
دس کلتا يديه في جيبي معطفه ٠‏ تفضل بالکاد بنظرءة عابرة غير مکترثة 
على الفقاة السکينة 2 وحط علی الارض . 

طفق یقول - ماذا . آمن امد طویل انت هنا؟ واستمر ينظر قي مكان 
ما جانبیا . ارجح رجلیه وتثاءب . 

لم تستطم الفتاة ان تجيبه في الحال . 

نطقت آخیرا بصوت لا یکاد يسمع الا قلیلا - منذ امد طویل ٠‏ فیکتور 


الکشاند ربش . 
- آها؛ (( خلع سدارته » مر بيده . بعظمة ء على شعره الکثیف المجعد 
بشدة » ایتداء من حواجیبه ت تقرییا > تطلع بوقار فی فیما حوله . وغطى مره 
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اخری رأسه الغالي بعناية)) كدت ان انسى تماما . ومع ذلك »انظري 
الس میا گا RE SE CARE‏ 
يجب تحضير کل شيء ۰ ومع ذلك فالسيد یشتم ایضا . غدا ستغادر . 
قالت:الفقاةات عدا مھت الية نظرة :واحفة , 
قوف کات ها و خوط وک واب اننا ا تنيت نوا و دک سک 
رأسها بهدوء ‏ حسيك » حسبك ٠‏ ارجوك اكولينا ء لا تبكي . انت 
تعرفین ء اندي لا استطيع تحمل ذلك . (وغضن انفه المنفرج) واذا 
استمررت فسأذهب توا .... يالها من غباوة ‏ تتآوه ! 
قالت اكولينا بعجل وابتلعت دموعها بجهد ‏ حسنا . لن استمر » لن 
استمر . واضافت يعد برهه صمت وجيزة ‏ اذن غدا ستسافر؟ متى 
و کو الوك و ار اف سرت اشقری ف کین كانور کک ؟ 
- ستلتقي ۰ سظلقی . اذا لم يکن یق السنة القادمة » فالسنة التي تلیها . 
ال کلا مهم ا الكليات نون انا نی اتف هل ماب مو ان 
السید یرغب ف التوظف لق بطرسبورغ . ولریما نسافر الى الخارج . 
قالت اکولینا بحزن : سوف تنساني فیکتور الکساندریتش . 
كلا . ما السبب ؟ لن انساك : ققط كوني ذكية ء لا تتحصامقي . 
واطيعي والدك ... اما انا فلن انساك ‏ كلا . ( تمطی بهدوء ء وتثاءب 
مجددا .) 
واصلت کلامها بصوت متوسل - لا تنسني . فیکتور الکس‌اندریتش . 
لقد احببتك حبا مقرطا . كما يبدو لي . ویظهر انني قعلت کل شيء من 
اجلك ... تقول لي اطيعي اباك » فیکتور الکس‌اندریتش .. ولکن ما 
الغرض من اطاعة والدي . 
لم لا (نطق هذه الکلمات وكأنها صادرة من بطنه کان مس تلقياً على 
ظهره وواضعاً يديه تحت ر آسه) . 
وکا الغزخی فركتون : الكساتدويتكن و اس كفيك کر رف 
لانت بآذیال الصمت . عبث فيكور يسلسلة ساعته الحديدية . 
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بدا الکلام اخيراً ‏ اكولينا . ماأنت بالفتاة الغبية ء ولهذا لاته‌ذري . 
انني اتمنى الخير لك ٠‏ اتفھمیني ؟ مما لاشك قيه انك غير حمقاء 
ويمكن القول انك لست فتاة فلاحة تماما وكذلك شأن والدتك . لم تكن 
دائمأ فتاة قلاحة . بيد انك غير متعلمة وبناء على ذلك لامتدوحة لك من 
الطاعة عتدما تکمین معلق۔ 
هذا مثير للفزع ٠‏ فيكتور الكساندريتش . 
اي هراء تقولينه . ياعزيزتي : ماالشيء ا مثیر للقزع » اس تطرد يتكلم 
وهو يلتفت نحوھا . 
ما الذي لديك . زهور ؟ 

اکا ماک اسر مون ات وق خی راکیب فا 
البرية - تابعت حدیخها . وقد انتعشت قلیلا - هذا حسن للعجول . 
وزهرة القطیفه هذه تكافح داء الخنازیر . انظر فقط یالها من زهرة 
رائعة . لم ار قط زهيرة رائعة متلها في حياتي . وهذه ازهار لاتنستي . 
وهذا الينقسج .. اضافت قائلة . وهي تضرج من تحت حش يشات 
الشفاء الصفراء حزيمة صغيرة من ازهار العنیر الزرقاء . مشدودة 
بعشیه دقدقة .. وهذه لك . اتریدها؟ 

مد فیکتور بتکاسل يده واخذھا شم الازهار بلا اکتراث » شرع يعبث 
فیها باصایعه ناظر | الی الاعلی برصانة ومستغرقا ق التأمل . نطرت 
اکولینا اليه .. يا للوفاء الرقیق والخشوع الجلیل والحب الذي انطوت 
عليه نظرتها الحزينة تلك . كانت تخشاه ایضا ولم تجرو على البكاء . 
وافکۃ وفحت فف ها رو اش الأخيوة سےا اق شحو 
مسترخیاً کالسلطان وتحمل يصبر سخي وتنازل هيامها به . واقول 
الحق ٠‏ انني رمقت بآشمئزاز وجهه الاحمر الذي لاح عليه الارتیاح 
. القعم بالخیلاء من بين اللامبالاة الزدرية المتكلفة . كانت اکولینا رائعة 
في تلك اللحظة : تکشفت روحها كلها بثقة وولع امامه ء دنت منه 
ملاطفة ء اما هو .. قرمی باقة العنبر على الارض . اخرج من جیب 
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معطفه الجانبي قطعة زجاج صغيرة مستديرة في اطار برونزي وحاول 
تتبیتها في مکان قوق عينه . لکنه مهما بذل من جهد لامساکها بحاجبه 
لفات وه امه لافطا العصيفة السنفيزة سیت 
على ده . 

سال اکتا ا تشه اضر اب ماهده؟ 

اجاپ يزهو ‏ منظار . 


ومافائدته . 
ے گی کون الرویه اَل 
8 :+44 


لت وی کت بای امس 
لاتکسریه . انتبهي . 
خالا کل تال کو ا ا ع ا ی ا د 
ارى شیا . 

اعترخنها بضنوت موشند. غیر راهن - اغمضی عك تضف: ا اة 
(اغمضت عینها التي امسکت امامها العدسة) هتف قیکتور , لیس هذه 
اش لعن هلام و انا قك :اكه نانوی إن مفقسع لها لسن 
اكش ما هب ان هه الان 

ag EA LN تو کاو‎ ES 
. انه ليس لامتالي‎ ٠ تمتمت من الجلي‎ - 
. بالتاکید‎ - 

لاذت المسكيتة بالصمت وتتهدت بعمق . 

قالت فچاة- اه . فیکتور الکساندریتش »كيف سیکون حالي بدونك ! 
سم دور ا نان نظ فی مشرکہ و ها ده الي ةة 

قال اخيرأ ‏ اجل ٠‏ اجل . سیکون الامر شاقاً عليك بادیء الامر دون 
ريب . (ربت على کتفها بتنازل . تناولت يده بهدوء عن کتفها ولتمتها 
- .9ظ ِء ہت 
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طيبة بالضيط » لکن ما العمل ؟ احکمي انت بنفسك لایمکن لنا ء السيد 
واناء ان نبقی هنا . الان اوش لے الشتاء على الجيء والشتاء في 
الريف .. كما تعرفين انت نفسك - شنیع لاغیر . الوضع في بطرسبورغ 
مغاير تماما ! يالها من عجائب هناك » لایمکن ايتها الحمقاء ان تخطر 
لك حتی في الحلم . يالها من بیوت » شوارع ٠‏ اما الجتمم والثقاقة, 
فانھما روعة فحسب .. (اصغت اليه اكولينا بانتباه ملتهب ٠‏ وانفرجت 
شفتاها قلیلا کالطفل . لاذ! احدثك بکل هذا فانت لاتستطيعين ادراکه . 
۔ لاذا فیکتور الکساندریتش لقد فهمت . فهمت کل يء . 
يالك من ذکیه! 
نع تكست اکولینا و اشها . 

قالت دون ان ترفم طرفها . لم تكن تتکلم معي هکذا من قبل فیکتور 
الکساندریتش ۰ علق وهو یتظاهر بثيء من السخط من قبل ؟ من قبل ! 
يالك من فتاة ! . من قبل . لزم کلاهما الصمت . 

كال موی و کد أن دک على موققة وع دلق حن و ك 
ذهابي . 

قالت اكولينا بصوت متوسل - انتظر قلیلا . 
- ولم الانتظار .. ها انني ودعتك . 

کررت اکولینا - انتظر قلیلا . 

استلقی فیکتور مرة اخری وشرع یصفر »لم تحول اکولینا بصر‌ ها 
عنه . و استطعت ان الحظ انها انقعلت شيئًاً ما اختلجت شفتاها 
وتورد خداها قلیلا .. 

قالت اخیراً يصوت متقطع - فیکتور الکساندریتش . انه لاثم تأتیه .. 
انه لاثم تآتيه والله فیکتور الکساندریتش ! 

سال مقطباً حاجبیه ورفع رأسه قلیلا ملتقتاً نحوها ‏ ما الاثم ؟ 

انه لاثم » فیکتور الکساندریتش . قل لي ولو كلمة طيبة واحدة في 
زداققاء لی كلمة طییه ٹکو تھا لتعنهه الجعشه:. 
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دواد اقول له 
لفت ری بات فقوت بهذا مكيل ی اف کی :الكو ری تنا 

اش 3 رل قل لي زلو کمه واه ناذا استحق مك هذا 

لك د اه عقاو یرس یی ات اقول 

ولو كلمة و احده . 

قال بغيظ ثم نهض - اذن انت تدورین حول نفس الوضوع . 

اضاقت قائلة بعجل + وهي تحبس دموعها من الاتسیاب بمشقة - 
لاتغضب فیکتور الکساندریتش . 

ا ت واكنك جرد فا عاذ رونت 101و فش اذى 
لااستطیع الزواج منك ؟ آولا تعرفین جيداً انني لا استطیع؟ اذن فماذا 
تریدین ماذا ؟ (شخص بوجهه كأنه ینتظر جواباً ونشر اصابعه) . 

اجایت متلعثمة وتجر آت بالکاد ان تمد اليه يديها الرتجفتین - 
لاشيء .. لاارید شیتاً لکن ولو کلمة واحدة للوداع .. 

وانهمرت الدموع مدرارة من عینها . 

قال فیکتور ببرود وامال سدارته من الوراء نحو عينيه ‏ حسناً هکذا 
اذن » شرعت بالیکاء . 

واصلت کلامها وهي تنشج . غطت وجهها یکت يديها ‏ لاارید 
شيا ء لکن كيف سیکون وضعي الان في العائلة . كيف سیکون وضعي ؟ 
شتسه ایا N‏ وش یتسه Gg‏ 
التقيقة همین لاتعب::: پالغالی. اة 

نطق فیکتور بصوت خافت متحولا من جنب الى اخر ‏ تأوهي › 


ع م 


تاوهي . 

ۓ ليق :قال لق له و شناد ون ساب اه اھر انتا اعتی اتا 
لم يسمح لها النشيج الذي تفجر من صدرها على حين غرة باکمال 

کلامها . فارتمت ووجهها على العشب واجهشت باكية بکاء مرا مرا .. 


۳۳۹ 


لقف گنت کا خا گی كدوج و موحت نے 
کتقیه » استدار وسار بخطی واسعه . 

مرت بضع لحظات .. هدأت . رفعت رآسها. وثبت ‏ نظرت حولها 
وصفقت بدأ بيد ۰ ارادت ان تعدو في اثره ء بيد أن رجليها خنذلتاها. 
وتهاوت على رکبتیها .. لم استطع تمالك نفسي فهرعت تحوها . لكنها 
ماکادت تجد الوقت للنظر الى ۰ حتی وانتها القوة من مان ما 
کک اة یش ده مهو ارک اف اتتحان کا که اتسار 
الارن 

رقت و لتت اد هار االعكدن ترك ارخا اش الغانه الي الل 
کا الخ وة وال الصافه مت له آنضا انها 
قد بهتت وبردت : لم تكن تسطم وانما تنساب بضوء مائي متسق 
کالم سیق ا رفن تک غ ا قرغ اروت 
يخضب الافق رويدأ ء رویداً بحمرته . انطلقت رياح عاصقة بسرعة 
للاقاتی عبر بقايا الحصاد الصفراء الجافة ء ارتقعت بعجلة امامهم ء 
وات اة اا "هعقو هين ال علق ااه قرف ات اة 
ارتعش جاتب الغابة ء المواجه للحقل كالجدار ء كله ولمع لمعاناً ض عیفا: 
متميزأ لکنه غير ساطع ء تلالات خیوط لاتحصى کخیوط نسیج 
العفذكيوت واختطونت على الغقني النافت: الحمرة والحشائفن المتفرقة 
والقش » وایتما كان . توقفت: .. آنتايتي االانی .٠ع‏ الایتسامة غير 
الجدلهة ء الریانه للطبیعه الاخذة بالذبول » لاح خوف شجي تسلل مع 
الشتاء الذي اوشك على الجيء . انشق الهواء باجنحته عالیا فوقي . 
تقولا شاد رظان کر ات كذن :لدان و اسهم لان لے 9ر1 ان متا 
وهو ینعب تعیباً متقطعاً وتواری وراء الغابة . جال سرب كبير من 
الحمام مرتفعاً بقوة عن البیدر . دار نغته دوراناً كبيرأ واستقر منهمکا 
علی الكل ہے آنا لاه اکر رت اسر ماق الطری اکر خرن الكل 
الغازی مصلصلا يريك القارغة بصخب . 

۳۳۷ 
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عدت الى البیت ء لکن صورة اکولینا البائسة لم تفارق ذهني طویلا . 
ا 


TTA 


0 مط 
5 ۱ 5 7 


. تلقیت دعوة للغداء في احدی رحلاتي ٠‏ عند الكساندر میخانئیلتش . 
غم . الصیاد واللاك . تقع ضیعته على مسافه تقارپ خمسه فیرسات من 
مجموعة صغيرة من الساکن التي كنت اسکن فیها انذاك . ارتدیت بدلة 
القراك الرسمية التي لاانصح احدا ان لایآخذها معه حتی عندما 
يسافر قاصدا الصید .مضیت الى الکساندر میخانیلتش . حدد وت 
الغذاء في الساعة الساسة . وصلت ف الخامسة وجدت جمعا غقیرا من 
ی ی ی ی الساء وغیرها من البدلات التي 

ھی اقل شيوعاً متها . ی الضیف بلطف » لکنه اسرع في الصال 
ات ےت ےت وق 
بالاضطراب لا یتلاءم قط مع وضعه الستقل في الجتمم الراقي 
وكزاكة لخ کر و :الكفياتةن:موفاكيلتكن انوا اتمم حي التسا ۶ »وترون 
العّات قحست علق لاق كان تین تفا کین اوسن وس شرفت 
اجداده وقسمه بشکل رائع ٠‏ کان يوصي على النبیذ من موسکو بمبلغ 
خمسه عشر الف روبل ستویيأء ويتمتع عموما ياحترام عظيم . اعتزل 


TTA 
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الکساندر ميخائيليتش الوظيفة الحکومیه منذ امد بعید ء ولم يسع وراء 
اي كينب فين روت الاڈ فا الذى بكئلةغلى الا مشاه اکثر متا 
سقی ردي هتفه ا ار مان كته كل متا اع خسان یوم 
E E a 0‏ 
احد معارفي من كتاب العقود الرسمية عندما کانوا بسالونه هل باخد 
اه ی یه اه E‏ یه ای 

افترقت عن مضيفي ء طفقت اطوف في الغرف . كنت على جهل تام 
بالضیوف كلهم تقریباً . جلس نحو من عشرین شخصاً حول طاولات 
لعب الورق . كان قي عدادهم هواة لعبة البرفرانس : اتثنان من 
العسکریین لهما وجهان جلیلان ٠‏ لكنهما سقیمان قليلا ء وبعض 
الشخصیات الدنية > یضعون ریطات عنق ضيقة عالية » ونوي شوارب 
متدلية مصيوغة من النوع نے فود علد الناس الرصینین . لکنهم 
ويون ايكيا ات اولك تخاس الو سرت و قا از اق اتاب اتا 
جانباً نظرات على القادمين دون ان یحرکوا روژوسهم) هناك خمسة او 
سته من موظفي المنطقة ذوي بطون مس تديرة وايد بدينه نضح منها 
العرق وارجل معتدلة صفيرءة ثابتة (تکلم اولئك السادة بصوت ناعم . 
ایتسموا! بوداعة في کل الجهات . امسکوا! اوراق لعبهم قريبة من صدور 
قمصانهم ء لعبوا بالاوراق الرایحه دون ان یضربونها على الطاولة . 
بل على النقیض . القوا الاوراق بشکل متموج على القماش الاخضر 
وحینما جمعوا ماربحوه ء ند منهم صوت موّدب غاية في اللباقه .جلس 
بقية النبلاء على الارائك ٠‏ او احتشدوا مجامیم عند الابواب والنوافذ . 
وقف في الرکن امرو لایمکن نعته بالشاب . بل هو شبیه بالخنث » يدل 
مظهره على کونه ملاکا . ارتعش . تضرج حمرة . لوی بارتباك ختم 
تفگ کی طقف مم اخ حر اق مت له ای قافو اما ااسادع 
الاخرون الرتدون ستر قراك مدورة الاطر اف وینطلونات ذات مریعات 
نی شتع الوركية اللوسكوقية الكالنة الكياظ' اناهن فی كلوكين ققد 


لفاس 


تجادلوا دون کلفه فانقه وینشاط واداروا بصریة رقابهم الیدینه 
IRE TTS‏ فی السر وس E‏ سے 
ملایس سوداء کسته من ر آسه حتی قدمه ء بدا الارتياك واضحاً عليه 
لکنه کان يضحك ضحکا لاذعا .. 

ومع ذلك اخذ يغشاني الضجر قلیلا . حینما انضم الي شخص يدعي 
فوینیتسین وهو امرو لم یکمل تحصیله العلمي » عاش في بيت الکساندر 
سکاغامی و الا تہ خی سب ند ا 
التحدید . کان یجید الرمایه ویمقدوره ترویض الکلاب . عرفته سابقا في 
اگوہ ا اولك الھمتاب الذين ی مرلو کون 
الصعوق)) في کل امتحان » اعني لا یجیبون بکلمة واحسدة عن اسئلة 
البروقسور . كان اولنك السادة یسمون . لجمال العبارة » باصحاب 
القودان:- لزان هكد مع قاتا الایام ااا کشا ترون )01 کافت 
تنظم الامور على هذه الصورة : ينادون ء متلا . فوینیتسین . ظضل 
كوي تيوت کر کلت الوعس مالسا عام قامة ‏ بر مھ اکر الما ورد ةدو 
وقد نضح عرقا حارا » من اخمص قدمه الى قمة رآسه . اجال بصره 
کر E‏ ل ی ی ی N‏ وه | ہمت 
الى اعلاها وشق طريقه على جانب نحو طاولة المتحن . 

قال اسان له حاطف تقضل و كد اة بذ 

نو وتكن مذ اولك ا اة ال که حف دن لهاك . 

أن لاس وہ ان ان اليظناقة )اح اندي اه وا انا مد اه , 
کوٹ وتم سر فی کات ف وو سیم نع تست 0 دة 
اا اه اوه وک الا خی عليه مهاه سان الع ااقت الحا حت 
التوسی الع لطا اسگات فون اوه ماش یم اههد 
كی رقمها علی الاسخاد: دهن لیجلسن عقن الكاقذ ةو مادام سلقه الم 
يجب يعد عن السوّال . لم یرفع فوینیتسین بصره عن البطاقه الا لیجیل 
ظوفة كالسابق اء قا ول عا ا لم يرك ای مقتو و 


۳:۰ 
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يمكنك الذهاب)) او حٹی ((جيد ايها السید ء جید جدا)) ویعتمد ذلك 
على قدرته . ها هم ینادون فوینیتسین » ینهض فوینیتسین بخطی ثابتة 
ویقترب من الطاوله . 

قیل له : ((أقرأ السوّال في البطاقة)) . 

رفع فوینیستین البطاقة بکلتا يديه الى طرف انفه وشرع يقرا بیط ء 
ویرخی يديه بتماهل ایضا . 

تقول !لله الانيكات الأول تفت توان ب( ( حسا كفضل یا لاج ان عن 
الال ك يرل جس الى الوراع او كاه وھ نامه على 
صدره . 

((مالك لا تجيب؟)) 
الخارجي . 

((- قل شینا ما)) . 

لزم فوینیتسین الصمت كآنه همد في مکانه . تراءى قفا رقبته الحلیق 
حامد | كاتا امام نظ وات رفاقة اس ططاعه بر کات عينا ااي 
الخارجي ان تجحظا من حدقتیهما : لم بعد یطیق فوینیتسین نهائیا . 

علق استاذ آخر ‏ ((اولیس هذا غريباً آذن » مالك لا تنطق 
اعرف)) . 

تم الاگود تسوت می ((اسسمکخواالی ان اك د ةة 
اخری)) . نظر الاساتذة الى بعضهم بعضا. 


ہم 


TEY 


۷ة اکغارىی لق يكالة کات متا لود چ برعت السك 
ضفر ۔ تون :انه اتر القاعة على اقل فقسدین؟ کلا اننا عاد ال 
کات هس ا تاه اا حكن اة اتان وعكدها هه 
بالخروج هتف «یاللحلاوة! وياله من واجب !» ظل يتسكع طوال ذلك اليوم قي 
مور كن ی ا هام لاخ انسیا بل | ا 
دقو تو 20 الات رکگکڑی ضس سای تماق عونا القن 

ها هو ذا فوینیتسین الذي جلس قربي . تحدثنا معا عن موسکو وعن 
کشت فیس لی بت الا تود ان خر هه هخا عل کات هی سح 
الاولی؛ 
الع تھا 

قادنی فوینیتسین الى امریء قصیر القامة » ذي ذوّايه شعر مرتقعه 
وشاربین » يرتدي سترة فراك بذيه وربطة عنق متعددة الالوان . حقا ان 
ا تری یس عن القكاء و ا هل ,تبث 
ایتسامه سريعة ساخرة شفتيه باستمرار . نظر بعینیه الزرورتین 
الو اوو گظر اك دنه مخت ها عون سوه اف قلي 
مقربه من ملاك عریض . رقیق » حلو . سکر معسول حقيقي . لکنه 
اعور . انه يضحك مسبقا ضحك انسان قصير ظریف ٠‏ كآنه یذوب هو 
نفسه من السرور . قدم فویذیتسین لي الذکات وسماه بیوتر بیتروقیتش 
لوییخین تعارفنا وتبادلنا اولی کلمات التحیه . 

فل غا ین 0 اياك" 0 
اشکری من ووت انمع لي ان اش الك ال ستاکی دو ا ارد 
6 0کشخ کی تلا فان ی قات معط :اكد 

واصل کلامه ء بینما انحنى کیریلا سیلیفانیتش الحائر في اثناء ذلك 
انحناءات مرتيكة . حتی - بطنه قد تدلى ‏ هذا هو . هذا هو السید 
الذي اقدمه لکم . نبیل من النبلاء المتازین کان یتمتم بصحه رائعة 
حتی بلغ الخمسین من عمره . وفجأة خطر له ان یعالج عینیه . مما 

rer 


twıtter @ baghdad ۷ 


ادى الى تلقها . وما فتيء یعالج قلاحيه بمثل ذلك النجاح ... طیب ء 
وهم ايضا دون شك ٠‏ قابلوه بوقاء مماٹل .. 

عق کیرلا رارقا تيسن توالت من رفیق راک بشرجكف: 

تابع لوبیخین کلامه- اکمل حديتك یاصدیقی ء اكمل حديتك . على 
أيه حان ٠‏ ی تشکر فى انعهابك یق ۱ خی وین قب وك 
ستری) حسنا . هب ان المحلفين في الحکمة . سوف يفكرون عوضا 
عنك ٠‏ بالتآكيد » ومع ذلك تظل بك حاجة لامتلاك المقدرة على التعبير ء 
في كل الاحوال عن اقكار غيرك . ریما يأتي المحافظ على حين غرة 
ويسآل : ما للقاضي يتلجلج في كلامه؟ حسنا . هبهم . سيقولون انها 
اصابة بالشلل » حینئذ سيقول : فصدوا دمه اذن)) وهذا غير لائق . 
واظنك توافقني الرآي بشآن منصيك . 
عندتد استغرق الملاك السكري الضحك . 

واصل لوبيخين كلامه وهو ينظر بغيظ الى بطن كير يلا سیلیفانیتش 
الهتز ء - انظر اليه انه يضحك . استطرد قائلا موجها الحديث الي - 
ولم لا يضحك ؟ شبعان . معاق الصحة » لا اطفال عنده ء فسلاحوہ غير 
مرهونين ٠‏ فهو يعالجهم بنفسه . زوجه ناقصة العقل لحد ما . ((التفت 
كيريلا سيليقانيتش قلیلا الى جانب كآنه لا يسمع شیتا. وواصل 
قهقهاته .)) انني اضحك » بينما زوجي قد هربت مع مساح (( وکشر 
عن استانه)) لعلكم لا تصرفون ذلك؟ وكيف لا! هكذا اقدمت فجأة 
وهربت . تاركة لي رسالة : عزيزي بیوتر بیتروفیتش . ارجو مغفرتك 
اسرتني العاطفة المشبوبة وذهبت مع صديق قلبي .... اسرني لانه لا 
كلم اور ویو زنظلو نا اضعا عليه م لگ کرت و اوه 
((يالها من امرأة صريحة)) نحن . يا الهي » ابناء السهول . E‏ 
نفتح رحم الحقيقة . ومع ذلك » دعنا نذھب في جهة اخرى . فليس تمه 
حاجة بنا كي نقف قرب قاضي المستقبل .. 

اخذني من نراعي وذهبنا الى النافذة . 


۳٤٤ 


قال تی ق اقناء الحدیت اشكر هنا کنکات » ولکنك لا تصدی هدا : 
ای روا کیا هتم مها وا ات ی کی کک ف 
ولماذا ينبغي علي ان اجامل حقا؟ انا لا اهتم متقال ذرة باي فكرة . ولا 
انیم کا ل "ان اسائی کت وما قسن دف |السحان اتضرت 
سد ہے اسهم علی اقل کسی الى اق رك هر هن ها 
لعلك لا تصدق .... حسنا خذ مثلا . هيا انظر الى مضيفنا! حسنا ما 
باله يتعجل ويرتو الى الساعة بين فينة واخرى › يبتسم » ينضح عرقا ء 
یتخذ مظهرا رصينا ء ویترکنا نموت جوعا؟ کان الشخص ذو الشأن 
الخطیر . منظر قريد بالنسية له! ها هو ذا . ها هو ذا مستعجل مره 
اخری انظر › لقد شرع يعرج . 

اطاق سكن کین اتا اه 

واصل کلامه ء دنهد تنھدا عمیقا- تمه نقص واحد : انه غداء عزاب ء 
"ولیس فيه سيدات » بینما يطيب لنا نحن الرجال الوجود قربهن . وهتف 
او اكقلق .افق یں كو 5 ناسکی شام هاش + ذاك اترخسل 
الطويلن دن اللهية والقة ازات الق .مجن العلی الانء انه كان ق 
الكارج اتی ماقي تفا مش خر اون لاه اج الق الوعدلن 
الوحید غبي كزوج من خیول التجار لکن تفضل والق نظرة ٠‏ كيف 
یتحدث بشيء من الشعور بالتنازل مع الرجال ٠‏ كيف یتکرم وديدسم 
تیاغل لكلف اخو اکا ماھت ات ناما اانا کت CE‏ 
نفسه قائلا من العبث ان يعيش هنا وياله من اسلوب ف التذکیت ! لا 
سک کک تا کا اکم 2 ی رده کس کت الل اتالد سل 
وجودي قط .... سآذهپ وانحني له . 

وهرع لوبیخین للاقاة الامیر . 

قال لی اة کو اح وج الب هافو :ذا عدون الشخصی آت: اتری 
ذلك الرء البدين ذا الوجه الاسفع والهلب على ر آسه ء ذاك الذي يمسك 
قیعته بيده » یتسلل عند الجدار . یتطلع في کل الجهات فیمسا حوله 


E 
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کاو اف مھ مر ا اہ رد اتا ويل کان مه نمی :الف 
رودل . والان یمتلك هذا الخلوق الوضيع کامل الحق ليزدريني . بیذما 
تفاول الا ای حال رد الام فاد قلت له طات توا اف فده 
بجييك : طاب ماذا ايها السيد؟ استطرد لوییخین في کلام . وه ذا 
جنرال قادم » جنرال مدني متقاعد . جنرال مفلس . عنده اینه مصقاة 
من سکر البنجر » ومصنع في طریقه للخراب ... انني لملوم ء لا يجوز 
عجائب .... على کل حال . ما الذي يحمله على معرقة عمله . کل ما 
الذیلاء ! . 

قهقه لوبیخین مرة اخری .... لکن شاع على حين غرة قلق مثير في 
اندفع في آثره بضعة افراد من اتباع اهل بيته ویعض الضيوف 
تست ید افقلی: کلام الضاکت اتی و تفس تیوه 
بطنين النحل في خلاياها ايان الربيع . ان لوبيخين وحده - الدبور 
صوتھما ور ول اخیر ا دخلت الملكة ‏ دخل صاحب القام الکبیر . اندفعت 
القلوت لرقاکات تمك اسان ال تائسک جس الات لدع اضلتری 
صدره . ایدی صاحب القام جدراته على افضل ما دكون : هز ر آسه 
وبدأ کل کلمة منها يحرف ۹ء نطقها ممدودة ومن انفه » نظر يامتعاض 
وص دة الاشکرات الى لخ الامو کور كى قم الى الحقزال 


۳:۹ 


توجه الحشد كله الى غرقة الطعام ٠‏ وق مقدمته ذوو الشان .. بعد بضع 
0 بل ون عنم 
تآخره عن موعد الغداء . 

اس تا الا ان کی فلن التاری فج كرت الو مان ا اش ام کی 
الکان الاول فوع الق الق التقسمة اھت وحتوال ملا اللسنافظة : 
وهو امرق یعلو وجهه تعبیر طلق وقور ینسجم تماما مع صدر قمیصه 
اتی وس رکه الو ام او عله ال نظ ای ات ال 
الفرنسی ء کم انشغل الضیف ٠‏ نشط ٠‏ کثرت حرکته . حث الضيوف 
على تكاول الام على دا رم سی اس نام او هه هن لخدم 
ااتع دی ها قد ركسي اکم د كا وا تلا تفای ی ا 
اضمامة ورد » آترون كيف ارتدی الخدم بزة موحدة . واتخذوا مظهرا 
صارما وهم یقتربون متجهمین من کل نيبيل ٠‏ مقدمین شر اب الالاغا او 
مادیریا الجاف وکیف کان جميع النبلاء تقریبا ء ولا سیما الکبار منهم 
رکاحیم ار اه كا هين زی خالو امي کر قرع الک کی اا 
اخيرا اصطفت زجاجات الشمبانيا وشرعوا يشربون انخاب صحة 
ت هام او هذه اا عى لاد سین تالف لزان لد 
للقارىیی الع بت لی النكجه القن روَا فا اكب العالی وسا : 
جذل عام جديرة باللاحظه . 

علق اتحدسوب َو اخاله العتو انآ فا لطم على "الخدت الاتحائنات 
الاديية ‏ عن تاثیر النساء عموما ولا سيما تآثیرهن في الشباب من 
الاين أك ناس ا (( کل الو و حدرقة میحر یھر کن 
الشياب يجب ابقاءهم ضمن ضبط شديد . والا سیفقدون صو أيهم 
حسيما ما اظن » من رؤية اية تنورة مهما كانت)) (مرت ضحكة طفولیة 
مرحة على وجوه کل الضيوف . بل ان التعبیر عن الامتنان لاح على 
اه اس الاک 2 زا الشات ها روا حمق )) :عرو تس خی 
العالي احیانا . لعله التماسا للوقار . النبرات العامة للکلمات) 
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((وَ ال كلامةت هنذا على هيل الٹال ابتي ایقسان هنا ان ملع 
الاحمق العشرين من عمره » حتى اتی ليقول لي فجاة : ((ابتي . اسمح 
لي ان اتزوج)) اجبته :((ايها الاحمق اشتغل بوظيفة اولا ....)) طبعا . 
يس ء دموع ... لکن هكذا يجب من وجهة نظري ...)) (لقفظ صاحب 
المعالي كلمة ((هكذا)) من بطنه اكثر مما لفظها من شقاهه : صمت 
هنيهة ء نظر بجلال الى جاره ء بینما رقع الجنرال حاجبیه اعلى كثيرا 
تسا قن عفعله ال ارال 3 الک ھت ا تر تیر و 
جانبا دنه رمش یت رعة فائقة الحدئ عیليه تجاه صاحب المعالي )٠‏ 
((بدا ضاحب العالی الکلام مرة ااخرئ - وماذا تظنون + الان يكتب لی 
هو نفسه » شکرا يا أبتاه على تعليمك للاحمق ... هذا هو السبيل الذي 
يجب ان نسلکه)) وافق جمیع الضيوف › دون شك » المتحدث على رأيه 
تماما . وکانهم شعروا بالانتعاش ء لانهم ح 9 ظوا منه بالسرور 
ایب تهخ الحم عة كلها معد انامه مهسو ا الي عرف دة 
الاستقيال بضجة كبيرة » لكنها مودبة وكأنه مسموح بهافي هذه 
اة "كلتميو | اع ال ها 
قضيت الوقت كيفما اتقق حتى حلول المساء . طلبت من حوذيي ان يعد 
اوه غا ق الفا عة الكامهة اها م ودف الي افر اکن اکن 
سنحت لي الفرصة . ان اتعرف ق اثناء لك الیوم . على شخص رائم . 
لع او عوك و ا اھ ری لو این کان 3 
الغرفة الصغيرة ء ذات اللون الخفيف الخضرة والرطبة التي قادني 
الها كزين كدو اسان ما اکن سیدرف اش وکا تالاه 
گاج وما أن زاتی> سكن اندس برهاةة تة اللتحاف + تفط ای 
اذفه . تلوی . وتحرك ليلا على ريش الفراش الهش وهداً ء نظر نظ رۃ 
تاكن وخ تحت الحاشية ا ی القطته بر فوفك :فين اسر یر 


الكتراشفالوظية:١أكة‏ ار سل تلاقو ای یت اه ادا 


TEA 


۳ 
مضت نصف ساعة . ورغم جميع محاولاتی . ققد جفاني النوم : ان 
حشدا لا متناهيا من الافكار الغامضة اللا ضرورية تتایعت بعض مھا في 

قال جاري - یبدو اك لم تدم؟ 

ے گنی ادق انها 

ت وگیق يمكن: ذلك 

- هكذا ء اذهب لانام ‏ دون ان اعرف لماذ! ٠‏ استلقي ء واستلقي » حتى 
- ولماذا تضطجع في الفراش » قبلما تشعر بحاجة للنوم؟ 

لح اي عن بعال چا زین 

تابع كلامه يعد هنيهة صمت وجيزة ‏ اني لمتعجب من عدم وجود 
يراغيث هنا . این یمکتھا ان تکون على ما يددو . مادامت ليست هنا؟ 
فكرت في سريرتي ‏ ((ایة کلمات يستعملها)) . 

انشا فجأة في الكلام »> بصوت عال الى حد ما اتود ان تتراهمن 
مى. ؟ 

ھ0 

۔ على اي شيء؟ 

اخذ دداخلذي السرور من کلام جاري . 

ک هم .... علی اي شيیء؟ علی هذا : انني واثق . انك تظنني احمق : 
CEN‏ متذهلا ‏ ارجوك ... 
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اعترضته قائلا - لم اسعد بعد بمعرفتك . فلماذا اخذت نستنتج . 
- لاذا ! حسبي بنبرة صوتك وحدها : انت تجييني يعدم اکتراث 
بالغ ... ولكنني لست قط بالشخص الذي تظنه . 

ح اس لی 

= کلا + اسمح الى انك ... انني اولا اتکلم الفرنسية لیس اسوا منك . 
والالمانية اجیدها افضل . تانیا قضیت ثلاث سنوات ق الخارج : عشت 
في برلین وحدها ثمانية اشهر . درست هیغل . يا سيدي الع زیز . 
واعرف غوته عن ظهر قلب ء زد علي ذلك . انني عشقت طویلا ابنه 
بروفسور الماني . تزوجت في وطني من فتاة مسلولة صلعاء . لكنها 
شخضیه رائعة ویتاء علی ذلك فانتي ند لك » ولست همجیا ء کےا 
تخس أنقى ابا استقرق الل وملا عق شیم تسه کا 
رفعت رآسی ء نظرت الى الرء العجیب بانتیاه مضاعف . استطعت ان 
اتبین ملامحه بمشقة في ضوء اللیل الیاهت . 

استطرد في کلامه » وقد عدل قلنسوته ‏ ها انت ذا تنظر الي الان . 
وتساءل نقسك على الارجح : كيف اتفق ولم الاحسظ وجسوده الیوم؟ 
واقول لفت 30ا لم حط هن خر او أن لا اوقم و :فن 
جراء اختبائي وراء الاخرين ٠‏ اقف خلف الابواب ء لا اتحدث مع احد . 
ومن جراء ان الخادم عندما یمر قربي وبيده الصينية . يرقع مرفقه 
میس ها الن مستوی ہختسری از مکی كل هد #الينسيييق » الأول 
لانني فقير ولكوني استکنت ... قل الحق .. الم تلحظ وجودي ؟ 

- حقا انني لم املك هذه القبطة . 

قاطعني ... بالتأکید . بالتاکید » اعرف ذلك . 

نهض قلیلا » شبك ذراعيه ء امتد الظل الطویل لقلنسوته اللیلیه من 
الجدار الی السقف ۔ 

استطرد في کلامه فجاة ونظر الي شزرا لکن اعترف لا ریب » انني 
ایدو لك امرءاً بالغ الغرابة . شخصية اصيلة كما یقسولون او لعلنی 


دوم 


اكون اسوآ من ذلك : لربما تخالني . اتظاهر کشخص غريب الاطوار؟ 
- يجب ان اکرر مرة اخری ء انني لا اعرفك .... 

اطرق بر آسه للحظه . 
-. لاذا انطلقت بالحدیث معك على حين غرة وانت شخص لا معرفة لي 
بك البته - الله . الله وحده اعلم (وندت عنه تنهدة) اولیس ذلك بسبب 
قرابه روحیه ! ان کلینا . انت وانا . شخصان محترمان ٠‏ اعني انانین : 
ولیس ثمة ادنی علاقة لشوّوني بك او لشؤونك بي ٠‏ اولیس کذلك؟ لکن 
لم يستطع احد منا ان ینام .... ولاذا لا تتصدت قلیلا؟ انني في الذروة 
الان » وقلما يحدث لي هذا . اولا تری ء انني خجول » لست خجولا 
بحکم كوني من الاقالیم ء او لاني لا املك رتبة » او لفقري . وانما 
بمقتضی كوني انسانا عزیز النفس بشکل مفرط . 

لکن احیانا یتلاشی خجلي تماما . كما هو شأني الان مثلا - تحت 
تآثیر الظروف والصادفات الحسنة » التي رغم کل شيء ۰ لست في حالة 
تمكنني من تحدیدها او التتيقٌ بها ضعني الان وجها لوجه حتی مع 
دالیا - لاما نفسه ء فانني استطیع ان اطلب منه حفنة نشوق لاشمها . 
ومع ذلك » لعلك ترید ان تنام؟ 

اعترضت بس رعة قائلا » على العکس . ان التحدت معك لطیف للغاية . 
تعني ٠‏ انني آسليك . كما ترید ان تقول .... حسن جدا .... طیب . اود 
اخبارك . ان الناس في هذه الاصقاع يخلعون علي شرف تسميتي 
بالاصیل ٠‏ اعني یخلعون علي هذا الشرف بشکل عرضي . يجري اسمي 
على السنتهم مع الهراء الذي یفوهون به . ((قلا احد معني بمصيري 
کثیر1))" یظنون انهم یمسون كبريائي ... اواه یا الهي لو کانوا 
یعلمون .... اننی اتحطم بالضبط من عدم وجود شيء اصیل قي مطلقا › 
لا شيء ماخلا هذه النزوات الصبيانية كالحديث الصالي معك » على 
سبیل المثال » لکن هذه النزوات لا تساوي فلسا نحاسیا . 

انها ابخس انواع الاصالة وأوطاها. 
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ادار وجهه نحوي ولوح يديه . 

هتف قائلا ‏ سيدي العزيز انا آومن بالفكرة القائلة ‏ ان الحياة 
على الارض عموما هي للناس الاصیلین » انهم وحدهم يملكون الحق 
في العيش وقد قال امرق ما: 
“mon verre ۲۳۵9۲ pas grand , mais je bois dans mon verre‏ 

(ان قدحي غير كبير ء لكنني اشرب من قدحي) . واضاف بصوت 
خاقت - اتری كيف اتكلم اللغة الفرنسية يصفاء . لکن ما قيمتها 
بالنسية لي » اذا كان عقلك عظيما واسععا ء وتدرك کل يء . تعرف 
الككون :9 تلف عن لفات لگنا با نف ان ا ك ا وخا 
وذاتيا متفردا قط ! ستكون مجرد غرفه امتعة زائدة بين الاماكن 
العامة التي يعج العالم بها. واي سرور برتجی منه؟ كلا » كن حتی 
لدا لکن ا خخ عة مقف رة 1لک لك و اتك .راككةك ان ایند 
على الاقل ... تخال ان متطلباتي حيال هذه الرائحة هائلة .... استغفر 
الله ! ان اولتك الاصیلین جسم غفیر : حیتما تنظر » تجد ابر ا اصیلا . 
ان کل انسان حي اصیل بهذا العتی . لكنتي لست في عدادهم . 

تابع کلامه بعد برهة صمت وجيرة ‏ ومع ذلك » فاية آمال حملتها في 
شبابي واية فكرة سامية غذیتها في نفسي عن شخصي قبیل السفر الى 
الخارج . وبعید عودتي مباشرة ! بالتاکید ء كانت اذناي تلتقطان 
الاشیاء بانتباه في الخارج » شققت طريقي الضاص ق الحياة »> كما 
یترتب على امخالنا من الناس ان یفعلوا » اولئك الذین یعرفون کل شىء 
و يدركونه » وق النهایه تنظر - واذا بهم جاهلون جهلا مطبقا . 

استطرد وهو يهز ر آسه معنفا .... الاصیل . الاصیل ٠ء‏ يسمونني 
اصیلا ... ويظهر في الواقع ٠‏ انه ليس في الدنيا آمری اقل اصالة مسن 
خادمك المطيع . ينبغي ان اكون قد ولدت كصورة تقليدية لش خص 
آخر ... وايم الله ! كأنني اعيش حياتي مقلدا عددا من الكتاب 
المختلفين الذين درستهم ٠‏ اعيش بعرق جبيني : لقد درست » احييت . 
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تزوجت ٠‏ ولکن كما لو ان كل ذلك لم یتم بارادتي الذاتية المحضة ء بل 
كأنذي انجزت . لا یمکن تسمیته واجبا ء ولا درسا ‏ ومن يدري ماهو . 


خلع القلنسوة عن رأسه والقاها على الفراش . 


سالني يصوت متقطع النيرة ‏ آترغب ق ان اروي لك قصة حياتي 
کاملة ء او الافضل بعض ملامح منها ؟ 
اعمل معرو فا ۱ 


- كلا ء من الاحسن ان احدتك كيف تزوجت . اتری ء ان الزواج قضية 
كظدوة تسیا ای للاضتاع باه و هی ن فووا كما 13 من اداد 
اجل ان هذه القارنة مبتذلة للغاية ... اسمح ان اشم السعوط . 

اخرج من تحت الوسادة علیه النشوق ء فتحها. شرع يتكلم مجددا 
وهو يلوح بعلبة النشوق الفتوحة في الهواء . 

حاول » ايها السید العزیز ان تكون في موقفي ... واحكم يتفسك ء 
حسنا » تفضل وقل رجاء ‏ اي نفع خرجت به من موسوعة هيغل؟ قل 
لي ماهو الجامع الذي يجمع بين هذه الموسوعة والحياة الروسية؟ 
وكيف تبغي تطبيقها على ظروقنا ء لا ليست وحدها ء اعني الموسوعة 
وانما الفلسفة الالمانية عموما ... بل اقول اكثر من هذا ء العلم الالماني؟ 
نط على الفراش ء دمدم يصوت خافت » ضغط يشدة وحنق على 
اسدتاته : 

اهاء هذه هي القضية . هذه هي ! .. اذن ما الغرض من تس حعك في 
لار وم کے شی ق:الوظی سوس" لاف اللحيظة يك و ماي 
كان بمستطاعك ان تعرف حاجاتها ومستقبلها وكذلك » يمكن القول 
بشآن التوصل الى ادراك جلي لرسالتك في الحياة ... استطرد . مغيرا 
صوته مجددا ء کانه یبرر لنفسه ويساوره شعور بالخجل ‏ وكيف يمكن 
للخاس من امقالةا' ان تر سوا شال یق غالم واعة يتدؤيتة ستی الا 
في كتاب ! ان السرور ليتملكني لو كنت استطيع اخذ الدروس منها » من 
الحياة الروسية ‏ ولكن حبيبتي لم تفه بكلمة واحدة . يبدو انها تقول : 


Tor 
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خذني كما انا عليه » ولکن لیس بمقدوري ذلك ٠‏ اعطني نتيجة ء قدم لي 
انیم اس تھا ساك ھک لو لك ا الى سے عن 
الملوسکوفیین . اوليس غناؤهم حلوا كغناء البلابل؟ اجل » وهنا تکمن 
المصيبة : انهم یصسغرون مثل بلابل كورسك . ولا یتکلمون کبني 
آدح ۰ ها انا ذا قد فکرت وامعنت في التفكير . ثم توصلت الى ان 
العلم. ق الظاهن واخداق کل کان و العفیح تو ا توب نورت إن 
اله هو که ایا کال اھت ال اف نی یی فاد قاب 
اکثر من هذا التبرير  !‏ الشباب والکبریاء سيطرا على كياني 
اتدري ء لم ارغب ان اصيح مفرط السمنة قبیل اواني ء رغم انهم 
یقولون السمنة عاقية . مع ذلك من لم کھت الطبيعة لحما على عظامه 
منذ البداية . فلن یصبح بدینا مهما کان الامر . 

استطرد بعد لحظة من التفکیر - ومع ذلك اظن اندي وعدتك ان 
اش كيف قز وخ اضغ ای نه اخيزك اول ان زوت لم کے 
متوحوكة هة الغا انیا :مر تم دافا ارى :من الضروری ان 
احدثك عن شبابي ء والا فلن تفقه مني شيئًا ... ولکن آلا تود ان تنام؟ 
كلا . لا اردد ۔ 

کو ام ؟ ادن آضیع الى قح یه ها ان ال كلكا عرو هون ىق 
الغرفة الجاورة یشخر کالحوذي ! ولدت من والدین غير میسورین . 
واقول والدین لان الاسطورة تروي انه کان لي اب اضافة الى الام 
اتن ي لا انکره ء یقولون کا ایا سیق الأفدق مراب كتير نمال 
الیش سس القن شی الوط م مو خد کات سی تا 
معلقه في غرفة اتوس لذبو الم کس کنیا سارہ دادرما نودام کل 
الى اذنیه » وهو دمیم للغاية صادف احیانا ان اقتادوني قرب الصورة 
لغرض جلدي وکانت والدتي » في مثل تلك الحالات » تشير اليه دائما 
وتقول : انه كان سیعاملك بقسوة اكير . بوسعك ان تتصور كيف كان 
ذلك يشجعني ! ما من اخ لدي ولا اخت ٠‏ اعنی » اذا قلت الحقيقة ء كان 


Tot 


ىنا قتعي عا و ای يمان فان باکت اب تک 
سهان مانو الک لسر اک یم ہر خن اک 
الانكليزي طريقه الى محافظة كورسك في متطقة شيغروفسكي؟ لکن 
ا ككين هذا سامت سی وقد يدق کن اس تساه لد 
االلدكة فى محاطق اسورل: واتشعلف بے من اسر اتعظم زو لكي بحت 
يلقت الاد هس من موی سن اما ارت قاع اعت فص 

- بالتاكيد » واصل كلامك؟ 

حسنا » اذن . ما ان بلغت السادسة عشرة من عمري » حتى قامت 
والدتي » دون ادنى توان . وطردت معلمي الفرتسي ‏ الاطاني 

A "0۰.90997‏ , اقتادتنی الى 
وی ون ااي الجافعة كم اس اس ووك الى ای اله ره 
070 او قاری عافن اون كلكو شا نوا را بات 
الا الذي ل تر وك عدن تفه فیک یکی وها ,ا 
کسی هذا کات اون كو لقوق تا ا كل سا عتدي کت فو 
معروف ق مثل كلك الحالات وهم ذلك فالقظية لا کف هنا : 
ا اتا ولانہ ان اکر تست فا مان وای و ای اغ 
بشکل مرض . لکن لوحظ منذ ذلك الحین نقص الاصالة قي . ان صباي 
لا یختلف في كتير او قلیل عن صبا الفتیان الآخرين : ترعرعت ایضا 
بغباوة وخمول كآنني عشت حياتي بین ریش الفراش . بدآت ایضا 
مک فا | ہمان عن عون هلين و كفت ان اول میرر انا 
تایه الهالة او ماه کت اروم اریم الما دون تلق 
تخوت ا لتك دات ق الساففة تسرغان سا ابت الى اة .كانت 
ازمان اخرى حینئذ .... لکن لعلك انت لا تعرف ماهي الحلفه؟ اتذكر ما 
ا هد ی کاخ جا نے 

Gefëhrlich isté den leu zu wecken خطر ایقاظ الاسد‎ 


und schrecklich ist des tigers 22۳۳» ورهيبة انیاب النمر‎ 
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ولکن اهول الاهوال - das schrecklichste der schrecken‏ 000۲ 
هو الانسان بلا عقل ۷۵۳۳۳ Das ist der mensch in seinem‏ 
اكك یی اتقو تلك ويل اراد ان قول اا حلقة ظلاب ف 


Das ist ein «kruzhok» in der stadt moskagu! مدينة موسکو‎ 


سالته - وما هو الثيء الرهیب الذي وجدته ق الحلقة الطلابیة؟ 

آمسبك جاري یقلنسوته وآمالها على انفه . 

هتف قاتلا ماهو الشيء الرهیب؟ هذا هو الامر : الحلقة هي 
تحظم کل شاوی ايوق ناقهد هی التصرزن ال زے عم 
لالم ۰ق تاه ا دوق که وس ةقان ات فا ايك 
ا لاه هى هرت سیق اة الکتتول الاه الف ر که ايكيا سے 
بعض ۰ یخلعون علیها معنی القضية الفكرية ومظهرها. الحلقة تستیدل 
اكلام ال كاده الخ کہ السا عك عرق ااعمل اضر 
التاق تقرس نالفي لاني :تردق ا خير امن راو ة اتود 
ال و ا ا في القافکگراسام كحت ات اة 
اه واا كا م اغا وا ااج هة اشر ان 
والتعاون » في الحلقة ويفضل حق کل صديق . ان يولج في كل وقت وكل 
تاه امرس اف ما وی شاف الرشی الى نی له ميقس 
مکان نظیف غير ملموس في روح احد ما ء في الحلقه یحترمون الهذار 
انقارے اتعقل اكرون نالفاي ات کو ا عاذات ات 
7237 +٘پٹٰٰ (عاعشته/ ق ادا 
یتحدث الشباب من الفتیان ذوي السابعة عشر من العمر عن التساء 
الكت :وهات رصع اكه وی اتف اما ارحص دوم 
معهم وکآنهم یتحدتون مع کتاب ‏ واي اشیاء یتکلمون بها ! في الحلقة 
8 ۹۹۹+ لاوما 
فص نها لیس ا میتی انان اقم ازنه فته 


۳ ۰۹ 


الطلایته! ماه تفه واكم اة صقر هت فلك فیا | کر مق شكسن 


تطلع الي جاري صامتا . 
- ريما » الله اعلم بحقيقتي . ربما ابالغ . لکن امثالي من الاشخاص لم 
تبق لهم سوی مسرء واحدة فحسب - البالغة . هکذا عشت على هذا 
التمط اربع سنوات ق موسکو . ما بوسعي ان اصق لك ٠‏ كيف مضى 
الوقت سریعا بل بسرعة رهيبة » حتی انه لينتايني الاسی والغیظ حینما 
اتذكر ذلك . یصادف ان تنهض في الصباح وکانك تهيط منزلقا 2022 
تتطلع . واذا بك تتدقع الى الاسفل وها هو ذا النهار قد انقخی و حل 
المساء ء وها هو ذا خادمك الوستان یلبسك بصعوبة سترتك » ترتدي 
ثيايك تم تمشي ببطء الى صديق ء تش عل الغليون . تدخ ن » تحتسي 
الشاي الخفيف قدحا بعد قدح ء تتحدث عن الفلسفة الالمانية ء الحب ء 
شمس الروح الابدية وغيرها من المواضيع الرفيعة .... لکن هنالك 
التقيت ايضا باناس اصيلين مستقلي التفكير : لا يغيرهم شيء مهما 
حاولوا تحطيم ارواحهم والميل نحو التمط العقلي السائد فان الطبيعة 
تتغلب اخيرا ما عداي . انا الشقي . سعيت كي اصوغ نفسي . لكنني 
کالشمع الرخو ء لم تظهر طبيعتي اليائسة ادنی مقاومه ! يلغت في 
غضون ذلك الحادية والعشرين من عمري . اصيحت مالكا للارث الذي 
كان لي .او على الاصح لذلك الجزء من الارث الذي ارتأى ان يتركه 
الوصي الي . عهدت بادارة شوّون ضيعتي الى شخص من الاقنان 
العتوقین یدعی فاسيلي کودریاشیق : سافرت الى الخارج متوجها 
الى برلین . بقیت في الخارج كما سرني اعلامك من قبل . ثلاث سنوات . 
وماذا كانت الحصيلة؟ هناك ایضا . في الخارج بقیت ذلك الخلوق غير 
الاصيل ذاته. اولا . ومن تافلة القول ان اخبرك »لم افهم قيد انملة 
۳۳۰۷ 
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اوربا ولا الظروف الاوربية » اصخت السمع الى الاساتذة الا مان . 
قرآت الكتب الالمانية في مکان صدورها.... هذا هو الفرق كله هنا 
وهناك .. عشت حياتي منعزلا كأنني احد الرهيان . تابعت الدراسة مع 
تقر من الملازمين المعتزلين من الخدمة و الصایین يلعنة التعطش 
للمعرفة مثلي . لکن شق عليهم اففهم ولم یتمتعوا بموهية الكلمات .. 
كنت على صلة بالعوائل البليدة من بینزا وغيرها من المحافظات المنتجة 
للحبوب . تسکعت من مقهى الى آخر. قرآت المجلات . ذهيت في 
الاماسی الى السرح . اختلطت قلیلا بالسكان المحليين . تحدثت معهم 
بشيء من التوتر . لم يزرذي احد منهم : ما خلا اثنون او ثلاثة من 
الشباب الحشريين ذوي الاصل اليهودي . الذين كانوا يهرعون الي بين 
فينة واخرى ويس دتديتون مني نقودا بفضل وووںں ,وك الطييعة 
الروسية الفطورة علی الثقة . 

حملتني لعبة الاقدار الغريية الى دار احد اساتذتي اخیرا . وهکذا 
وقعت تلك الحادثة : كتيت اليه لاسجل في حلقته الدراسية » وفجاة خطر 
له ان بدعوني الى بيته مساء . كانت عند هذا الاستاذ اینتان تتاهمزان 
السابعة و العشرین من العمر . كانتا قصيرتي القامة . عريضتي 
الذکیین - مالنا ولهما ‏ انفاهما کبیران خدا . شعرهما اجعد مجتمع 
في خصل . عیناهما باهتتي الزرقة ء ایدیهم حمر ء ذات اظاقر بیض . 
الاولی بدعونها لینخین والاخری مینخین . طفقت اتردد على الاستاد . 
لاید من القول ٠‏ ان ذلك الاستانذ لم یکن بالابله . لکنه يبدو کالصاب 
بلكمة على ر آسه أن کلامه في الحاضر ات مترایط تماما ء اما في البیت 
فيلتغ . يبقي النظار ات على جبینه . ومع ذلك فقد کان امرءا واسسم 
الثقاقة ۰ وماذا حدث بعدتذ؟ ظهر لي على حين غرة انني عشقت 
لينخين . بقیت على هذه الحال طوال سته اشهر کاملة . تحدثت معها 
قلیلا . في الحقيقة . وكنت ارنو اليها غالبا . قرآت لها يصوت عال 
مختلف النتاجات الادبية المؤثرة . ضخطت يدها خلسة » حلمت الى 


۳۸ 


جنبها في الاماسي ء متطلعا باصر ار الى القمر ء او الى الاعلی . زد على 
دلك انها تعمل القهوءة بشکل ممتاز .... وماذا برید الرء اکثر؟ لکن 
غشانی شعور بالالم في فم معدتي ثم سرت رعشه موله باردة في بطني 
که ام اناحیر ال الوا دة وة :هی و و نی 
اللي ولك اماو قري 3 قاو هس مایق هسریم كا 
الشعر وكذلك يومياتي » ویکلمة واحدة » تصرفت هناك مثلما يتصرف 
ال ریو الف ا کرت ایی الم اش تکوم تلو تزا 
الشيء ..... كلا » قكيف يمكن الاقدام عليه ! استاجرت دلیلا واسرعت 
لروّية الرسوم الجدرانية کے 

ال ی 

الب هنا ات فة ات توق مت تفای تتی الله 
اعلم لماناء افكار رفيعة عن نفسي . وحد اناس متسامحون كادوا 
اي لم استطع البقاء في علياء آمجادي . ولدت في صباح يوخ جمیل 
شاكعات ا امت اتری عنعن م ال ها ]ای ال اة لا 
مناص من ان تکون عانس من الجنس الذکر ء اللواتي تضم موسكو 
جمعا وافرا منهن)) ولدت الشائعات واخنت تمتد لها عساليج مثل 
الکو اتری فارگ على آھهہوں ارفك أن اق َال الحوظ 
اللزقة ‏ لكنني لم افعل ذلك و سافرت . وحینتذ ظهرت كامرىء 
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خاتہ كان کی ل ار رو کی هر فتاه الیک ضف 
ينتظرون انتهاء الشرى القراصي . ولسوف یفتح لي اولئك الناس 
المتسامحون اذرعهم مرة اخرى ولابتس مت تلك السيدات لااحاديتي 
موا ر شا تكون» امست انث سد متا استلاہ تنا ادوس 
استیقظ في الشعور بالشرف : اخذ ينتابني الخجل من الثرثرة ء الترترة 
بلا توقف ۔۔ ثرثرت بالامس في اربات ٠ء‏ والیوم في شارع تروبا وغدا في 
90 9 "1/0 ) 
0 ھ9۶۳۳)ؤ۔٘ 9 نتوین الحفيقيين :فق :ذلك 
تحار ات یس شتا ات تن مر انشا على تیه ةسنا 
یحتاجونه فحسب . ان لسانهم سیعمل عشرين ستة اخری , في الاتجاه 
نفسنة طوال الوقت هذا سا تفه ده بالق و ابوج اند اش 
كان عندي ذلك الطموح ولم یتوار تماماحتی الان .... لکن العیب ق . 
واقولها مرة اخری . انني امرو غير اصيل . لقد توقفت ‏ منتصف 
الطریق: کان يشيع علی الطییعه: ان قهینی طمی‌حا ای کذیرا معا اخا 
یناه اوآ سح شکا اکا مد اتتق ارال اوو كان الع 
58 7 6 اک 
مواردي کلیا ء لم اکن راغيا في الزواج من ابنة تاجر . بدنهامترهل 
كانهلكم تر غر کیا سا رات تایه یاهع ان فق القزية + استطری ار 
خاطرا آتی سی و د ا شی انش انت ان الام تسوت 
يشان اقطباغاكي الأولى هن الحياة الريفية و الأشتار» الى بهاء اة 
فان اة افا و وها ہے 

اتخ اله فاكلا مسکن مک 

تايع الراوي كلامه ‏ ان ذلك افضل . مادام كل هذا الهراء يتعلق بي 
غل اقل .ر ا و ا مكل خی ارد فواكة الات وغم 
اتکی اقول لك للد وا وا یق کون العودة نها مروت لول ده 
في فصل الربیع عبر غابة التبولا المألوفة لدي ٠‏ وخفق قلبي من الترقب 


۳۹۰ 


الغامهن الخلوْ . لکن كلك التوقعات كما تعرف انت خفسك ی له واه 
کم انم عل اتکی تكدوق شام اتف مرا تھ کا ات بصن ۰ 
جائ التواقم + الشر اة وة »الوا الي و عدر ها نوشاه 
رتبت اموري کیفما اتقق . یوما بعد یوم بمساعدة وكيلي ياكوف » الذي 
۶۶٥‏ افیا و شم مكف إلى لوقت ای ع یں 
نگل ات لم کن اک مهف زو ا تلم ات و و ود ا 
القطران التي تفوح من جزمته وتذكرت ذات مرة عائلة مجاورة لي من 
معارق . تتكون من مقدم متقاعد » وابنتین ء امرت بتهيئة عدة العرية 
9 ۲ و 
الابد : تصرمت ستة اشهر وتزوجت من ابنة ا مقدم الثانية !.. 
نكس التحدث رآسه ورقع ذراعيه نحو السماء . 
واصل کلامه بحمية ‏ ومع ذلك فلم ارغب ان اوحي اليك بفكرة سيئة 
عن a)‏ سکف اق کات صئاقن الخر كباتك و اما 
تكلواقة سای ےس لكل كل ونين ضرا اض لا سر ۳ 
اعترف قيما بينا ء لو لم تحل بي مصیبة فقدها ء لکنت اليوم على 
الارجح یق حالة لا تسمح لي بالتحدث مهم » لانتی مازلت احتقظ حخی 
الوقت ناهن بتار جيب الكل ق موق ق الشاي آلازشی: 
الذن هآ کف ميق کان اق جس علا 
آنشا يعد برهة صمت وجيزة بالحدیث - ان يعض الکمتریات تحتاج 
للتغطية بالتر اب في الس ر داب لفترة معينة كي تکتسب . كما یقولون . 
. مذاقھا الحقيقي . ویظهر ان مرحومتي على غرار منتوجات الطبيعة 
لاب لكنتي الان فقط » اعطیها الحق عله . الان فقط ء على سبیل الخال 
لم تعد ذکریات لقاءات معينة قضيتها بصحيتها قبیل الزواج تثير في 
ادك و ای اسيك واضا عاي الفقيكن کت اما میق ا کا 
تنساب معها عبراتي . لم يكن اهلها من الناس الميسورين ء بيتهم قديم 
جدا ء مبني من الخشب ٠‏ ولكنه مريح » يقع على ربوة بين بستان مهمل 
٢‏ 
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وفك ءتمف افيه |الأعشاى:.: کان کر كين تھے اة واد سرا لا 
قليلا من بين الاوراق الكثيقة . يمتد مدرج کبیر من الديت الى 
البستان . زهت جنینه زهور طويلة بجمالها . امتدت امام المدرج . 
وغطتها الورود . تمت عند كل طرف من اطراف الجنینه شجيرتين من 
الاكاسيا جدلتا عندما كانتا فتيتين على شكل لولب ابان حياة المالك 
ارو مان ماف اعد اذ اوت جج اج مت 
مزينة بمهارة كبيرة من الداخل . بيد انها عتيقة ومتصدعة من الخارج 
بحيث ان الناظر اليها يصاب بالفزع . يفضي ياب زجاجي من المدرج 
ال ا مان سو الدع انام مصيرة لفات و 
پر الاستقبال فهو : مواقد ذات تربیمات و الزوایا . وبیانو غیر 
واضح الصوت تکدست على يمينه اوراق من النوتات ٠‏ دیوان مکسو 
بنسیج ازرق باهت ٠‏ موی بالبیاض . منضدة مستتديرة » خزانتان 
نان على اتف ال یس یی اتکی بق خد اسرد 
کا علقت عل انسیا او موو لقكاة ق ع فل وها 
ا تا هار کات کلت یب اه فت و رہ هة قو 
الاو فلاعظ كيف اف کل سی تاساب احتطرست: ق غرةة 
الاستقبال تلك . في الدرج ذاك » الكوميديا التراجيدية لحبي بأكملها . 
كانت الجارة نقسها امرآة شريرة ٠‏ تنطوي حنجرتها على حنق اجش 
داكو متذروقة مو هة كانت الخدى انایرا م لا تاف 
بشيء ما عن الفتيات الالوفات في الاقالیم ء والاخری ء صوفیا . وقد 
عشقت صوفیا . تحتوي غرفه صغيرة اخرى لدى الاختين ٤‏ وهي مكان 
نومهما المشترك . على سريرين خشبيين بسيطين » قيها بعض 
1لوا ا ا ا شون اشا 
والصديقات مرسومة بقلم رصاص رسما ردیتا لحد ٠‏ بینهم سيد یطفح 
تعبير وجهه بحيوية غير اعتيادية وكذلك توقيعه الذي مهر به الصورة 
وقد راودته في صباه امان شتی › وانتهی متلما انتهینا نحن جميعا 


۳۹۲ 


ال اش ,مغ ا تمكاليق تضصفیین لقوخه وی ٠‏ كدي الاتیاء اكاليل 
يابسة واشياء اخرى حفظتھا الذاکرة . لکننی قلما ذهبت الى تلك 
الغرفة . واذا ما ذهبت فدون رغبة مني : لا ادري ما سیب ضيق نقسي 
فیها . ومع ذلك ياله من امر غريب » ان اکٹر ما كانت تعجيني صوفیا 
عا الى :راز لیو قمع فی عن ذلك اذا سس عفري افتکر 
اق رای هل االاقلت مهنا ول دام سای اق لدوب 

كنك ای جك ال الف + الاسكان + الاورای ' السعيرة اتی 
التي احتوتها العتمة ء لكنها ما برحت تتمیز بشدة عن السماء الوردية . 
جلست صوفیا في غرفة الضيوف عند البیانو وعزفت ياستمرار لحنا 
معینا ذا طابع تأملي بالغ من بیتهوفن . اما العجوز الشريرة قجلست 
على الاريكة وشخرت بهدوء . انهمکت قيرا في اعداد الشاي . هسهس 
السماور هسهسة بديعة ء كأنه جذل بشيء ما ء تکسر بسکویت العقدية 
تا هماع اعت اکر ات قآ ناه مد 
بغته الكناري الذي غرد طوال النهار بلا رحم-. وغرد في بعضص 
الاحایین فقط ٠‏ کانه کان يتساءل عن شيء ما. تساقطت قطرات 
هش قيورة کات تفه مس تور ایا وی خاش ات 
وجلست اصغیت واصغيت ٠‏ تطلعت واذا بقلبي قد امتلاٌ عاطفة . تبین 
لي انني عشقت مرة اخری . وهکذا طلبت ذات مرة من العجوز ید 
اینتها تحت تآثير تلك الاماسي » وبعد شهرین تزوجت . 

تورك انت ساب وا لاق ارف اوقت عن اعرف وك تا 
الهي » حتى الان لا اعرف ان كنت احيبت صوفیا . كانت مخلوقة طيبة 
ذكية ء هادئة دافئة القلب ء بيد انها . والله اعلم لماذا » امن جراء العيش 
الطويل في القرية او لعوامل اخرى غيرها . انطوت اعماق روحها على 
جرح (اذا وجد للروح اعماق) او من الافضل القول ان دملا تسرب 
الیها » وليس له من علاج البته » لم تستطع هي ولا انا ان تجد اسما 
له . حدست وجود هذا الجرح » دون ریب بعد الزواج فقط ء بذلت کل 


TI 
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ماق وسعي » لکن دون جدوی ! كان لدي في طفولتي عص فور الدوري . 
انشبت قطة ذات مرة مخالبها فيه ٠‏ عالجناه وانقذناه » لکن عصقوري 
السکین تمس | هناما اضابہ الج و التب کف :لها هر 
وانتهی الامر ٠‏ في احدى الليالي . حینما ولج جرذ الققص الفتوح 
وعضه من منقاره ٠‏ قرر اخيراً ان يموت ٠‏ في اعقاب ذلك ۔ لست ادري 
اية قطة قبضت على زوجتي بمخالیها ء لکنها تجهمت » سقمت شاآنها 
شآن عصفور الدوري السکین احیانا ء كانت ترید » على ما يبدو » ان 
تصفق بجناحیها وترفرف في النسیم الغض . في الشمس . في الحرية , 
تحاول . ثم تتکور كالكرة مرة اخری . لقد احبتني . دون شك : کم مسن 
موه اگنت لى + اند الع سیق شی اکن معن هت فا متام آو اه لیا خت ده 
الشیطان  !‏ بینما كانت تذوي وعيناها تذوبان . فکرت الا توجد 
امارات لحالتها في الماضي؟ جمعت العلومات عنها : لم اجد شیئا . لکن 
الان احکم انت بنفسك : ان الرء الاصیل ليهز کتفیه . او لعله يتآوه 
مرتین في تلك الحالة ء ثم یشرع يعيش حیاته الذاتية . اما انا الخلوق 
غير الاصيل فاخذت ایحث عن عارضه مناسية . لقد تشربت زوجتي 
کا و کے تھی مات ها ای انتا 
العطرية . مر اسلة الاصدقاء . الالبومات وغيرها ‏ بحیث انهالم 
تستطع قط ان تالف اي نمط آخر من الحياة ولا سيما حياة ربة 
ال وو ی ها ات جال انت تین او اه الكو هيه 
حسر ات لا یمکن ایجاد اسم لها . وتغني في الاماسي (( لا توقظها عند 
مطلع القجر)) 

نعمت معها على هذه اللصورة ثلاث سنوات » وق الرايعة توفیت 
صوفیا في اثناء الولادة . لکن - ويا لغرابة الامر - کان شعورا مسبقا 
قد خامرني ٠‏ بآنهالن تکون في وضع یمکتھا ان تهبني بنتا او ولدا 
وتمتح الارض قاطنا جدیدا . اتذکر كيف دفناها . حدث ذلك في الربیع . 
ان کنیستنا الابرشية غير كييرة . عتيقة . جدار الایقونات مسود . 


کس 


الحیطان عارية ء قرميد الارض به تقسوب في بعض الاماکن ٠‏ وتوجد 
ایقونة كبيرة قديمة في كل مکان للكورس . جليوا التابوت » وض هوه قي 
الوسط امام الابواب المقدسة . غطوه بقماش باهت اللون . وضعوا 
حوله ثلاثة شمعدانات . بدأت الطقوس الايذية ۔ 

تمتم القندلیت الهرم + ذو الضقيرة الفسغيرة في الخلف والحزام 
الاخضر النخقض تحت خصره ء تمتمة كئيبة امام منضدة تلاوة 
الككان الجن کان القن كي استیخ ايتا وجه ةط )ی 
البصر . يرتدي غفارة ليلكية موشاة بوشي اصفر . قام باداء الطقوس 
نيابة عن نقسه والشماس . حفت الاوراق الفتیه الطرية لاشجار البتولا 
الياكية وهمهمت من خلال کل فسحات النوافذ الفتوحه ء تدفقت من 
القناء رائحة الاعشاب » بهتت شعلة الشموع في ضوء النهار الرييعي 
الجنل . غردت العصافیر قي ارجاء الكذيسة . صدحت بین فينة واخری 
تفت القنة اه ات الست نوات الرخانةق :اكناء طبر انها الى الال : 
تحرکت الرووس الشقراء لعدد قلیل من الرجال الصلین بحمية من 
اجل الرحومة برشاقة . هابطة مرتقعة . في الغبار الذهبي لحزمه من 
الشمس»سری تیار دخان فاتح الزرقه من ثقوب الميخرة . نظرت الى 
وجه زوجتي الائت .... رباه ! ان الوت ٠‏ حتی الوت نقسه لم يحررها . 
لم یشف جرحها : ما برح التعبير السقيم . الرتيك » الایکم ذاته على 
وجهها . كأنها غير مرتاحه حتی ق التابوت ۰ هتاج دمي بمر ارة . 
كانت ماه فه ر ف رة وافق قات تا افم ۰ اذ ماقت 

خضبت وجنتا التحدث حمرة وخبت عیناه . 

بدا الکلام مرة اخری - تغلبت اخیرا على الشجى البرح الذي 
غشاني بعید موت زوجتي » خطر لي » ان اشرع بالعمل كما یقولون . 
التحقت بالوظيقة في مركز الحافظة ء لکن اصابت ر آسي بالصداع 
الغرف الكبيرة في الباتي الحکومية ء وكذلك اثرت تأثيرا سيا في 


عيني ٠‏ رافقت ذلك عوامل ملائمة آخری وا و ان فقدمت استقالتي . رغبت 
۳۹ 
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ف الات الى وشک :کن او لس دى اة فتاه 
ثانا ردب سی فان كلك لشم الع سیفن متا الكو ع 
فجاة وتدريجيا . 

ان روحي استکانت منذ امد بعيد » لکن رأسي لم يقبل ان ينحني يعد . 
عزوت حالة تواضع مشاعري وافكاري الى تأثير الحياة الريفية في من 
ا وان یسک امن کھت اوی لعب كاك مود عير اد 
كنم عررافی اترتا اتا السقوة على سد سواہ الین نادرم 
دق الا خافن کسی ور خلا الى ات اوغا اف 
الاخری . لم يقلحوا في التعود علي تماما ء لکنهم شرعوا يعاملونني 
يشيء لا هو بالفظاظة ولا هو بعدم التروي . کفوا عن الاصفاء الى 
تيوان كدن اة کف وا عن اسعبال رظ موه ) کی 
الححتا کی .فكت ان :اقول كك کل اى ن غخون السا الارلی 
بعد زواجي . سعيت جراء السام » ان اجرب حظي في الادب بل انني 
ارات وا فد ظويلة 1 151ل اک تما الى ما و ت 
بعد فترة من الزمن رسالة كيسة من المحرر . كان من ضمن الاشياء 
القن اوت ا کی کار ویو اکر کے واک ن 
الك اكان الوه شتا الأتت بفاحة الي اارمخاص:,: دعك 
ذلك اففوصل الى علمى» ای احد الس كر فين اظاریع ق الح اة 
رغم انه غاية في الطيبة» تحدث عني عفويا في حفلة عند المحافظ , 
بوصفي شخصا فارغا . استنفدت امکاناتی لکن الغرور شبه الطوعى 
ظل مستمرا . فلم ارغب » اتدري ء ان ((اصفع اذني)) بنفسی ء واخیراء 
انفتحت عيناي في ذات صباح جميل . 

هكذا حدث ذلك . جاءني رئيس شرطة المنطقة » ليلفت انتباهي الى 
جسر متداع في ممتلكاتي » ولم تتوافر لدي الوارد قطعا لاصلاحه . 
احتسی کاسا من الفودكا مع قطعة من سمك الحفش ٠‏ ان حامي النظام 
المتلطف هذا عنفني بشكل ابوي لعدم تبصري ومع ذلك فقد تفهم 


۳۹ 


وضعي . ونصحني ان آمر الفلاحين فقط يوضع السبخ لترمیمے ء 
اشعل او هی وفقو تنك عن الاخ انات تفه کات باون 
الحصول على لقب الشرف كزعيم لنبلاء الملحافظة ‏ شخص یدعی 
او اشا ف متفه کش اه امه اف الى كو كه مسو ا 
على ذلك انه لن يتغير بثرائه او شهرته كوجيه . عبرت عن رآيي ازاءه 
بعدم اكتراث : اقول الحق انني انظر الى السيد اور باسانوف من عل . 
گار یاه الى یر رہ لی ع ھی رکال طون 2 رز 
مت فاسیلی فا تكو یں انکالتاضی مكدو على اواك 
شا تور اتن لكا تلك ووز اعرف با مین اف مق 
((غازشتهمعتاظا: ار حرف ان تفیل وو ارو سی و لش ین 
ااا اگرد روش الشراطة اون من وة جم تح 
ارا قاط كح ( و فان تا سرد کلان نس رعۃ کت ها 
يالك من مضحك ٠‏ اي شیء تقوله ء یالها من نکته قذفت يها ... ها! ومن 
انت؟)) لم يكف عن السخرية مني حتى ذهايه . احیانا کان يلكزني 
رة ان معنن وب این بصندعه الفری راف اون الكير ا : 
کان كانت تعوزني فحسب تلك القطرات من الازدراء » قطقحت الکاس . 
ذرعت الغرفة بضع مرات » توقفت امام المرآة » اطلت النظر الى وجهي 
الحائر » ابرزت لساني بیط ء وهززت ر آسي بضحکة مرة . لقد سسقطت 
الحجب عن عيني ٠‏ ور آیت بجلاء »> اوضح من وجهي ف المرآة ء كيف 
گر فارعا افیا راكذا کف عون :ضا 

لزم المتحدث الصمت . 

تابع كلامه بأسى ‏ يشعر احد السادة قي تراجيديا فولتير بالفرح لانه 
78 9 من عدم وود تراج ق 
موی اکى اغف :ال حافت ک رباص ذلك اع خیرت 
الاقراح السمومة للقتوظ البارد + جربت » مذاق الحلاوة التي تهسها 
وانت تستلقي على الفراش في غضون الصباح كله دون عجالة وتلمن 


۳۷ 
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الیوم والساعة التي ولدت فیها ء لم استطع ان استكين دفعة واحدة . 
واحکم في الحقیقة » انت نفسك : قيدتني قلة النقود الى الريف البغیض 
الي والمكوث فيه . ما من ضيعة لدي او وظيقة او اهتمام بالادپ »لم 
ارس على شيء » تحاشیت اللاکین » شعرت بالسآم من الکتب ء اما 
الفتیات الدامعات النتقخات والحساسات المغمومات العتادات على هز 
خصل شعرهن الاجعد . اللواتي یکررن بصورة محم ومة کلم ة 
((الحیاة)) فلم اعد موضع اهتمامهن منذ ان توقفت عن الثرثرة 
والانشراح وما كان في مقدوري ولا في استطاعتي ان انعزل تماما .... 
قماذا بدآت افعل حسب ما تظن؟ شرعت اتسكع من جار لجار » وكأنذي 
مخمور باحتقار نفسي ذاتها . تعررضت متعمدا! الى کل انواع التحقیر 
التافهة . اخنوا پراقبونتي عند الاندة » يستقبلونني بعدم اکتراث 
وعجرفة ء واخیرا کفوا عن ملاحظة وجودي تماما ء لم یفسحوا لي 
الجال حتی للاسهام في الاحسادیت العامة . كنت احیانا اهز رآسي 
بالوافقة متعمدا . لاحد الثرثارین السخفاء او غیره . ممن کانوا في 
موسکو یفرحون بتقبیل تراپ اقدامي ء او طرف معطقي ... لم اکن 
لاسمح حتی لنقسي بالتفکیر بالاستسلام الى راحة الست‌خرية الرة .. 
ومع ذلك فما من شيء کالسخرية في الوحدة ! على هذا النوال تصرمت 
حياتي لبضعة اعوام متتالية » وما فتئت تسیر على النمط ذاته حتی 


تعنم الوك اارسقاق اتسين عانقا هروخ عت الفريفة اتض اور 
اتی لم اسم قط یی لهذا 7ئ ای کس سام أن مات 
بأصيعه . 

همس وكأنه يعتذر وينحني في اتجاه صوت كانتا غروخين ونطق 
ياحترام : سمعا وطاعة . سمعا وطاعه . ارجو صفحك .... واصل 


A 


تا على لاقل می تخل :ان باون امه غد خفن اتھناء الدڈی 
تناوله اليوم . ولا نملك الحق في اقلاقة «زد على ذلك » انني حدثتك » بكل 
گا امت الف الہ ال نت 

اكان لعاف می عضو ود واه ىق" الوسانگک 

بتالقات انس لى غل الاتن ا اف مسر تع کان لي اروف 
الحديث ۔ 
رقع رأسه برشاقة . 

قاطعتت كاكلكات گلا لا یل ول امن اسف مکی ول 
ہہ او او N ER‏ شرف کر لات ان تا 
سیلیقیتش > عمل القدر على" اذلاله . اضافة الی ها فانا اس رو شر 
اصیل ٠‏ ولست خلیقا باسےم معین .... ولكنك اذا الححت ورغبت ان 
تمنحني لقب ما ء فسمني هاملت منطقة شيغروفسكي . امثال هماملت 
اولك كرون ددا م ولكن ريما لو تضی فان كلتمي ہریت 
منهم دمع .9 : 

طمر نفسه مرة اخری في فراش الریش ٠‏ ولم يكن موجودا في الغرقة 
في صباح الیوم التالي عندما جاءوا لايقاظي . 

لقد رحل قبیل طلوع النهار . 


۳۹۹ 
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قفلت غاا ذات مرة بالعرية من القتض, ف نهار ضیفی قائظ + اخقی 

يرمولاي ٠‏ وهو جالس بالقرب مني منکسا ر آسه. ارتجت الکلاب 
العاف اا حكنت افو سا 2 مرتفعة همانهام کاخ ود تون 
الذیاب عن الخیل بين فينة واخری . امتدت سحابة خفیفة من الغبار 
اليك ن أعقات العو .ولخا من لیا هر زره 
وعراً وبدآت العجلات تمس الاغصان » انتقض يرمولاي ونظر فیا 
حوله .... ((قال ‏ وي ! لابد من وجود الطیهوج هنا . لنترجل)) . 
توقفنا ثم دلقنا الى ((الساحة)) تعثرت گلیٹی بالفقس . اطلقت النار 
فرع اشن نة فحالت ق الخلت فا فة مذوئة .نكا فتن 
خيال کان یقرج الشجیرات بیدیه - (( قال بصوت متغطرس ‏ اسمح 
لي ان اعرف ايها السید الکریم . باي حق تقوم بالقتص هنا؟)) تكلم 
الزف الغوييم وشرعة عا كلها کات اة من اتف حدق ل 
وكهدا انق ق خا فوا ك كفيلو) انما الف رات الكزام:: 
یا فاص تا ادقع حون اف وه ارت وأ رت 
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شقراء . غطت قبعته الفارسية المسننة الاطراف الوشاة بقماش قرمزی 
قٍ الاعلی ۰ جبینه حتی حواجبه . كان مرتدیا سترة صفراء رثة ذات 
تفصیلات من البليسه السوداء على صدرها . وذات درز من القصب 
الفضي الباهت في جمیع خطوط التثامها . تدلی بوق على کتفے وتراءی 
خنچر تحت خصره ء ترنح حصان سقیم تحته معقوف الانف احمر 
کالجنون . تحرك هناك بين ارجله کلبان سلوقیان نحیفان . معوجا 
القوائم . ان وجه الغريب » نظرته . صوته ء کل حركة من حركاته ء بل 
كل كيانه ینم عن بسالة متهورة وافتخار مفرط لا نظیر له ء تحركت 
عیناه الز‌جاجیتان الباهتتا الزرقة وحدقتا شزرا ء کسا هو ال 
الخمور » ارسل رأسه الى الوراء ٠‏ نفخ خدیه ٠‏ انفجر ضاحکا وھ ز 
جسمه برمته كآنه ضرب من التعبیر عن الوقار البالغ - انه كالديك 
الرومي تماما ء القی السوال علي مرة اخری . 

اجبته ‏ لست ادري » ان القنص ممنوع هنا . 

استرسل في كلامه ‏ انت هنا على ارخي . يا سيدي الکریم . 

حسنا . ساآخرج من هنا. 

اعترضني قائلا - اسمح لي ان اعرف ٠‏ هل انني اتشرف بالصدیث 
مع نبیل؟ - ذکرت له اسمي . 

و الا اتن تفل و ارف لقتنا انشا كيدل 
وسر کی جدا ان اقدم خدمة ‏ لکیل .... اسمي تشیرتوب - خسانوف . 
بانتيلي . 
انحنی » زعق . جر الحصان من عنقه . اخذ الحصان يهز ر‌آسه. 
شب واتجه الى جانب » فداس :على رجل احد الکلبتین + زعقت الكلمة 
بحدة . تملك الهیاج تشیر توبخانوف وفح » ثم ضرب الحصان بقبضته 
على رأسه ما بين اذنيه ء وثب الى الارض اسرع من البرق ء تقحص 
رجل الكلبة ء بصق على جرحها ودقعها بقدمه جانبا لكلا تصاصیء . 
تشبت بعرف الحصسان ووضم قدمه ق الرکاپ . اش آب الخصان 
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بوجهه . رفع ذيله . وانطلق الى جانب بين الش جيرات ٠‏ تیه 
تشیرتوبخانوف وهو يثب على رجل واحدة ء ومع ذلك استطاع اخيرا 
الجلوس على السرج ء ادار السوط کالجنون ٠‏ نفخ في البوق وطفق 
تعدو الم اکن اقوت الى کسی عن کون تا بر نو نها نوت | اجى 2 
حتی اطل بغتة ء ودون ادنی ضجة تقرييا ء من بين الشجیرات ‏ شخص 
بدين يناهز الاريعين من العمر . ممتطيا صهوة جواد ادهم . توقف . 
خلع عن رأسه سدارة خضراء من الجلد وسالني يصوت تحيف ناعم . 
اولم تر راكب جواد اشقر؟ اجبته ..رآأيته 

استمر في السؤال بذلك الصوت نفسه دون ان يرتدي سدارته ‏ في اي 
اتجاه ذهب؟ ‏ الى هناك . 

- اعرب لك شكري التواضم . 

مطق شفتیه ء ارجح قدمیه على جانبي الجواد وسار بخبب بطيء - 
وئیدا وئيداً ‏ في الاتجاه الحصدد . شيعته بنظری ... حتی توارت 
سد ارقة ”الى لها شکل القرن و کال اتقصون.: ان ها هنذا الريب 
الجدید لا تشبه مطلقا سلقه . شفت ملامح وجهه التتفخ + الستدیر 
كالكوة » عن الحیاء ودماقة الخلق والاسعسلام الودیع » ان انفه منت 
مدور ایضا . ومعرورق باعصاب زرق ء تنم عن امريء شيق . لم تبق 
ولو شعيرة واحدة قي مقدمة رأسه . تهدلت ف الخلف ضقفائر شعر 
خفيفة . اما عیناه الصغیرتان فکانهما سعد مش قوق . كانتا ترمشسان 
توف وا فص فتاه الوساتضارة مساو ام ضفن اتقام ة2 اتی 
سترءة ذات ياقة منتصبة وازرار برونزیه ء رثة للغاية لكنها نظيقة . 
ارتفع سرواله ء الصنوع من الجوخ عالیا . وظهرت بطات ساقية 
السمينة قوق الحواشي الصقر لحذائه . 

سالت يرمولاي ‏ من هذا؟ 

- هذا هو تيدوبيوس كين ۰ تیخون ایفانیتش . یعیش عند 
تشیرتوبخانوف . 
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وثب تشيرتوبخانوف عن حصانه في الحال . استل الختجر . فج 
طردقه صوب الکلاب » اختطف منهم بعزيمة محمومة الارنب المعذب . 
عوج وجهه برمته » اغمد الخنجر في حنجرته عند مقبض يده تماما ا 
اغمده وشرع يقهقه . لاح تیخون ادفانيتش في طرف الغاية . قهقه 
تشيرتويخانوف ثانية ‏ ((إها ها ها ها ها ها ها ها 
سے وهل هو شخص فقير؟ 

ليس میسور الحال » لکن اتدري ان تشیرتوبخانوف ذاك لا يملك 
ايكيا فالسا اكمس : ۱ 

اذن » لماذا اقام عنده؟ 

اوترى ء لقد جمعت . بينهما اواصر الصداقة ء ولا محیص لاحدهما 
عن الاخر ..... حقا ان شانهما شأن : مصاحية الحواقر للحصان . 


خرجنا من بين الشجيرات ٠‏ ((وآوا)) قربنا على حين غرة كلبان . 
عدا ارنب بري كبير بین الشوفان ء مرتقع الجسم لحد ما . وثبت في 
اثره من طرف الغابة كلاب قنص واخرى سلوقية ء وقفز طائرا 
تشيرتوبخانوف نفسه في اعقاب الكلاب . لم يصرخ ء لم یستحت 
الكلاب ء لم يهتف بها : انقطع نفسه ء لهث . خرجت من قمے الفغر 
اض ات متقطعة لذ تی ا ن حون وار انظلق حلفي شوه 
عله انشا ها ی ا د موس راب مان تسق 
ك االات رة دی رفص القت الیری اه له ی خسف ود 
على عقبيه ‏ واندفع على مقربة من يرمولاي ء بین الشجیرات . 
انطلقت الكلاب السلوقية . ((تمتم الصیاد الجامد باذلا جهده . كآنه 
0 9 وواد ا ی اد 
مرش لاج ا ا مرن تا ا ماس اع 
عقب قوق الحشيش الاملس الجاف » قفز في الهواء » وصاح شاکیا وهو 
بیع اناق کرو ا ت فو كلذب ا 


عا" 


ها)) ... ردد رقدقه يهدوء ‏ ((ها ها ها ها.)) 

قلت لتشیرتوبخانوف مشيرا الى الشوفان المداس ‏ الصيد الحقيقي 
غير ممكن في الصيق . 

اجاب تشيرتويخانوف وهو يلهث ‏ انها مزرعتي . 

شق دي الارنب ٠‏ علقه في السرج ورمى بالاخقاف الى الكلاب . 

وجه الکلام الى يرمولاي حسب اصول القنص ‏ انت تطليني حشوة 
بندقية يا عزيزي واستطرد قائلا بالصوت التقطع الحاد نفسه- اما 
فاتك فا عون لك عن امائ یا سی الكريم: 

امتطى صهوة الجواد . 

- اسمح لي ان اعرف .... فقد نسيت ....اسمك ولقبك؟ 

ذكرت له اسمي مرة ثانية .... 

۔ يسرني جدا التعرف عليك . اذا سنحت لك الفرصة ء فشرفنا 
بزيارتك ۰ وواصل كلامه يحماسة ‏ تیخون ایفانیتش . اين هو 
كا لقن ل کت وة 

اجاپ تیخون ایفانیتش مبتسما- مات حصانه وهو قوقه . 

- كيف مات؟ اوریاسان(» مات؟ اطلق صقيراً .... اين هو . آین؟ 
هتاك خلف القابة . 

ساط تشیرتوبخانوف الحصان بالسوط على وجهه. وعدا جاریا 
باندقاع . انحنی لي تیخون ایفانیتش مرتین » مرة باسمه ‏ واخری عن 
رفیقه وسار مجددا يخيب بطيء بين الشجیرات . 

ايقظ هذان السيدان حب استطلاع شديد في ..... ماهو ذلك الشيء 
الذي بمقدوره عقد اواصر صداقة لا تنفصم عراها بين مخلوقين غير 
متجانسين لهذه الدرجة؟ 

شرعت استقصي المعلومات . واليكم ما توصلت اليه . 

اشستهر تشنیرتوبخانوف . بانتيلي بریمیتش ق ارجاء الناحية 
کشخص خطیر طائش » مختال وعراك من الطران الاول . خدم فترة 
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وجيزة في الجیش ثم استقال من جراء ((الصعوبات)) التي شاعت 
بموجیها فكرة تقول ما الدجاجة بطاثر ! انحدر من بيت عریق » كان 
ثريا في حين من الاحایین . عاش اجداده بابهة » على طريقة قاطني 
السھول : اعني يستقبلون الوجهاء من اصحاب الرتب وغير الوجهاء . 
يقدمون لهم غذاء ممتازا یمنحون حوذیه ضيوقهم ربع ال من 
الشوفان للترويكا . ویبقون في کنفهم الموسيقيين والمغنين . المهرجين 
والكلاب » وق ايام الاحتفالات يقدمون لجمهور الشهب النبيذ وشراب 
الوا ها موق الشخاء ستافرون الى مو فكو مم كمؤلهم ق غرنات قديية 
ذقولة . يظلون احيانا شهورا كاملة دون فلس » يتغذون على منتجاتهم 
البيتية . ورث اب بانتيلي يريميتش ضيعة لحق بها الخراب » اقرط هو 
بدوره قي ((تدهورها)) ايضا ء وعندما توق ابقی لوريثه الوحید بانتيلي 
قرية بیسوتوفو الصغيرءة الرهونه مع خمسة وتلاتین رجلا وست 
وسن آمر اع کات اة الى اريعة عفن سای هن اشن 
المجدبة قكولؤدزوموقنانا سن الأزاهي العف درف على :ذلك انه 
یعثر على اي اثبات لملكيتها بین اوراق ا . لا مندوحة من 
الاعتراف ان الرحوم اقلس افلاسا غرییا ء لقد حطمه ((التدبیر 
الاقتصادي)) . لا يجوز لنبیل » وفق مفاهیمه ء الاعتماد على التجار 
وسکان المدن ونظرانهم من ((اللصوص))) حسب تعبیره (کان 
یقول - ان التدبیر الاقتصادي افضل وارخص) لم يتخل عن هذه 
الفکرة الدمرة حتی نهاية حياته . مما افخی به الى الافلاس . لکنه كان 
کسی تلقال وم ره تب من اب اش واه طاركة ‏ خطظرت له رات هر 
بدعةء من جملة البدع الاخری ء ان يصنع . طبقا لفاهیمه الذاتیه . 
موكنة عا اتف انامه توا سیق أن اا وت اا د كه 
لخيول الفلاحين جميعها ‏ التي سيقت من كل انحاء القرية - اضاقة 
الى جهود مالکیها. ذهبت هباء وسقطت عند منحدر اول تل وتناثرت . 
أمر يريمي لوكيتش (ان اب بانتيلي كانوا يدعونه يريمي لوکیتش) 


۳۷۹ 


فان کی فقن ی ال الاو سا خضل سا لے و عو لها ميد 
عطو له ایا ار که ری ارات ہعبار جا سج 
کا کا سح مس الق ون وه اساسا خیتها کان خی 
بكاتدرائية . ارتقعت الجدران ») شرع بنشیید القية تهاوت القبة . اعاد 
اک فطع اة متا نكا وال اس القالقة کر اتی ارے کاس رم 
اتخالکه: ای نوی توش کرو اه اع او لس على تا 
یرام .۰ ان سحرا لعينا له يد في ذلك .۰ أمر على حين غرة بجلد 
جميع العجائز في القرية . جلدوا کل العجائز ‏ لکن القبة ء مع ذلك »لم 
تثبت . طفق يعيد بناء اكواخ الفلاحین حسب خطة جديدة ٠‏ وکل ذلك 
اقلاق من الین الت زیر اقم خلاكة متا رن کرت مكلت فق 
التقائهم ورفع وسطه صارية مع بيت طيور ملون وعلم . كان يآتي کل 
يوم بيدعة جديدة : مرة عمل الحساء من تبات راعي الحمام واخرى 
قص شعر ذيول الجياد لیصنع منها سدارات الخدم ء ازمع على 
ادال ار امن فا واه ال كوي الفظن یی ذلك کے سعد 
89 ٰٰٰٰٰٰگى'و انا رف هه 0 
عفر لت مره ی اکنا ارات رر الک وف الوؤسم کوفیه) )على مفسالة 
صيكيرة للملا خر ابھ ے خوسر سکی 3 ھا ٤رت‏ ول فة الع 
الاخلاقية و البيثة الفلاحية . اصدر فق الیوم التالي مباشرة امرا ء یلزم 
شیم الفلاحيق ان يحفظوا کین ابا مقالة اللاك الشاركوق عن لون 
قل :حفط القلاخون الكقالة اله السود > الفوموة ما اك فيو 
اجاب الوكيل وكيف يمكن الا يقهموا ! امر جميع اتباعه في ذلك الوقت 
ترا بای تس اة على النظاء وا کی لادی از کرٹ 
لهم ارقام . ویخیط کل منهم رقمه على ياقته . کان ينيغي على کل فرد 
ان یصیح اذا التقی بالسید : هنا یسیر رقم كذا ویجیب السید بلطف : 

اذهب ٠‏ کان الله في عونك ا 
وصل يريمي لوکیتش تدريجا رغم النظام والتدبیر الاقتصادي الى 
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وضع عسیر للغایه : اخذ في بادیء الامر يرهن ضياعه ء ثم شرع بییعها 
بعدئذ » قامت السلطات ببيع آخر عش لاجداده وهي القرية ذات 
الکنیسة التي لم یکمل بناژها ء ومن حسن الحظ انه لم يتم ذلك آبان 
حياة يريمي لوکیتش - لم يكن بمقدوره ان یتحمل تلك الضربة وتم ذلك 
بعد مضي اسبوعین على وفاته . ققد قیظ له ان يموت في بيته وعلی 
فراشه . محاطا بخدمه وتحت اشر اف طبيبة » لکن بانتيلي السکین لم 
تبق له سوی پیسونوقو وحدها. 

علم بانتيلي بمرض ابیه » عندما کان ما يزال في الخدمة » في اوج 
((الصعوبات)) التي اشرنا الیها اعلاه . کان قد دخل توا السنة 
الخاسعة عشرة من عمره . ولم یبرح بیت ابو مت ایام طفولته سا 
نشا این سید مدللا تحت رعاية امه فاسیلیا فاسیلیفنا . وصی امسر اه 
غائة:ق الطيية لكنها غننة كماما 'اشكمت شا کک ای 
لوكيتش المنهمك في افكاره الاقتصادية فلم يعره اهتماما . حقا عاقب 
ابنه مرة بيده ذاتها لانه لفظ حروف ((رتسي)) ((ارتسي))) » لکن 
يريمي لوکیتش غشاه في ذلك اليوم كرب عميق دفين : اذ تحطم اقضل 
کلابه على شجرة . لامندوحه من القول ٠‏ ان اهتمامات فاسيليقنا يشأآن 
تربية بانتوشا اقتصرت على جهد مضن واحد : عینت له . بعرق 
جبينها . معلما وهو جندي متقاعد من الالزاس يدعي بيركويف) 
ازتففتك كالويقة امام خخی :ؤفاقها لقن کرت علی هنذا" الس ق: 
حسنتا . اذا رقض تعلیمه . فساتحطم » الى اين انمم وجهي؟ اين ساجد 
معلما آخر؟ انني اغریته بجهد جهید لدی جارتي لکن بیرکویف ٠.‏ شأنه 
شآن اي انسان قطن . استغل حالا وضعه الفرید : شرب الخمر ورقد 
من الصباح حتی الساء . انخرط بانتيلي بعد انهاء ((يرنامج العلم)) 
ق الکنهه :“كاتنت قاسلا فاشلیقتا قف فارقت الحياة :ا5 فكت خعیها 
قبيل نصف سنه من هذا الحدث الخطير . بسبب فزع اصايها : تراءى 
لهاء في الحلم . شخص ابيض يركب دبا . وعلى صدره نقش 
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( ا الل حوفت ها الخ بر سی ا کر مسق اشن 

انطلق بانتيلي على جناح السر عة لدی وصول اول نبا عن سوء صحة 
قالش لك ی عم .ذلك لم كدق عداك ارات کر سی کی الكل 
عندما تحول » بين عشية وضحاها ء من وریث ثر الى فقير ! قلة اولئك 
الذین بوسعهم تحمل مڈل هذا الانعطاق الحاد . توحش يانتيلي 
واصبح فظا . انقلب من امريء شریف كريم خیر . رغم کونه متهورا › 
حامي الطیم ؛ الی متفاخر وعریید » کف عن محاشرة الجیران - خجل 
ہے الدهاب الى لا اوس التقراءت عامل انیم اما 
نظیر لها . بما فیهم السلطات القائمة : الحسق الذي لا مسرية فیه انني 
ل غر مت کای ‏ لالہ فلملا کس :الشركة نایهار ات 
دخل عليه دون ان برقع سدارته عن رآسه . لا ریب ان السلطات لم 
تتساهل معه . ایضا من جهتها . واذا وقعت حادثة یتخذون ما یلزم من 
اخراعات رهم ذلك کا کشرت یکین الم لاه مذ وون فظ ےہ 
وما ان تقول له شینا حتی يدعو للاقتتال بالس4کین ء ان عينا تشیر 
واف حا قنكلا رک و اس ی ا -- 
((حينئذ یتمتم آفا -- فا قا فا ء اقعلوا ما تشاوون)) فساظل ما انا 
عام القع سی كن تق کا اسر اف اف ا و ف ال قوع 
تعیب رس الا 91 ریہ اھ می فور ذلك ]نوی اباب عدن 
روح طيبة » بل انها لعظيمة بحد ذاتها: لم یحتمل جور الاخرين 
وتعسفهم . وقف کالطود في حمایه فلاحیة . (کان یقول بغضب وهو 
يضرب ر آسه ‏ كيف . كيف یمکن ان یتعرضوا بالاذی لاتباعي؟ لست 
ادن تشیرتوبخانوف .....) 

لم یستطع تیخون ایفانیتش تيدوبيوسكين ء ان يباهي باصله . كما 
هو شأن بانتيلي یریمیتش . انحدر ابوه من ا مالکین العتوقین وحصل . 
 -9 0‏ وا هی 000 "0ب 
السيد نيدوبيوسكن من اولئك الناس الذين ظل يلاحقهم نکد الطالع 
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بضراوة » في غضون الستين عاما كلها منذ ولادته الى موته حتی لکانه 
زالاوضات والتؤاكت اللاؤفة الخاس اأضغان + غافی من الفقن الع 
لم يسد رمقه ء لم ينم ملء جفونھ ء تضرع ء اجھد نفسه ء اغتم ء برح يه 
لذ تارتن قرفا على كل كونيك.وضاتن کدرا ق الودفته رعم 
انه بالفعل لم يرتكب ((خطا)) ٠‏ اخیرا حين واقته المنية لم يكن في منزلة 
لاطفاله . لقد لاحقه القدر . كآنه ارنب مطارد . كان امرءاً طیبا شريقا ء 
لكت اک ار یو ۵ شب رکه ا سرع هن کی یکات الى رات 
احيانا ‏ ان زوجة نیدوییوسکین تحیفة مريضة بالسل . ولدیه اطفال . 
سرعان ماتوفوا لحسن الحسظ . ماخلا تبون والاینه میترودور | › 
اللقبة ب((متأنقة التجار)) تزوجت بعد سلسلة مغامرات مؤلمة 
مضحكة ۰ من کاتب عقود اعتزل عمله . قيض للسيد نددوییوس کین - 
ابان حیاته ان يعين تيخون ضسمن ملاك الوظفین في الداثرة ء لکن 
ون تفا قح را ےت وشا قو تن واف لفق ولي :اقا 
تفت ای العمل واا ع اع که كن هبذع اض ان النوينة 
اتف اه ات لدی خی ورا مایمن تسین ل ( رن 
ا تفه الا ات ایض ال هه رالاس لیات 
ومیو لا متباینه ء دون ادنی تفكير في وضعهم الاجتماعي ومواردهم . 
فخلقت من تیخون ابن الوظف الصغیر البانس - بکل ما تتسم فيه من 
العقن.. وها قد نما فا الت ء وشرع ((بعیش)) کما یقولون : 


۳ 


واشضرت اعت فالشی التق فی الاح درو بو سكين سے الات 
تلفق" الات کلف من الجلي اک هى یا ایا , لكتة شا ييل ]کر 
مع تیخون : لم يعذيه ء وانما تسلی به . لم يفض به قط الى القنوط »لم 
عم هلي المستاكاة من متا نات او التفكلة نید اح على 
التطواف في روسیا من اقصی طرف فيها الى الطرف الاخر. من 
روستوغ العظيمة الى تساریفو - کوکشایسك . من عمل مشین هزیء 
الى ثان . تعطف عليه ذات مرة للعمل ((مسوولا للخدم)) لدی سيدة 
E E‏ کات الطحیرہ روک ک تاه ناو و ھت کسر شرك 
شس كاوه ا ةو وت اقل لكر قور | اس امكل تفہ 
حليق على الطريقة الانكليزية تارة اخرى ء او جعله شبه خادم » شبه 
مهرج لدي صياد یعنی بالكلاب .... وصفوة القول » اجبر القدر تیخون 
السك ان كسرع قطرة فقطرة ی نهک ال اب الوا انوم 
الذي شر اتخاوق القاس لین ابا ديات کل التذوات"الكقيلة للسادة 
الكاملون: تاه رسای الحا ا ك من رة الاسم وهو حتاف 
وفك as E a a‏ كلو نها 
فيه الكفاية » اقسم وقد تلظى خجلا ء ودموع القنوط الباردة تجول قي 
عيذيه » ان يهرب خفیة في اليوم التالي » ویجرب نصیبه في المدينة ء 
دمح لاهو وع وف کات ووا من الكقفين: ارت رة وال 
من الجوع في الشارع . لکن اولا لم يمنحه الله القوة» ثانيا غشاه 
الخجل ٠‏ تالتا كيف يسعى لنقسه اخيرا على عمل وممن يطلب؟ ((كان 
المنكود يهمس مع نفسے احيانا » لن يع طوني)) ویتقلب على سريره 
تا ل بجوي کر عق الیی الال مها ب الالو 
ا واد وه اا أن الطبيعة م دق رعا لم لم فا کی 
ولو نصیبا قليلا من تلك القابليات والمواهب التي لا يمكن بدونها 
ممارسه صنعة الزاح . فهو متلا ٠‏ غير كفو للرقص حتى ينطرح ارضا 
وارتداء فروة دب والتحرك فیها بالقلوب . لايمازح ولا يداعب جيرانه 
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التاخمین لهم . مهتاجا ضاربا السياط ٠‏ وعندما يوقف عاريا قي درجة 
جو یوت اخ ضا ون کیت الو كان ات اخ 
بالرشے . ولا تھضم مع دته النبيذ المخلوط بالحير او غيره من 
التقايات . ولا القطر السام المقروم والمخلوط بالخل . كان الله عليم , 
بما سيحل بتیخون ء لو لم يخطر يبال ملتزمه الثري وآخر المحسنين 
لوم اق اة افیا انس تق وه عابني اوو ا :اعت 
تكوة 1 نحو سكين ارت له رتو کو اکا وا ا شي سے وید 
بیسلیندیفکا التي امتلكها شر عیا مع كل عوائدها . بعد بضع ایام 
ئشال مقا حى میناد اس لاکله اة مینک لتق تعضالت 
الل لام تمظن اللسلطة وه اكات ومو حي القاترت: 

جاء اقرباوه . فضوا الوصية . تلوها وطلبوا حضور نیدوبیوسکین . 
جاء نيدوبيوسكين . كان القسم الاعظم من الحقل على علم بالعمل 
الذي مار کته جو ایشا نی سی ضيبي ×اضات هتساک بو 
777720 90 لو که رلوك هما ار 
الملاك الجديد)) ((اضاف احد المذكتين والمتفكهين المعروفين ‏ هذا هو 
کے ٹڈ اسنا مکی اهاط اقا ب اھ نحا 
وة ی الور ای الع على هة اترتا اذ 
يقدر نیدوبیوسکین ليرهة طويلة ان یصدق حسن حظه . اروه الوصية - 
تخضب وجهه بالحمرة . خفض عيذيه ء شرع يلوح ذراعيه ء وانشاً 
ينشبح بقوة . تحولت قهقهات المجتمعين الى زمجرة متواصلة غليظة . 
تحتوي قرية بیسیلیندیفکا على اثنين وعشرين قنا فحسب ء لذلك لم 
يأسف احد عليها فلم لایتسلون بهذا الحدث اذن؟ ان روستیسلاف 
ادميتش شتوبیل . وهو وريث من بطرسبورغ ء ذو انف اغريقي » وجهه 
يعبر عن اعتزاز بالغ » لم يطق صبرا على ذلك ٠‏ تحرك موليا جانيه نحو 
نیدوبیوسکین ونظر اليه عبر كتفه بعجرقة . ((شرع يتكلم بازدراء وعدم 
أك ات غل سی ها اسطاعت ان حط اميا السب الكرت نے 
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مارست » لدى الحترم فيودور فيودوروفيتش ٠‏ مهنة مزاح ء او تابع كما 
يقال ؟)) تكلم السيد البطرسبورغي بلغة نقية » حيوية . وصحيحة . 
لم يسمع نيدوبيوسكين الرتيك المتقعل كلمات السدد الذي لا یصرفه . 
لکن الاخرين اخلدوا للصمت حالا ء ایتسم النکت بتلطف . فرك السيد 
شتوبیل يديه وكرر السوال عليه . رفع نيدوبيوس_ كين عينيه م‌ذهو لا 
وفغر فاه. زر روستيسلاف اداميتش ما بين عينيه بسخرية . 

استطرد في كلامه ‏ اهنتك ايها السيد الكريم . اهنتك حقاء يمكن 
القول . ليس كل واحد يرضى الحصول على رزقه بهذه الطريقة لکن »عن 
gustibus non 25 ۰‏ اعني لكل ذوقة الخاص .... أوليس 
كذلك؟ 

اطلق احدهم من الصفوف الخلفية زعيقا سريعا ء لکن موّدبا ء من 
شدة الدهشة والفرح . استطرد السيد شتوبيل وقد شجعته ايتسامات 
المجتمعين برمتهم ‏ قل لي اية موهبة على وجه التحديد انت مدين لها 
نشنعانتكة کلام لا تخل + فان هنا کسا بان بخ اد اة واج 
6]) مع : السنا حقا ء ايها السادة . نحن هنا عائله واحدة؟ لم یعرف 
روستیلاف ادامیتش مصادفة بان الوریث الذي وجه اليه السؤال یجهل 
اللغة الفرنسية » مع الاسف » لذلك اکتفی ببعض التآوهات الخفيفة 
المؤيدة . بینما اضاف وریث آخر على عجل » وهو امرو شاب على 
جبینه بقع باهتة الصفرة : ((انت ء انت » بلا ریب)) . 

شرع السید شتوبیل بالحدیث مجددا ‏ ریما بمستطاعك ان تسیر 
على يديك . راقعا ساقيك ٠‏ كما يقال . الى الاعلی؟ 

تطلم نیدوبیوسکین مکتیثا فیما جوله- الوجوه كلها تضحك بحقد . 
والعیون كلها مبتلة بنداوة الرضا . 
- آم لعلك تقدر على الفناء كالديك؟ 

(دوی انفجار من القهقهات فيما حوله ء ثم خمد في الحال . فقد اماتته 
الفاجاه) 
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- او لعلك . تستطيع » في الاتف ... 
بغته قاطع صوت حاد مجلجل ٠‏ روسیتسلاف ادمیتش - حسيك ء الا 
تخجل من تعذیب انسان مسکین . 

التفت الجمیم . وقف تشیرتویخانوف عدد الياب . يوصقه ابن اخ 
اللترم المرخوح من الجيل الزايع + ان تاه انتا رس الہ دعوة الى 
الاخرین . 
جاره بصوت خاقت خال من الجمال- (فالحدذر شيء جید دانما) . 
من هذا ؟ 

الحانة تا ماما ی اتب کسی گی مت اقوش الس کر سکن 
ان اسال . ای طائر انت؟ 

اتقد تشیرتونجانوف ۰ کشر ارة في بارود . حبس الهیاج . الذي غشی 
انفاسه ٠‏ فح کالختذق ... دز - ذر- دز - دز ء ولعلم فجآة ‏ من انا؟ 
فمن تکون انت؟ 

الرد . 

ہے اقا ار افاي سای طایح 

اشتد اضطرابه . هرع الضیوف لقابلة اللاك الهتاج . 

صرخ بانتيلي الحتدم غیظا - ساآطلق النار . ساطلق » ساطلقها الان 
من تحت الندیل . ان لم يطلب الصفح مني ء ومنه ایضا .... 


ارس 


شر الورزكة الشظروت ااکخطاوخ و سارت اطلت:ه اطات تفه : 
6 و و چم" 

اعرف .. 

وعق تخل ده سر وان نوكه کراب 

ددوره بردعش کالصاب بالحمی - اعذرني انت ایضا 2 

هدآ روع تشیرتویخانوف , دنا من تیخون ایفانیتش » اخذه من يده . 
اجال بصره یتحد فیما حوله ء لم یواجهه احد ولو بنظرة واحدة » خرج 
بجلال من الغرقة الخیم علیها صمت عمیق . برفقة الالك الجدید الذي 
اصبح يمتلك قرية بیسیلیندیفکا شرعيا . 

ند تل :الدع تسه لح فد قا فا( ی ریرش ةد ينك 
ثمانیه فیرستات لا غير عن بیسونوفو .) سرعان ما تحول امتنان 
افو ا1 خی ھی لا هو تفا ما کک ما وا شتا ا 
الجری: الخالى من الاطماع -(( انه لیف کی اف ف رة ...یا 
للعچپ انه یتکلم مع الحافظ . مك قاق عیتیه مباشرة .... رحماك ایها 
السیح . انه لیحدق في عینیه .)) 

وصل عجیه منه حد الحيرة ء بل لدرجة خارت معها قواه الروحية . 
اعتبره انسانا قريداً . ذكياً »,عالطا . ولا مندوحة من القول انه مهما كان 
تقافه تیخون . حقا کان تشیرتویخانوف يقرا ماما باللفه الروسیة. 
وال محلم 


ويفهم فهما ردیٹا . لدرجة أنه اجاب ذات مرة عن 
سويسر ي : vous ۵2۲۱۵2 francais monsieur‏ هل تتکلم الفرنسیه ايها 
السید؟ : ( (جیه . انا لا افهم ثكم قكر قليلا . واضاف قائلا - با. 
كلا )) ومع ذلك فهو يتذكر . انه وجد ق الدنيا فولتير ء الولف اللادع 
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العس‌کریه . احترم دیرجافین من الکتاب الروس وآحب مارلینسکی!“ 
وسمی افضل کلایبه امالات بوك 00 

بعد مضي يضعة ایام على لقائی الاول مع كلا الرفیقین . ذهبت الى 
بانتيلي بریمیتش في قرية بیسونوقو الصغيرة . تراء‌ی من بعید بيت 
((علی مرآی الجمیع)) كما یقولون . كآنه باشق فوق برج . تتکون عزبة 
تشیرتوبخانوف كلها من اريعة اقسام مختلفة الاحجام وهي على وجه 
الاخر وقانم بحد ذاته : لم نلحظ وجود سیاج حوله . ولا بواية . وقف 
تسکاج تخض اهاعدا قرب الله او ساسا ركان كه وشم دوي 
وقف على مقربه من الحصان فتی يبلغ عمره سبعه عشر عاما. وجهه 
واخ اك هد اه 

توجهت اليه بالسوّال - هل السيد في البيت؟ 

اغان القدى ح غ افر اتات 

قفزت من العربة واقتربت من مدخل البنی . 

وو سکع ا ا و لاف ان و 
ااعخوے :وات الى ا تاع (زکالنطتن )۷ء انارت الك :كعفدت 
اكات ك كل الا نوس تچ فحت لوف الك ج اقائل :ان 
لدى يعض المومسات العجائز عيونا شبيهة بها . طرقت الياب . ما مسن 
مجیب ٠‏ ومع ذلك قد تناهت الى سمعى من وراء الیاب کلمات لفظت 


TAX“ 


جم 


8ی 

گل سرت السب القت جا کات ك کی کیج الف اسان 
قخا كلا وا عكر اگادی می کس شوہ عالف فر اَی 
صاح الصوت نفسه . 

ادخل » من هتاك؟ 

دخلت غرفة الانتظار الصغيرة الفارغة » رآیت من خلال الیاب 
الفتوح تشیرتوبخانوف نقسه . ارتدی مبذلا ملوتا بالدهن من النوع 
الصنوع في يخارى » وسرولا واسعا وطاقية حمراء ٠‏ جلس على 
الكرسي » ضغط باحدی يديه وجه کلب رومي فتي . وامسك بالاخضری 
قط اه شید AUS ON‏ 

قا ترتاج :دون 1ك کسر می ا سو تاب یداو 
تخل وان وکا ی رس هساو مهو سم کتارو و اور 
رافعا صوته ‏ تیخون ایفاینتش ٠‏ هلم الى هنا. جاءنا ضیف . 

اکات تککری فان فی تفه ھا رر یا کات حال كانه 
حالا . ماشا اعطني الربطة . 

التقت تشيرتويخانوف مجددا الى فینزور ووضع له قطعة خبز على 
انقه . تطلعت فیما حولي . لم تکن فى الغرفة سوی متضدة متبسطة 
متصدعه لها ثلاث عشرة رجلا غير متساویه الطول واربعة كراسي من 
الق ماه اقا ینتا خلا ھت کا برع اقات اط یش تخت 
الجدران ء التي بیضت منذ امد بعيد ونقشت ببقع زرق لها شكل 
الخو ق اماكن كقزرة ا علقت سم الكاقدكون مير اه كي رة كادية 
دای قوج الختسبي لصو ان الک سذ النتاتت ۵ 
الا و كلت م الاقف خوط ال نالیم دا 

لفظ تشيرتويخانوف بیط ء - الف ياء تاء . ثاء » جيم » وفجأة هتف 

بيد ان الکلب الرومي البائس كان ینتقض فحسب ء ولم دقدم على 
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عتح فمه . ظل جالسا ء وقد اثنى ذيله مغتماً » لوی وجهه ء رمش حزيتا ء 
زر ما بين عيذيه ء كآنه يقول في دخيلته : من ا معلوم » ان الامور تجصري 
وفق مشینتك . 

کرو لاف الاو کرک توت 

علقت قائلا - لقد ارعبته : 
اذن »اذهب من هنا 

دفعه بقدمه . نهض المسكين بهدوء ٠‏ رمی الخبز عن انفه ومخی الى 
مکان آخر . كانه كان یمشی على اصابعه . متآلما الما عمیقا . وبالقعل : 
جاء امرو غريب لاول مرة ء وتصرفوا معه بحضرته على هذه الصورة . 

صر الباب في الغرقة الاخری بحيطة ء ودخل السيد نیدوبیوس کین » 
انحنی بلطف وايتسم . 

وقفت واتحذيت له . 

تمتم قائلا - لا تزعج نفسك ء لا تزعج نقسك . 

جلسنا . خرج تشیرتوبخانوف الى الغرفه الجاورة . 

سال نیدوبیوسکین بصوت ودیع وسعل محترسا في يده » واضصعا 
اصایعه امام شفتیه زيادة في التادب - هل حللت في ربوعنا منذ امد 
طویل؟ 
حرق ار انام 
هكذا اذن . 

لزم کلانا الصمت الحظة . 

ای تود و سر كن اق کب الخ وو ات الین یلت الى 
بامتنان . كآن هذا الجو من نعمي . يمكن القول ان الحبوب ستکون 
مدهشة . 

0 راسي 2( علی متوافققى سو 
ھی 

بدا نیدوبیوسکین الكلام » باذلا شيئا من الجهد . فمن الجلي انه 


TAA 


يرغب في انعاش الحدیث ‏ ان بانتلي یریمتش لاح ق امس ارنبین ء 
ويالهما من ارنبین بريين كبيرين . 
- هل لدي السيد تشيرتويخانوف كلاب جیدة؟ 

قال نیدوبیوسکین بارتياح ‏ ممتازة جدا بل يمكن القول انها من 
السحت الأول ق الحافكلة : (تكرك کیا متي ةا "كلق كاله مسق 
امريء رائع بانتيلي يريميتش ما ان يرغب في شيء معين . ما ان تجول 
خاطرة بياله حتى تتطلع واذا كل شيء جاهز . وكل شيءيجيش جيشانا 
لا نظير له . اقول لك ان بانتيلي بریمیتش 0 

دخل تشيرتويخانوف الى الغرفة . ايتسم نيدوبيوس كين ۰ وکف عن 
الحديث مشيرا بعينيه اليه كآنه يود ان يقول . ها هو ذا ء فتيقن 
اء خر كلكا ق الخدت غیٰ اجن 

سصُ۹الني تشيرتوبخانوف ‏ - الا ترید ان اريك مجموعة كلابي؟ 
ونادى کارب دون ان ینتظر جوابا مني . 

دخل شاب قوي مرتدیا قف طانا قطذيا اخضر اللون . ياقته باهتة 
الزرقه وازراره برونزیه لامعه . 

تكلم و اوی کا عبات مھ سیکا اناق بات تالا 
20 ۷۹ /, 

ایتسم کارب بملء فيه . وند منه صوت غير جلي تم خرج . جساء 
ا .حف سس مفرہ الک ام فیا خر و ]لکلا 
اننوك اع انی مج امله + جال اتات البليدة (الكلان اس وه 
0 4+ 9 0 ما 
تماما لکن من الجلى اخ الکلب لم خضل على انی قسط من انرا 
2 0 1 و 
مجددا في الثرثرة . هدا تشیرتوبخانوف تدريجيا . واسترخی تماما 
کف عن الزه و والض حك ٠‏ تغير تعبير وجهه . نظسر الي والى 
نیدوبیوسکین . 

۳۸۹ 
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مت علق خیم غر ب ہاو اها تمان هتاك نها ها 
ماشا ! تعالي هنا . 
تحر اح ماق القوفة اهاوه لك تم میس واا 
كرو اتشيرة یخاتوف ملاطقات مات اشنا علبي الى قا :لا کش 
انفتح الياب يهدوء . ورآيت امرأة تبلغ العشرين من عمرها قارعة 
الطول واه مها رى سفن ع اه د کا اا و ے 
ها مس کس تھا او العم ا 
بين شفتیها الملوّتین الحمراوين . كانت تلبس ثوبا ابيض وشالا 
خفیف الزرقه . ديسته عند عذقها بديوس دهبي » وغطى دديها 
الرقيقتين الرائعتين اللتين تكشفان جمال عرقها الى منتصفهما. 
خطت 7 وا مخلوق متوحش . مرتبك » حجول . توقفت 
0,70 
قال بانديتلي یریمیتش - اقدم لك زوجتي ء لیست زوجتي تماما 
على کل حال اعتبرها زوجه . 
توقدت ماشا قلیلا ء ایتسمت بارتياك . انحذیت لها انحناءة خفيضة . 
لقد اعجبتني للغاية . ان انقها الاعقف الدقیق بمنخاریه القتوحین , 
الشفافین لحد ما وتخطیط حاجبیها الرتفعین وخدیها الغاترین بعضص 
الشيء ‏ وکل ملامح وجهها تشف عن عاطفه جامحه وشجاعة لامبالیه . 
لاحت ذوّابتان من الشعر القصیر اللامع من تحت ج_دیلتها 
المضفورة. على عنقها العريض ‏ وهي امارة تدل على حيوية الدم 
و 
دنت من النافذهة واتخذت مجلسها قربها. لم ارد ان ازید من 
ارتیاکها واخذت اتحدت مع تشیرتویخانوف . ادارت ماشا ر آسها 
استدارة خفيفة » وشرعت تنظر الي بعیوس » خلسة ء بوحشية وسرعه . 


مرت نظرتها کآنها زبان افعی . جلس نیدوبیوس کین قربها وهمس لها 


۳۹ ۰ 


شیٹا ماقي اذنها . 

ایتسمت مرة اخری . ایتسمت وغضنت انفها برفق . رفقعت شقتها 
العلیا . مما اضفی على وجهها تعبیرا ء لاهو بتعبير القطة ولا الاسد . 
فكرت وانا انظر بدوري خلسة الى خصرها اللدن وصدرها الخنامر 
وحرکاتها الحادة الرشيقة ‏ ((آہء ((لا تمسيني)) انت)) 
سألها تشیرتویخانوف - ماشا ما بالك » يجب ان نقدم لضیفنا شینا 
ماء اليس كذلك؟ . 
اجابت ‏ عذدنا مربی . 

- انن . هات الربی هنا. وكذلك القودکا بالناسبه . وصاح في اثرها 
اسمعي ۰ ماشاء اجليي القيثارة ایضا . 

- ولاذا اجلب القیثارة؟ لن اغني 

ہے لاذ۱؟ 

تب لا ارغب ق الغناء 

ایه . هراء. سترغیین ء اذا 0+ 
سالت ماشا . مقطية حاجبيها بسرعة ‏ ماذا؟ 

اکمل تشيرتوبخانوف كلامه بشيء من الارتياك ‏ اذا طلبوا منك ... 
بت ها! ےت 

خرجت ۰ وسر عان ماعادت حاملة الربی والفودکا واتخذت مجلس ها 
مرة اخری عند النافذة . وما فتئت ان تراعت جعدة على جبینها . ارتفع 
كلا حاجدیها وهبطا مدل ابر الدیور .... هل اتفق لك ولاحظت ايها 
القاريء وجه الدبور الشریر؟ حسنا » فکرت ان عاص قة ستحدث .لم 
تتصل اطراف الحدیث . خمد دیدوییوس کین تماما ء ايتسم ایتسامه 
مغدصية . لهث تشیرتویخانوف ء احمر وحملق بعدذيه » أما انا ققد 
عزمت عندئذ على الذهاب .... نهضت ماشا بغتة . فتحت الناقذة دفعه 
واحدة » اطلت برآسها وصاحت من اعماق قلیها على امرأة عايرة 
سبیل : ((اکسینیا)) . انتفضت الراة . ارادت ان تلتفت فزلقت 


۳4۹ 


۲۱۷/۱۲۲۵۲ @ baghdad ۷ 


تفت نف غا الارکخی: تماقا الى الور اغا وقوقيت وهات 
رنانة »> ضحك تشيرتوبخانوف ایضا . زعق نيدوبيوسكين من اليهجة . 
الوا كفنا 

و بحي المت سنا هه وال کا وت ای ان ترق اد د 
وعيثنا عالاطفال . كانتت ماشا اکثر الجميع مرحا وسرورا. بینما 
مرحھا . تعثر نیدوبیوسکین في اثرها بقدميه البدینتین القصيرتين كآنه 
علجوم خلف بطة حتی فینزور تسلل من المخباً الذي قبع فيه قي القاعة . 
الغوقة الكو اة ا حك الل شما فا عم تیه 
جلست برشاقة . رفعت رأسها وطفقت تغذي اغذية غجرية . رن صوتها 
وارتعش كجرس زجاجي صغير مشروخ . توهمج وتلاشى .... خامر 
القوّاد شعور بالدعه والوجل ۰ ((آه ¢ اشعلی < تکمین ٤ھ‏ لف شرع 
تشير تويخانوف في الرقص . طيطب نیدوبیوس کین يرجليه واس تيدل 
الواحدة بالاخرى :۰ اخدلجت ماشا بتوتر مدلوبه کقش 5 شسچره اليد ولا 
القن عورف CSL‏ تو ا لی القيكار مات فیح 
الاسمر روددا من تحت عقد الكهرمان المزدوج . كانت تارة تلوذ 
بالصمت على حين غرة وتسترخي منهوكة ء کانها تعبث باوتار 
القيثارة دون رغبة ء بینما یتوقف تشیرتوبخانوف . مكتفيا بهن كتفيه 
ابرزت صدرها » هبط تشیرتوبخانوف مره تانبهة الى الارض . ووثب 
حتی السقف الا قلیلا , التف کاللعبة الدوارة : صائها : ((حماسة)) 


TY 


غادرت بیسونوفو ق وقت متآخر من المساء کا 


۳۹۳ 
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نهاية تشيرتوينانوف 
ہے :ہت 


بعد مرور سنتین على زيارتي لبانتيلي يريميتش ٠‏ اخ ذت الفواجع 
کزان کا سای توا هه لكلمة مره شعني لقن كين الک و افا 
اوا ا کات اود رتا گی فی تا الو ی که ا نا 
بها وظل ((یسود)) كما كان في السابق . ان اول فجيعة صعق لها كانت 
من الصعب القول . ماهو الداقع الذي حملها على ترك داره مع انها 
اما ات الوم یق :كنا ماضا گان انا مما ونا نسم عمل کا اف 
يريميتش ٠‏ استمالها . فقط لانه دآب على فتل شواريه والبالغة في دهن 
سم رفظ لكات نی لکن على ارصم الم إن الاضاء 
القحرية ای فلن وان ا فة ف عرزو فاا كان لیت 
الان الك آنٹتت ومهها تک ئن امن راشای مناه القت نكن الشرق 

۳۹ ۵ 
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تشیرتوبخانوف . 

الجدار کالتعلیه الجریحه . ولیتها ند ت ولو یکلمه لاحد . اجالت 
اسنانها قلیلا »> وصفت یدیها کأنها ترتعش من البرد . سبق ان انتابها 
ماکان ل ازن و لك لم تم قح اس وه ما موه :كان 
تشيرتويخاتوف علي علم بذلك ء ولم یداخل القلق نفسے . وعزف عن 
اا ایک ا سی اق دما انم ۰ ا ااکلان نشوك 


پؤ878ء۶۹9 a a‏ عض + اشفا و ان 
کن لك اا کا و لن رو ی کک كين اکا 
زمجرة میحوحه وانطلق فورا في اعقاب الهارية ‏ اخذ امس دس معه 
ا 

ادرکها وهي على بعد فیرستین من بیته . قرب غاية صغيرة من 
اسان الكولة و«الطوزى الشاع ا ا لن ت 
القن على افو ب وتف على كين غزة کل ماع ها تست 
الاشجار » الاعشاب والارض . 
کا ی کا ف ای الت عافن نم کور الى تاس اکا کات 
یعثر لدی کل خطوه 

توقفت ماشاء ادارت وجهها صوبه . وقفت مولية ظهرها الى جهة 
الضوء . بدت كلها داکنه السمرءة . كأنها مجتثة من شجرة الاینوس . 
منھما ء فکانتا اشد عتمة من اي وقت کان 

a‏ فاعم 


۳۹۹ 


كرر تشیرتوبخاتوف - ذاهبة الى ياف ٠‏ ایتها الخبیثة ‏ واراد ان 
یمسکها من کتفها . لکن التقی بنظرتها . فغشاه الارتباك » وتوق ف 
حائرا في مکانه . 

اجابت ماشا باتزان وهدوء - بانتيلي یریمیتش لست ذاهبة الى السید 
یاف » کل ماق الامر ء انه لم يعد بوسعي العیش معك . 

- كيف لا تستطیعین العیش؟ ما السبب؟ ؟ هل أسأت اليك بشيء؟ 
ھزت ماشا ر آسها . 

لم تسیء الى بشيء ۰ بانتيلي بریمیتش . انني اکتئب عندك قحسب . 
اشکرك على الاضي » ولكني لا استطیع البقاء - كلا ! 

صعق تشیرتویخانوف ٠‏ حتی انه صفق يديه على فحذيه ووثب . 
- كيف يمكن ذلك؟ عشت وعشت ولم تري معي سوى الدعة والراحة ‏ 
ثم فجأة : اکتابت ! اذن لاتركه ! تناولت المنديل » وضعته على رأسها 
ومضت . تلقيت کل ضروب الاحترام 2 كأي سيدة . 

قاطعته ماشا ‏ انتي لست بحاجة لكل ذلك علي اية حال . 

- كيف لاحاجة؟ تحولت من غجرية وضيعة الى سيدة » ولا حاجة يها 
لذلك؟ كيف لاحاجة لذلك ايتها الذرية الجلفة؟ او يمكن تصديق 
ماتقولين؟ ثمة خيانة تنطوي عليها حناياك 2 فحّ صوته مرة اخرى . 
اجايت ماشا بصوتها الشادي الرفيع ‏ ما من خيانة في فكري ولم 
تكن » بيد انني كما قلت لك : استيدت بي الکابة . 

صاح تشسيرتويخانوف وضرب صدره بقبضته ‏ ماشا ! طيب . 
حسبك » كفى ۰ عذبتني ... حسنا ((کفی)) يا الهي ! فكري فقط . ماذا 
سيقول تيخون . لو انك اشفقت عليه فقط ! 

انقل سلامي لتيخون ایفانوفیتش وقل له .... 

لوح تشيرتويخانوف بيديه . 

- كلاء انت تكذبين » لن تذهبي ! لن ينتظرك صاحبك ياف ! 
ابتدآت ماشا بالقول - السيد یاف وف 


۳۹۷ 
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شاکسها تشیرتوبخانوف - س ي - د یاف » كما هو شانه محتال . 
مكار له وجه كوجه القرد . 

بذل تشیرتویخانوف قصاری جهده لمدة نصف ساعه كاملة مع ماشا . 
دنا متها مقتربا تارة . مبتعدا تارة اخری . لوح بيده مرة . انحنی لها 
بخ ور تک شاه اهر کف هر 

كاله ماقا موک لا اسستطیم م اق اتن كفي ب الک 
تعنبتي . یاللتعبیر اللامبالي الذي هذى وجهها . كانه وجه وستاق: 
حتی ان تشیرتوبخانوف سالها . اولم یسقوها شيئًا مخدرا؟ 

کزووت لوڈ الاڈ ے انها الک ند 

صاح على حين غرة وسحب السدس من جيبه ‏ حسنا . اتدرین اني 

سأقدلك؟ 

ای مالعا اع ناشن على وحمي 
واا کو آفتیین م جلي پر سش + خب مک داب امنا العودة : 
فلن اعودء 

- الا تعودين؟ رفع تشيرتويخانوف الزناد . 

علق اغود ایر :لق اغوى هادم یه ن کلمت کات 
دس تشیرتویخانوف المسدس في يدها وجلس على الارض . 

نے اذن + اقتليني انت ! لا ارغب اق العیش یدوتك . اصیحت ایغضك » 
0 -- ۰ 

اتخوت سانشان وفعت سر دا و هة اسمس على :اع مين 
مبعدة فوهته عن تشیرتوبخانوف . واقتربت منه . 

- ايه » ياعزيزي . مالك تعذب نفسك؟ الا تعرفنا نحن معشر الفجر؟ 
هذا عاونا یه هن اش لاق وعاو ای وا كحت کارات اافشراق 
الیو تصق الى خیان القرية تا اساسا درل ف و الها وكا تنا 
داح اذك ماقا مويق ةلف ی فا تكد لنفقستك ر فة مكلها حزان اکتا 
لن انساك یا تمر اما حیاتتا معا فقن انجهت. 


۳۹۸۹ 


تمتم تشیرتوبخانوف من بین اصابعه التي امسك وجهه بها انذي 
اجيوتت ,وا اهنا 
وانا احبيتك . ايها الصدیق . بانتیلي يردميتش ! 
- انني احبيتك . واحبك يجتون وهيام » عتدما اقك الآن . انك 
تتركيني هكذا ء دون معنی او منطق ٠‏ وانت تحيين بعاقية »> وتجوبین 
آفاق الدنیا ء يخيل الي ء انني لو لم اکن بائسا فقيرا لما تركتني ! 
اکتقت ماشا بالضحك ردا على کلماته . ۱ 
قالت وضربت كتف تشيرتوبخانوف بکل قوتها - ومع ذلك كنت 
تسميني امرأة فقيرة دون يادنة ! 
قفن على قدمیه . 
- اذن » خذي مني ولو نقودا ٠‏ والا فکیف تذهبین دون فلس واحد؟ لکن 
افضل شيء هو : اقتليني! اقول لك بالضبط : آقتليني حالا ! 
- هزت ماشا ر آسها مرة آخری . 
ت افطلف٩‏ الف هق حرا ذلك پرسلاوی پالتائ الى شیاه 
انتقض تشیرتویخانوف . 
ۓ تا مین اذه گور ۲ 
انطرح مجددا علی العشب . 
وققت ماشا صامتة قربه ء قالت بحسرة ‏ واآسقي عليك ٠‏ بانتيلي 
یی یا تور اكت احوة ھن ہہ الك هاف اقم حا وا ها يد 
تکصت علی عقبیها وخطت مرتین .كان اللیل قد ارخی سدوله. 
وتدفقت ظلال كابية من جمیع الارجاء . نهض تشیرتویخانوف بخفة 
وام اقا ف اتخلف كلا مر كديا 
اذن انت تذهبين ايتها الافعی؟ الى ياف ! 
کررت ماشا بوضوح وحدة ‏ وداعا ! انفلتت منه وسارت . 
نظر تشيرتوبخانوف في اثرها ء وهرع الى الکان الذي القى فيه 
لیے تهب سوب فتوهخة لو الاو فيه اكه كوول ات 
۳۹۹ 
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يضغط على لولب الزناد » حرك يده الى الاعلى .... دوت الطلقة فوق 
ا ا ا2 ی ها ی کت ابی حلت ھا 
2 م0 

غطى وجهه ء وانطلق يعدو .... 

لکنه لم يكد يجري خمسين خطوة ٠‏ حتی وقف فجأة كما لو تسمر . 
تناھی الى اسماعه صوت مالوف الفة بالغة . لقد غنت ماشا ((ايها 
ال الف ارات )نت فا فلت کل ر من ینمیا کته بای 
3فاو ها وه کسر تر :اذه توا رش ایب ور 
ی نات مهكد ويل کل مین اه یل 
سيالا لاهیا .... 

فكر تشیرتوبخانوف ((انها تفصل هذا تشفيا مني + لكنه تأوه في 
الحال - اوه ء كلا : انها تودعذي الى الايد)) وانھمرت دموعه مدرارة . 
ذهب ق الیوم القالى الى شنقة السید .ياف + الذي لا تروق له العؤلة 
الريفية شأنه شان اي امریء من صلب الاعيان » فس كن في مركز 
المنطقة ((على مقربة من الآنسات)) كما درج ان يعبر . لم یجد 
کرتں تو ان هی حي و او 
الفكنية الى مويسكن : 

فلت تسو ییا توت ایل .ک2ا این کات عل اذاق لت 

اف مکتب اا الشاب ۰ رغم مقاومة الخادم . علقت. ااي 
فوق الاريكة صورة رب البیت في بدلة الفرسان » مرسومة بالالوان 
اک د هدن ی کوک افرت وق على ا رة ده انت ذا هنا 
اتا ارہ انش ات نوضري مه ارخ الو و امت شیا 
قر شا و ا رسفا 

ثم التفت الى الخادم - قل لسيدك الخامل » نظرا لغیاب وجهه 


۶۰. 


التعويض عن الضرر ٠‏ فهو یعرف اين يجد النبيل تشیرتوبخانوف وان 
از ا مككى قاع انعم 

بعد ان قاه بتلك الکلمات ٠‏ قفز تشیرتویخانوف عن الاريكة وانصرف 
بجلال . 

لکن الضایط یاف لم يطلب تعویضا عن الضرر » بل لم يلتق به في اي 
مکان . عزف تشیرتویخانوف ایض عن تتبع خصمه ء ولم دقع أيه 
خاد : ٘9 ص۰ نخان ها د فة 
تشيرتوبخانوف يشرب الخمر ومع ذلك ((امسك عنه قبیل ان یعتادہ)) 
تكن فحيقة اضر اا به ق الكل 


ما حدث بالذات هو ان ا نیة وافت صديقه الحمیم تیخور ایفانوفیتش 
نيدوبيوسكين . لسنتين خلت قبل وفاته بدأت ص حته تخونه : بات 
يعاني من ضدق النفس ٠‏ یستغرق في النوم دادّما . وعذدما یستیقظ لا 
یوب الى وعيه في الحال : اكد طبيب المنطقة ء انه اصيب ((بضربة 
خفيفة)) . رقد نیدوبیوسکین في بیسیلینیدوفکا في غضون الايام الثلاثة 

التي سبقت رحيل ماشا ء تلك الايام الثلاثة التي ((برحتها الكآبة)) 
اصيب برشح قوي . صعقه سلوك ماشا بشكل غير متوقع : لقد اذهله 
بما لا يقل عمقا تقرييا عن تشيرتويخانوف نفسه . ونظرا لطبعه الوديع 
الخجول . لم يكن لیعرب سوى عن اسف رقيق نحو رفیقے وحيرة 
موّلة .... ومع ذلك » فان كل شيء قد تفجر في داخله وتهاوى . كان 
يهمس في سريرته . وهو جالس على اريكته الاثيرة لديه ء الصنوعة من 
القماش الشمم . ويلف اصيعا على اصيع ((انه انتزعت مني 
روحي)) . وحتى عندما عاد تشيرتوبخانوف الى وض هه الاعتیادي . 
فان نیدوبیوسکین لم يستطع تمالك نفسه وظل يشعر ان ((جوفه خاو)) 
٤۹‏ 
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وکان دقول مشیر الی وسط صدرہ فوق معدتهہ ((ها هنا)) استمر 
الزمهردر . ددد أنه نزلت به ق الحال ضربه حقدقیه ء لا ضربه خقدفه . 
دل اھ جات دساف ((آه ... بانن ... ي ... سي ي .. . ي 
ایتس ء سي .. دا . .. تما أنت سو .. ا .. شا)) ہت 
صددقه اليائس : ((ما بالك اذن ء کدف تتركدي انت باتیخون دون ان 
کان مک نانك الست اقل سو تاامق فاع ) )اکن هذا لم تمه 
وعی لیت لا مور خن فتاه كن ماهو ارخی وطلب ( شيكامن السعاك 
والفودکا)) . اوصى تيخون ایقانوفیتش بضیعته ء كما ينبغي ان یتوقم 
کو الو ضس یکا كحامفة اکر ٹم الكلق نات ای تست 
لانها سرعان م اڪ و المزاد العلني » > ي تغطي ج جزتیا : ات ااب 
ےت ےم ان وت و دہ 
فیه)) اب سیب التمثال الذي یهسب ان ن یکون على صسورة 
اللاك ... الالهة فلورا" التي ظلت تزین لسنوات عديدة احدی حدائق 


a! 


احدی ساقیها فوق قبر تیخون ایفانوفتیش ٠‏ تنظر نظرة بومبادور" 
الاو ا ایگ 


با کت 


عاد كقون ناتنوف و معدفا فد ةة الخلخن: الى معسافزة 
الخمرة , بصورءة اشد خطورة ق هذه الرة . تدهورت اموره کلیا . لم 
تعد ثمة من غاية للقنص . نفدت آخر نقوده . انفضت من حوله الدقبة 
الباقية من الناس . استبدت ببانتيلي یریمیتش وحدة شاملة : مامن 
امريء یبادله کلمة واحدة ء بله تخفیف الهموم عن نفسه . لم تنتقص 
فيه الکیریاء وحدها . بل كانت على النقیض : كلما ساءت ظروقه . 
اَی اکن .هر قه و عطترشته رتكا بت آنه کو ھک تما ماب دوقت 
لديه سلوءة واحدة ء فرحه واحدة لاغیر : حصان ركوب مذهل . من 
التوغ لاشتهب:ه من فحتیله الخون سماه اليك تب اذيل ۸ كان خیواتا 
رائعا بحق وحقیقه . 

خضل عا هذا الحا دیع اة 

مر ذات مرة ممتطيا صهوة جواده قي قرية مجاورة » سمع 
تشيرتوبخانوف لغطا فلاحیا ء وصياح جمهور حول الحانة . ارتفعت 
وهيطت ايد قوية باستمرار وسط هذا الجمهور وف المكان تفسه . 

سال بنبرته الآمرة المميزة له من امرأة عجوز واقفة عند عدية 
كوخها ‏ ما الذي يجري هناك؟ 

کو کات لی اة غل عة الياب لها ءا رفت د رها الوه :ى 
اتجاه الحانة ء ان صبيا اشقر مرتديا قميصا من الشيت وعلى صدره 
الصغیر العالي صلیب من خشب السرو ء مد رجليه قليلا »> جمع قيضة 
يده وجلس بين خفها الليقي . كان فرخ قريب منهما ینقر قشفة صلبة 

۳ 
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من خیز الجوادر . 

اجابت العجوز الله اعلم . ايها السید - انحنت الى الامام ء 
وضعت يدها التغضنة الداکنة على رأس الصبي - تناهی الى اسماعنا 
ان رجالنا یضربون بهودیا . 
- كيف يضريون يهوديا؟ واي بهودي؟ 
الله 6 ایها السید رہ ھی و 
ظهر انینا يهودي ما . من این اتی » من یعرف نلك؟ قساسیا + اذهسب . 
اذهب ياسيدي الصغير ہو ےر جو صو سس 
الكردمة ..... طردت المرآة الفرخ ٠‏ بينما تشبث فاسيا يتنورتها 
الو اسنہ 
ها هم یضربونه . يا سیدي . 
كيف يضريوته؟ ما السیب؟ 
لست ادري ء ايها السديد ء لايد يسيب قضية ما . وديف لا يضريوته؟ 
الا تفه انها اقسوں ات ات اس ۲ 

كدق تضیرتویخانوف یے الکریاج الی رقبة الحصنتان وانطلق 
مياشرة نحو الجمهور . اندس بینه ء شرع یضر ب بذلك الکرباج نفسه 
الفلاحین کیقما اتفق ء یمنه ويسرة ء متکلمابصوت متقطع : 
الاستيداد ..... ايها البهائم ! الاستبداد ! ايها البهائم ! القانون يجب 
اح ماق تاس الع ی قو ا E‏ الفاموى ۱ 
القا.... تو ERS‏ 

لم تمض دقیقتان » حتى انتشر الجمهور ق ارجاء متيايتة ‏ على 
الارض . وامام باب الحانة ء لاح مخلوق غير كبير » نحیف ‏ مدهن 
بالسواد . عليه قفطان قطني . اشعث ٠‏ معذب .... وجهه شاحب ء عیناہ 


بعدية ؟ 


هتف تشیرتوبخانوف بصوت مزمجر ء ولوح بالکرباج مهددا ‏ لاذا 


“£ 


ضریتم الیهودی؟ 

وشوش الجمهور ضعیفا في الرد . امسك فلاح کتفه ٠‏ وآخر خصره . 
وثالٹ انفه . 

شم ف العقوف ا لے الك هن غراف 

کی عونت اضرےۓ موک مات زکل امسر جع وی تصرف 
هکذا ! 

كوو یروتوم توش ملكتي ات گر دقعنم موی نس 
اوه وا د 

لکن فان ال خظه قفر الزاقد على الأركن يكفة على زحلية ‏ هنم 
الى وراء تشیرتوبخانوف وتمسك متشنجا بطرف السرج . 

دوى ضحك ودي بين الجمهور 

تع رة الخو 3 اق ف اه سا وال سا کااظاض ابا 
کف ا القن تک اا قو خرف مدرو که إلى شع 
تشيرتويخانوف . 

۔ شکرا يا صاحب الشهامة لدفاعك) . والا سيقتلونني ٠‏ یقتلوننی يا 
صاحب الشهامة . سال تشيرتويخاتوف ‏ ماسيب ذلك؟ 

واس الله "اننكل موف ذلك اتال نویه اغد توت لقد 
ساوت وی على ساس ہہ انا اتا 

فاه کس وتا نوف حه نوف دوك الق کات 
اها الان فتفسك: انث ماشرىی وارکپ خلفى: کم الحفت: الى الجمهبور 
و اشتحنافت قا انحا الک ۱ تقون آتا اللاك الي 
تشیرتوبخانوف ٠‏ اعيش في قرية بیسونوقو » حسنا. اعني اشتکوا 
علي » عندما تریدون ٠‏ وكذلك على اليهودي بالناسبة . 

قال قاس کس کے می اااته سا خی اشكادة و تسف 
الاسلاف القدامى تماما لماذا نشتكي؟ .(كان » مع ذلك » قد عذب 
اليهودي ليس باسوء من الآخرين) اننا ايها الاب بانتيلي يريميتش 


۶ ۰ ۵ 
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نعرف رحمتك جیداء نحن راضون كذيرا . لانك لقتنا درسا . 
استطرد الآخرون ‏ لماذا نشتكي ۰ اننا سنأخذ مالنا من هذا الذي لا 
یؤمن بالسیح ! انه لن يقلت منا ! اعني اننا سنتيعه کآرنب في الحقل ! 
فتل تشیرتویخانوف شاربیه . ضحك وسار بحصانه على مهل الى 
قریته بصحبة اليهودي الذي حرره من مضطهدية بنفس الطريقة التي 
حرر فیها في حين من الاحیان تیخون نیدوییوسکین . 


نے گا یت 


بعد مرور بضعة ایام على تلك الحادثة . جےاء الخادم الوحيد لدى 
تشیرتویخانوف واخيره انه جاء امرو ممتطيا صهوة جواد ويود 
التحدث معه . خرج تشیرتوبخانوف الى السقيفة . رآى اليهودي الذي 
يعرقه. راكبا جوادا من فصيلة الدون . واقفا بفضر وثبات وسط 
القتام ام گی هی دا مه > لكي ا مت وشن و 
ا کات واا و واس ا کا هدلت اطراف :تق ا اه 
على جانبي السرج . ما ان رأى تشیرتوبخانوف حتی مطق شفتیه . 
حرك مرفقيه وارجح قدميه . لم يكتف تشیرتوبخانوف يعدم الاجابه 
على تحيته فحسب وانما غضب ایضا. توهج فجأة كله : كيف يتجرا 
هذا اليهودي الجرب ان يجلس على مثل هذا الجواد الجميل .....يالها 
من قلة أدب es‏ 

ضرغ رها انت انها اله اللطيفي آنل فون اڑا كت ل رة ان 
يجروك في الوحل ! 

اکان النھوئن یلا کوان ,هط كالكنس عن اش ج > امك الان 
باسی یدیه ء ابتسم و وک آقترب من تشیرتویخاتوف . 

سال ا ی نع ار اب ا 

کان انی قوق ان تکرح ا هم في ات مات 


اعد ف 


تفضل وانظر ء ياله من جواد؟ 
ا هم a‏ کت اجل کر ںہ جواد كريم . من آین حصلت علیه؟ لابد انك 


کف یکن لك ا ضايب الكتوافة "انا سسودی قريت 2 آقی لم 
اس رق فطاع گت اك ما ات مسا خی الس ماه اس مت 
وسعیت ! وحصلت بالقایل عليه ء ياله من جواد !لن تجد قط نظيرا 
لهذا واد و کن را الدوي طلم الم نا ای الكنونامة داق 
جواد هذا تعال > هنا ! تبرو .... تبرو .... استدر قف جانبیا ! اما 
السرے ف لعا خوك ها :كاسن اوا 

كرر تشيرتويخانوف يعدم اکتراث مصطنع ء بينما اخذ قليه یخفق في 
شخب واه كوي گان تاه رط ات وسعے خيل لدی ) 
وعلى دراية به . 

ہے ازفا ریہ خلیه زا امن الشسمام اريك هلي تاي 
خي ء خي ٠»‏ هذا هو . 

وضع تشیرتوبخانوف . كما لو كان غير راغب . يده على رقية 
الحصان . ربت عليها مرتين » ثم مر عليه باصایعه من عرقه الى 
فا وهنا آت وف لی اكان :قرف قری كليم کی ها هذا 
الات کلااعلیٰ ره ار قا تا وی الق و 
اتقترعی تلن شزرا الى کک د اورف هه اتود الت اه 
نفخ وخطا بقدمیه الامامیتین . 

كك اتی واخد علق وا تعيفيها فف 
اق نکن اما حرف گی ہمت فهو کت 

اله مس و نارف ۰ کت اذا اروت 
اشتري منك هذا الحصان مو هام عن اا الو د قان ۶ 
اقبلها لیس من بهودي قحسب . بل لا اقبلها حتی من جلالته تعالی ! 

مقت التهودئ ‏ راك كف اقرا على اع اهي اليك شخ 

¥ 
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ا تاه نا اعت الشنهاهة پیت اهنا اقفوو قينا و 

فكر تشيرتويخانوف . 

نطق اخيرا من بين اسنانه ‏ کم تريد؟ 

هز اليهودي کتفيه . 

- دفعت لشرائه مأكتي روبل 

كان الحصان يساوي ضعف هذا البلغ . بل يساوي على ما اظن 
ثلاثة اضعافه . استدار تشیرتوبخانوف حانييا وتثاءب تتاویا 
ہی 

سال مكرها » مقطبا حاجبیه ء دون ان ينظر الى اليهودي - ومتی ... 
ترید النقود؟ 

9 -- اا 0 

ارسل تشیرتوبخانوف رآسه الى الخلف ء بيد أنه لم يرقع عینیه . 
- لیس هذا بالجواب . تكلم بشكل محدد . يا ابن قبيلة هيرود آو تريد 
ار «التكرهن ك ا هدا 

قال اليهودي بعجلة - حسنا ء لنقل هكذا . يعد ستة اشهر .... 
اموافق؟ 
لم يحر تشيرتوبخانوف جوابا . 

حاول اليهودي ان يحدق في عيذيه ء اموافق؟ أتأمر أن اض هه في 
الاسطیل؟ 

نطق تشیرتویخانوف کلما ت متقطعة الست بحاجة الى السرج » خذ 
السرج ۰ آتسمم؟ 

تمتم اليهودي الجذل وانزل السرج على كتفه ‏ طبعا ء آخذه . آخذه 
ا کمن و اوی ھا التقون فا وس تفه اس وی وتان 
وخمسون ۰ ولیست مانتین . صے . اقول . انا مدین لك بمانتین 
9 

لم يصمم تشیرتوبخانوف على رفع عينيه . لم تعان كبر یاوه في 


۰۸ 


داخله بمثل هذه القوة من العاناة قط . فكر في نفسه ((من الجلي . انها 
هدية » جلبها. الایلیس . تعبیرا عن امتنانه !)) کان بوده ان يضم 
اليهودی بین احضانه وان یضربه ایضا . 

بدا اليهودي یقول منشرحا . ضحك مکشر | عن اسناته ‏ يا صساحب 
الشهامة . ينبغي اتباع العادة الروسية » ان اسلمه من ید ليد . 

- وماذا بعد؟ یاللفکرة . اليهودي .... والعادات الروسیه ... هيه من 
هناك؟ خذ الحصان ٠‏ وقده الى الاسطبل . وام لاه بالشوفان . سآتي 
حالا واستطلع . اعلم ان اسمه : ماليك ۔- ادیل ! 

كاد تشیرتوبخانوف یصعد الى الس قيفة ء لکنه نكص بغته على 
عقبيهء هرع نحو اليهودي . ضغط على يده بشدة . انحنی له ومد 
شفتیه لتقبیل یده لکن تشیرتویخانوف ارتد الی الوراء وقال بصوت 
خافت ((لاتقل ذلك لاحد !)) وتواری خلف الیاپ . 


اصبح ماليك - ادیل منذ ذلك الیوم القضية الرئيسية والشغل الشاغل 
في حياة تشیرتویخانوف وفرحته . احبه بش كل لم يحيب مثله حتی 
ماشا ء وتعلق به اكثر من نیدوبیوسکین . وياله من حصان رائع . نار 
كما تکون عليه النار ٠‏ انه ييساطة کالبارود - مزهو کالبویار ! لا یعرف 
الکلل . جلد » مطیع » یمکنك اخذه حیثما شئت ء اما طعامه فلا یکلفك 
شیئا : اذا لم يكن ثمة من شيء فانه یقضم الاعشاب التي تحته . عندما 
يسير فکانك تهدهد بین ذراعي الحاضنة . اما خببه فأشبه بتمایل 
الهد » واذا انشا يعدو . فحتی الریح لا تلحق به . لا يلهث قط : لان 
فتحتي منخاریه واسسعتان » الاقدام - فولاذية : اما ان يعثر ء فلم 
یصادف له ذلك مطلقا .... ان الوثوب فوق خندق او سياج من 
الخوازیق لا یکلفه ادنی عناء . وياله من حیوان ذكي ایضا ما ان يسمع 
اھ 
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صوت سيده حتى يعدو » رافعا رآسه ء تامرہ ان یقف . یل واقفالا 
يحرك ساکتا . وما ان تشرع بالعودة » حتی يدمحم قلیلا قلیلا : 
((اعني » انا هنا)) .... لا ینتابه الفزع من شيء : يشق طريقه في الظلام 
الحالك ! في العاصقة التلجية . لا یستسلم لغریب ايبدأ : فهو يميته عضا 
بأسنانه ! الکلب لا یقوی على مهماجمته : اذ يرفسه حالا يبقدمه 
الامامية , ف جبهته , رقسة لا تبقیه على قید الحياة »> وى چواد ڈو 
کیریاء : السوط تلوح به قوقه للجمال فحسب - واستغفر الله ان مسه ! 
ولم الاطالة في الکلام هنا : انه كنز ولیس بجواد ! 

اذا شرع تشیرتوبخانوف في وصف ماليك - ادیل ٠‏ فانك لا تدري من 
امن متذفق الخفیت ٢‏ کم کان یر عاموتسلل٢‏ َء ان لون شتعوة ضارب الى 
الفشته الحفودة :“لسن القننمه ها :دا ت اسان الو كى ادا ىت 
براحة يدك عليه فانه الخمل بعینه ! السرج ء القرش ء اللجام . العدة 
كلها كانت مركبة باحکام ووتام » وفق النظام . تنظيقفة ‏ حسيك ان 
تتناول قلما وترسم . أنه لصورة مدکامله ! کان تشیرتویخانوف -- 
ات ها اک جج ف مه و بای کت تیا 
عرفه وذیله بالجعة . وحتی حواقره يدهتها مرارا بالدهن . 

اعتاد ان يمتطي ماليك - ادیل ويمضي . لیس الى الجیران . قهو لا 
یعاشر‌هم کعهده من قبل . وانما الى حقولهم » قرب عزيهم ..... کاتھ 
یقول . متعوا بصرکم به من بعيد ايها الحمقی ! اذا ما س مع ء انه في 
مكان ها سقو مون ی القتض ع ذهب علی القون آلی هفاكب :الى الخقل 
الذي يحل به سيد غني - ويختال فوقه على بعد في دائرة الافق ء مثيرا 
دهشة كل الناظرين بجمال جواده وسرعته ء ولا یسمح لاحد ان یقترب 
منه . ذات مرة لحقه صیاد مع حاشیته . رآی . ان تشیرتوبخاتوف 
ابتعد عنه» شرع يصيح منادياً اياه بکل قوته وکل سرعته : 

((هاي انت ! اصغ ! خذ ماتشاء ء لقاء جوادك ... لا أضن عليك حتی 
بالف ! اعطيك زوجتي . اولادي ! خذ آخر کوبيك املكه !)) . 


٤١ہ‎ 


ارقت تر او ف سا ماوت اذيل فزع ااضسیام فرعا 
تخو 

صاح ‏ سيدي قل : کم تطلب فيه؟ ابي العزیز ! 

قال تشیرتوبخانوف بوقفات بين کلماته - لو كنت ملكا" (علما بانه 
لم يسمع بشكسبيرقط ) واعطيتني کل مملكتك مقابل حصاني . فرغم 
ذلك لن آخذها .... قال تلك الكلمات » قهقه ء شب ماليك - اديه ء ادارة 
ا و ا و 
وار ای ١‏ وظل الا هكا ى الزرعة + اتا ااستان تیان ون 
كان اموا الم الوا فق القن فة على الأرخى: »+ ايتال ويكوسنة 3 
افو على قفا اکالھ هات ساب دا مه 

وکیف لا یعز علی تشیرتوبخانتوف جواده؟ آولیس بفضله قد ظهر 
عنده مجددا تقوق لا مراء فيه ء وهو التفوق الاخیر على کل جیر انه؟ 


E‏ مت 


اتکزی موم الف يق عن تلم الوق الم يكل ق وة 
تشیرتویخانوف خمسون روبلا فضلا عن ماتتین وخمسين روبلا . فما 
العمل جو کف تین اف آرھیں ایا وا هو دا اس ات 
اليهودي ء لم يرغب في الانتظار اکثر . فسآعطیه البیت والارض » 
اکت آنا على الکو اوق ای‌مکان کان اموت جو عا: لعن الا 
ادیل » لن اعطیه)) . استبد به اضطراب شدید . بل انه استغرق في 
الک .حالفو کات مسا یش ول چا ی وی ها لف 
ان عمة من الاقارب البعیدین » التي لا يعرف تشتتیرتویخانوف حتی 
ا تفه كك له اق ومسکھا تفه ماه اود E‏ 
رویل باکملهما . تسلم هذه النقود في الوقت الناسب كما یقولون : قبیل 
یوم من مجيء اليهودي . كاد تشیر تویخانوف یفقد رشده من الفرح . 
۰ ۱ ۶ 
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لم يكن لیفکر في الفودکا : فمند ذلك اليوم الذي تسلم فيه ماليك ‏ ادیل 
کے شی قطرة فده + كان ہو الى امش اکم وه اد ج ا 
وجه رفيقه وفوق منخريه ء هنالك حيث الجلد غاية في النعومة لدی 
الجياد عادة . هتف قانلا : ((مذذ الان لن نفترق)) وربت على عنق 
ماليك ‏ ادیل تحت عرقے الممشط . حسب لدى عودته الى البیت » 
مائتين وخمسين روبلا ولفها في حزمة . شرع يعدئذ يحلم وهو مس تلق 
على ظهره ٠‏ يدخن غليونا » كيف يتصرف بالنقود الباقية ‏ وبالذات › 
اية كلاب سيحصل عليها : كلاب كوستروما الاصيلة ء المبقعة بالاحمر 
حتما . بل لقد تحدث حتى مع بيرفيشكا ووعده بقفطان جديد مزدان 
مان اشتقی :ف اماک الب سای ان وهو قى ابد مر خا 
رآی حلما مزعجا : كما لو انه ذهب الى الصید ء لکن لم يكن ممتطیا 
0 ایا حون انا  -‏ 1 تشن مكل رک تو 
كدلب کی ا کی کاٹ اراد ات على ع الف الشموظ وان روسل 
الکلاب لتلاحقه , لکن كانت ليفة ق يده يدل السوط + القعلت پعدو امامه 
ونا كيه سے ر انا E‏ سک مکل ہے مت 
مباشرة في يد شرطي . يذهب به الى الحافظ - الجنرال » ویتعرف فيه 


شخص یاف و 
صاحت لتو‌ها و و حجمحح جواد في مکان ۳۹ بعرد ا 6 بعددا ۳ 


لاذا على مثل هذا اليعد؟ رحماك ياالهي ء لا يمكن ذلك ...)) 


شعر تشیرتوبخانوف باليرد یجتاج جسمه فجأة . قفز ٠‏ في ومضة .2 


۶ ۱۳ 


الاسطبل من تحت طرف سريره من جهة الر آس ووثب الى القناء . 
بت 7ك 


قاع الاسطبلن .و اکن انفتاه تماما يطل" الخد حدر اكه على اتل کے 
كيه ففنوزتو يفاكو قت اکا فى ا عقلای ماخ ده > لفق ار تفت نذاف- 
ولم يدر المغلاق حالا ..... وقف جامدا . كاتم ا اتقاسيه : ليت حركة 
بعك کلف لكات + ماع عدوت کالہ د ا 
سن الا سح فص ويفا نوات ات اقلا وس سرت الاب 
ا لم كن عاف لا ھا میں الک دافن تح راس ات 
تاشعه الکامل لهذه الزة + ((ماليكتب ادیل)) لکن الصديق الختعوق لم 
يجب » خشخش فقط جرد على القش هرع تشیرتویخانوف حینتذ 
ای اغلا تین کی سح گلا الق سيف كان سان ااه د 
اديل ... مضل مباشرة نحو ذلك المعلق . رغم الظلام الحالك الذي 


يرن تحت جمجمته . اراد ان یقول شيئًا ما . لكنه فح قحسب . بحث 


سح الى ن ها لتقل وغل ماه اتور ت ناه انح 
پورعس دیس لف کو و هقالع خی القن 
الى اعلاه تقرييا بجدار . قآخر » سقط » تدحرج على ر آسه ء نھض 
وفجأة رکض بسرعة عير الیاپ نصق الفتوح الى الفناء ... 

هدر باعلی صوته ‏ سرقوه بیرفیشکا! بیرفیشکا ! سرقوه ! 

هب الخادم بیرفیشکا واقفا على رجلیه وخرج من الغرفة التي نام 
فیها وعلیه قمیص ققط . 

اوا سعصومات المد و الا الو و اس الف د كاو 
وران دان احدهما امام :كفن کا اه شا اف و العف انت 
نرك شحو ا واا ا ناه إن یی متا يوااة نت ضتم 


۶ ۳ 
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تشیرتوبخانوف ((مصيبة ! مصيبة !)) کرر الخادم في اثره ((مصیبة ! 
مصیبة !)) انطلقت اخيرا الكلمات المختذقة قي صدر تشیرتویخانوف - 
((القنديل اعطني ٠‏ اشعل القندیل النار ٠‏ النار)) هرع بيرفيش كا الى 
الديت .. 

بيد انه لم يكن من الهين اليسير الحصول على النار واضاءة 
القنديل : ان عددان الثقاب اللوسفرينية كانت تعتیر نادرة ق ذلك الوقت 
وكسيا اخطفات: ل یه مت فحن ظو اه هت ارا ارت او یکر 
سريعا على القداح والصوان . كانا رديئيين في القدح انتزعهما 
تشيرتوبخانوف من بين يدي بيرقيش كا المستعجل . وهو يصر على 
اسنانه » اخذ یقدح النار بنفسے : تناثر الشرار بغزارة » وتناثرت 
الشتائم والاهات بغز‌ارة اشد منه ء لکن الصوفان كان تارة لا یشتعل 
وتارة ينطفيء . رغم الجهود المشتركة لاربع من الشفاه والخدود 
التوترة ! اخيرا . بعدما لا يقل عن دقائق خمس بدأت تشتعل يقايا 
الشمعة الشحمية ق قعر القندیل الکشسوز واندقم تشسیرتویخانوف 


الکان خاو ! 


EE‏ وكهن لكل 9 اش السسيؤاة ی اش 
مكان ! ان السياج المحيط بعزبة بانتيلي يريميتش . قد اصابه البلى 
علد اہ نعف حال 3 کی مخ سام وت و با وی تنم 
تماما قرب الاسطبل زهاء ارشين” في العرض . اشار بيرفيشكا الى 
70 

ايها السند ابا اك عاتم کی دا لكان مق وا ایم هاه 
در الاظرای تى آئی ای ای ان لهذا ف اتقاعد 
وكير تبون وها ف م ل مها او ای ا کن 

سام کات سرماک Els ANE‏ 
0ص 9 ها هك 


ت3 


وا ها فة كفن عبن العامة کھی سام عق اسف 
رگا اواب دول بت ا ےا 

بقي بيرفيشكا في حيرة من امره عند السیاج . سرعان ما توارت امام 
ص57 ۹ ی0۳۷۳ که کنر 
بلا نجوم ولا قمر . 


سے کر ہے 


کان الفجن قد اتبلج ۰ عندما عاد الى البیت . لم تكن طلعته بالطلعة 
الانسانية »> غطت الاوساخ ثيايه . اتخذ وجهه شکلا وحشیا رھیباء 
حدقت عیناه مقطبتین کلیلتین . طرد بيرفيشكا من قربه بهمس اجش 
۷۷0 سو 9+ ٰٔ وهم كلك اله قد و 
الفواكن +« واتما خلس على "الكزسي عند الات اسك وراسة: 
ق کش قوم" 

لکن غلی ای وود لین اللهن. اس سر ةة بالات افیا لزلا سن 
الاسطيل القفل؟ ماليك - ادیل الذي لم یسمح لاحد ان یقترب منه حتى 
في النهار . یسر قونه بلا ضجه ء بلا طقصطقة؟ وکیف یفسر عدم نباح اي 
کو فا فا كاك اضق سی و قدنية تفا و 
التراب من البرد والجوع - ولکن مع ذلك ... 

رانک کو واو ت ناذا سال الات يدون :شالك ابول القند 
حرمت من آخر سرور لي » وأزف موعد موتي . اصحح في يدي مال . 
آآشتري حصانا آخر؟ واين سأعثر على حصان آخر نظير له؟)) 
س مع نداء مرتيك خلف الياب ‏ بانتيلي يريميتش ! بانتيلي 
یریمیتش ! 
قفز تشیرتوبخانوف على قدمیه . 

۶۱۵ 
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صاح يصوت لا يشيه صوته ‏ من هذا؟ 

کشا اناج انك و قك 

ماذا تريد؟ هل عدت به » وهرعت الى الدیت؟ 

- كلا لم اجده ابدا » باتتيلي يريمتيش ء هنا اليهودي الذي باعه .... 
کا 

ہے لقن شتا 

قهقه تشيرتويخانوف هو هو هو هو هو وفتح الباب دقعة 
واحدة- أسبحية الى هتا. أسحبه ! اسحیه ! 

لدی روية شکل ((محسنه)) الاشعث المتوحش الذي اطل فجأة ود 
اليهودي الواقف خلف ظهر بيرفيشكا ان ينطلق هاربا كالسهم » لکن 
تشيرتويخانوف وصل اليه في قفزتین وقبض عليه من حنجرته کالنمر . 
شخر . وكأنه لا يخنق احدا . وانما یخنقونه- أها ! . جئت من أجل 
الذقون مت الا لاقوت ہر قكة ی الكل کلت تينانا ولت اوو 
آها ؟ اها؟ 

اخذ اليهودي يكن رحماك ٠‏ یاصا ... حب الشها ....مة 

- قل اين جوادي؟ أين ذهبت به؟ لمن بعته؟ تكلم . تكلم . تكلم ! 
لم يستطع اليهودي حتی أن یئن . لقد تواری عن وجهه ا مزرق حتی 
تعبير الخوف ٠‏ ارتخت يداه وتدلت ٠‏ اهتز کل جسمه الذي رجه 
د و الام اص 

صاح تشیرتویخانوف - النقود سادفعها لك »> سادفعها كاملة الى 
آخر کوبيك » لكنني سأخنقك کالکتکوت اذا لم تقل لي الآن کت 
علق الخادم بيرفيشكا بخضوع - لقد خنقته ايها السيد . 

حینتذ فقط ثاب تشیرتوبخانوف الى نفسه . 

ترك رقبة اليهودي. هوى . حينتذ . على الارض . امسکه 
تشیرتوبخانوف » اجلسه على الكرسي . سکب في بلعومه قدح قودكا . 
اعادو الى وهی وها أن هاف اليه وه هصق نخان ق لخديف فة 


٤١٦ 


تبین ان الیهودی لم یکن على ادنی معرقة بسرقه ماليك - ادیل . 
29ی۷ک۷۳ٔئ ۶۹۰ ۶و 
الوقر)) ؟ 

حینتذ اقتاده تشیرتویخانوف الى الاسطیل . 

تقحص کلاهما العالف . الواضم . المغاليق . قليوا التبن والقش . 
انتقلوا بعدئذ الى الفناء » اوماً تشیرتویخاتوف الى اليهودي مشیرا 
الى اثار الحوافر عند السیاج . وفجاة لطم نفسه على جانبيه . 

هتف قائلا ‏ مهلا ... این ابتعت هذا الحصان؟ 

ات ا ا تغرابيك ومسو عن 
رکوہ تاکز 
وٹ ا 

ب من قوزاقي . 
ب مهلا .. هل هذا القوزاقي من الشباب او من السنین؟ 
- متوسط العمر » من اهل السهول . 
ماشکله . ما هيئته؟ انه محتال داهية على الارجح . 
لايد انه محتال . يا صاحب الشهامه . 
۔ وماذا » مالذي قاله لك ذلك المحتال ٠‏ هل كان يملك الحصان منذ امد 
طویل؟ 
اتذکر . انه قال منذ امد طویل . 
- اذن ء لا احد بامکانه ان یسرقه . ماخلا هو بالذات ! تاقش الامر . 
اصم . قف هنا .... ما اسمك؟ 
انتفض اس وت a E‏ السسوداوين الى 


تشيرتوبخانوف . 

ما آسمي؟ 

بے 0+ اجل ء کیف ینادودك؟ 
- موشیل ليبا . ۱ 


۶:۷ 
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سس ماليكت - ادیل قياده . ان لم يكن لمالكه القدیم ... آوتری لقد 
ضر معسة و کته روكة قافا ۲ کان سکم تلاليفات ال انیا 
برمتها ! آمتفق آنت معي؟ 
ے ف ق کا اكت اتمه ي 
ے ائن . يعني ء ينبغي قبل كل شيء الیحث عن ذلك القوزاقي ! 
۔- وکیف یمکن الیحث عنه » با صاحب الشهامة؟ لقد ر آیته مرة واحدة 
فقط . این هو الان ء وما هو اسمه؟ واضاف اليهودي وهو يهز بتطلونه 
بكمد وي › وي ۰ وي !۰ 
صرخ تشیرتوبخانوف فجاة ليبا ! ليبا ! انظر الي ! آتری انني 
لي المساعدة! 
ے وکیف بوسعي ان اساعدك .... 
- الى الاسواق في الطرق الكبيرة والدروب الجانبية ء الى سارقي 
الخیول . الى الدن . الى القری » الى الضیاع . الى آي مکان . الى اي 
مکان ٠‏ ! آما بالنسبة للمال فلا تقلق : لقد تسلمت يا أخي ء ارثا ! 
الجرم بحقنا ! نقتفي اثره اينما يذهب ! ان كان تحت الارض - نذهب 
نحن ایضا الى تحت الارض ! أن كان لدی الشیطان . فلنذصب تحن 
اکا الى انلس دة ؟ 
علق اليهودي ‏ ولکن . لماذا الى ابليس ٠‏ يمكن الاستغناء عنه . 
استطرد تشیرتوبخانوف - ليبا ! ليبا انك وان كنت يهوديا ودينكم 
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تخس اک ورحف حكن معنا الذي ا نيحي ايك اتخالی ۷لاس زی 
من سفري وحدي + لن استطیع ان اتدبر هذه القضية وحسدي . انتي 
التهور - وانت العقل » عقل ذهبي ! هذا دیدن عش يرتكم : لقد بلغت 
مرامها بدون ان يتم تعلیمها ! ولعل الشك یخامرك : من اين له بالال 
اذن؟ تعال معي الى الغرفة ء واريك النقود كلها . خذها كلها ء خذ کل 
مالدي » ارجع الي ماليك - ادیل فقط . ارجعه » ارجعه ! 

ارتعش تشیرتویخانوف کالحموم » نضح العرق غزیرا من وجهه. 
اختلط بدموعه وتسلل الى شواربه . ضغط على يدي ليبا ء توسل اليه . 
بل كاد ان یقبل .... اصبح في وضع مهوس . حاول اليهمودي ان 
یعارض . اكد انه لا یستطیم باي حسال من الاحسوال . الغیاپ لدة 
طويلة . وان لدیه اعمالا ... قفالی این !لم يرد تشیرتویخاتوف ان 
یسمع اي شيء ۰ ماف اليد حيلة : وافق ليبا السکین . 

سافر تشیرتویخانوف في الیوم التالي بصحبة ليبا من بیسوتوفو في 
عربة فلاحین . لاح شيء من الارتباك على طلعة اليهودي » امسك باحدی 
يديه عروة العربه وکان جسمه الترهل ینط على القعد الهزوز . ضغط 
بيده الاخری على بطنه حیث وضع حزمة الاوراق الالية . اللفوفة في 
ورق جريدة.. جلس تشیرتوبخانوف کالصنم ٠‏ کان یجیل ناظریه فیما 
حوله فقط ویتنفس بملء صدره ء تدلی خنجر من حزامه . 

تمدع فنعا ولوا الى الطرویق العام ت خسنا »كن على سک الا 
ايها الشریر - الفرق ! 

90 2 2 ا عسوا 
0 ما 

صاح عند الوداع ‏ ساعود الیکما على ماليك ‏ اديل » والالن اعود 
ایدا ! 

گت موقي كا لاک لاه يمرفقه على جنها لا لا كتوم 
اوليس كذلك ! قالامر سيان لن يعود سيدنا . ولسوف يهلكنا الضجر 

۹ء 
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مضى عام .... سنة كاملة : لم یصل اي خبر من بانتيلي یریمیتش . 
توقيت: آزظا هی اضغ ييوفيفة] غ ترك ابیت وال هت اك المدينة: 
اذ اغراه ابن عم له . کان يعيش صانعا عند حلاق ‏ وفجأة سرت 
اه ونان ات فا غر عونت ای حماس الاتزكدية وله من 
بانتيلي يريميتش نفسه اخبره فيها عن ذيته الرجوع الى بیسونوفو . 
وطلب منه ان يخبر خادمه بذلك ء لتهينة لقاء يليق به . فهم بيرفيشكا 
هذه اكات كلن اكه تي د من الخوزدی ولى الا ت انار 
فلعلا ۲ مغ :ذلك قانه لم بح کشر[ بصمة اآخیں + لكثه حكن جن ةة 
ما قاله الشماس » عندما ظهر . بعد بضع ايام . بانتيلي يريميتش 
1 ا ے انیل 

قنع جرا :إلى السعد رات 30 کات ور عة ف ت اع 
بالنزول عن الجواد . لکن السيد وثب بنفسه ء القى فيما حوله نظرة 
رة دوف ا الک ات ای ا خف اا ےل وو 
وجدته نكاية بالاعداء وبالقدر نفسه!)) دنا بیرفیشکا من يده . لکن 
aS‏ مات aE ANE‏ 
وراءه من مقوده . واتجه بخطى واسعة نحو الاسطبل . تطلع بیرفیشکا 
شا الى دة واس اة الک شا از اق کف اصمائة اتون و اک 
في غضون سنه واحدة » كيف اصيح وجهه صارما متهجما!)) من 
الجلي ٠‏ يتعين على بانتيلي يريميتش ان یفرح ء لانه حقق بغیته . لقد 
فرح بالفعل .... لکن رغم ذلك اصاب بيرقيش كا الوجل + بل شعر 
بالرعب ایضا . وضع تشیرتویخانوف الجواد عند معلفه السایق » نقر 
بخفة على عجزه وقال : ((ها آنت ذا ق البيت مرة اخری! فکن حذرا ! 


روہ 


جات اتالد سڈ ذلك فقوم ارا مووا اس تب اھ امد 

استقر مجددا في غرفة وعاش کالسایق تر 
A‏ کاواس سم تفت ضوع طف 
دعا بانتيلي بریمیتش ٠‏ في الیوم التالي لوصوله . بيرفيش كا ء وشر ع 
یحدته بصوت جهير ‏ نظرا لعدم وجود جلیس آخر -. دون ان دفارقه 
طیغات القتعوو .یجدارته الذافیتھ عن الطويقة التی اطا ع بها ان 
یجد ماليك ‏ ادیل . جلس في اثناء قصته . ووجهه الى النافذة . دخضن 
غلیونا من شبك طویل ٠‏ بینما وقف بیرفیشکا عند عتبه الیاب » ووضع 
يديه خلف ظهره باجلال الى قفا رقبه سیده » اصغی الى حکایه وصول 
بانتيلي بریمیتش اخیرا . بعد مساع وسقرات كثيرة غير مجدیه ء الى 
سوق في رومني » وصل لوحده بدون اليهودي ليبا ء الذي من جراء 
کس سكا ناوا تم ی سر ومحري هفل ل ال ال هی وان 
لاسرا می صورک ا مات ف كاه عل و لسن 
فرآی على حين غرة ماليك - اديل » بين ثلاثة جياد مربوطة على 
ادن هوقو ووا و کف اا مالیا ال متفه رتخد 

یحمحم ء يتدقع ٠‏ ویحفر الارض بحوافرہ . 
استطرد تشیرتویخانوف ولح يدر ر آسه ابدأ وتکلم بالصوت الجهوري 
نفسه - لم يكن موجودا عند القوازي - وانما لدی غجري من تجار 
الخیول . تمسکت دون ريب ء حالا بجوادي ورغبت بشده في ارجاعه . 
لکن الى ا ال شر جر كال لوق جر يكل واه ا ا 
الخد یس تالک لہ ایکاع الفضاع می عضري ای »اراق إن يكلف 
شھودا . لم احقل بذلك . دقعت له النقود : لیاخنه الشيطان تماما! 
الالو كن می غر عو صقن الاس وده وكضيلت عاي الزاحة 
النفسية . گنت ان امسك بقوازقي طنتكة لضا ق:منطقة کار اف سفق : 
حسب كلمات ليبا ء واضربه خر با مبرحا على وجهه . تبين لي ان ذلك 
القوازي ابن قس ابتز مني بشکل مشين مئة وعشرين روبلا لکن النقود 
١‏ 
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تروح وتجيء ء الهم : ان ماليك - اديل في حوزتي مرة اخری! انني 
الآن سعید - ولسوف انعم بالراحة . آما بشانك بورفيري فعندي توجیه 
واحد : ما أن تری » لا سمح الله . قوازقیا في الضسواحي حتی تهرع 
وتجلب لي البندقية في اللحظة ذاتها. دون ان تنبس یکلم ء حينئذ 
سناعرف آنا. کیف اتصرف! 

تكلم بانتيلي یریمیتش مع بیرفیشکا على هذا النوال . هذا ما نطقت 
به شفاهه . بيد ان قوّاده لم يغشه الهدوء كما كان یؤکد . 

وا أسفاه! لم يكن واثقا تماما في اعماق روحه بأن ٠‏ الحصان الذي 
جلیه هو حقا ماليك ‏ ادیل! 


مرت حقبه عصیبة ببانتيلي بریمیتش . ان اقل مانعم به هو 
الطمانينة بالذات . حقا مرت ایام طيية : بدت له الشکوك التي ساورته 
مجرد ترهات ٠‏ طرد الفكرة الخرقاء کذبابه لجوجة » بل انه ضحك حتی 
من تفسه . لکن جاءت آیام طالحة ایضا : اخذت الفكرة اللحاحه مجددا 
تبري قلبه خلسة ء تتاکله کفارة خفية تعذيه عذابا جارحا دقینا . آحس 
کو کویکائ رک و نیون الیرم اھ یرہ ود الدی سر فيه على 
ماليك ‏ اديل بحبور رغید .... بيد انه قي الصياح التالي ء عندمسا اخ ذ 
يسرج لقيته » تحت سقيفة الخان الواطئة التي قخی قربها الليل بطوله ء 
شعر بوخزة للمرة الاولی .... اكتفى بهز رأسه بتوان ٠‏ ولکن كانت 
بذرة الریبة قد القيت في اثناء رحلة العودة الى البيت (التي استغرقت 
اسبوعا) قلما خامرته الشكوك : لکنها اصبحت اقوى واکتر جلاء حالما 
عاد الى قريته بیسوتوفو » وحيتما استقر الحصان ف ذلك المكان الذي 
عاش فيه ماليك ‏ اديل السابق الذي لاشك فيه .... سار في الطريق . 
على ا وی بت سيك فق مقطو اكه + ملا لظ ی وال عم 
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التبغ من الشبك القصیر ء لم يفكر باي شيء ء كانت تراوده فكرة في 
دخيلة نفسه : ((آن ما يريده تشیرتوبخانوف ٠‏ يحصل عليه حتما!)) تم 
يبتسم ء لکن لدی وصوله الى البيت حل شيء آخر . ظل ذلك الشيء 
مصونا في طوايا روحه دون ريب »لم تسمح له عزة النفس وحدها 
البوح بقلقه الداخلي . کان يمكن ((ان يشطر الى قسمین)) کل مسن 
تسول له نفسه التلمیح ولو من بعید . بان ماليك - ادیل الجدید ما هو 
القدیم ذاته . تلقی التهاني على رد «اللقية الوفقة)) من الاشخاص 
القلائل الذين اتقق وصادقهم . لكنه لم یبحث عن تلك التهاني ء ققد 
کعَاقی لقاء الكاس. اكذن من قبل : اٹھا لعلافة سشيكة! کان کثریا يمحن 
داثما ماليك - ادیل » ان استطعنا التعبیر هکذا كان برکبه الى مکان 
ما بعيد في الریف الفسیح . ثم يوقفه للتجربة » او كان يذهب خلسة الى 
الاسطیل . یقفل دونه الياب » یقف امام رآس الجواد مباشرة » ینظر في 
عيذيه ویسال همسا ((هل انت ذاك؟ آآنت ؟ آآنت؟)) ولا بتة 
صامتا ققط ٠‏ وانما بشکل دوب ولساعات بطوالها . یفرح احیانا 
ویهمهم : ((اجل! هو! طیعا هو)) واحیانا تغشاه الحيرة » بل حتی 
يصيبه الارتباك . 

لم تقلق تشیرتوبخانوف القروق البدنية کثیرا بين هذا ماليك - ادیل 
وذاك .... زد على ذلك ٠‏ انها كانت قليلة : لدی ذاك النیل والعرف 
کآنهما متشایهان ٠‏ والاذنان اكثر رهافة والردفان اقصر والعینان اکثر 
صفاء ‏ لکن من المکن ان بتراءی له ذلك قحسب . وانما اعتری القلق 
تشیرتوبخانوف من الفروق التي يمكن ان تسمیها ء بالخلقية .كانت 
عادات ذاك مختلفة » والسلوك كله متباین . فمثلا : کان ماليك ‏ ادیل 
ذاك يتطلع ویحمهم قلیلا حالما يدخل تشیرتوبخانوف الى الاسطيل . 
بینما هذا یظل يلوك التبن کان شیٹا لم يكن او يبقى غاقيا . منکسا 
رآسه . لم یتحرك کلاهما من مکانه . حینما یتب السيد من على 
السرج ء لکن ذاك حیتما کان یدعوه » يلبي حالا نداءه ء بینما هذا 


از 
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تقو اتھٹا کا دوو کات لال سكت مہ رتا ا يكنات گت ار کر تا 
و آبعد . هذا یسیر بخطوات اكثر طلاقه بينما خبيه اكثر ارتجاجا 
و((تهتز)) احيانا حداويه ‏ اعني تقرع الخلفية منها الامامية : بینمسا 
ل مكدو هر تال هذا ا تصرف شاف :قط لانم ال لاخ 
خی او ا و یا تسد تين تاب ضس ا وال د 
النقیض : کان یضم احدی اننیه الی الخلف ء ویستمر علی هذا التوال 
aa‏ ای ای شوه عو تفیش ان 
ہچ چیہ پوپ و وی وی 
لق توا یاق الى . اذا وضعت ذاك مثلا ء مقابل الریح . 
جج ےہ سر ا کے 
نطو اط و فا 9 وه قد سو م ها کی كشوت كفو 
و اه یه کا هی الك بو ایوس ها سس که 
القول! كان ذاك جوادا حبیبا ء اما هذا . 

شكة كان فک تیه ادرف اسان وکات سن الاض کا ٹر لد 
الا ق مات حظاق کو خی آکابیت شرع يكامل قاط فى اسف 
الذي حرث لتوه او یحمله على الوثوب الى اعمق قاع واد متاکل ء يقب 
رة اقری على الد ف فلس ملق لاف | او ای دة هه 
زعیقا مدویا ء ويدرك » ويدرك على الارجح »ان تحته ماليك ‏ ادیل 
الق ال زورب مر و کرات کی شور 2 اہ نل یا 
قعله؟ 

لامش الأمون هم كلك دون كمطانا ول بای فق 5ك انس اه كلك 
و کو ناوت الضف تر اميق کچ ال ج انون مان کی ان اون 
عزف عن التفکیر بالكلاب الكوسترومية ٠‏ وسافر قي الضواحي وحيدا 
كعهده من قيل : ها هو ذات صباح التقی على بعد خمسة فيرستات من 
متسو قى سز کپ ید الامو ذاقه»الذذع اکتال: اش امه يشب جاغة قل 
سنه ونصف . وكأن لامفر من وقوع هذه الحادثة : الان > وكما في ذلك 
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الیوم » شرع ارنب بري یقفز امام الکلاب من جانب التل وینطلق على 
منحدره . شرعوا ينادون على الكلاب مشجعین ((الحقوه . الحقوه۱)) 
اندفع موكب الصيد كله . واندفع تشیرتوبخانوف ايضا . لکن لیس 
بعر دی ابا كا شا علق ا کات ابا كا 
فعل في المرة السابقة . قطعت منحدر التل حفرة ماء عمیقة بشكل ملتو 
ارقف اعلی قتامتی۔ے اث عقت تر جا ق امه الماتریی علي 
تشیرتوبخانوف هنالك حیث وجب عليه ان يثب فوقها- وقد وثب 
فوقها قعلا قبل عام ونصف ‏ وما برحت فیها الى الان تماني خطوات 
عرضا وساجینین"" عمقا . قهقه تشیرتویخانوف قهقهات النتصر _ 
تنبق! بالظفر » الکرر ثانية بشکل مثير للفرح ولوح بالکریاج - طقر 
افو الکن عونمم ات وتعلعة الفا رس ا لام ان وات 
نوتسا هی کف ۵ ام اماب اها سستا حب ا مره 
واحدة . وکما كان آنتذ! .. 

كه أو ا امول حمہ وغوت مانا قاف غ ا تاو ادرف : 
رغم جهود تشیرتوبخانوف لجر رأسه جاتبیاء نحو حفرة الاء . 
بعتي أنه ج بولق يدق هة 

آڑکی معني قانوق خی کرو وک نی که با نخس 
ات وكان يكن او فلت رسای اليو ا ار لاسام 
حو التحول تیا نحا عن اولك الساتخاے كيلا سم فق کرت 
سخر وا منه . كيما یتواری فقط وعلی جناح السر عة عن عيوتهم 
اللعینة! 

عدا ماليك - ادیل وقد جلد جانبیه وغطته الرغوة » الى البیت » اما 
کش تو اكواف قادفوی کالہ ىق عق 

((کلا ء ليس هو » ليس هذا بصدیقی! کان ذاك سيدق عنقے ء ولا 
يخونني!)) 

۶۲۰ 
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EEE‏ كينا تقولون الى ارت اق 
الشائكة الثالية شى طریقة ڈاک م شمخطنا ای اذيل كلف یی 
ایرشیتها . آمال قبعة الفرو على جبینه ء انحتى ورمی قوس السرج 
ا الوسويةا الى الأحمام» کان ی سرور 
وحائراً قي دخیلة نقسه . ناداه شخص ما على حين غرة . 
بکثیر ٠‏ خرج القاتم في خدمة الحراب الى ((الحديقة الخلفیة)) وعندما 
رأى بانتيلي يريميتش اعتبر من واجبه ان يعبر له عن احترامه ویطلب 
منه في الاثناء ولى شیئا ما . ان رجال الدين لا يتكلمون مع النيلاء : 
يون هذا اط سی المع اکر كما ئ مروت 

بقاعت الو کم ووو ام سد عل الابنت تهاب اللى 
الشماس . رد بالکاد على انحنائه له . تمتم من بين اسسنانه ولوح 


ارغ اشاس فلا بت ال من خوات رات اک اة لوكي اة 
انا تالق موی دتما رع فا “انف لایس :هق د یز 
الات الخخاتى تقصضاعةاللستان‌ سا ازعم ارعاو اس تدا الات 
الخوري . الذي لم يمتلك موهبة الحديث : لا تطلق حتی الفودکا عقال 
تا کف اسف د الکسائی فا اق رمك وهنا اترا خان 
اداد كنك لم کی قط م و اما على المكين یت عل الق رة 
الربانية وحصلت لنفسك على آخر » ليس باسوء قط من ذاك بل یمکن 


اه دک دون ارف کہا ماما اتف ای حهس كين 
م هی هار هذ ماك ا العف و ع و 
ا و 

قال بوقفات بین الکلمات - اي ! اي! اي!ء لاعب الشماس اص ابعه 
بين لحیته كما لو كان لغرض التسویف ٠‏ ونظر الى تشیرتویخانوف 
بعینیه الصافیتین النهمتين  .‏ كيف یم کن ذلك ايها الس يد؟ ان 
حصانك اليسعفدى الله بالذاكرة . قد سرق ق السنة الاضية بعد زهاء 
اوعدن فك خی الخد والان:اوآشرن تشرین التاتی: 

انعمس القمناين ولاعت اخ كةن اكه 

قبل . وكيف يمكن هذا؟ ان الجياد الشهب تبيض كثيرا في غضون سنة 
واحدة . 

انتقض تشیرتوبخانوف .... كآن حربة طعنته في قلبه . حقا : ان 
فة الختا الشهي کل كيف تم خخطر له مكل هه الفكرة اة 
صرخ فجأة والتمعت عيناه مهتاجة ‏ اليك عني . ايتها اللقاقة 
المندهش . 

۔ هيهات! لقد انتهى کل شيء! 

انهار كله دفعة واحدة بمجرد هذه الكلمة : ((تبیض)) ! 

الجياد الشهب تبيض ! 

اقفز » اقفن ايها اللعين! لن تبتعد واثيا من هذه الكلمة! 

اتطلق در تاوف الى :الد ہعلق اوه مب ما رم نصا 

»ع 
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بت ۱ رت 


اذن هذا الفرس الهزیل الرديء لیس بماليك - ادیل » ولا یوجد بينه 
وماليك ادیل ادنى تماثل وان اي امریء مستطرق لا مندوحة ان یلاحظ 
ذلك لحد ما من الوهلة الاولی ٠‏ بينما هو بانتيلي تشیرتوبخانوف قد 
خدع خدعه غاية في السخف - کلا! انه خدع هو نفسه عن عمد وسيق 
اوران رت ذلك اسان على ساس ات ای ر ها 
کله! ذرع تشيرتوبخانوف الغرفة ذهایا وايايا »> نکص على عقبیه عند 
كل جدار ٠‏ على وتيرة واحدة . کحیوان ضار في قفص . عانت کبریاؤہ 
بشکل لا یطاق . لکن لم تعذيه معاناة كبريائه الجريحة وحدهاء 
ا کر بيه انیم کا ااققتت شا ان وه الكت 


۰ 


للانتقام . لکن ممن ؟ ممن ینتقم؟ من اليهودي . یاف . ماشا. 
الشماس . اللص القوزاقي ٠‏ الجیران كلهم . العالم كله ء واخیرا مسن 
تفسه ذاتها ؟ لقد التاث عقله . الورقة الاخيرة خاسرة ! (لم تعجبه هذه 
الفارنة ما هی ذا کالہ موه الخرى )خی الاس اغ ك ال 
مهرج . احمق مطعون » موضع تهکم الشماس ! لقد تخیل . تصور 
9۷,7 000/0 
وعن السيد اليلدد ... آه اللعنة !! عيثاً حاول تشیرتویخانوف تهدنة 
الوازة الخطلعة » عتا ساون اقا هی هذا الغعضتان ولو اكه 
ليس بماليك - اديل » ومع ذلك فهو ... حسن ويمكن ان يخدمه بضع 
سنؤات : كان قوراً يدفع عنه يعنف هذه الفكرة , التي تنطوي على 
انالا حى ماما تست اما و قاد نیسحلا اف گرم 
مذ كنا سکف ورک تالقاکيد جتعل هذا الق > هذا المتهوك: كانه ا عمق 
ابله علی قدم الساواة مع ماليق ب ادغل 1 وآنة خنمه ظح هنذا 


CYA 


الفرس الهزیل ان یزجیها له .... وهل يستآهل ان يمتطي صهوته آحد . 
وسافی عله ٩‏ گلا مهما كلف ای کال اقل رات ١‏ اط الى ر 
الاشیاء ! 
طاف تشیرتویخانوف اكثر من ساعتین ق غرفته . 

صرح قلي حین غرة آمراً ‏ ديرقيشكا ! اذهب مدذ هده الدقدرقة ال 
الخانه و لكلف لن خستف سطظل من القو كا آقس # ی قطان 
انها لنعشه ! يجب ان تكون الفودكا مذذ اللحظة لدي هنا . على 
الطاولة . 

لم تیطیء الفودکا في الظهور على طاولة بانتيلی یریمیتش ٠‏ وآخذ 
يشرب . 

ل ۳ — 
من قذر له ان يتطلع الى تشیرتویخانوف ٠‏ او كان بمستطاعه ان 
یکون شاهداً على تلك الضغينة التجهمة التی جعلته یعب قححاً تلو 
اضاعت شمعة الشحم باهتة على المنضدة . کف تشيرتوبخانوف عن 
ها ا الى ا کی و تعیب كان اخ ری نوی اض وه 
المعدمة . نهض . سکب لنقسه الفو دكا . عيها . جلس مجدد1 ء وجه عيذيه 
مر ۵ اخری الى نقطة محددة . دون ان یاتی بحرکة . كانت أنقاسه 
وحدها تتلاحق سر عة واخذ وجهه یزداد احمرارا . لاح ان قد اور محا 
ان فكرة واحدة بعینها دنت قريباً > قریبا » بثبات » ودون توقف ء ان 
صورة واحدة بعینها ارتسمت آوضح فأوضح امامه . تحولت الضغينة 
وظهرت ضحکه حقود على شفنیه ... 
۲۹ ۶ 
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قال بلهجة عملية مملة تقریباً - اذن ٠‏ لقد آزف الوقت ٠‏ ينبغي القيام 
بعمل ! 

شرب آخر كأس من القودکا . تناول السدس من فوق السریر - ذلك 
الدس نفسه ء الذي اطلق منه النار على ما شا ء حشاه . وضع «تحسبا 
للاحداث» بضع کبسولات في جيبه . واتجه صوب الاسطیل . 

كاد الحارس ان يهرع اليه » حینما شرع يفتح الباب ء لکنه صرخ 
به :- «هذا انا ء ألا تراني ؟ انصرف !» تراجع الحارس قلیلا على 
جهه . »صرخ به تشیر توبخانوف - اذهب ونم ء . لا شيء تحرسه هنا ! 
ياله من منقطع النظیر . ياله له من كنز !» دخل الى الاسطیل . رقد 
ماليك ‏ ادیل .... ماليك - ادیل الزیف على مرش القش . رکله 
تشیرتوبخانوف برجله . قائلا : «انهض . ايها الغراب !» فك بعدئذ 
رسنه من ا معلف ء نزع عنه السرج ورماه على الارض ٠‏ حرف الجواد 
المطيع بخشونه عن العلف ٠‏ اخرجه الى الفناء وثم الى الحقل »مما 
اثار دهشة الحارس البالغة ء الذي لم یستطم ان یفقه قط الى اين 
يذهب هذا السيد ليلا بجواد لم يلجم في مقوده ؟ لاریب انه یخثی ان 
یساله » شيعه بناظریه فقط ٠‏ حتی تواری عند متعطف الطریق الفضي 
الى الغابة الجاورة . 

ں. ١‏ ۔۔ 

سار تشیرتوبخانوف بخطى واسعة » لا يلوي على شيء ۰ مشی 
ماليك ‏ ادیل - وسوف نسمیه بهذا الاسم الى النهاية ‏ بخضوع في 
آعقابه . کان اللیل مقمراً لحد ما . استطاع تشیرتوبخانوف ان يمين 
معالم الغابة وتضاریسها السودة امام بقعة ممتدة . اکتنقته برودة 
اللیل . وکان يمكن » على الارجح . ان يثمل من الفودکا التي شربها 
لوا انی لو لا حمر اخرى + اکصر قود مرت کناته که خی قل 
في رآسه . تدفق الدم مجلجلا في حنجرته واذنیه » بيد انه سار بثیات . 
وکان على دراية الى این یسیر . 


کہ 


قزر ان یقتل ماليك ب ادیل ء فكر طوال الیوم بهذا الشيء فقط ۔. اتخذ 
قراره الآن ! 

لم یقبل على هذا الامر بهدوء . وانما بثقة لا یشوبھا التردد . كما 
یقبل امرو ء يذعن للشعور بالواجب . بدا له هذا «العمل» «بسیط » 
للغاية ان القضياء هلى الذي جح تف اسان مود وانحدة سے 
«الجمیع» . یعاقب نفسے على غبائه ء یبرر تصرفه امام صديقه 
التقنفی,ونظهن الال قاظبه (كان تضیر توتخاخوفت شديد الاسام د 
«العالم قاطبة») + ان الزاح معه غير ممکن ... اما الشيء الرئيسي فهو : 
القضناء على تفه شاه هع الاعی وال ما احدوص وا العش؟ 
نين سور ا اق کسر گت عانعن كل هنذا ق هه ادا وام 1ه اة ق 
البساطة ء لکن توضيحه غير مستحيل تماما : مُهان » وحید . بلا نقس 
بشرية قريبة اليه ء بلا فلس احمر . اضاقة الى اهتیاج الدم بفعصل 
اله مھا اة حال قرت الى یمسا من كنك ب اة ےق 
نظر الجانین ضرب خاص من النطق بل الحق في اكثر نزواتهم الغبية . 
كان یرت او ی قعل الأحوال علی کا كام تفه لم دروم 
ع یل یھن ا کے على هو هلوك اه له يمعي سح اتا 
و اقا لهذا آل حم هو بالدات الى دعاك بهذا ال اا 
ككينا از دص لاو اک فلمل بمب هو مالقا وه وی یش 
القضاء عليه هذا ما اکده لنقسه ء بيلاهة وصرامة ‏ يجب القضاء 
E‏ 

جبن الذنب بلا ذنب » وسار صاغراً بخبب بطيء وراء ظهره .. لکن 
قلب تشیرتوبخاتوف لم يعرف الشفقة عليه . 
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سیق یی الغاية . حيث اقتاد جواده . هبط تشررتویخانوف الى 
هناك . تعثر ماليك ‏ ادیل وکاد ان بهوی عليه ۔ 
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صرخ تشيرتوبخانوف ٠‏ وکانه یدافع عن نقسه . استل السدس من 
جييه ‏ اترید ان تميتني دعسا . ايها الملعون !لم تعد تغشاه الض اوة . 
وانما تحجر الشعور التقرد الذي » كما یقولون . يعتري الانسان قبیل 
.ارتکاب الجريمة . لقد أفزعة حتی صوته الخاص . رن بوحشیة تحت 
خميلة الاغصان العتمة . وق الرطوبة النتنه الخانقه لوادي الغابة ! 
صلصل فجاة وف الحال . ردا على ندائه ء طير کبیر في اعالي الشجرة 
قوق ر آسه ... انتفض تشیرتویخانوف لقد ابقظ بالضیط شاهدا على 
فعلته » واين ؟ في هذا الکان القفر ۰ حیت لا ينبغي ان يلتقي مخلوق] 
حياً واحدآ .... 

قال عق ھت ناته اذهب انا الس خنطاعء الى ريات السعاء 
الاربع !- ء ارخی مقود ماليك - ادیل بلا توان على عقبيه » تسسلق 
کارا من ال اتی یہ ورگئی مسر ظولا وخ عقوو عافد 
الريح الثائرة وطغت على جميع الاصوات . 

خرج تشيرتويخانوف ۰ بدوره » ببطء من الوادي » وصل الى طرف 
الغابة. مفی۔یتٹاقل ق الط ريق متجها الى البیت . لم يكن راضیا عن 
نقسه » سرى الثقل الذي شعر به في رأسه وقلبه الى اعضاء جسمه 
كافة. سار غاضيا . متجهماً . غير راض . جسےانتعاأاء 5ما لو ان احدا 
اهانه. انتزع منه غتما » قوتاً ... 

من رام الانتحار ثم حالوا بينه وبين تحقيق قصده » مألوفة لديه مثل 
تلك المشاعر . 

لكزه بغتة شيء ما من الوراء بين منكبيه . التفت .. ماليك ‏ ادیل 
واقف في منتصف الطردق . مشى في اعقاب سُیدہ » لمسه يوجهه .... 

صرخ تشيرتويخانوف ‏ اها ! انت نفسك » نفسدك جنت ترید الموت ! 
ان خذ ! 

استل مسدسه في رمشة عين » رقع الزناد » سدد الفوهة الى جبین 


LTT 


ماليك ‏ ادیل وأطلق النار .... 

اق اا السكون ماما ص تر رف سے اتی خحخطرات 
وهوی فجأة بثقل وشخر . تمرغ متشنجاً على الأرض .... 

سے کسر سسجت الئاه ها یتو کن کات ATS‏ 

كارك هو رزخ نمی و الكقو وان واه نشی ام 
ببق سوی شعور واحد بالعار والشناعة ء والوعي » وعي لا ریب فيه . 
يانه سبقتل نفسه ايضاً في هذه المرة . ١‏ ۱ 

ہے ۹ ات 

رای الات وکا معد حضو الي اتان ان الو انحن تفای ےی 
ان یوقف رئيس مركز الثرطه وکان دمر على مقربة من بیسونوقو . 

ماله اي الا بت ما ہش 

E‏ ا الیهس 
شب ات او نتباك مکل شین بؤلالة اتا 
اخاف عليه . 

أغاد وتف 'ااترظة الوا عة ا یت 
- بالضبط . ايها السيد کان يشرب الفودكا في بادیء الامر کل یوم . 
اها فی ةا فی السری موقن آضت ا ق ى 
تقوم :ول تفه فلا خالنا بون تسام E‏ 
ترجل رئيس الشرطة من العربة . 
- مالك لم تجلب له قسأ على الاقل ؟ هل ادى سیدك اعترافه الدیتی ؟ 
هل اقيمت له الطقوس الدينية ؟ ١‏ 
_ كلا » اددا . 
قطب رئيس الشرطة . 
- كيف تصرفت هكذا ايها الغلام ؟ اممكن ذلك ء ها؟ ام انك لا 
كعك ا کل کے على اللي وو رد ف 

استطرد الخادم الوجل ‏ لقد سالته منذ ثلاثة آيام . آمس ایضاً قلت 

رد 
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الا تآمر بانتيلي یریمتیش ٠‏ ان استدعي القس ؟ «اجاب - صه. ايها 
الاو کل تال شف 7 ا ا 
بالنظر إلي وفتل شواربه . 

سان راكسى ‏ الشرظة اوهل كبري عراز من الفودكات 

نے گھیں | معو 1 اعذل سح قفا نا سب اف ال اة سسجت المهاق 
الغرقة . 

تمتم رئيس الشرطة ‏ حسنا » قدنی اليه ! وتبع بيرقيشكا . 

ان :متظز] مدهلا كان ق اتقطانة : 

رقد تشيرتوبخانوف في غرفة خلفية من البيت ۰ رطبة ومعتمة ء على 
سریر بائس مغطى بجلال حصان وقد وضع معطف قرو مهوش بدل 
الوسادة ء لم يكن شاحبا ء واذما تعلوة صفرة باهتة :كما هو شان 
الموتى ٠‏ عيناه غائرتان تحت حفنيه اللامعين ۰ آنفے مديب . لكته ما 
فتیء خفدف الحمرة قوق شاربيه الاشعئین . اضطجم مرتدیا سترته 
الدائمیه ذات التقصیلات على صدرها وسروال شركسي آزرق . غطت 
قبعة القرو القرمزية اللون . جبینه من الاعلی حتی حواجبه ... آمسك 
تشیرتوبخانوف ف احدی يديه سوط الصيد ء وق الاخری كيس التبغ 
الطرز . وهو آخر هدية اعطتها له ما شا . وضع دورق فارغ على 
النضدة قرب السریر » لاحت فوق رأسه صورتان مائيتان ء مثبتتان 
بالدیاییس : احدهما. بقدر ما یمکن ان یفهم . تمتل شخصا بدینا . 
حاملا قيثارة في يديه ء وهو على الارجح نیدوبیوسکین ۰ وتمثل الاخری 
فارسا واثیا .... کان الج واد يشبه تلك الحیوانات الخرافية التي 
ينها الأطفال على انسفر ان والاستيخة د لكن هباك يقنم لوت 
77560 الفارين- 0 امه وا ی مه ا 
پاش رنه الفبخمة ,: 9 رف هال تہ ا هده الور ة یکل سکیا 
بانتيلي يريميتش ممتطیاً ماليك ‏ اديل . 

لم یعرف رئيس الشرطة الندهش . ما الذي ينبغي عليه ان يقعله . 


۶۳۲ 


ساد الغرفة صمت القيور . فکر في دخیلته لا بد انه قد توفي» تم رقع 
صوته عالياً منادیا  :‏ بانتيلي يريمتيش ! اي . بانتيلي يريمتش ! 
حدث عندئذ شيء غير اعتيادي . انفتحت عينا تشیرتوبخانوف ببطء . 
تحركت حدقتاه الخامدتان بادیء الامر من اليمين الى اليسار » ثم من 
اليسار الى اليمين . وحطتا على الزائر ء رأتاه .... ومض شيء ما في 
بياضهما ء لاح فيهما ما يُشبه النظرة . انفرجت تدريجا الشفتان 
المزرقتان . سمع صوت اجش . لكنه صوت مائت تماما : 
- ان النبیل الاصيل بانتيلي تشيرتويخانوف يموت ٠‏ من بمقدوره ان 
یعیقه ؟ انه ليس مدیناً لاحد ء ولا يطلب شديئاً .... اترکوه . ايها الناس ! 
واذهيوا ! 

عبتا حاولت اليد القابضة على السوط ان ترتفع ! ... اطبقت شقتاه 
مرة اخرى . انغلقت عيناه . هجع تشيرتويخانوف كالسايق على سريره 
الخشن » تمدد مستوياً وقرب بين بطني قدميه . 

همس رئيس الشرطة لبيرفيشكا وهو يخرج من الغرفة ‏ لاکن على 
علم » عندما تواقيه المنية ٠‏ واعتقد انه من الممكن الآن آستدعاء القس 
ایضا . ينبغي الا لتزام بالنظام والمحافظة عليه . 

ذهب بيرفيشكا في اليوم نفسه ليستدعي القس » وفي الصباح التالي 
ترق عليه ان تو وان الشترظة دوق اتکی رحن و تلك الیل 


۶۳۹ 
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يا وطن المعاناة الطويلة - 
انت بلد الشعب الروسي 
ف . توتشیف 


يقول الثل الفرنسي : «السمّاك الجاف والصياد البتل كلاهما كديب 
الظهر» 
لم يكن لدي ولع قط في صيد السمك » وما في وسعي ان احکم . ما الذي 
یشعر به السماك في الطقس الجید الصاق ٠‏ والی أي مدی تقوق التعة 
التي يهبه ایاها الصید الوافر في الجو الرديء . الاذی الذي یلحق به 
مین اتحلالة نت انع الكظن تاه ول الاق ة بالق تف ركت انا 
ويرمولاي في احدی رحلاتنا لقنص الطیهوج في منطقة بيليف لثل ذلك 
الوبال بالذات ... لم ینقطع المطر منذ مطلع الصباح . لم يبق شيء لم 
نقعله كي نتحاشاه ! غطينا انفسنا بالمعاطف المطرية المطاطية حتى 
رأسينا تقریباً ٠‏ وقفنا تحت الاشجار . كي نخفف من وطأة قطرات 
المطر .. 
تخت العاف آالظزت ا لار هة الماء نكسلل ام كشكلا مخت لا 
للغاية ء ناهيك عن اعاقتها لنا من اطلاق الثار . ومع ذلك بدا ء في 
الفكن ات ال یب ان قطواك ال لا کاسحانت كك 1لا کس خان :لکن 
EV‏ 
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تدفقت الیاه التجمعة في الأوراق بعد برهة . وعلی حين غرة ء ورشنا 
کل غصن مثل مزراپ الطر » تجمعت قطرات باردة تحت ياقتي 
وانزلقت على امتداد سلسلة ظهري ... لقد طفح الکیل . كما عبر 
پرمولا:ي . 

هتف اخيرأ ‏ كلا بیوتر بیتروفتیش ء لا یمکننا الاستمرار على هذا 
النوال ! .. لن تستطیم القیام بالقنص الیوم . لقد طمرت کل الروائح 
فلن تشمها الکلاب . لا تصيب البنادق الهدف عند اطلاق النار .... تقو ! 
ياله من حال ! 
سالته - وماذا تقعل انن ٩‏ 
- هذا ما نفعله . لنذهب الى الیکسییفکا . لعلك لا تعلم بوجود مثل تلك 
ا مزرعة الصغيرة التي تملکها والدتك ۰ وهي تبعد ثمانية فیرستات من 
هنا . سنقضي الليل هناك » وغدا - 
- نعود الى هتا؟ 
ے کل لس الى قفا .غوف اه اک ون او الك رفکا تم اقضق 
کثیرا للطیهوج من هذا الکان ! 

امتنعت عن توجیه السؤال الى رفیق الطریق الوق ء لِم لم يقدني 
مباشرة الى تلك الاماکن . وصلنا في ذلك الیوم الى مزرعة والدتي . 
التي لم يخطر وج ودھا ببالي . واعترف بذلك » حتی ذلك الحین . 
احتوث تلك الزرعة على کوخ تابع لا. عتیق للفاية ء لکنه غير 
مسکون . لذلك کان نظیفاً ء فأمضيت فيه لبلة هادئة لحدما . 

ستیقظت في الیوم التالي مبکرا . كانت الشمس قد آشرقت لتوها ء لم 
يكن في السماء غيمة واحدة ء لمع کل ما حولي لعانا شدیدا مضاععقا : 
اع اش الضیاع القتية ووایل سان الامس . وبیتسا کات ا تيون 
العربة . ذهبت آتجول قليلا في بستان صغير ء كان مثمرأ في یوم ما 
باشجار الفاکهة » وهو موحش الآن » يلتف من كل الجهات حول الكوخ 
باجمته الشذية الريانة . وافرحتاه . ما أطيب البقاء في الهواء الطلق . 


ETA 


تحت السماء الصاقية . حیث القنایر ترفرف ٠‏ وتنساب آغانیها الرنانة 
خرزاً فضیا ! لقد حملت قوق اجنحتها ء على الارجح. قطرات من 
الندی > وددت اغانیها مرواه بالندی ایض] . خلت حنی القبعة عن 
ومسددقة الروژوس ۔ 

سرت قي هذا المر »> وصلت الى عميرة النحل . انتصبت الى جانبها 
فيها الخلآيا ضحيفا : القیت نظ رة ف الیان توف اقققوم یه 
هدوء . جفاف في الداخل وتشم رائحة لأنواع عديدة من النعناع . ثبتت 
ف تفت ا المتلقك اها مک صفيوة شا بالك اف 
السید » ايها السيد ! بيوتر بيتروفيتش ! 
توقفت . 

كرر الصوت ‏ بیوتر بيتروفيتش ! ارجوك ان تقترب مني . تناھی 
الصوت إلى من الزاوية » من تلك الاخشاب التي لاحظتها . 

دنوت منه » فصعقتني الدهشة . رقد مخلوق بشري حي امامي ٠‏ ولكن 
الرأس جاف تماما . لونه برونزي متماثئل . يشيه تماما نقش 
الايقونات القديم » الاتف ضيق كنصل السكين ٠‏ الشفاه لا تكاد ثری . 
الاستان و العينان وحدهما تعطي شیثا من الضياء ٠‏ برزت ذؤابات 
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والاسفل مثل عددان صفيرة عند الذقن لدی ثذية اللحاف . امعنت النظر 
بثبات اكثر ولاحظت : لم يكن الوجه خال من الدمامة قحسب . بل انه 
جمیل ء لکنه مرعب بصورة غير مألوفة . بدا هذا الوجه اکثر رعبا 
لدي » عندما رآيت ابتسامة جاهدت كي تظهر على خديه المعدنيين . 
جاهدت لکن دون ان تقتر عن ثغره . 

همس الصوت مرة اخری . كأنه تصاعد من شفنین لم تتحركا إلا 
قلیلا - آعرفتني ايها السید ؟ وکیف يمكذك ان تعرفني ! انا لوکیریا .. 
اتذکر كيف كنت اقود الرقص عند والدتك في سباسکویه ... اتذکر » كنت 
آقود القناء ایضا ؟ 

صحت - لوکیریا ! . احقاً هذه انت ؟ آممکن هذا ؟ 

اا 4 ال .نها اند أخاء: اخا لو گنها : 

لم آدر ما اقول . نظرت کالصعوق الى هذا الوجه الداکن الجامد 
بعینیه الساطعتین الخامدتین الحدقتین ق . أحقاً هذا ؟ احقاً ان هذه 
المومياء هي لوكيريا » تلك الحسناء الاولى بين کل خادمات البيت ء 
الفارعة القامة ء ا لممتلئة . البیضاء . الموردة الوجنتين » المعتادة على 
القهقة والرقص والغناء ! لوكيريا ء لوكيريا الموهوية . التي كان يتغزل 
فيها كل فتياننا اليافعين » وقد تأوهت انا نقسي ٠‏ في سري ء من اجلها . 
عتدما كنت صبياً في السادسة عثر من عمري ! 

قلت اخيراً ‏ اعذريني » لوکیریا » لکن ما الذي اصابك ؟ 
۔ يالها من كارثة نزلت بي ! لا تشعر بالاشمتزاز مني ٠‏ ايها السسید . 
ولا يغشاك النقور من مصيبتي » اجلس هناك على البرميل ٠‏ على مقربة 
مني » وإلا لن يكون بوسعك ان تسمعني .... اترى . اي متحدثة 
أمسديت ! ... حسنا » انني فرحة برؤيتي اياك ! كيف صادف وجئت الى 
الیکسییفکا ؟ 

تكلمت لوکیریا بھدوء ووهن ء لکن دون توقف . 

- اقتادتي يرمولاي الصیاد الى هنا . لکن واصلي حديثك عن .... 


٤٤ 


امد بعید . قبل ست او سبع سنوات . كنت قد خطبت حینئذ توا لفاسيلي 
حدٹث ذلك ف الرییع . وذات مرة ء ليلا .... لم يكن انیلاج الفجر 
بیعید .... وکنت انا مسهدة : غنی بليل ق الحديقة بحلاوة مدهشة ! .. 
لی اق دا لوست وكرهف لی اک 


اغنيتة وانسایت نیا وخيل إلي قج ا8 : ان ادا يناديني لصوت 
فاسیلی ذداء خافتا على هده الصور ه : دلوشا (ece. Î‏ نظرت جانیا ¢“ 


وک »قد فا فی الا هاا فقت سا ره سذ 
عقبة السقيفة الى الاسفل بو ار بطم بارش تیدا لی انتی لم اصعب 
بای شدید . فسرعان مانهضت وعدت الى غرفتي . لکن کآن شيا في 
داخلي ‏ في معدتي ‏ تمزق ... دعني لالتقط انفاسي ... لحظة .... ايها 
السید . ۱ ۱ 

لزمت لوکیریا الصمت » بینما نظرت اليها وانا مندهش . ادهشد 
خصوصا ء انها روت قصتها بسرور ء بلا آههات او انين ء لم تبد ولو 
شکری قلئلة الم کیال الات سیا 

انتحطردت او کو ا وم تلك اتحانته فت آتوی :و اتل اطا 
الوهن . اصبح المشي عسيراً عذي > بعد دٗذ آخذت آفقد السيطرة التامة 
2ص اروق و ا ایی کف ارين اج ا قي 


لے اقيق اکل ول اتضرت اقل خا سی سے الى ابحو 
واحد ان يشخص طبيعة مرضي . لم يتر كوا شض یئا لم یعملوه لي : كوو ا 
٤١‏ 
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ظهري يحديد متوقد » ووضعوني في تلج مکسر » ولا جدوی من كل ذلك . 
اخيراً تصلبت تماما .. قرر السادة ء انه لا تفع يرتجى من الاستمرار 
في علاجي ٠‏ وما من معنی في ابقاء عاجزة في بيتهم .... حسسناً. 
فارسلوني الى هنا لان عندي اقرباء في هذا الکان . وها آنا ذا 
اعيش ٠‏ كما تراني . 

لزمت لوکیریا الصمت مجددا! . بذلت جهدها كي تیتسم مرة آخری . 
هتفت ‏ هذه حالة رهيبة رغم کل ذلك ! .... لم اعرف ما اضيف . 
سألت : - وماذا عن بولیا كوف فاسيلي ؟ وکان السوّال في غاية الغباء . 
افازف×ل سےا نها انا اها 
ح ماذا عن بولیاکوف + تالم , تألم » ثم تزوج مسن قتاة اشری مسن 
وة ا اكوا عین سو ا اشا آفانا فا 
احبني حباً شدیدأ . ولكن كما تری انه امرو شاب ٠‏ ولا یمکن ان یظل 
عزیا . وای رفيقة له یمکن أن اکون آنا ؟ وجد لنفسه زوجة صالحة : 
طیبة وعندهم اطفال . وهو يعمل وکیلا في ضيعة احد الجیران : فقد 
اعتقته والدتك ٠‏ واعطتة وثيقة بالعتق . اموره على احسن مایرام 
مه 

ساألتها مرة ثانية ‏ وکیف انت ٠‏ ترقدین وترقدین طوال الوقت ؟ 
- هکذا آرقد » ايها السید » للسنة السابعة- اضطجم صيفا هنا في 
کوخ الاغصان الجدولة هذا . ينقلوني الى غرقة قرب الحمام عندما 
یصبح الجو باردا . وآرقد هناك . 

- من یتردد عليك » ومن یقوم بخدمتك ؟ 
- ثمة آناس طیبون هنا ایضا . انهم لا يتركونني . ثم ان رعاية قليلة 
تکفینی ٠‏ اما بشآن الطعام . ضفاعتبر انني لا آکل شسیٹا . واما الاء . 
قذنك ابریق هنا : انه موجود دائما] قربي وفيه مياه ینبوع صافية . 
استطیم ان آطال الابریق . فما يرحت احدی يدي بمقدورها العمل . 
ومع ذلك » فهنا صبية يتيمة » تطل علي بين فینة واخری . وشکرا لها 


۶ ۶ ۲ 


كانت متا قتل سے الم مط ادها ها © انها رة ا تاكن 
ليس لدينا ازهار حدائق . كانت موجودة . بيد انها تلاشت . ولکن 
ار رایخ انا وه این شو من و 
EF‏ 
ال شی افا الف :»نا "لو کو ای دی 
وماذا بوسع الرء ان یفعل ؟ لا أردد أن آکذب ٠‏ كنت في بادیء الامر 
الآن . هناك من هم اسوآ حالا مني .. 
بعضهم لیس لهم حتی مأوى ! بعضهم أعمى او أصم ! آنا. 
والحمدلل . آری جیداًء واسمع کل شيء ٠‏ حتی آدق الاشیاء . اذا حفر 
ضعيفة ! اذا بدآت الحنطة السوداء تزهر في الحقل او الزیزفون في 
الحديقة . فلا داعي لاخباري بذلك : انني اول من يشمها في الحال . اذا 
ما هبّت الاتسام من هتاك ققط كلا . لم الشکوی واغضاپ الوق ؟ 
كثيرون من هم اسو! حالا مني . لننظر الى الوضع هكذا : من الیسیر 
جدا على امریء معاق ان يرتكب إثما ء ولكن الآثام قد فارقتنی ء اخذ 
القس الاب الكسي یتلو علي الأسرار المقدسة منذ مدة وجيزة ء وقال لي : 
وضعك ؟« لكنذي اجیته : «وماذا عن اد الفكر « ايها الاب ؟» ‏ داجاب 
وهو ييتسم ‏ حسناًء ما هو بالاثم العظيم» . 

استطردت لوکیریا - حقا . لا يمكن ان اکون آثمة حتی بهنه الاٹام 
الفكرية . لاتني علمت نقسي : آلآ افکر » واكثر من هذا . الآ اتذکر . 
الؤقت ومن تیه على .هذا التواق. 
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اعترف انني اصبت بالدهشة . 

نے أي 6 كلا 6 ايها السدد ۱ لیس بمستطاعي ان انام دادما ۱ ومع انني 
اعاني من الام كبيرة لکن هناك شیناً یتاکل قي » في داخلي مباشرة » في 
عظامي آیضا ء لا يدعني انام كما يجب . كلا ... انني ارقد على هذه 
اکتشامه مارم على ااسقت وتا خی باليدول و فا همه خه مسم 
فراخها وتدقر الفتاته »> بطیر هنا عصفور احیانا او فراشة واشعر 
سرون كنين اعت سخ وت2 قبيل :الام تاقی: هتالف ي ظا الزاوية 
وبنت عشاً وجلبت صغارها . اواه کم كان ذلك ممتعا ! تطير واحدة الى 
مکاشر مر یں اتتظرفهم:ق السته الخال لک نتر اوت ان انحن الضیادیٹ 
الحلیین اطلق علیهم النار من البندقية . وما الفائدة التي جناها من 
من اشم‌ار › یامعشر الصیادین . 

استعجلت قائلا ‏ انذي لا اطلق النار على السنونوات . 
بدأت في الحدیث مرة اخرى ‏ ذات مرة کان الحال مضحکاأ حقا ! 
ادري » لکنه ولج الباپ مباشرة وهو يركض ! ... جلس قريياً هادنتا . 
جلس لفترءة طويلة مع ذلك » شم الهواء بانقفه » حرك شواربه- انه 
اخيرأً » نط . نط نصو الباب ٠‏ تلفت غل العتية وكان عدي هذه 


٤٤٤ 


الشاكلة ! باله من مشبعف٢‏ 

نظرت لوکیریا إلي .... کآنها تسال او لیس مسلياً ذلك ؟ ابتسمت كي 
اریحها . عضت على شفتیها الیابستین . 
- لا ریب تکون الحال في الشتاء اسوأ : بسیب العتمة التي تحيطني . 
ومن الوّسف اشعال شمعة . زد على ذلك . ما نفعها لي ؟ رغم انني 
عرف قر اه رکقت شقوفه اة اها ملک مادا اف ها مخ 
کتب هنا ء ثم هب انها موجودة ٠‏ فکیف يمكتني ان آمسکه . الکتاب 
اعني ؟ جلب لي الاب الکسي تقویما كنسياً لغرض تسليتي . لکنه ر آی 
انه عدیم الفائدة لي » فتناوله واخنه ثانية . کان بوسعي رغم العتمة 
المحيطة بي . ان اسمع شيئًاً ما دادما : صرصور يش قشق اوفارة 
تخمش في مکان ما . حینئذ یکون الوضع جیدآ : لا افکر بشيء ! 

استطردت لوکیریا بعد راحة قصيرة ‏ اتلو احیاناً الصلوات ‏ لكننذي 
اعرف قلیلا منها من هذه الصسلوات . ومالي اشرع في اثارة ضجر 
الرب ؟ وماذا استطیع ان اسأله ؟ . انه یعرف افضل مذي .ما انا 
بحاجة اليه . ارسل لي صلیبا لأحمله ‏ يعني انه يحبني . هکذا ينيغفي 
علینا ان نفهم آلامنا . آتلو لأبينا وللعذراء الترانیم عن کل الکتربین ء 
ارقد مرة اخری دون ان تخامرني فكرة واحدة . ولا بس في مثل هذه 
الحياة ! 

مضت دقیقتان . لم اکدر الصمت . لم اتحرك على البرمیل الضیق ء 
الذي استعملته مقعدا لجلوسي . سری إلى ایض الجمود الصارم 
التحجر لهذه الخلوقة الحية التعسة الراقدة امامي : وكأنني قد 
تجمدت انا كذلك . 

بدأت القول اخیرا - اصفي الي ٠‏ لوکیریا . اصغي الى الاقتراح 
الذي اقدمه لك . اتریدین ان اوصي : كي یقوموا بنقلك الى الستشفی . 
الى مستشفی جيد في الدینه ؟ من يدري . لعلهم یش غونك هناك ؟ وعلی 
کل الاحوال لن تكوني وحيدة هناك ... 

0 
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رفعت لوكيريا حاجبیها قلیلا جدا . 

قالت هامسة مسا مضطریا ب اوہ كلا ايها السید . لا تتقلني الى 
الستشقی › دعني على وضعي . ساکابد هناك عذاباً اكير فقط . ما من 
رجاء في علاجي ! ... حدث مرة ان جاء دکتور الى هنا . واراد ان 
يفحصني رجوته قائلة : :لا تقلقني من اجل السیح» . وما الفائدة ! اخذ 
يقلبني على جانبي » يتني يدي وقدمي ویمدها مستقيمة » قال : «انني 
انت لا یمکنك . معارضتي ٠‏ ققد منحوني وساما على العنق«» مقايل 
ابحاثي العلمية . انتي ابذل کل ما في وسعي من اجلکم ايها الحمقى» . 
ذلك وسافر . ظلت عظامي تولني بعدند اسبوعا برمته . تقول انني 
وحيدة ٠‏ وحيدة دادما . كلا . لیس طوال الوقت . يزورني الناس ایضا . 
فأنا شخص وديع ء لا اكدر أاحداً . الفتيات الفلاحات يعرحن علي 
من الوحدة ء بل اذا اردت الحق افضل لي ء حقا ! لاتكدر راحتي ايها 
اتید لا ختتقلتی الى اله ةى ...كرا :اك .انث :اسر طون : 
اتركني لوحدتي فحسب . يا عزيزي . 
یز 

اعرف . آیها السید ء انه لفائدتي . ولکن ٠ء‏ ايها السید . ياعزيزي » من 
بوسعه مساعدة شخص آخر ؟ من بمقدوره الولوج في روحه ؟ لیسعف 
کل امریء نفسه ! لعلك لا تصدق ‏ ارقد وحدي احياناً على هذه 
فحسب ! يخيل إلي احیانا کان الھاما تملكذي ... وتستحوذ فكرة علي . 
انه لثيء مدهش حقا ! 


٤٤٦ 


- لوکیریا ء وبماذا تفكيرين في تلك الاحايين ؟ 
لانساه بعدئذ . يأتي کالغیمة التي تهمر مطرها علي . یصبح کل شيء 
في خاطري فقط : لو كان الناس یحیطون بي . لم يكن من الممكن ان 
تآوهت لوکیریا بمشقة . لم يطاوعها صدرها . شاآنه شأن بقية 
اعضاء جسمها ! 
بدآت الحدیث مجددا - عندما اتطلم اليك ايها السید . اری انك 
تشفق لحالي كثذيراً ولکن لا تغالي في الاشفاق علي . حقا ! اقول لك على 
سبیل المثال : احیاناً . بل حتی في الوقت الراهن فاني .. انك تتذکر , 
اية فتاة مرحة كنت في زماني ؟ فتاة شادية باستمرار ... آتدري اذن ؟ 
الآن لا زلت اغني الاغاني ایضا . 
- الاغاني ؟ .. آحقاً انت تغنین ؟ 
الاغاني المقدسة. کل ضروب الاغاني ! اعرف الكثير منها. لم انسها . 
لا اغني اغاني الرقص فقط . انها لا تصلح لي في وضعي الحالي . 
۔- وکیف تغنین الاغاني .. مع نقسك ؟ 
مع نقسي » ویصوت مسموع ء لا استطیع ان اغني بصوت عال » ومع 
الیتیمة . لکنها فطنة . وها انا ذا قد علمتها ٠‏ ولقنتها اریع آغان . 
لعلك لا تصدقني ؟ انتظر هنيهة ء وتری الآن ... 
حمفق ی۷۹۹ 9 یه ام 
للغناء . ایقظت في رعبا عقویا . لکن قبیل ان استطیم النطق بکلمة. 
صادق الثيرة ... واعقيه آخر ء فثالث . غنت لوکیریا « في الروج» . 
LEV‏ 
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غنت دون ان تغير وجهها التحجر » بل كانت حتى نظرة عینیها ثايتة . 
اکن كم هی مر کر جردي الف الوت اتکی انر ع عدو هم الالح + 
الححمف E‏ كه اراقت لق سکب ووا کا وه ا ده 
پساورنی الشعور بالرعب : ان راأفة لا توصف ضفطت على قلیی . 

قالت فجاة - اخ . لا استطیم ! لیست لدي القوة الكافية ... فقد 
فرحت فرحه شديدة لرؤيتي اياك . 
أغلقت عیناها . 

وضعت يدي على آصایعها الصفيرة الباردة .. رنت الي » تم اطیقت 
حف ال اک تی اد انیا الدهعة اة ٠‏ كاف وات اسان 
ارت مرا میں مہ تمه وا اس ھت اف 
الخ بد لقن ا تلكا تال موی 

ل اوآ تاکن كالسا 

گت او عافد ار عن لوا ا يسبع 
خاو لك اق ك فو ری الوم ماهتا ااقیاف كوف لذ ادن 
تصرفي ؟ ماذا دهاني ؟ 

لم يحدث معي هذا منذ امد بعيد ... منذ ذلك اليوم الذي زارني بوليا 
کوف قاسیا ف الربیم التصرم . كان الامر علی ما یرام د اكقاء جلوسه 
معي وحدیثه الي » لکن ما إن ذهب حتی طفقت اعول لوحدي ! من این 
لي بکل تلك الدموع ! ... ان الدموع لدی امتالنا من النساء لا قيمة لها . 
و تا کنیا فة ت انها الس اذا کار لسك مدل یی ف کت 
ےہ پر ی 2 

هرعت لتنفیذ رغيتها وابقیت الندیل عندها. رفضت ق باديء 
الامر ... كأنها تقول وما الداعي لمنحي هذه الهدية ؟ كان المنديل غاية 
EOS ES‏ و اسر ان تاه نتھا: او اف 
رم ساسا كافية امعلمت ‏ تا :قدت علی اجه الس 
لها ایک ا ات سک لان الال عون اشفا 


CEA 


سری عبر برونز وجهها ء استطعت ان اكتشف في هذا الوجه - او هكذا 
لاحت لي على الاقل ‏ آثار جمالها السابق . 

بدأت لوکیریا الکلام مجددا - ها انت ذا ايها السید . قد سألتني . 
هل انام ؟ قلما انام بالطبع ء لكنذي آری احلاما في کل مرة . احلاما 
حلوة ! 

لا اری نفسي عليلة قط : انني دائما في الحلم معافاة وشابة ... تمة 
کم واحه :ها ان استتتفظ + حكن "ارين ان اتمتظی بر اختههوادا نكل 
كياني مقید بالاصقاد . 

رآیت ذات مرة حلماً رائعاً ! اترید ان اقصه عليك ؟ . حسنا آصغ 
الي . 
حلمت انني اقف في حقل ٠‏ يحيط بي الجودار ء یاله من باسق . 
ناضج ء كآنه الذهب ! ... وکما لو كان معي کلب صفغیر احمر » خییث 
وشریر ٠‏ حاول ان يعضني طوال الوقت . وکآن منجلا قي يدي ٠‏ لیس 
منجلا بسيطاً سوانما کالقمر ٠‏ حینما یکون القمر شبیهاً بالنجل . كان 
ينبغي علي ان احصد بهذا الهلال ذلك الجودار حتی آتي عليه كله . بيد 
ان القيظ اضناني للغایة ء والهلال اعماني . سرى الخمول الي ٠‏ بینما 
كان العتير ينمو قیما حولي » وكم كان کبیرا ! دار الجميع رووسهم 
الصغيرة صوبي . فكرت في سريرتي : سأقطف أزهار العنير هذه ء ان 
فاسيا وعدني بالجيء . سأعمل لنفسی اکلیلا باديء ذي بدء » ومازال 
لدي وقت لجني الازهار 2. شرعت اقطف زهور العنبر . لكنها اخذت 
تذوب وتذوب من بین اصايعي ء مهما حاولت ان اصنع !لم استطع ان 
اضفر آکلیلا لي . سمعت في تلك الاثناء » احداً يسير نحوي ء قریباً مني 
ويناديني : لو شا ! لوشا ! ... وفکرت . اواه ٠‏ يا للمصيبة ء تأخرت ! 
الأمر سيان » سأضع على ر أسي هذا الهلال بدل اكليل العنبر . وما إن 
وضعت الهلال ٠‏ حتی بدا كالقلنسوة تماما »> كنت اسطع من قمة ر آسي 
الى اخمص قدمي بشكل حتى ان الحقل من حولي اضاء كله . نظرت . 
٤۹‏ 
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واذا بآحد من اعالي سنابل الجودار پنساب تحوي مسرعا ء لکته لم 
يكن قاسیا ء واتما السیم بعینه ! ولا استطیم القول کیف عرفت اه 
اکر نیع لا و دعا كلك الور هه کن كا میں دقن له غین ۲ 
بلا لحية ء قارع القامة : شابا متشحا كله بالبیاض - ما خلا حسزامه 
الذهبي - مد الي يده الصغيرة . «قال . لا تخافي يا عروسي الختارة . 
یسیو ع رواک ودين العناء ف اماك الس اويه وبتر مين 
باغاني الفردوس» . الصقت شفتي بقوة على يده ! امسكني كلبي 
الصغير من قدمي ... حينئذ حلقنا على الفور ! هو قي المقدمة .... ينشر 
جناحيه الطويلين . كجناحي النورس ٠‏ في كل ارجاء السماء . ان ذلك 
الكلف: الضغیر هى مركي وما امن هكان له ق مطلكة السموات :+ 
EEE EOC‏ لاه 

واصلت کلامها من جديد ‏ رآیت ایضا جلما آخر » او لعلها كانت 
روّياء لست ادري ما هو . ّيل الي » انني ارقد في هذا الکوخ بعيته . 
جاء إلي والداي الرحومان - ابي وأمي ‏ انحنیا علي کثیرا ء لم یفوها 
بشيء . سألتهم : لاذا تنحنیان علي . یا ابتاه ويا اماه ؟ قالا . لا نك 
تعذبت عذاياً جما في هذا العالم » انك لم تخفقي عن روحك وحدها .2 
لکتك رفحت عیٹا ثقیلا عنا ایضا . اصبح وضعتا اکثر یسر ! في العالم 
الآخر . لقد تخلصت من خطاياك نهائياً ء والان تقضين على آثامنا .. 
ما ان قال والدي هذا . حتی انحنیا لي مرة اخری . وتواریا من مجال 
رويتي : ظلت الجدران وحدها مرئية . ساورتني الظنون كثيراً بعدئذ . 
فيما اذا حدث معي مثل هذا الشيء . بل انني اعترفعت بذلك حتی الى 
القس . لكنه ظن انها لم تكن بالرویا قط ٠‏ لان الرویا لا تتجلی الا لدی 
رجال الکهنوت . 

استطردت لوکیریا قائلة - کان قد راودني حلم آخر . رأيت ٠‏ وكأنني 
الس رت طوری کین كعم عافد نمال ع سکیس ہے 
الخشب . وحقیبة على كتفي ء لففت ر آسي بمندیل ء مثل جوللة تقية ! 


۰ ۵ ع۶ 


کا بب علي ان اين عة الى سع كان ددس التو لون 
الحجاج يمرون قربي باستمرار » يسيرون بهدوء . كآنهم متثاقلون . 
یمضون کلهمم في اتجاه واحد » وجوههم جميعاً حزينة » ويشبهون 
ث الخطى بينهم ء 
راا كله اطول می ا دن روا کو ا کا حف عن 
ملابسنا . فلم يكن روسياً . وجهها متميز آيضا . متجهم وصارم کوچه 
آلك لها هی وگال العديع روا هخا تمعن ای نت 
واتجهت نحوي مباشرة . توقفت ء رنت إلى ٠‏ ان عينيها تشبهان عيتي 
الةم ا کا کان ت همست شتا 
بسوال : «من آنت ؟» واذا يها تقول : «انا حتفےء . کان ينيغي ان 
افزع . ولكتي علی النقیض . بت فرحة کالطفل ۰ اقسم لك باش ! وقالت 
لی لو اڈ حدقي ۰ :ا وگیر یا اقفن اا غق ع لکن سن 
بو هنز ان ات تاه سی :فا تاه ١ئ‏ سی استوای على 
آنئذ ! ... «قلت - خذيني معك . يا آماه ء ياعزيزتي ۰ خذيتي !» واذا 


بعضهم بعضا . رأيت : ثمة امرأة تتمایل و 


بحنفی قد التقت إلي ء > وشر عت تتحدث معى 2 . ادرکت انها تحدد لي 
سا ار رت تس ی الوقت 
مدهشة من هذا التمط ! . 

أحظى ولو باغقاءة واحدھ ... مرت هنا › في العام المنصرم » سددة . 
ر آتني واعطتني قنينة صغيرة فیها دواء للأرق . واخبرتنتي ان اتتاول 
عثر قطرات منه کل مره . وقد افادني كذيراً ء وشر عت انام » والان 
قرغت کلت اه متا یرل لا رف دوع کنات الذي ا خر 

۳ 

وکیف یمکن الحصول علیه؟ 

یبدو ان السيدة عايرة السبیل اعطت لوکیریا آفیونا . وعدتها ان 


۶ ۸ 
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الحصيل لا عل مال کات الد وله انم موه الخرى الكان اتسيف 
جهاراً من صيرها . 

عارضت قائلة ‏ ايه ء ايها السيد ! ماذا تعني بذلك ؟ اي ضرب من 
الصبر هذا ؟ ان صبر سيميون ستايليتس”“ کان حقاً صيراً عظيما : 
فضي لان غاما و اتا عد آلععوی هفاك خانم كني اارت رظلب: ان 
يدقن ق ا ركن الى تر واگل'القل وتهومية هحالف باد كالقة 
حدثني بها احد القراء : كان هناك بلد من البلدان ٠‏ غزا الاجانب ذلك 
البلد > عذيوا جميع السکان وقتلوهم . ومهما فعل اولئك السكان »لم 
نستتظيغو از أن تحرو اتسوم ممالا گور سور ام هقی هشال وين 
اکا اک سيف شه ما ھا سیکا کا ویک الى 
الاد ا نهكهم سنا الى مار راء ااك و أن ظحو كيم جف 
قالت لهم : «عليكم الآن ان تحرقوني . فقد كان ذلك وعدي ٠‏ أن أموت 
حرقا بالنار من اجل شعبي» امسکها الغزاة واحرقوها ء تحرر الشعب 
من ذلك الحين الى الابد ! هذه ماثرة حقاً ! آما آلامي فلا شيء ! 
تعجبت انئذ في دخيلة نفسي » الى اي مدى » وعلى اي صورة شاعت 
اسطورة جان دارك . سالت لوكيريا بعد برهة صمت وجيزة : کم سنة 
ا 
تمان وعشرون ... او تسع وعشرون ...لم ابلغ الثلاثين بعد . وما 
تفه كعاب السخوات: كاك و سا شک لن یا اکر 

سعلت لوكيريا فجأة سعالا ايح وتنهدت . 

علقت قائلا ‏ انك تتکلمین کٹیرا » ولريما يؤذيك هذا . 

همست بصوت يسمع بمشقه- حقاً . هذه خاتمة احادیتنا » وليكن ما 
کو حاون جما ان هم ی تخل هان يسور فتاايظيت لیے انى 
على الاقل » روحت عن نقسي .. 

اخذت اودعها . كررت وعدي بارسال الدواء لها . طلبت منهامرة 
اخری ان تفکر برویه وتقول لي الا تحتاج شیثا ما ؟ 


fo 


نطقت بجهد جهید : بیدا آنها تاثرت لعنایتی بها - لست بصاجة الى 
قوع .واهمية یکل شىء والحمدىة:. لنهت. الله العافية الجسیم:! ليتك ايها 
النسين هم تقتم و النقك ٠‏ لان التضلاسین قفر اهنا : ان تفلل مدن القند 
الجزية منهم ! الارض غير كاقية » وليست هناك وفرة في اي شيء . 
0 , أذ فلت مها انا 0٠‏ 
شيء ۰ وراضية بکل ٿيء . 
اعطیت لوكيريا وعدا بتنفیذ طلبها ودنوت من الباب ... واذا بها 
تناديني ثانیة . 
قال و الاسم تیه غر ق تفا على بيات اتکی یھت 
الاي شک کام ی کک ل حكن کے 
ترددت طويلا حیندذ ... ياله من شعر طویل ! ولكن آنی لي بتمشیطه ؟ 
ق عالق م3 اا رة الى فح ال ہس تا 
ا ا ا و ان ا 
في ذلك اليوم نفسه ء وقبيل ان امضي الى القنص . اجريت حدیٹاً مع 
المشرف على المزرعة بشأن لوکیریا . وعرفت منه . انهم يدعوتها في 
القرية الطان ال٠‏ الاکوم لا ب رو ستھا قأهذا"الضدك ای ارعام: 
ولا سرت اع هو ےکوی :واي توف سرت كاكلا نیا 
لا تطلب شیٹا » وانما على العکس . تعرب عن امتنانهامن کل ٿيء . 
رذ من القوك اكه عة ادا کاخ اس حم لئے فشك يهنا الرت 
لخطاناها على الأريجيوء العنذا لخ تخل و هد آ او سوم اما اننا 
تدينها على ستل اقا کا ف 7ہ ها :دعا ف الا 
بعد بضعة اسابيع » علمت ان لوكيريا قد توفيت . طوتها يد الموت كما 
توقعت ... «بعد يوم القديس بيوتر» . رووا انها سمعت في يوم وفاتها 
نفسه وطوال الوقت رنین ناقوس ٠‏ رغم وجود مسافة تزيد على خمسة 
قرات من اکا الى ااك سم :ذلك كانت ار کوت ون 
لق الضوت: ات یئ الهاي اس شين اا ول که و علن 
for‏ 
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الارجح ان تقول انه : قادم السماء ۔ 


کت قی فرع قد رن الا وو الس شيف گی یر ای 
لارتاح قلیلا بعد قنص موفق تماما ء لکنه مضن ء لطيور الطيهوج واذا 
بيرمولاي یدلف الى الکوخ ویقول (حدث ذلك بين العاشر والعشرين من 
تموز وکان القیظ شدیدا ....) اردت ان اخبرك : ان الخرّدق كله قد نقد 
لذیتا . 
وثیت من السریر . 
هی كفن هذا میا من اک اف حلا متا من القومة ينا 
یقدر بتلائین رطلا ! جلینا کیسا كاملا ! 
- حقا . وکان کیسا کبیرا : یکفینا حتی لدة اسبوعین . من يدري » ما 
الذي حدث ! لربما حصل تقب في الکیس . لکن مهما يكن من آمر . 
فليس لدینا خردق .... بقي زهاء عشر حشوات . 
و کور كا أن تقعل ا مسا ات اف اشامت اسا وق 
وعدونا بمجموعة من الفقس لنهار غد . 
۔ ارسلتي الى تولا . فهي غير بعيدة من هنا : خمسه واربعون فیرستا 

۶ ۵ ۵ 
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فحسب . ساطیر كالريح واجلب من الخردق بودا كاملا . اذا آمرت . 
- ومتی يمكذك الذهاپ ؟ 
- الآن على الفور ء ولم التاخر ؟ تمه آمر واحد فقط : لا مندوحة لنا من 
استتجار الخیول . 
نستآجر الخیول ! وخیولنا مالها؟ 
- لا یمکتنا استعمالها . الرئیس اخذ یعرج ... انه لشيء مفزع ! 
۔ منذ متی حدث ذلك ؟ 
- منذ آیام قليلة . اخذه الحوذي لیعمل له نعلا . وقد قعل ... لابد ان 
الحداد ء كانت تعوزه الكقاءة في عمله . حالياً لا یستطیم الحصان حتی 
ان يقف على قدمه . انها القدم الام‌امية ء وهو يبقيها مسرقوعة ... 
کالکلب . 
وماذا فعلتم له ؟ اخلعوا نعله على اقل تقدیر » ألم تفعلوا ؟ 
- كلا ء لم نخلع نعله . ولکن يتأتى علینا حتماً خلعه . اظن ان السمار 
قد توغل في لحمه . 
امرت ان يدعو الحوذي ... فاتضح ان يرمولاي لم یکذب : الحصان 
الرئیس لا يستطيع فعلا الوقوف على قدمه . اوصیت توا بنزع نعله 
ووضعه على طين رطب . 
آلح يرمولاي علي قي الطلب ‏ مالذي ستفعله الآن ؟ أتأمر باس تتجار 
خيل للذهاب الى تولا؟ 
صحت بغيظ غير مقصود ‏ أتخال أنه من الممكن العثور على خيول 
في هذه البقعة المنسية .. ؟ 
كانت القرية التي نحن فيها في مكان مقفر لا يُرى من الطريق . تبين 
ان كل قاطنيها يعيشون في فقر مدقع ٠‏ عثرنا بجهد على كوخ لم يكن 
رحبا . لكنه على شيء من السعة لحدما . 
اجاب يرمولاي برصانته المألوفة ‏ ممکن » ان ما قلته بشآن هذه 
القرية هو الصواب بعينه » بيد ان فلاحاً يعيش في هذا المكان نفسے . 


۶ 


ياله من حاذق ! وثري ایضً ! كان لديه تسعة جياد . لقد قضی نحبه ء 
ویقوم ابنه الاکیر الآن بادارة کل شيء . انه کانسان من اغیی الاغبیاء . 
ومع ذلك » لم یقلح حتی الان بزعزعة ملكية والده . یمکننا الحصول منه 
على الخيل . اذا امرت فساجلیه الى هنا : يقال آن لديه اخوة اذكياء :: 
ورغم ذلك فهو الرأس قيهم . 
ولماذا كان الامر على هذه الشاكلة ؟ 

لانه اکیر‌هم سنا ! يعني على الاصغر منه سنا ان يخضعوا له ! تكلم 
يرمولاي عندئذ بشكل قاس وطالح عن الاخوة الاصغر سنا . عموما . 
ساقتادہ . انه مغقل نوعا ما ويسهل الاتفاق مع امثاله اوليس كذلك ؟ 
جال في خاطري . إبان ذهاب يرمولاي للمجيء «بالغفل» : او ليس 
من الافضل ان اذهب انا ينفسي الى تولا ؟ اولا ء علمتني التجربة آلا 
آثق کثیرا بيرمولاي » ارسلته دات محرة الى الدينة لجلب بعض 
الشتریات . وعدني ان نقذ ما عهدت به اليه في غضون یوم واحد. 
لکنه تواری اسيوعاً كاملا ء بعد ان اضاع کل ما كان لديه من نقود على 
الخمر ورجع مشياً على قدمیه . بینما ذهب الى هناك في عربة سباق . 
ثاذياً > كنت على معرفة بتاجر خیول في تولا > ويوسعي ان ابتاع منه 
حصاناً يدل جوادي الرئیس الاعرج . 

(فکرت في دخيلتي - «حسئمت القضية» سآذهب بنقس . ويمقدوري 


اف نوهو لای تعد مضي رت ستاعة ساط اھر ان :لی اک 
دخل فلاح طويل في إثره ٠‏ کان يرتدي قميصا أبيض . سروالا آزرق 
وينتعل حا لیفیا . كان اشقر . اعمش العينين ء ذا لحية اسفينية 
القكل کاو اتون مق وف قاي ج ون اا : 
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مساعدتنا ۔ 


وكان ينفض شعره الخقيف ویمر باصایعه على امتداد حاقة قبعته 
التي امسکها بکلتا يديه انا . اعني ... 

سالته - ما اسمكک ؟ 

اطرق الفلاح برآسه كأنه اخذ یفکر في السوّال . 

ما اسمي ؟ 

بت كل ها فقو شف 

- سيكون اسمي قيلوقي . 

حسناً ء هذه هي القضية » ياصاحبي فيلوفي : سمعت ان لديك خيولا 
اجلب الي هنا ثلاثة منها . لاشدها على عربتي انها خفيفة ‏ ثم 
اذهب بي الى تولا . انها لليلة قمراء الآن » مضيئة ء الهواء بارد صالح 
للسفر . كيف هو حال الطريق في دياركم ؟ 

- الطريق ؟ ‏ الطريق لا باس به . هناك مسافة عشرين فيرس تا الى 
الطريق الرئيس . لاغير . ثمة جزء صغير واحد ... ليس على مايرام ء 
لکن ذلك لا يعني شيئا . 

ے هنا فى هذا الع الروفء؟ 

- ذلك المكان الذي يترتب علينا ان نخوض النهر فيه كي تعيره . 
تساعل يرمولاي مستعلما - اتعني اذك تريد ان نذهب انت نفسك الى 
تولا ؟ 

- اجل ء انا نقسي . 

قال صديقي الوق وهز رآسە -- حسنا ! وکرر القول - حمسن ! 
ثم بصق وغادر الکوخ ۔ 

من الجلي . لم تعد تمثل الرحلة الى تولا آية متعة له » بل اصبحت 
لديه مسألة جوفاءء غير شائقة . 


۶ ۸ 


توجهت بالسؤال الى فیلوق - اتعرف الطريق جيداً ؟ 
قرف الط ویی نا سب کی اتا خی میسقت ای لا 
استطیع ... لأن کل شيء یحدث فجاة .. 

تبین ان يرمولاي . حینما استاجر فیلوق » آخبره » ان لا تخامره 
الشکوك . بانهم سیدفعون له . للاحمق .. وحسب ! بيد ان قیلوق » رغم 
کونه احمق . فاته لم يقنع بالکلمات وحدها التي اسرھا الیه پرمولاي . 
شرع يطلب مني خمسين روبلا من الاوراق المالية ‏ ثمن باهمظ . 
واقترحت عليه عشرة روبلات - تمن زهيد . وانطلقنا في المساومة . كان 
فيلوفي عنيداً باديء الامر » ثم شرع بعدئذ يتراجع . لکن بمشقة . بدا 
وحم اض اتھڈی مخل للحطة » موکدا لی» ان «هذا الاحمی علق فون 
توک خشاك حا لفق اخ کا الكلمة )١‏ انه[ ا لاه وت 
شیثاً في حساب النقود» - وذكرني بالناسبة ء ما حدث قبل عشرین سنة 
خلت . ان نزلا صغيراً اقامته والدتي في مكان حيوي . عند مفترق 
ی۷۶۷۶ 9 9 مان الد 
اقم الشَرَف على اذاركة ل فة فة التقد مناكقا كان يحسية وفنق 
عدد قطعه ‏ اعني يعطي مثلا ء ريعاً فضياً مقايل ست من القطع 
النحاسية ذات الخمسة كوبيكات » زد على ذلك ٠‏ انه كان يقذع في الشتم 
إبان المساومة . 

هتف يرمولاي اخیراب اوف لك یافیلون » حقا انك فیلوق ! وحینما 
خرج پرمولاي صفق الباب وراءه بحنق . 

لم یعارضه فیلوق بشیء كآنه کان على وعي تام يانه لیس من الیسیر 
الهين القبول باسم فیلوف ٠‏ بل حتی من الجائز تعنیف ا مرء السمی به. 
رغم ان اللوم الحقيقي ى هذا الامر هو القس . الذي لم یتلق اجرة 
جيدة ازاء تعمیده ایام . 

اتفقنا اخيرأ . رغم ذلك . على عشرین روبلا . مضى لجلب الجیاد » تم 
عا سافة وهو تحال مه مهم کے او نان اتب ای 
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الخيول في حالة ملائمة » رغم ان آعرافها وذیولها كانت قد عقلت . 
وها الک ره مفعدة کالطنولن:. اجب طخب شلوق اوه اللذية زا 
يشبهانه قط . كانت قامتهما قصيرة ء و عیونهم سودا. انقفاهما 
مستدقین ٠‏ ویترکان ء بلا ريب ٠‏ انطباعا بانهما فتیان «ذکیان» , تکلما 
کثیر [ ويسرعة ‏ لقد «بربرا» حسب تعبیر يرمولاي . لكتهما اطاعا 
اخاهما الاکیر . 

سحبا العرية من تحت السقیفة زهاء ساعه ونصف وظلا راتحین 
غادیین حولها مع الخیول . تارة برخیان حبل جرار العصربة ء وتارة 
اخری یشدانه بتوتر قوي . اصر كلا الاخوین على ربط «الکمیت 
الاشهب» کچواد رئيس لانه «یستطیع الهبوط من الجیل جیدآء . لکن 
قيلوق اصدر لهما قرار! : الجواد الاشعث ! قشرعا بشد عدة الاشعث 
کجواد رئيس . 

ملا العرية بالقش ٠‏ ألقيا طوق الجواد الرئيس الاعرج تحت القعد - 
تحسبا لحالة يضطر قیها لسوقه الى تولا لغرض ابداله بجواد جديد 
يتم شر اؤہ .... استطاع فيلوفي ان يهرع الى البيت . ثم يعود منه مرتديا 
معطف والده الطويل الابیض . قيعة مرتقعة . جزمة مدهوتة . وصعد 
بوقار الى القعد . جلست . القيت نظرة الى الساعة : العاشرة والربم . 
لم يقل لي يرمولاي حتی صاحيتك السلامة وشرع يضرب كليه فالیتکا . 
سحب قيلوقي الزمام . وصاح بصوت رفيع . رقيع : «آسرعي . هيا . يا 
حسناواتي !۰ . قفز اخواه من كلا الجانبين وساطأ الجوادين من تحت 
بطنیها . تحركت العرية وخرجت من البوابة الى الشارع . كان 
الحصان الاشعث يروم العودة الى الفناء » لکن فيلوفي جعله يرعوي 
ببضع ضريات من السوط . عدونا خارج القرية وسرنا في طريق مستتو 
ترعا ها سی التضتفواف. العقيفة لت ان اتحوقی: 

کان الليل ساجیا ء رائعا ء مریحا جدا للسفر . توشوش الانسام تارة 
في الشجيرات فتهتز الاغصبان وتتلاشی تماما تارة اخری ء تراعت 


٤۰ 


سكي اة فة ق کات سای الممناء» از ای هة گت 
وغمر الریف بضيائه . استلقیت على القش وکادت ان تلفني سنة مسن 
تعاس ... ولكن تذکرت «الکان الرديء» فنهضت . 
- هاي » فیلوق ؟ هل بعيدة السافة الى اکخاضة ؟ 
ك الى الخاضة تك ؟ زهاء ثماتية فیرستات . 

«فكرت في دخيلتي - ثمانية فیرستات » اذن نحتاج الى ساعة كي 
نصلها . واستطیع النوم الان» . 

سالته مرة اخرى ‏ فيلوق . هل تعرف الطریق جدداً ؟ 
- وکیف لا اعرفه جيداً ء اعني هذه الطریق ؟ ليست الرة الاولی التي 
اساقر قيها ... 

استطرد يقول شینا آخر » بيد انني لم اصغ اليه ... وغفوت. 


كان يحدث معي في اغلب الاحیان . وانما يسيب طرطشة ويقيقة ماء . 
ولو كانت حفيفة ء تحت اذين مباشرة . رفعت رأسي .. ياللعجب 
العكائي:: ما هذا کم مقا ق الخ اة 
وحولها» صقحة ملساء من الاء . يما لا يزيد عن نصف ارشين من 
واضحة . حدقت امامي : نكس فیلوق ر آسه وهو على المقعد ء احتى 
ظهره » وجلس كالصتم . كان الخط المقوس من عدة الحصان ور آس 
الجواد وظهره على متأى قليل منه . فوق وشوشة الماء .. اي ثبات 
وسکون خيما على كل شيء ٠‏ كأنك في مملكة مسحورة : في حلم . في رویا 
حكاية خرافیة ... يا للعجب ؟ نظرت الى الوراء مسن تحت غطاء 
العربة ... واذا بنا حقاً في وسط النهر ... الشاطيء على مسافة تلائین 
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خطوة منا ! 
هتفت - فیلوق ! 
اجاپ معترضاً ‏ ماذا ترید ؟ 
- كيف یمکنك القول ماذا ارید ؟ اين نحن ؟ بحق السماء ! 
۔- ف النهر . 
- اری اننا في النهر . ویمکن ان نغرق الآن في اي لحظة . هل انت تعبر 
المخاضة ؟ ما بالك فيلوق . هل انت نائم ! اجيني ! 

نطق سائقي ‏ ارتکیت خطاً صسغیرا ء اتدري ۰ انصرفنا قلیلا الى 
جانب » قمت يعمل خطا . وعلینا الآن ات یش وکت 
- ولاذا ينبغي علینا ان ننتظر ! واي شيء ننتظره ؟ 

تا ی ی و ی کرو و 
كان من المکن ان تری قحسب . کیف ان احدی اذنية تتصرك قلیلا - 
قلیلا الى الوراء . او الامام في ضوء القمر الجلي . 
- ان حصانك الاشعث ذاك ء نائم ایضا ! 

اجاب فيلوفي ‏ كلا . انه يشم الاء الآن . 

احتوى السكون کل شيء مرة اخرى . ما خلا بقبقة الماء الواهنة 
كالسابق » استبد بي الجمود انا ايضاً . 

ضوء القمر » والليل . والنهر » ونحن فيه ... 
سالت فيلوفي ‏ مالذي يقح على هذه الشاكله . 
- ما هي ؟ قراخ البط بين القصب .. او ریما بعض الافاعي 

بدأ رأس الحصان الرئيس يهتز فجأة » انتصيت اذناه » شرع ينخر 
ويضنج . زعق فیلوق بغتة يكل حنجمرته ‏ هيا هیا . هيا ! ولوح 
بالسوط . تحركت العربة على التو من المكان » واندفعت الى الامام 
قاطعة امواج النهر - سارت مسافة قصيرة . مرتجة » م طقطقة سس 
لاح لي بادیء يدء ء اننا نقطس ونتجه تھو الأغوار . ومع ذلك . بدا 
سطہ الاء الاملس وکانه قد انخفض فجأة ... بعید اتنتین او ثلاث من 


EY 


الرجات والغطس هبط تدريجاً اكثر فاکٹر . نهضت العرية منه. ها 
هي ذي العجلات وذيول الخیول تظهر رافعة رشاشا قوياً ضخماً من 
اناء . تناثر في الق القمر الابیض الكابي مكل حسزم مسن الاس ٠‏ كلا . 
لیس من الاس . وانما من الیاقوت الازرق » اخرجتنا الخیول فرحة . 
متعاونة الى الشاطيء الرملي ومضت في طریق ربوة ومشت بخطوات 
غين فة عناقدامها اتلامعه اه 

0 و اوو هادا اكز انش کات على 
حق ! وشيئاً على هذا الغرار ؟» لکنه لم يقه بشيء . لذلك لم ار ضرورة في 
تعنیقه لعدم انتباهه » اضطجعت كي انام على القش وحاولت ان اغقو 
مرة آخری . 

Kk Kx xk 

لکن التوع جفائی- لأ يسيب تعبی من القتصن ولا مسن جسراء القلق 
الذي عانيته وطرد الکری من عيني » وانما قیّض لنا ان نسير في اماکن 
آية في الجمال . ثمة مروج رحبه فسيحة مروية معشبه ء ذات رياض 
کی خو ا سیول فرت ماه ديت على افیا اجان 
الستفاف: المقذوسة + اماک ریس السات اها رنه الى قارت 
الروس » تشبه تلك البقاع التي آلف الرحیل الیها ابطالنا الجبابرة في 
كا ءانا الشسينة القنممه اقفن الاين الأادئقن و الا الا هت وش 
الطریق المهد کشریط اصفر ٠‏ عدت الخیول بیسر » لم یغمض لي جفن 
ومتعت بصري يما حولي ! انساب کل هذا بنعومة ورشاقة على مقربة 
منا تحت القمر الودود . وحتی فیلوق تآثر بما رآی . 

وجه الکلام إلى قائلا : تسمی هذه الغاني بمروج القدیس يغور ثم 
تلیها الروح الاميرية الضخمة ء ولا نظير لمثل هذه الروج في ارجاء 
روسیا قاطبة .. یاللجمال الرائع ! حمحم الجواد الاول وهز عنقه ... 
قال فیلوق بصوت رزین خافت .. كان الله في عونك ! ... وکرر مرة 
اخری يا للجمال الرائع ! تأوه بعدئذ آهة طويلة - سرعان ما سیبدا هنا 
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حصاد الحشائش ويجمعون هده الاعشاب في اكواح ‏ يا للمصیبة ! في 
ارف الماك کرد انهم بو عياف رت مرک نایا من قار 
مه وا ات هده لحناة ا وان خاش : 
رقع دده على حین غرة . 
اف ٠‏ و الا ارم لت قي مل و مالك اخ ری 
واقف هناك ؟ أحقاً كان یصطاد السمك ليلا ؟ أنه عصحن شجرة ينت 
ظاھر؟ ولیس يمالك الحزين ! ها هو زا قد تمایل ! ولكن القمر دموه 
الغایات والحقول المحروثة . ومض ضوءان او تلاثه لقریه صغيرة في 
لم استیقظ مره اخری من تلقاء نفسي . ايقظني صوت فیلوق في هذه 
الرة ۔ 
- ايها السدد ... هية. أيها السید ! 
التفت فیلون إلى بوجهه من القعد وفتح عینیه واسعا (یل» لقد تملكتني 
ذا مغزی وبغموض : 
۔ تقرقع ! ... تقرقع ! 
خر ماذا تقول ؟ 
- آقول : تقرقع ! انحن وارهف السمع . اتسمع ؟ 
او کت ر اس من اوه سی آدقسانس تفا پیب خی هو اا : 
قرقعة خفيفة متقطعه تأتي من مکان بعید کأنها صوت عجلات تتحرك . 
کرو :قلق لفل ب اند 


£ 


- لکنك لا تسمعها آنت ... اصغ ! ها هي ذي ! الأجراس ... والصقير 
ايضاً .. آتسمم ؟ انزع قبعتك ... لتسمم بصورة آفضل . 

خلعت القبعة » وآرهفت اذتي مصغيا الى الصوت . 
ے تام آخكل ونها کل :ما۱ فتهه 
ادار فيلوفي وجهه الى الجیاد . 
- ان عربة خقيقة تنطلق . عجلاتها مصنوعة من الحدید . قال ذلك 
وامسك الاعنة ء هذا يعني » ايها السید ء ان اشراراً يركبون قیها. 
یوجد هنا حول تولا کتیرون من اولنك الذین ... یعبتون . 
- يا للهراء ! مادعاك للافتراض انهم اناس سیئون حدما ؟ 
- ما اقوله هو الیقین بعینه . من يمكن ان یکون الذین یقرعون 
الاچراس ... ف عربة فارغة؟ 
-- حسنا. اذن » آما زالت الساقة بعيدة الى تولا ؟ 
- ما فتئت آمامنا خمسة عشر فیرس تا ء ولا منزل في تاك البقاع 
مطلقاً . 
ہے اذن لتمض بنشاط ؛ ولا حاجچة الجا شن . 

لوح فيلوفي بسوطه . وتحرکت العرية مرة آخری . 


7 Kk عاد‎ 


رغم اني لم اصدق فيلوق . ومع ذلك لم استطع النوم . ماذا لو كان 
الذي دقوله هو الحق بعينه ؟ اختلج شعور بغيض في داخلي . جلست في 
العرية ‏ وكنت مستلقیاً حتی اللحظة الراهنة . شرعت اتطلع في كل 
الجهات . تجمع إبان نومي ضباب خفيف ٠‏ لا على الأرض » وانما على 
اديم السماء . حلق سامقاً ء علق القمر فيه كبقعة بيضاء . كآنه محاط 
بالدخان . أضحى کل شيء قاتماً مشوشأا في الأعالي . بينما ظلت الرؤية 
واضحة على مقرية من الارض . كانت كل الأماكن من حولنا مستوية ء 
هودع 
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كابية : حقول » تلیها حقول » لاحت شجيرات » وهاد هنا وهناك ء 
اعقیتها الکو هوة الخو اا میں مو روما ن اباب 
ضارة . قفر .. موات ! کنت اتمنی ان تمس ولو طیر الستمانة . 
سرنا زهاء تصف ساعه . لوح فيلوفي بین فینة واخری بسوطه » مطق 
شفتیه ء لکن لم ینیس کلانا بکلمة واحدة . وها نحن ذا نتسلق رابية 
صغيرة ... اوقف فیلوق الترویکا وقال في الحال : 
د پقرعون ... یقرعون . ایها السید ! 

أطللت من العربة مرة اخری . لکن کان بمقدوري ان ابقی تحت غطاء 
السقيفة . فقد غدت الان قرقعه عجلات العرية . وصقير الناس ورتين 
الاجراس » بل وحتی وقع حوافر الخیل غاية في الوضوح . على الرغم 
من انها مازالت تتناهی الى سمعي من بعید . بل خیل الي آني أسمع 
غناء وضحکا . حقاً كان النسیم يهب . من جهتهم . لکن لم يعد ثمة 
محال للشاع دياك اولكك لتاقن القورماء على فتاه فیرسیت و اكد : 
او ریما فيرستين » بالقرب متا . 

رتا انا لاوق انشدنا آل الذكى و كل ما فعله ان حخحرك ق 
فورأ من قفارأسه نحو جبينه ء انحنی على الأعنة » شرع یسوط 
الخیول . شرعت الخيول في الوثوب ٠‏ لكنها لم تستطع أن تثب لمدة 
طويلة » واخذت تخب مرة اخری . واصل فيلوفي جلدها : فلامناص لنا 
من الابتعاد . 

لم يكن بوسعي ان اوضح لنفسي . لماذا اصبحت فجأة على يقين هذه 
الرة » ان اتاسساً أشراراً یتبعوننا دون مراء ء بینمالم اشارك قيلوفي 
شکوکه ى بادیء الامر ... لم اسمم شا جدیدا البتة : الاجراس 
ذاكها قعقعه 'عوية عدن محملة نفسها 2 الصتفیی عيخه و الاخط ا وس 
دانه.: لکن لم خت ارتي انتی شك آلان۔ لا يكن ان یکون فیلوق 
مخطًا ! 

ها هي ذي عشرون دقيقة اشری تتصرم ... سمعتا ق اواخر 


۶ 


العشرين دقیقة تلك مع قرقعة عربتنا وازیزها ء قرقعة اخری . وازیزأ 
اق بت 

فيلوفي . توقف الامر سيان نهاية واحدة ! 

قلت لم یتقدم فيلوفي . لقد تملکه الجبن . وقفت الخیول في الحال . 
كأنها سرت لسنوح قرصة الراحة لها . 

رباه ! الاجراس تجلجل وراء ظهورنا تماما » العربهة تضج ء تئز 
مقعقعة ء الاشخاص یصفرون ٠ء‏ یزعقون ویغنون ٠‏ الخیول تصهل 
تكرت دخو افيه ی 

قال فيلوفي بصوت خافت متوقفا بين كلماته ‏ ود - ل - لتاء مطق 
شاك ام کم سد الول الکن كان سرت تن مجاه ق تاك 
اللحظة بالذات » آرعد وآزید » واذا بعربة ذات حجم کبیر غریب 
مومع :تسوه قلاعه كوول نامر خاو ا بع کات زونه نت 
الى الامام . تم اخذت فوراً تمثي الهوینا . وسدت الطريق دوننا .. 

همس فيلوق ‏ هذا هو سلوك قطاع الطرق بعيته . 

لا مناص من الاعتراف ان قلبي قد خفق بعذف ... شرعت انظر 
قوسن الى شنؤء القمى شی اک الشاظ وا ين الات فة 
س آشخاهن ق. العریة الٹی التامناء لا سم بالك الشبین :ولا سم 
بالمستلقين . يرتدون ستراً مفتوحة » اثنان منهما لا يضعان قيعة على 
و ارتا كا ريجكت: اقدام ہي مه کمتدی حزما وصلت على سناد 
العربة ء ترفع أيديها وتخقضها بلا سبب .... تهز اجسامها ... الامر 
جلي : رهط ثمل . زعق بعضهم مغنیاً ما خطر لەء صقر احدهم صفيراً 
اا باق و اخ ميثما كلس فخ سلاق نس مدن 
صوف الضاآن على مقعد الحوذي وساق العرية . اخذوا يسيرون بیطء 
كما لو انهم لا یعیروننا انتباههم . 

ما الذي نستطيع ان نفعله ؟ سرنا خلقهم بیط ء ايضا ... مكرهين . 
سرتا على هذه الوتيرة زهاء ربع فيرست ٠‏ كان الانتظار میرصا ... 
۷ 
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کیفت السبیل فا اتفستا او مانخها ق له احالةااصىصىممتقبفت 
يكن معي حتی ولا عصا ! هل نستدیر بعریش العربة ونرجع آدراجنا؟ 
لکنهم سیدرکوننا على الفور . خطر بيالي بيت من قصيدة لجوکوفکي 
(یتحدث فيه عن قتل القیلدمارشال كامينسكي) : 

فاأآس قاطع الطرق € الستخف )٩۱«(‏ 

واذا لم يستعملوا الض4اس . فسیضعون عنقك في حيل قزر .... 
ويرمونك في حفرة لتذعب وترتطم كأرنب وقع في فخ ... 

هيه . يا للشناعة . 

ظلت عربتهم تسیر بخطوات بطيئة كالسابق » دون ان يعيروتنا اي 
انتياه . 

همست - فيلوفي ء حاول ان تسیر الى اليمين » واسع لتتخطاهم . 
اليمين ايضاً ... ولم يعد لنا من سبیل الى تجاوزهم . 

سس( الا ارون الخوية بول كدي انوع اا فیا یح 
يعني . أنهم لن يدعونا تمر . 

همس لي فيلوق عبر کتفه- شاتھم :شان قطاع الطرق . 

شالته: همسا ایشا ومات١‏ پنتظرون ؟ 

ے فاك تحني الن الما سوناف سوق الکو فاك بس کزت 
بنا ! انهم دائماً یفعلون ذلك ... قرب الجسور . واضاف متنهدا. ان 
سالجا كو اة أا الس ید لهس ییا مه كلقا على کرت الجا 
الشيء الاساسي لدیهم : ان یخفوا آثرنا و الاء . انتي لاسف علی امر 
حورة اخوتي . 

كاد يتملكني العجب من امکانیة اهتمام فيلوفي في مثل تلك اللحظة 
بخیوله . اعترف انه لم يكن ليعنيني وضعه في كثير او قليل ... تساءلت 
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مؤكداً في بالي «احقا سیقتلوننا ؟ ٠‏ وما السبب ؟ انني على استعداد 
لاعطیهم کل ما لدي» . 

یقترب الجسر الصغیر باستمرار » ویتراء‌ی اکثر فاکش . 

ا و ان وی ت لول الكلاكة مامتا كادييا سین : 
انطلقت تكب الى الجن الصغیر . وتوققت فورا . کأتها تسمرت ف 
بقعة تبتعد قلیلا عن جانب الطریق . غاض قليي في داخلي . 

قلت ايه . اخي فیلوق . نحن سائرون الى حتفنا . اغقر لي ۰ مادمت 
قد اهلکتك . 
وها خرن نها اه لع لت ا شی مضسیووالاشسا انشا 
الاشعث » يا حصاني الصدوق ٠‏ ووجه کلامه الى الحصان الأول - 
امض . يا آخي . الى الامام ! وقدم الخدمة الاخيرة لي ! الأمر سيان .. 
رياه > سبحانك يا إلهي ! 
وكوك هه له الكلاكة مدن خیتا:: 

اا قن م ال اا کین د كلك )اس رنه الٹانکة 
المتوعدة ... لقد هدأ کل من فيها . كما لو کان ذلك عن قصد . لم تسمع 
ولو وشوشة ! هکذا يسكن الكراكي . الباشق وکل حيوان مفترس لدى 

قتراب الفريسة منه ۔ 
ها نحن اولاء في مستوى واحد مع عريتهم ... بغتة قفز العملاق في 
سترة الضأن . منها وتقدم نحونا مباشرة ! 

لم يقل شیثا لفيلوفي . الذي شد الأعنة فوراً ... فتوقفت العربة . وضع 
العملاق كلتا يديه على ابواب العربة ء مد رآسه الکٹ الى الامام » کشر 
ونطق بصوت هادىء متزن متسق ولهجة عمالية ما يلي : 
- ايها السيد المحترم . نحن قادمون من حفلة جليلة . من عرس احد 
اترابنا . اعني ادخلنا بطلنا على عروس »> وتركناه يضطجع على احسن 
ما يكون ٠‏ ان رفاقنا كلهم شياب . وعقولهم مقدامه . لقد شريوا كثيراً 
ولم يبق لدينا مال لنثمل به ء آلا يتكرم حضرتك . هلا تتفضل علينا 
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ببعض من قطع النقد الصغيرة ٠‏ كي يصيب کل منا شیناً من الشر اب . 
سنشرب من اجل صحتك ونرفع نخبا معاليك ٠‏ واذا لم تكن راغبا في 
ذلك . حسنا ء فلا يآخذك الغضب متا ! فكرت في دخيلتي ما هذا ؟ 
استهزاء ؟ .. تهكم علينا ؟»» 
علن“العطلاق اتا وتكن ر امہ اظل القن :ق فلك اللتطظة فحن مین 
الات خا سب لاعت کشر على هذا الو هه على العنخین 
والشقتین . لم لحظ عليه آثار التھدید ... لکن بدا كآنه غاية في الحذر . 
کم کانت اکائة بیضا وکبيرة .. 
قلت على عجالة » واخرجت كيس النقود من جيبي - بکل سرور ... 
ها مب وکا ولك سمه و ای قشم کان اتف اة سا زد 
متداولة في روسیا آنئذ ۰ هاك اياهاء اذا كان فیها الكفاية لکم . 
صاح العملاق بطريقة عسكرية ‏ شكرأ جزیلا ٠‏ وق ومضة اختطفت 
اصابعة البدينة الروبلین كليهما . ولیس كيس النقود برمته . شكراً 
جزیلاء هز شعرہ الى الوراء . وهرع الى العرية. 
صاح ‏ ايها الفتيان ! منحنا السيد المار بالعرية روبلين فضیین ! 
شرع الباقون فجأة یقهقهون ... صعد العملاق الى القعد 3 
۔ اتمنی لکم حظأ سعیدا ! 
هذا کل ما بدر متهم ! شرعت الخيول في المضي . زمجرت العرية في 
التل ء مضت مرة اخرى في الاقق العتم الذي يقصل الارض عن 
اللسمياة 4 كو اث عن الررؤية واخ 
لم تعد تسمع لا قرقعةء ولا صياح ولا آجراس .... 
ساد صمت القيور . 


عار عار Kk‏ 


كينا مفكة اتا ولوق الى کنا 
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قال اخیراً وقد خلع القبعة واخذ یرسم علامة الصايب ‏ ايه يا لك من 
مهرج ! واردف قائلا وقد التفت الي فرحاً ‏ يقيناً انه مهرج حقيقي › 
ولا بد من انه امرو حسن بالقعل . اسرعن ء اسرعن يا حسناواتي . 
واستدرن ! ستظلين سالات ۲ وتحن كلنا سالمون ! لم یقسح لتا المخال 
للمرور . كان يسوق خيوله . ياله من فتی مهرج . اسرعن . اسر عن ء 
اسرعن ! على بركة الله ! 

اخلدت الى الصمت . لكنني شعرت براحة داخلية » كررت في 
سريرتي : «سنظل سالین ! واضطجعت على القش . تخلصنا بتمن 
يخس !» لکن ساورنتي شعور من الخجل لانني تذکرت بيت شعر 
لجوكوفسكي . 

خطرت فکرة في ذهني على حين غرة . 
TE‏ 
ماذا؟ 
- هل انت متزوح ؟ 
- متزوح . 
- آلديك اطفال ٩‏ 
- لدي اطفال . 
- كيف لم یخطروا لك ببال ؟ اخذتك الشققة على الخیول ۰ اما على 
الزوجه الاطفال ؟ 
- وداذا تأخذني الشفقة علیهم . انهم على اية حال لم يقعوا في ايدي 
قطاع الطرق . ومع ذلك فانهم لم ييارحوا ذهني طوال الوقت . وما 
انفکوا في خاطري ... بالتاکید . صمت فیلوق هنيهة »لعل الرپ رأف 
بنا کلینا رحمه بهم . 
- وماذا . لو کان او لتك قطاع طرق بالفعل ؟ 
- وانی لی ان اعرف ؟ فهل یمکن الولوج في روح الغیر ؟ مما لامراء فيه 
ان روح الغیر یکتنفها الغموض . ومن الأقضل دائم] ان تکون الى 
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جانب الله . كلا .. ان لي دائما عائلتی .. اسرعن ء اسرعن » اسرعن يا 
حسناواتي » على بركة الله ! 

أوشك الضوء ان ینبلج . عندما طفقنا نقترب من تولا . رقدت 
فسا این تة اققائد 

قال فیلوفق فجأة ‏ انظر ء ايها السيد .ها هم اولئك یقفون عند 
الحانه .. تلك هي عريتهم .. : 

رفعت رأسي .. انهم هم بعينهم تماما : عريتهم . وخيولهم . طلع 
العملاق ا معروف في سترة الظأن على حين غرة عند عتبة محل الشرب ۔ 

صاح ملوحا يقيعته ‏ ايها السيد . كنا نشرب بنقودك ! واردف قائلا 
وهو يوميء بر آسه الى فيلوفي ‏ وماذا ايها الحوذي . لا شك ان الخوف 


تملكك ها ؟ 
ما اشرت 


وصلنا اخيراً الى تولاء اشتریت الخردق ٠‏ وکذلك شيئاً من الشاي 
والنبیذ » بل حتی انذي اخذت جوادا من تاجر الخیول وعند منتصف 
النهار ققلنا عاندین . عندما مررنا بذلك الکان . حيث سمعنا وراءنا 
لول مرة قعقعه العربه تکشف فیلوف ء الذي احتسی الخمر في تولا عن 
امرىء طلق الحديث للغاية . لقد قص علي حتى يعض الحکایات 
الخرافية. وما إن عيرنا ذلك المكان حتى اتفجر فیلوق قجأة ضاحکا . 
۔- اتذکر ايها السيد . كيف اقول لك ياستدمرار : تقرقم .. تقرقع ء 
اعني » تقرقع ! 

بدرت بعض الحركات الرافضة من دده ... فقد اصبحت هذه الكلمة 
«تقرقع» مبعث تسلية بالغة له . 

عدنا قي ذاك المساء نفسه الى القرية . 

اخبرت يرمولاي بالحادثة التي وقعت لنا . ولا كان في حالة صحو لم 
يشرب الخمر فيها . فانه لم يعرب عن اي تعاطف . ولم يزد على ان 
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اطلق نو كا ماظن آله هو تفه لا مز قن ا گان مهس ا عن الكا عد 
او اللوم . بعد مضي يومين استر الي رضیا بنباً ء انه في تلك الليلة ذاتها 
التي سافرنا فيها انا وفيلوفي الى تولا ء وف ذلك الطریق بعينه قد سليوا 
تاجراً ماء ثم اردوه قتیلا »> لم اصدق بادیء بدء هذا النباً ء لكتني 
صدقته فيما بعد ء ان أكد لي رئيس الشرطة المحلية الذي خف لحضور 
التحقيق صحة الخبر . ألم يعد شجعاننا او لتك من ذلك «العرس» ء او 
ليس ذاك هو «البطل» الذي تركوه يضطجع حسب تعبير العملاق - 
النکات ؟ بقيت قي قرية فيلوق خمسة ايام اخرى . وكنت كلما اتفق لي 
والتقيته . قلت له : «اها ؟ تقرقع ؟» 
ويجيني في كل مرة قائلا ‏ يالك من امريء مرح ء ثم یبتسم . 


باع 
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. رويد رويد ها إن التوق 
یجنبه الى الوراء . الى القرية » الى الحديقة العتمة . 
حیث اشجار الزیزفون . الضخمة وظلالها الوارفة 
والسوسن يتضوع بأريجه العذري . 
حيث انحنی الصقصاف اللتف قوق الیاه 
صغوفاً فوق القناطر . 
حيث ينمو البلوط المتين قوق الغیطان الخصبة. 
حيث تفوح رائحة القنب والقراص .. 
الى هناك . هناك » الى الحقول الرحبة. 
حیث ادیم الارض يسود کالخمل . 
حيث ینساپ الجودار . ايان سرحت بيصرك 
هادتاً كآمواج ودیعةء 
ويتهاو شعاع أصفر ثقیل › 
فق ورام سس الفا فة اتی اکور 


1:۷۰ 
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هتالك المغنى طيب مال 
(من قصيددة 2 محالة للحریق) : 


76 Kk Kx عاد‎ 

نفل هبور“ الآفيية قد اضابت القتارى متا اشتام وها انتا ف 
یراع إمام نا لقان على اه وهای اس الظروعام اکن 
لجعت ان قارف إلا ان :اقول شع کات عن اعت 

القنص مع اليندقية والکلب ممتع لك ۰ ,816 ۳۲, كما آلفواان 
یقولوا في الاضي . لکن دعنا نفترض انك لم تخلق صیادا : بيد انك رغم 
ذلك تهؤى الطابيعة و رنه »وبالكالي لأ يسكتك إلا اما تحن 
تر الان .> اس الى . 

اضر ما ا تنم كه ا فرك الف ق الاج لهسو اذك 
تخرج الى السقيفة ... الی السماء الرمادية الداكنة التي تومض فیها 
النجوم هنا وهنالك ٠‏ ان نسيماً ندیاً يهب بين فينة واخری كموجة 
و سم مس الات الاك تمدع :كود ااستار ساسا 
وزافكةاء تقمر‌ها الظلان ها هتم او لاه لقوق ااضتاءعلی اقضویة 
ویضعون صندوق السماور عند قدمدك . تصهل الخیول الطهمة . تخطو 
مختاله بآقدامها. ان زوجاً من الأوز الابیض قد استیقظ لتوه ٠‏ وسار 
متوانیاً صامتا عبر الطریق .. وراء السياج . يشخر الحارس في 
الحديقة بین فينة واخری باطم نان ء انعقد کل صوت متجمدا في 
الهو امع كان متا لا مازح هنا انك وا ی اج ق مىك 
تحرکت الخیول في الحال ٠‏ تقرقم العربة عالیاً .. تسیر وتسير مارآ 
تفه ا شافط ارود الى الس عون لق ری ای 
الضباب توأ یتصاعد قوق البركة . انك تشعر بلسعة برد خفيفة ء تدفن 
وجهك في ياقة معطفك . وتحتويك سنة من ناس . تخفق الخیول 


۶۷۹ 


0 ظ6 و ظ9 0 
اه و حافے نے کچھ اش عم 
استیقظ الزیغان في آشجار البتولا وطفقت تطير بارتباك بين الافنان . 
فقون المسيافين كول الاكد انين ا اه وت الاو اه و 
اككن كا ١‏ الا اغ فاعم الغووع يل الى متا 
الحفول ترك ق ا تداع كان راق او اي 
اصوات وسنی من وراء البوابات . شرع الفجر يتآلق » في غضون ذلك . 
كاحت ی گی ااسائ سا الیکار حاكن مد اوق 
عنہ آلفتاین غاد ر نانا »هوت الاشتام القن تیالو وو انس ایت 
الشمس ء ساکثة قرمزية في الافق . تدفق الضوء تیارا على الدذیاء 
اختلج فوّادك في طوايا نفسك كالطائر . طراوة » سرور وجمال ! يمكنك 
الرؤية على مدى بعید من حولك . ها هنا قرية وراء الغاية ء وهنالك 
على تاه رمكها تسر الوص ات ك ماع قاينة بكوك 
760 000000000 
مج اکھا انحوی م192 اضااکشی اقرت مخت واققة 
بعد ! .. لم يبق اکثر من ثلاثة فیرستات فحسب . الشمس تبزغ سریعاء 
الا اة سگرخ الج ينويعا شاو قطتع مواقي ويل بسن 
القرية نحونا ء ها انت ذا تهبط الربوة .. ويالروعة النظر ! یندفع النهر 
زهاء عشرة فیرستات » یتراء‌ی ومیض آزرق خاب عبر الضياب . 
وخلفه مروج خضراء مروية بالاء . تعقبها تلال منصدرة ء تحلق بعیدأ 
ليون الذقزاق الشاس حا قوق اسهم اؤہ لايم خا سن 
الامغان التدی, الدع می المواء : :نوكا الوفت لین عقا كيف 
یتنفس الصدر بحرية » كيف تتحرك الأعضاء خفیفة . كيف يحس المرء 
كه ا وهو الحكباف اظانی الت ات15 
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وماذا احدذث عن صباح الصیف في حزیران ! من خبر . سوى 
الصياد . بهجة التجوال بين الشجیرات عند الفجر ؟ تترك اثار اقدامك 
بصمات خضر اء على العشب المييض ء الیلل بالندی .. ما إن تسحب 
شجيرة ندية حتی يتضوع حولك الأريج الدافيء التراکم في اللیل . 
الهواء مشيع كله بمرارة نيات الشيح الطرية . ورائحة العسل الحنطة 
السوداء والبرسيم ء ترتقع بعیداً غابة البلوط كالجدار ٠‏ تلتمع وتتورد 
تحت الشمس . مازال النسیم علیلا . لکن اقتراب الحر بات محسوسا . 
يصاب الرآس بدوار خفیف من فيض العطور الزكية . تترامی 
الشجیرات بلا تنهاية ... بعردا هنا وهنالك اخ ذ يص قر الجودا 
الناضج . تمیل الحتطة الس وداء الى الاحم رار على امتداد خطوط 
ضدقة . ها هو ذا صوت عرية وفلاح يسوقها ببطء . يضعع الحصان 
ميكراً في الظل ... تتبادل معه التحية . تيتعد عنه ء و تسمم صلیل 
الحش الرنان وراءك . الشمس ترتفم آعلی فاعلی . يآخذ العشب 
بالجفاف سریعاً . ها قد اصيح الجو حارا . تمر ساعة » فاخری .. 
تعتم السماء عند اطرافها. یتلظی الهواء الجاتم بالقیظ اللاسع . 
وها انت ذا تسال الفلاح - این استطیع الارتواء هنا. ايها الاخ ؟ 
- هتالك . في الوادي تمة ینبوع . 

تشق طريقك هابطا الى قاع الوادي عبر شجیرات الجوز الکثیف 2 
المتشابكة ء التماسکه مع الاعشاب . تواری الینیو ع فعلا تحت جرف 
الوادي » نشرت شجيرة بلوط اغصانها التشایکه . ظمای فوق الاء. 
صونت فقاعات فضية کييرة وارتفعت من القاع الغطی بطحلب مخملي 
خفیف ٠‏ انك تنطرح على الارض . وتشرب حتی الارتواء ء لکنك لا تود 
ان تتحرك وتنهض . انك تتنفس الرطوبهة العبقه في مکان ظلیل . ویطیب 
لك ا مقام ٠‏ بینما تتوهج الشجیرات القایلة لك تحت الشسمس وتقدو 
کانها صفراء . لکن ما هذا ؟ هبت الریح بغتة تم مرت مسرعةء سرت 
رعشه في الهواء حولنا : آولیست هذه تباشیر الرعد ؟ انك تخرج من 
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الوادي ...ما هذا الخط الرصاصي على امتداد افق السماء ؟ هل 
يتعاظم القيظ ؟ هل تتجمع سحابة ؟ ... لکن ها هو ذا البرق يومض 
ضعيقاً ... اجل ء انها العاصقة المطرية ! ما انفكت الشمس تضيء 
ساطعة فيما حولنا : مازال القنص ممکتا . بيد ان السحاية تتكاتف : 
ان مقدمة طرفها یمتد کالکم ٠‏ وينحني کالقوس . أظلمت الاعشاپ . 
الشجيرات ٠‏ اظلمت كلها بغتة ... اسرع ! هنالك تتراءی . على ما 
يبدو » سقيفة قش .. اسرع ... ها قد وصلت راكضا » دخلت ... يا 
للمطر ؟ ويا للبرق ؟ نزلت قطرات ماء هنا وهناك من خلال سقف القش 
على التبن الشذي .. لکن ها هي ذي الشمس تشرق مرة اخری . توقفت 
العاصقة الطرية » عدت ادراجي الى الخارج . رباه . كيف یلتمع کل ما 
حولك بحیور » بالنقاء الهواء وسیولته . و بالرائحة توت الثرض 


والقطی الرذكية 1 
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ها قد اقترب الساء . الغروب يتوهج متلظياً ويغطي نصف السماء 
باللهيب . الشمس تتوارى . كان الهواء . ولا سيما على مقرية منا 
شفافا . كآنه قد من الزجاج . استلقی بعیدا ضباب رقيق ء دای 
المنظر . ترامى لألاء احمر مع الندى على السهل المنيسط الذي غمرته 
تيارات من الذهب السائل قبیل فترة وجيزة » تدفقت ظلال طويلة من 
تا ےئ الک عبات سخ اكد اس القدة ال ة2 عابت 
الشمس :.: توقدت تجمة واختلحت فق بحن الغرون الملتهب ٠٠.‏ طققت 
الشمس تشحب ٠‏ السماء تزرق . الظلال التفرقة تتواری ء الهواء مترع 
بالغسق . ازف وقت الذهاب الى البیت ء الى القرية ء الى الكوخ الذي 
تقضي فيه ليلتك » وما ان تلقي البندقية عن كتفك ‏ حتی تسیر بخضطی 
سريعة ء على الرغم من تعيك ... يغسق اللیل ‏ تاك الاثناء » وتصيح 
۶۷۹ 
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اه یو ای ہو جس و ا وت 
الظلام + تومضن خافه باه خاننه هتاك قوق الشخیرات: المعدمة متا 
ةا © خروق یی کلام انها اكللذلة القن + اكت انوا 0 
الخمية له لی اسوك نب ی ذاکركکنا ا توف جح لاف هة 
ال سای دكن دص ما اه 
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ها آنت ذا تآمر بوضع عدة عربة السباق » وتمضي الى الفابة لقنص 
الطيهوج . تتسلل منشرحا في المر الضيق بين جدارین من الج ودا 
الباسق . تضريك السنابل ضربات رقيقة على وجهك . تعلق آزهار 
الع تماق ت الس ات دیا ری اا مھ ا 
هي ذی الغاية : العلل والسکكينة . یتهامس الحون آلرجراج المضوق 
اسف فو تہ لا تكان. تتحرك: اغساح ‏ ره الطودلة | یه مخت 
البلوط الجبار کالحارب قرب الزیزقون الجمیل . ها آنت ذا تسیر قي 
الین الاگھر ‏ اليزفكن بالظلال حطر فتاه القیات الکزیر الا صصح فی 
التعلق ثابتا في غبار الهواء الذهبي مولية الادبار » تدوي البعوض على 
کل اة لااو الاشاض معدمة ق یو ها هرز الطبوں نی 
مطمئنة . یطلق الصوت الذهبي الصفير لطائر ابي الحناء ثرثرة بهيجة 
برلا متجهة صوب اندع سدوسيق: الغانة ۱۱۱ شتا وتات َو اس1 
ق افاي الفاءة :ر کی ها یه فو کت :تن اع كوا لامک ضا 
يخدم على روحك » بل ان كل ما حولك وسنان وهادىء . لکن طفق 
اقم یهب » وشوشت دوس الأشحان وکانها امواح متساقطة . اختت 
سای غالية تى تا رها سک الان اة الک اه سن ااست ند 
التصرمه . یقف القطر منعزلا تحت قبعاته . وثب ارنب بغته واندفع 
کلب ينبح نباحا قویا » في اعقابه .. 

kK Kx Xx XK 
يا لروعة هذه الغابة نفسھا قي آواخر الخریف ٠ء عندما یشرع دجاج‎ 
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التفابة تَالطیراع ایا آنه لفكت ق أغفاق الغانة و لا وة من 
المفك فک على ات اظر اتی ها مق سال سی ی 
ل ا تکوم 9 هة الو اة الا عم قشم شی الحرنت و تیه 
برائحة النبیذ ‏ يلوح ضباب خفیف على بعد فوق الحقول الصفراء . 
ناه الكايكة ا کته ات اج سکس ا عضا 
الأشجار العارية البنية الداكنة ء تتعلق الأوراق الذهبية الاخيرة هنا 
وهنالك على اشجار الزیزفون . تصبح الارض الرطبة اسفنجیة تحت 
قدميك لا تهرك وی اق الاعضات العالية الخافة قط تم خوط 
طويلة فوق الحشائش الذابلة . ان صدرك لیتنفس بهدوء » بينما تحس 
روحك بقلق غريب . تسیر بامتداد طرف الغابة وعينك على الکلب » تمر 
بخاطرك في تاك الاثناء صور حبيبة » وجوه حبيبة ء قد قضت نحبها أو 
میرحت فلن قية الفياة و خف | لأا عات لو شتا نمی اند 
بعید . علی عون اتتظار ۰ یحلق الخیال ویتطلق کالطاثر ویتحراه کل شيء 
وضاحاً وینتصب امام العين . یختلج القواد بغتة ویخفق بقوة » یندقع 
بعاطفة مشبوبة الى الامام ء او یستغرق في الذکریات بلا رجعة . 
تنبسط الحياة كلها بیسر وس رعة کاللفافة » ويمتلك المرء کل ماضيه . 
کل احاسيسة وقواه » وروحه باجمعها . لا شيء یقف حائلا دون ما يريد 
قیما حوله ‏ ما من شمس ء لا ريح ء لا ضچه ... 
عاد عار عار پر 7 
يوم خريفي صاف ٠‏ خفيف البرودة ء يغشاه الصقيع صياحا ء عندما 
سس مجر 2 اليك اھ #السعورة و ھا باز سي ارتا 
ٹرق اة مال الاد فا ھا الفا ك ای انت 
الدفء . لکنها تتالق بسطوع اشد من شمس الصيف » تلتمم غابة 
الكون اا دوا اة كلها خی اف كاتا وت اتنب 
لها الوقوف»غارية الق تا الحم مار ال آییشن ف قاع الوادیٰ: 
تشه اتال تخت هان ريق قیاق الساقطة الہ تہ وی 
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تتدفق الامواج الزرق جذلى في النهر ء حاملة الاوز والبط على الانتشار 
ساعن هايطا فو سس هم تس سل الكلتاحودة الکی رارت كلف 
لاف سی یع سو الام الخاتم ای ال واه الوشرتافسر تا 
حولها .. 
x‏ عار عار عاد .> 
بديعة ایضا ایام الصیف الضبايية » رغم انها لا تضظی بحسب 
الضتتادین:: مكيل اطلاق. الخان ق مل كلك ا لماع وح ان الاک 
ینهض من تحت آقدامك ٠‏ لکنه يختفي توأ في العتمة البیضاء للضياب 
الساکن . ولکن يا للسكينة التي لا توصف فیما حولنا ! کل شيء قد 
استیقظ ء وکل شيء صامت . ها انت تمر قرب شجرة - فلا تصدر متها 
حرکه : انها تستمع ساجية . یأخذ خط طويل بالاسوداد أمامك 
تفت الخسان القت اعسات: نامققال درو اتھب ات تالف غا قبسا 
تدنو منه ‏ واذا الغاية قد تحولت الى تضاریس مرتقعه بعلوه نیات 
الشيخ عند حدود الحقل . الضباب من فوقك ٠‏ وحولك وف کل مکان . 
لکن تشرم الانسام بالهیوب خفيقة .يطل شسطر من السماء الباهتة 
الا تفه متدرا من خلان الات : الرقیق انس اعد >الركاق + شات 
فجاة شعاع ذهبي - اصفر . یتدفق کتیار طویل ٠ء‏ ینهال على الحقول . 
يعدو في الغاية ‏ بيد ان کل يء یتلبد بالضباب مرة اخری . یستمر هذا 
الصراع مدة طويلة . لکن مهما يكن من آمر . يضحي النهار رائعا 
افا كل لاحات ۱ ۱ ۱ 
وتنحدر آمواج الضیاب التي لفحتها الشمس وتنتشر کفطاء النضدة ء 
او تتصاعد ملتوية لتتلاشی في آعماق الاعالي التلالئة برقة ... 
عاد عار ار عند 

لكنك الآن تزمع على السفر الى حقل ناء » الى السهل . لقد قطعت 
زهاء عشرة فيرستات عبر الدروب الريفية »> ووصلت اخیرا الى الطريق 
العام . تمر بخطوط لامتنهاية من العربات ء تمر بخانات صغيرة . 


LAY 


تهسهس قیها الساور ات فك الس گقائف یو انگها الفخو ةة على 
مصراعیها وابارها. ها آنت تسافر ساعات طويلة طويلة من قرية 
لآخری . الحقول مترامية بلا نهاية وعلی امتداد مزارع القنب الخضر . 
کی نی الك تن ةة اسيشفهباقة + الختا طفن ق اقول 
الات ا لمارف اهي سس عاو سیا ما مر فقا 
قطنيا باليا » وعلى کتفه صرة » بخطی متعبه ء تتجه صوبك عربة ملاك 
کیہ تشوه) ول ا وا و کت ا اوس ان مخ 
الناقذة » جلس خادم متشبث بحبل یقیه من السقوط على الحضصسترق 
مؤخرة العربة » عليه معطف وقد رشه انوحل حتی حاجییه . هذه 
یه مشعورة 3 اه E‏ اه بو ات هوني 
اللامتناهية . مباني التجار الحجرية الفارغه . جسر عتیق قوق واد 
عمیق .... وهکذا أبعد فایعد ! ... اقتربت بقاع السهول . ترنو من فوق 
التل  :‏ ياله من منظر ! حواليك رواپ واطئًّة . محروثة مزروعة الى 
قممها . تنساب کاآمواج عريضة . تهتز بينها الشجیرات النامية في 
الوادي » تتناثر الخابات الصغيرة کجزاتر مستطيلة ٠‏ تمتد طرقات 
ضیقة من قرية الى قرية . تتالق الکنائس بالبیاض , یلتمع نهیر تقطعه 
اربع قناطر بین اشسجار الصقصاف . تراءت طیور الكراكي وهي 
تتهادی بصف طویل بعیدا في الحقل . قام بيت ملاك قدیم والباني 
الملحقة يه ویستان الفواکة وبیدره قرب بركة صغيرة . هاانت ذا تمخي 
آبعد فابعد . تمسي الروابي اصغر فأصغر . ولا تکاد تری اشجاراً 
وااخيرا غا هن ذا السهل: المترامى الرحت:+.: 
عاد عار عار 7 
تسیر في يوم شتوي فوق کثبان الڈلج العالية لقنص الأرانب ٠‏ تتنفس 
الهواء الجليدي اللاسع » تزر عينك عفوياً من اللمعان الخقدف الباهر 
للٹلج الناعم . تستمتم بمظهر السماء الاخضر فوق الغاية الضاربة الى 
الحمرة ! ومن ثمة ء تفوح في ايام الربيع الاولى ء عندما يتآلق کل ما 
EAY‏ 
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حواليك تم یتهاوی . رائحة الارض الدافئة من خلال البخار الثقيل 
لگکتے القاكك ته الوا هة قدت اس تا اله اا فر هر 
تتطلق الجداول بضجیج وهدیر مرحین من واد لواد ... 
جارد kK Kx‏ 
ومع ذلك حان وقت الختام . لقد تحدثت عن الربیع بالمناسية : 
والوداع نهل ف اليج تهون الم یی سوام الى اماكق 
0ص 0> 


CAE 


حیساته ونتاحه 


- ولد ايفان سرغیفیتش تور غينيف في ۲۸ تشرین الأول (۹ تشرين 
الثاني) ۱۸۱۸ في اوريول . 
ے كان آبوه سرغي نیکولایفیتش تورغیتیف ضابطا وسیما مت 12ء 
عاش حياته منغمسا في مباهج الدنیا ولذاذاتها وق كل ما تقدمه من 
متعة وسرور . 
ع مرت و اله فاا رو قا يشحو كهآ التالفحة : و عاش ماد 
تعسة مع زوج آمهاء ثم آصبحت ملاكة كبيرة ذات شأن بعد وفاة عمها 
الذي كانت الوريثة الوحيدة له . 
تزوجت من سرغي نيكولايفيتش وكانت آکبر منه بحوالي ستة 
أعوام . 
_ درس تورغينيف في مدرسة أهلية بين عامي ۱۸۲۸ ۱۸۳١‏ ء واصل 
بعدها دراسته في البيت لفرض التهيوٌ للمخول الى الجامعة . ادى 
الامتحانات الجامعية ودخل كلية الآداب في جامعة موسکو في ۲۰ آیلول 
18 . 

دمع 
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- قرر إكمال دراسته في جامعة بطر سيورغ بعد انتقال والده للعيش في 
بطر سبورغ في حزيران ۱۸۲۶ . وتم قبوله في كلية التاريخ والفلسقة 
من السنة نفسها . 

- توف والده في ۳۰ تشرين الأول (۱۱ تشرين التاني) على آثر مرضص 
ألم به . وترك موته آلا شدیدا في تفوس عائلته . 

تردد عام ۱۸۳۵ على محاضرات غوغول في التاریخ التي كان یلقیها 
في الجامعة . 

۔- حصل عام ۱۸۳۷ على شهادة كانديدات في القلسقة . 

- عاد في صيف ۱۸۳۷ الى ضيعته سباسكويه وفيها بدآت هوايته 
للصيد وولعه به . 

- قرر إتمام دراسته في الخارج فسافر في ۱۰ آیار ۱۸۳۸ ألى آلانیا 
وشرع بدراسة الفلسقة والعلوم والتعرف على الفکرین والثوريين 
الروس . وکتابة بعض القصائد ونشرها في المجلات . 

- تعرف في برلين عام ۱۸۳۹ على باکونین وهو من الثوريين الروس 
المشهورين . 

اغا ع :91081 الى تیا که رک ضوع وا قا رها 
في مجلة «اوتیتشسقینیه زابيسكي» واستمر في ممارسة هواية الصید . 
- في ٢٢‏ نیسان ۱۸۶۲ . ولدت ابنته غير الشرعية بولین من فلاحة 
كانت له علاقة بها عام ۱۸۶۱. 

- عرفه باکونین عام ۱۸۶۳ على بيلينسکي ٠‏ وکتب بوئیما «باراشا» 
الک 'قيمها تلك وق ره مكانة الگائت ق تفا الاک ولققت 
الانظار الى موهبته وتفهمه للواقع الروسي . 

ے بشکل عام ۸۶۲ نقطة تتخول :كبيرة قا حیاه ی یفن الع تة 
فقد تصرف في تشرین الأول من تاك السنة على بولین فیاردو مغنية 
الأوون! القركسية المكنهووزة : عتدما قسومة: الى یک سور لاح اتة 
حفلاتها . وعاش طوال حياته مدلها بها . لا يروم شيئاً مسوى البقاء 


LA“ 


بقربھا . كانت فیاردو متزوجه من لويس فیاردو الذي یکبرها احدی 
صياد» قبل تورغینیف . 


ع کت ع اقزوية کوراوشس رخ رعسی اول گے اتال 
تشر ها في داوتیٹٹ تيتشسفينية ز ابيسكي» 5 


فشر عام ۵ ۱۸۶ بویتما «حوار » في کتاب منفرد وتعرف ق تشرین 
ل صدر له عام ١۸ ٦‏ «ثلاثه صور » «اللاكت» ویوئیما «أتدرية» 3 واصل 
ممارسة الصيد ء هموایته المفضلة . وکتب «خور وکالینیتش» اولی 


قصص كتايه «مذكرات صیاد» . 
سے فشر عام ۷۱۸۰۸۷ تباعاً في مجلة «سفر يمينك» بضع قصص من وحي 


رحلات الصيد التي قام بها ء فصدرت «خور وکالیذیتش» في كانون 
الثاني و «بیوتر بیتروفیتش کار اتایف» في شباط و «جاري رادیلوقف» و 
دا مالك العتوق او فسیا نیکوف» و «يرمولاي وزوجة الطحان» في آیار 
في الکتاب الخامس للمجلة ء بینما صدر «الوکیل» و «الکتب» في تشرین 
الاول . وقد نضجت لدیه فكرة وضع کتاب یتضمن انطیاعاته عن الصید 
وبذلك تبلور عنده مشروع کتاپ «مذکرات صیاد» . 

- واصل عام ۱۸۶۸ نشر بعض القصص التي تضمنها الکتاب الشار 
اليه آعلاه . ققد ظهرت في عدد کانون الثاني مجلة «مس قر يمينك» 
اسم القالية 2 اة او ك ری اة وترو كه وان 
«تاتيانا بوریسوفنا وابن اخيها» «الوت» .. 

> علہ بوقوع کور ۱۸۶۸ ى فركسا غتنسا کان زو گل «رفسافن الى 
باريس وشهد بام عينه الأحداث الدامية التي تركت أثرها العميق في 
- بقي في فرنسا ما يقارب العامین وقطعت امه مساعدتها عنه ء رغبة 
منها في عودته الى روسیا. لکنه لم یستجب لها وظل یعیش على الوارد 


EAV 
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القلیلة التی بحضل علیها من عمله الادبی : ورغم ال وف آقائیة 
اعد هقف کف کو خلان ار ۱۸۶۹ وعدي قح شاو سی كا ردق 
في ضيعة کورتافینیل . نشرت له مجلة سفر يمينك في شباط ۱۸۶۹ 
قصص «هاملت من منطقة شيغروقسكي» «تشیرتوبخانوف 
ونیدوبیوسکین» «الغابة والسهل» . 
- نش في مجلة اوتیتشسفينية ز ابيسكي» نیسان ۱۸۹۰ «مذکرات 
انسان زائد عن الحاجة» . 
- ارسل ابنتة بولین في ۲۳ تشرین الاول ۱۸۹۰ آلی فرنسا كي تقوم 
مدام فیاردو بالاشر اف على تربيتها . كانت لویزا آبنة مدام فیاردو 
اکیر منها ببضعة اشهر وعلاقتها مع امها ليست على ما يرام » يسيب 
اتفال :و الدتها اكفاك الت تقیمها ق"القارك وباب الا ةمع 
آقاربها لفترات طويلة . مما حز في نفسها وجعلها تعتقد آن امها تهملها 
ولا تعنى بها كما يجب . ولم ترتح لابنة تورغينيف ٠‏ بل وحتی 
لتورغينيف نفسه . وكانت تتشاجر مع ابنته مما خلق لديه الشعور 
بالحرج و الالم . 
- تعرف تورغينيف في ديت فياردو على كثير من الشخصيات المشهورة 
في عالم الأدب والفن والسياسة فقد كانت العائلة على صلات واسعة مع 
رخال اض ودا متٹرے لمات اتارک 

التقی تورغينيف عندهمم بجورج صاند ودیکنز وموسية ورینان 
ولویس بلان وغيرهم . 
- علم تورغینیف بمرض والدته » فسافر الى سباسكويه للبقاء الى 
جانبھا ولکنها توفيت قبل وصوله في ١١‏ تشرين الثاني ۱۸۵۰ء تالم 
تورغینیف لموتها رغم ما كان بیتھما من خصام وسوء تفاهم إبان 
حیاتها . وورث بعد موتها ضيعة سباسکویه . 
عواقشل نکی اقفن ها کر ی عا 3۸000 ی ریت سے 
بیجین» على صفحات «سفريمنيك» في شباط و «کاسیان من الارضص 
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ال ق اذان سعی قل اک کت تسه عبد او تلق کات يفده 
ان كاد يوشك على الانتهاء من كتايتها . 
كان هوت قوف لو كتين القادي ۱۸۵۲ صا می هه اکر یف 
هزته حتى الأعماق وكتب مقالة نعاه فيها ء مشیرا الى ان موت غوغول 
هو خسارة قادحة لروسیا قاطية . منعت الرقابة کر ذلك النعي ق 
صحف بطرسبورغ فما کان منه إلا ان نشر‌ها في موسکو في ۱۳ آذار في 
جريدة «موسكوفسكي فيدوموستي» مما خلق الغضسب والس خط عليه 
لذ السللظات ‏ القيضرية: ١‏ 
- آثار نکر القالة التي تی فيها غوغول حفيظة القیصر ایشا قامز 
اعدا ١3‏ يشان نسي عدم ال اة توا ات ارق ةت اطلق 
سراحه في ١١‏ أيار » لکنه لم يترك طليقاً وانمانفي الى ضيعته في 
سپاسکویه - التي انتقلت اليه بالور اثة بعد وفاة والدته - ووضم فیه ا 
تحت الرقابة . ویری البعض ان سيب غضب السلطات القيصرية عليه . 
درجع الى «مذکرات صیاد» التي انتقد فیها العلاقات العبودية وصور 
الحياة الباكية آلمن.سضتا ها الفلأحون.. 
- صدرت «مذكرات صياد» في كتاب منفصل عام ۲ ۱۸۵ وأآحدثت ضجة 
كبيرة في الأوساط الثقافية والوطنية . واصل تورغينيف كتايه القصص 
نات انك تاره الکو 
- علم في آذار ۱۸۹۳ بمجيء بولین فیاردو الى موسکو . فلم یطق 
صيرأ على عدم رویتها فما کان منه الا ان سافر بجواز سقر شخص 
آخن تلالتفاء نها : 
استمر قرض الا قامة إلاجيارية عليه حتی ۲۳ تشرین الثاني » حیث 
تلقی أمرأ يشير الى انتهاء نفیه واستعادة حریته » فعاد على اثر ذلك 
الى جر سور غ 3 ٩‏ کاٹوٹ اون ۹۸8۳۴ 
صدرت في عدد اذار لجلة «سفريمتيك» ۱۸ قصة «مومو» التي بدا 
کتابتها في آثناء |قامته الاجبارية . صدرت في هذا العام ترجمة . 
۸۹ 
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كرات سان الى اللفة الفتركسية ولكق تن مود اذ مت 
الترجم ينص القصص . فکتب تورغينيف احتجاجا على تشویه اسلوب 
کتایه ومضموته ۔ 

- التقی في تشرين الأول ۱۸٥ ١‏ بماريا تولستویا ء اخت الاديب الناشيء 
أنئذ لیف تولستوي وکانت موضع اعجایه واهتمامه ووجدت شخصيتها 
انعکاسکا لها في قصة «فاوست» التي کتبها في وقت لاحق . 

التقی بعد مضي فترة وجيزة على تعرفه ماریا تولسستوي ومراسلته 
اياها باخیه لیف تولستوي في کانون الاول ۱۸۹۰۵ ء وکان حینتّذ 
ضابطأ في الجيش وقد عاد لتوه من حرب القرم » حیث اشترك في القتال 
في سواستبول . زار في حزیران ۱۸۹۱ تورغینیف في د یعته 
سباسکویه . قام تورغینیف بتقدیم تولستوي الى الشخصیات الادبیة في 
بطرسبورغ قیما بعد » كما عرقه على هيئّة تحریر مجلة «سفر يمذيك» 
التي شهدت صفحاتها اولی اعمال تولستوي الادبية . 

ب اتقو تورغیترف ق کتابة روایته الاولی در تی عام ۱۸۰۵ التي 
صدرت ف کانون الثاني ۱۸۵۱ في مجلة سفر يمنيك وتتاول نمونجا 
للبطل الزائد ف الأربعینات . 

زار غرتسن في ايار ۱۸۷ في لندن وتعرف على کارلیل وثكري و 
ديزرائيلي وميريمية وکثیر من الشخصیات العروفة 

+ صدرت في کانون الثاني ۱۸۰۸ قصته الشهور «آسیا» في مجلة 


سقريمنيك . 

-- صرت رواية «عش النبلاء» في کانون الثاني ۱۸۵۹ في مجلة 
شرف انبا كو سيرك ی کاب مهل ق أي من الام تفہ 
صدرت رواية «في العشية» في شباط ۱۸۰ في مجلة «روس كي 
فيستنيك» كان الكاتب غانتشاروف يتشكك دائماً بتورغينيف ويظن آنه 
يستقي منه شخصياته . وقد آثار ضجة عند صدور «في العشية» 
واعتيرها من بنات افكاره . لکن تورغينيف سرقها منه . وعندما وصل 


٠+ 


الخبر الى تورغينيف طلب البازرة مع غانتشاروف دفاعاً عن شرفه 
الو الال کرت الوك نحن الذفان 
المحايدين مثل انینکوف ودروجينين وكان قرارها الى جانب تورغينيف 
وضد غانتشاروف . اقتنع الطرفان بالحكم . لکن تورغینیف قرر قطع 
لاقف اكا مع غاکتتاروف۔ 

- كانت رواية «في العشية» سبباً في قطع علاقته بمجلة سسفر يمينك» 
ايضاً . كتب عنها الناقد دوبرالوبوف مقالا عنوانه «متى يآتي اليوم 
الحقيقي» ييرز الجانب الثوري من الرواية ويلوم تورغينيف لجعله 
البطل الثوري بلغارياً بدل ان يكون روسياً . طالب تورغينيف يعدم نشر 
القال وإلا توقف عن النشر في المجلة نهائياً . لکن الشاعر نیکراسوف - 
رئيس تحرير المجلة ‏ آصر على نشره وظهر على صفحات المجلة . 
عندئذ امتذع تورغینیف عن النشر في «سفر يمنيك» . 

عق آڈای 555 حورت 1ص2 مالي الأول» ق محلة ہرانک ل 
تشتنیه» . كانت مكانته الادبية قد توطدت في روسيا وأوريا و انتخيته 
اكاديمية العلوم الروسية خضوا مراسلا في ۲۶ تشرین الثاني ۱۸۲۰ . 
۔- كانت روابط صداقة حميمة تجمع تولستوي وتورغینیف لکنها آخذت 
تضعف وید آت تبرز بینهم مشاحنات تعاظمت مع مرور الزمن . ولعل 
الشتت النفتت مھا ان كاد فسوی الزو اكية اكذت ماه وخرع 
یحتل مکان الصدارة في الرواية الروسية ء بینمالم یکتب تورغینیف 
سوی القلیل من النتاجات المثمرة بعد عام ۱۸۲۳ . وکان یبدد طاقاته 
علی. الفلاقات لحه اك سا سکم تا لفقه,وايبه ؟ ها ال 
جانب صراحة تولستوي التي تصل احیانا الى حد جرح شعور 
الآخرين » وقد حدث مرة ء ان تحدث عن ابنة تورغینیف بش كل اثار 
حفيظعة و اویش :الى كرتن الرو ان وافلا غ اواهی‌ها لوده طوئلة + 

- ظهرت ق شباط ۲۱۸۰۸۲ روایته الذائعة الصيت «الاباء والبثون» فى 
«روسكي فيستنيك» ثم صدرت في كتاب منفرد في ايلول من العام نفسه . 


٤۹۱ 
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تصور الرواية روسيا في عشية ظهور قانون الغاء نظام الرق الذي صدر 
عام ۱۸۰۱ ۰ قابلها النقاد . على اختلاف اتجاهاتهم الدكرية بالتقد 
والهجوم » مما بعث الالم في نفس تورغینیف وجعله یف کر بترك الکتابة 
ایا بر رای کھے فما بو الٹھر لقال يى اشتزات عة 
اة تسه سای اش كوو كيت وك و ا 
الى بطرسيورغ لغرض التحقیق معه في قضية «الاشخاص التهمین 
يعلاقتهم مع المحرضين في لندن» ويقصد بهم الهاجرین الروس 
كفوصين وا کت واو كا توفت ر ضرع .فقن اتہب ال ا ات 
وهو قسم الامن الداخلي برسائل لهم ورد فيها اسم تورغینیف . حضر 
كور ديف :يعن هة من اسك اک وك ق 5ك الأ رسالة الى 
القيضي الکستتی الخانى ميق تھا موأقفه الشكرية العقنلة ويعيدة عن 
لوف العف كارف الرسحعالة نط رضحن وكين لدم 
التحقيق براءة تورغينيف من التهم الموجهة له. 

- انتقلت اسيرة فياردو الى بادین - ياددن » اد کرہ زوج فياردو العيش 
في ظل الامبراطورية الثانیه ء فباع منزله في ضيعة کورتافینیل » وکانت 
این گنوی اف تساه ۱۸۱۱ وال سم خاش 
الصغار وهم الولد بول والبنتان کلودیا وماریانا . عاش تورغینیف في 
تاه فى عاسن  -‏ اما : 

- تزوجت بولین ابنة تورغینیف عام ۱۸۱۵ زواجا غير موفق وطلبت 
نامع مسا اندها کچھی ایر نا ساب انتا اتا ایند 
فياردو الکبری فقد کان زواجها مخفقاً ايضاً »> وهربت من زوجها ثم 
اشتغلت بالوسیقی . 

اصدرت مجلة «روس كي فيس تيتك» رواية «الدخضان» في نیسسان 
۷ . قويلت الرواية ايضاً بهجوم واسسع ووصسل الامر 
بدوستويفسكي ان طلب منه حرق هذه الرواية عندما التقى به في بادين 
في تموز ۱۸۱۷ ممازاد من التوتر التقسي والفكري الذي دعانیه 


۲ 


ترجمت رواية «الدخان» ترجمه مشو هه ای اللغفة الانكليزية عام 
۸ تحت عنوان «الدخان أو الحياة في بادین - بادين » قما كان من 
دون تیه اللہ ی عامجا بوذا الشبان ف سی اس زاگ 
557 8ٗٛ٣مئَٰ٘ك"ٰيپيٰٰٰئى9‏ ۱ AEs‏ 
- صدرت قصه «بریفادیر» في مجلة «روس كي فيس تيتك» في کانون 
الثانى ١ AIA‏ 
- صدرت اعمال تورغینیف الادبية ی تمانية اجزاء :بين عامي 
۹ ۵ 2 ۹۸۸۰۰ 

الذي کان کن له الود والاحترام رغم الاختلاف و موقفهما السياسي 
.و كان ا ان .ومع الي اق كفم + 
تشر في كانون الثاني من تاك الستة «حصادثة غریبةء في «روس كي 


فيستيتك» . 
- اندلعت الحرب الفرنسية ‏ البروسية عام ۱۸۷۰ ۔ كانت بادين قريبة 
من مسرح الحرب وسمع تور عیتیف أصوات القصف ورآى دخان 


واحتلال البروسیین لها وقرض بسمارك شروطاً مجحفه بحقها . فاته 
حجب کل لون من الوان الحریه عن فرنسا 

بت کان الم اة قيا نی سینا ل ف رکا واا ال اه زان 
العیش ف لندن وسافر تورغینیف كذلك الى لندن للبقاء الى جانبهم . 
مرور مائة عام على و لادة الرواتي الاسكتلندي ولترسكوت 5 


Ar 
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فیاردو في العام نفسه الى باریس وسکن معهم في مونتمارتريه حتی 
وقاته عام ۳ . کان درور وطنه روسیا ییں مده وآخری ۔ 

۔- وقعت الثورة التي أطلق عليها «کومونة ياريس» حيث اعلن العمال 
جمهورية الطبقة العاملة من ۱۸ آذار الى ۲۸ أيار ۱۸۷۱ . كان 
تورغینیف في روسيا ء قعاد على عجل الى فرنسا كي يشه الاحداث 
یام عينه . 

۔- صدرت قصته الطويلة «مياه الربيع» في «روسكي فيستنيك» في كانون 
مان دة ا لكن التعان قابلوها بال تروء لابا تهجوو 
الاخلاق الروسية ‏ حسب رآیهم - تصویرا معيباً ومشيناً ويظهر فيها 
الاجانب أتاسا طیین شرقاء . 

۔ توطدت علاقته بالکتاب الفرنسیین ولا سيما فلوبیر وج ورج صاند 
التي أثارت اعجابھا قصه «الطلل الحي» وأعماله الأخرى ودعي لزيارة 
نوهانت وکرواسه عام ۱۸۷۳ . 

ابتاع في ۱۸۷۶ بيتأ ريفياً مع عائلة فیاردو في بوجیفال بالقرب من 
باریس . 

-- توفیت جورج صاند في ۸ حزیران ۱۸۷ فکتب نعياً عبر فيه عن اله 
للخينارة الك مك مها الأوساط الاشیه دا دبا 

الروك زی الوغی بين الفلاحين : وقد ازخی لمكو هده لس که 
رواية «الارض الدکر » التي نشرت ف «قى ددداء يفرويي» في ۱۸۷۷ء 
روسیا . سرعان ما آخد الترجمون يترجمة هذه الرواية الى لفات 
سکب الاتكليزية a NN‏ وال لاه ag‏ 
والهنغارية وغیرها . 


٤ 


- بعث اليه ليف تولستوي قي ۸ أيار ۱۸۷۸ برسالة يطلب فیها انهاء 
فترة القطيعة بینهما التي استمرت لسنوات طويلة واعادة روابط الود 
والوئام . كان طلب تولستوي موضع أرتياح تورغينيف وسروره ء ققام 
بزيارته في آب من السنة نقسها في ياسنايا بوليانا . وكرر الزيارة عام 
۸۰۶ . 
- وصل الى علمه في حزيران ۱۸۷۷ نبا مرض ندكراسوف ٠‏ ووقاته في 
كانون الثاني ۱۸۷۸ .. آثار موته ذكريات الشياب وستوات تعاوتهما 
ق:العان'الاضی ورك ق خسم آنا سیکا 
0۴ 00 
جلساته فیکتور هیغو ء بینما انتخب تورغینیف نائبا للرئیس تقدیرا 
لکانته الادبية . 

72+ 7 مه ج اة 
اکسفورد اللقب الفخري لشهادة الدکتوراه في القانون ا مدنی » وسافر 
الى انكلكن| اون فان الذي اقافقة السامعة بهةه التاسةة 
۸ حزيران ۱۸۷۹ . التقی في انكلترا بعدد من الادباء منهم هنري 
جيمس . الذي كان شدید الاعجاب بتورغینیف ووليم بليك ور الستون . 
بعلم يتؤت لكيه کروی فسافن الى وروش تا ف کات القانی :۱۸۷۵ 
او جز الس اتف . 
- استقبل الروس عودة تورغينيف بالترحاب الحار والضيافة فاقیمت 
له الحفلات ودعوات الغداء والجلسات الأدبية » وطلب الجميع منه 
الیقاء في روسیا وإنهاء حياة الغربة في الخارج . تأثر کثیر ا بتلك 
الحفاوة والاهتمام اللذین حظي بهما في وطته وکاد يعفد انم على 
المكث في بلاده » لکنه عاد في ربيع ۱۸۸۲ الى قرتسا . 
فلا فتاه 6 .9 
بموت فلوبیر عام ۱۸۸۰ وموت دوستويفسكي في ۱۸۸۱ . 
كان عام ۱۸۸۱ عام الوداع لبلاده من غير ان يتوقع ذلك . وقضی 


۶ ٩ ۵ 
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الصيف في سباسکویه . وزاره في ضيعته الكاتب لیف تولس توي 
والشاعى واو سكن رز و اشن كه التسياكد: النكوية و افص و وشحم 
یکن اتخطط لیا رنه اة 

- بعد سفره الى فرنساء اصيب بمرض خطیر وهو سرطان العم‌ود 
الفقري وشعر ان ا نیة آتية لامحالة ء وانه سيموت بعیداً عن وطنه . 
مما ترك جرحا اليما في نقسه ء فکتب الى الشاعر بولونس كي یخبره 
بمرضه الذي لا شفاء منه وطلب منه ان یسجد عوض عنه لوطنه وییته 
وحديقته في سباسکویه . 

- عانی من آلام السرطان الشديدة التي افقدته القدرة على الحركة 
لکنها لم تفقده عزیمته التي لا تلين على الکتابة » فقد شرع يملي على 
بولین فیاردو روایته الجديدة «ناتالیا کاریوفنا» التي لم یستطع 
اکمالها . كان آخر عمل صدر له هو «کلارا میلیتش» . نشرت بعد 
موته . 

- توف لويس فیاردو زوج فیاردو في ايار ۱۸۸۳ء وتو تورغینیف قي 
۲ بب من السنة نقسها في بوجیفال ء اما بولین فیاردو ققد توقیت سنة 
١1٠‏ 

عاش الثلاثة ‏ تورغینیف . فياردو » مدام فياردو ‏ زهاء أريعين 
سنة قرب بعضهم بعضا ء وقامت بينهم علاقة ودية حميمة ء ولم 
یفترقوا إلا ماما ء كانت تربط تورغینیف بمدام فياردو رابطة آشبه 
بالحب الاقلاطوني ٠‏ آوحت له يعض شخصياته التي انطوت جسوانحھا 
علق هنيع گی ظافقوٰ لكف بحي ماساری لا ادل له 

طلب في وصيته ان يدقن جتمانه في روسيا ء وقد نفذت وصيته ونقل 
جتمانه الى بطرسبورغ 


المترحمة 


وغ 


حواسی الکات 


نشرت اول قصة من «مذکرات صیادء وهي «خور وکالینتیش» في 
العدد الاول من مجلة سفريمينك «العاصر» عام ۱۸۶۷ والتي کان 
يشرف علی تحریرها الشاعر نیکراسوف والناقد بيليدئس كي . حظیت 
«خور وکالینیتش» بنجاح کبیر واطراء الکتاب والنقاد . مما شجع 
تورغینیف على التقکیر بمواصلة کتابة هذه القصص . ثم ولدت لدیه 
فكرة اصدار کتاب يحتوي مجموعة قصصية . لقد ذکر في رسالة کتبها 
الى الناقد ب . ف . انینکوف في ٤‏ تشرین الاول ۱۸۸۰ء ان تجاح 
القصة الاولی افضت به الى التفكير بالاستمرار في كتابة قصص 
مستقاة من حياة الریف ولم يضع نصب عينيه مثل ذلك الهدف عندما 
شرع في كتابة القصة الاولى . اتم وضع اثنتين وعشرين قصة بين 
۷ - ۱۸۱۱ وظهرت «نهاية تشرتويخالوف» ۱۸۷۲ و «الطلل 
الحي» و «قرقعة العجلات !» عام ۱۸۷۶ . كان يزمع ان يحتوي کتابه 
على ثلاثين قصة ء لكنه لم يكمل كتابة بعضها لعدم انطوائها على قيمة 
فنية ء حسب ظنه . ولا عتقاده ان الرقابة لن تسمح له بنشرها مثل 

۹۷ 
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نالعا لانانی ااومہہ سوہ الس 

صدرت الطبعة الاولی من «مذکرات صیاد» عام ۱۸۵۲ . وقد اجری 
علیها شیتًا من التعدیلات والتغيرات في اسلوبها وحتی في عناويتها . 
الات الى تفه لدان هن ال و هو اه امات من ماه 
روك «العداه» واكمة قهن لم سا الكقات می فة يكل 
ا الو القی ا اها الخاقته رام کی وم عفر ا 
الباحثون » ويساورهم الاعتقاد ان تورغينيف أعاد كتابتها واحتوت 
قصة «بيوتر بیتروفیتش کاراتایف» على جزء منها . 

9 و 9 ,9" 
لی انان كن غ اة فا کف عا ا ره اا ةا یه 
وا حياكه عام ۲۸۸۷ وقد تر جخ القصهى عن التكلك: آلی وس الدع 
اعتمد علی طبعة عام ۱۸۸۳ . 


خور وکالینینتش 


کے تسه کی ا كه کرت علاو ق ماه سف هه 
الجزء الأول » الكتاب الاول عام ۱۸٢۷‏ . 

 "‏ فيرست ‏ مقياس روسي يساوي )١١1٠١(‏ مترا .ر 

سے لكوع ا سے 6۱۸۱۱۵2۱۷۸۲ کان »وشا عن هجا : 

تا تفه کیا ےا جار كوف عا ر ل یی کن ھن 
ناخيموف وماركوف بدور مهم قي مسيرة الادب الروسي . وقد آراد 
الكاتب الكشف عن ضدق افق بولوتیکین باطرائه لهما . 

وب الكش سبد ينان ات یر کرای شین همه تر ونين تیوه 

5 تستعمل عادة الصور المطيوعة في مدينة سوزدل للزينة المآلوفة في 
بيوت الفقراء في روسيا . 

لان سافخ ے سفانت الس اعقاق رو سائن ی فان 


۹۸ 


۸۸ ان معنی كلمة خور الروسية این عرس . 


وت 


65 
— ۲ 


7ے 


7 


يلمح خور الى الوظفین الذین سیصبح تحت نفوذهم . وکان 
الشضی شک لی الأول قد اتی سح سوا ع ۸3۷۸7 ت ف 
مرفي الذولة تمن الازقاء على السو ارت واللكى: 

فودنت وخ وو لغ ٦۹,۷۸‏ كبلق غوابت 

تی کے 90۷6ا ۲۵ ۱۷) عقر می این اة 
روسیا ء لدوره الكبير في النهضة الروسية القومية . فقد فتح 
اواب وما امنا ريات اترات او افد شن لري انشا 
اصلاحات اقتصادية وسياسية وعس كرية وثقافية كبيرة في 
الذولة الوويسة مس اذى الى وير الحا تر ااص اة و اة 
الكقافنة و القعیام علي الف ور فم کات روا اال كر 
بين الدول الجاورة . 

یکون عادة سطح الوقد كبيرأ في روسیا ء یتسع لنوم شخصین او 
ثلاثةء وهو آدفاً قسم ق البیت . 

البالالایکا - آلة موسيقية وترية » شائعة الاستعمال في الاریاف . 


يرمولاي وزوجة الطحان 


نتسەکر 


ت في «سفرر يمنيك» ف رج الجزء الثالث » الکتاب الخامس ۳ 


ان النموذج الحقيقي لشخصية يرمولاي هو الفلاح آفاناسي تیموفیتش 


تورغينيف من الانعتاق من العبودية وعاش عنده خادماً حرا . 

۱- عید الاسم هو اليوم الذي تحتقل فيه الكنيسة الارتوذکسية 
بذکری احد القدسين . وجاء في معجم دال انه «يوم الملاك الذي 
يسمى به احد القديسين» . ويحتفل الروس بعيد الشخص الممائل 


۹ 
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الیوم . وليس هذا الیوم بعید ميلاد كما يترجمه الیعض . 
۲ - نشا تورغینیف في اوريول ولذلك یقول هنا . عندنا في اوريول ویکرر 


الشيء نفسه في قصص اخری . 


میاه توت الارضص 


نشرت ق «سفريمينك» عام ۸ الجزء السایع . الکتاب الثاني ۱ 

١‏ میاه توت الارض . اسم ینبوع یقوم تورغينيف بوصفه في هذه 
القصة . ومازال موجودا حتی الان ویصب في نهر ایستا . 

۲ موخایار - قماش مصنوع من القطن المزوج بالصوف والحریر . 
کان ینتج في الازمان السالفه . 

. اماکن تزرع افيها اشجار الفاكهة والتباتات التي تحتاج الحزارة‎ ٣۴ 
وکین مسقو ف ای لكا ها من قرف‎ 

#حكمة عادة روس شعيية وهي تقدیم الخبز واللم للدلالة علی حسن 
الضوافة وانکغری 

٥‏ - یتبادل السیحیون التحايا والبیض الصیوغ بالوان مختلفة في عيد 
الق 

کے کف کا سس او 1۷96ی وت تر 
حکمها مكاي العضر الذهبی للتبلاء . 

لے کو الحعام یق الكفطة قكرون اهن اترام خفن 


طیب المنطقة 
دشرت ق سفر يميتك» عام ۸ الجزء السایع . الکتاب التاني : 
وکان عنوانها ق اليداية «الاسرة المسكيتة» . 


جاري راد یلوف 


۳ 
- 


تاشر ت في «سسقر يميتك » عام ۷۱۸۸۷ ۰ الج زء الثالیت ۰ الكتاب 


الخامس ۰ 


۸ 


1ت 


يخاطب الشخص بصيغة الجمع تعبيرأ عن الاحترام وتستعمل 
تاه الكدان واا ا ارس رسیم 
أو اسن نوی و ده فاكلا مقي کرت مه لقو 

90 و ا م ال 


ا مالك المعتوق اوفسیانیکوف 


١ 


المالك المعتوق ينتمي الى طائقة من الفلاحین التايعين للدولة ء لهم 
الحق في امتلاك قطع صغيرة من الأرض ویضعه آقنان . وهم 
ملزمون بدفع الجزية شأنهم شآن الأقنان في هذا المجال . 

کلوف 90ے 0۱۸6 کاش ۔ورمی۔ اشکھن مابات 
الشحعوية ال اف 

البويار تطلق هذه التسمية على الطبقة الاقطاعية العليا في كل 
من روسيا ورومانيا . وقد سادت في روسيا منذ القرن العاشر . 
عندما لم تكن روسيا موحدة في دولة مركزية ومازالت موزعة الى 
إمارات و دويلات . يتكون البويار قي الاصل من فتتين : «الناس 
الممتازون» او الروساء الذين یمتلون المشاعة السلافية و «رجال» 
الامارات المنتمين االی بلاط الامراء . زال هذا الاختلاف تدریجا 
ور الا الفا عي اص سی او دان تفای سوه و سیم 
دورها عائقاً لتطور روسیا قي القرنین الخامس عشر والسادس 
عشر لانها قاومت اقامة دوله روسية مركزية موحدة . مارب 

۵ ۰ ۰ 
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القیصی بطرس الاکیر ق القرن السایم عشر هذه الطیقة والفی 
تسمیه البویار . 

٤‏ - الفیریاز - نوع من اللایس الطويلة الاکمام . دون ياقة برتدیها 
الرجال عاد تحت الققطان . 

. یقصد الفلاح‎ - ٥ 
عرية تجرها تلاثه خیول ولذلك تسمی «التلائیه» اذا ترجمنا‎ 5 
. کلمة ترویکا الى العربية حرفیا‎ 

۷- قيلموجا ‏ یسمی فیلموجا الارستقر اطیین الذین یمتازون باصلهم 
العيق وسعه الحاة.والكناء وهم عادة مكففون ويعرقون الات 
ال وح من :حال البلاط يو الدولة زجوقن کاقت شب کم 
720 7 ٌ "ٹ ۶۶ و00 

۸- الکونت اورلون تشيمينسكي احد رجال الدولة العروفین في عهد 
ایی ال2 کافریی: و لن کب 

الاسطول التركي عام ۱۷۷۰ وهو من كيار الارستقراطیین 
الاثریی 'الوضت الذی اتظوت عليه القضبت 1 مت اکن له نة 
الحقيقية . 

لات«يعني المامعاته. 

. قياس روسي يبلغ طوله ۱۳,۶ إنجا‎  كوشريف‎ ٠ 

٦‏ 09/ص الووفة الال یا زا 
بعدد الروبلات التي تحتویها. 

۲ مت د ا ای ا ات ق جاه وسكا غارس کڈ 
السير عليه ويعملون احیانا فتحه فيه لصيد الس مك او لاغراض 
اخری . 

٣ے‏ شک هن ایور کنکھی ا فادها سر نیت 

۶- ان جرس ايقان العظیم اطول جرس في الکرملین في موسکو . 
وقمته مطلیه بالذهب ٠‏ وقد ظن الفرنسیون انها ذهب حقيقي . 


6 ۰ ۳ 


6 اذا وصل موظلفو الدولة في روسيا القيصرية الى رتية معينة في 


لغوف 
تقر و فريك مار ۸0۷ الخ الكالث . الككان الخاسن: 
مرج بیجین 
الثاني . 
والامھات والأقرباء 
کاسیان من الارض الجمیلة 
دشرت في «سقريميتك» ۸۷۱۱ . الجزء السادس والعشرون 5 الکتاب 
الثالث . 
انیم تو هن الور التكرافية سد دف الور الکو ارح : 
ا مباوفان اتناس سائی تتفي القلاحات الروسيات کات د 
بل اکفام؛ ی السا تا عاناة فوی كحصن رذعي اکمام: وة 


الوكيل 


«سقريمينك» ۷۴ الجزء الخامس 5 الكتاب العاشر : 
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١‏ اليهودي التائه- رواية ليوجين سو . الکاتب الفرنسي الذي حظي 
بشهرة عريضة في الاریعینات . 

۲ - ابیقور - فیلسوف يوناني » ظن ان سعادة الانسان تتمثل في اللذة . 

۳ لوسیا- اويرا للموسیقار دوینزین غنت فیها بولین فیاردو - 
تھی ی او ال عو لدی ا 
بطرسبورغ عام ۱۸۶۳ 

٤‏ سومنا مبولي - اوبرا لبيليني . اشترکت فياردوا في الغناء فيها 
ایضا . 

68 کاریم طباخ فرنسي مشهور . 

5 جاءت كلمات هذه العيارة مكتوية يصورة مغلوطة باللغة الروسية ء 
اشارة الى عدم وجود احد يجيد الكتاية في القرية . 


المكتب 


«سفريمينك» ۸۷ . الجز ء الخامس « الكتاب العاشر 1 
اه افتار ع الى قصنة شی کیو ای اتا الغاتت الاكايوي 
دانیال دیفو ۰ 
۲ یکنی عن الثعلب باسم باتریکیفنا في الروسية . 


بيريوك 


«سفريميتك» ۸۸ے الجزء السايع , الكتاب الثاني « 


ملاكان 
كان عنواتها قي مسودة الکتاب «جارین» وذلك عندما نشرت لأول 


۵۰ 


oY ام‎ ۰ 


٣‏ روسیا الصغری - دقصد بها اوکرانیا وظلت تسمی رسمياً روسیا 
الصغری حتی عام ۷ 9 9۹ 

٣٢ح de Debats‏ اوم نول- صحيفة يومية باريسية تاسست عام 

9۹ 9 9ۃ 

٤‏ - یندخب ممثل للنبلاء في کل محافظهة او منطقة لیقوم بتمثیلھم في 


عة إقتامة العقلات و الولافم الشبلاء على حسایه الخامن: 


لییدیان, 


«سفر يمينك» ۱۸٤۸‏ . الجزء السادس . الكتاب الثاني ۰ 


. اوبرا «بان تقاردوفسكي» من وضع أ . فيرستوفسكي (لیبرتیو م‎ ٠١ 
: )۱۸۲۸ ن . زاغوسکین‎ 
اشتهر سوق ليبديان بالفرق الغنائیة الغجرية ء ولعله يشير هنا‎ 
الى انهم سیغنون بعض الاغاني الغجرية التي تحتوي علیها اوبرا‎ 
. فيرستوقسكي‎ 


اك الأاشارة ها لی اه ا سام ملحمة ا اة اف سول تقون ف 
«الروح ترتعب من الذکری ٠‏ وتهرپ من الاحزان» . 

۳ - هذه چمل لا معنى لها . (فظت بالفرنسية وکتبها المؤلف بصروف 
روسیه ء وثمة عبارات اخری ايتدعها . وهي خلیط من کلمات 
فرتكية ووو اة عن الات اعفاد على تكن ره 

٤‏ - لا يرفع القمامة ء يعني لا يتحدث في الخارج عما يحدث في البيت 

۵ ۰ ۵ 
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وما ينطوي عليه من مشکلات واخبار . 

٥‏ - ایغان فاسيليتش  )۱٥۸۵ ۱٥١ ١(‏ هو ايفان الرابع » و یعتبر 
اول شخصية سياسية كبيرة في القرن السادس عشر . عمل على 
تودلید دعائم دولة روسية مركزية وقاد الصراع ضد البویار الذين 
كان من مصلحتهم ابقاء روسيا مجن آة الى إمارات . وهو ابن 
الامير الاکیں فاسيلي الثالت > الذي صار يدعي منذ عام ۱٥١۷‏ 
(القيصر والامير الاکیر لروسيا قاطبة) . 

١‏ عندما يكون النبر على حرف ٥٠ء‏ في اللغة الروسية . يلفظ كما هو 

ةا کات اھر :فلي خرف اخ ا کل می تاد 


کایکانا بوریسوفنا وابن اخبها 
«سقريمينك » ۸۸ے الجزء السايع الکتاب الثاني . 


۱- بونابرتیش یکا- يعني بونابرت والاضاقة شیکاء للتعبیر عن 
الازدراء هنا. 

۲- + . ي . کوتو زوق (۱۷۶۵- ۱۸۱۳) - القائد العسکري الروسي 
الشوور الذي استطاع يكين خططه الح كرت الحانقة , لیم 
موسکو للفرنسیین حفاظا على الجیسش الروسي من الانسحاق 
والتنشتت ولتمکینه من ان يهزم جیوش نابلیون ویحرر روسيا من 
الغزو الاجنبي . 

۳ الابیات من رواية بوشکین «يفغيني انيغين» . 

. یلفظون الحرف الاول باللغة الالانية‎ ٠ خبقرية‎ - ٤ 

۵ ای ہو سج ابو (۱۸۳۸-۰۱۸۰۶) شساعو روس تمیق شع 
اروخ الق رة و العاطفة ل ةو ال اة الا فة تاره 
المو.جزة المعبرة . صدر له إيان حياته تلاثة دواوين شعرية ۔ 


2. 


الموت 


«سفريمينك» ۸١۱۸ء‏ الجزء السابع . الكتاب الثانی . 
1١‏ زوشا احد رواقد نهر اوكا ويقع على بعد ثلاثة أميال من 
سباسكويه التي عاش فيها تورغينيف . 

۲ - جوهانا شوينهور ‏ روائیة المانية ووالده الفيلس وف الالماني 
المعروف شويتهور . 
۳ - هذه آسماء لانواع وآصناف مختلفة من القطر الذي تتعدد انواعه 
والوانه في روسیا . 
٤‏ - القتطف مأخوذ من رواية بوشکین «يفغيني انیغین» . 
6 أ. ف . کولتس وف (۱۸۰۹- ۱۸۶۲) شاعر روسي عُنی حياة 
الفلاحین ورسم صوراً من معاناتهم وآلامهم . الابیات مقتطقة من 
قصییته «الغابة» التي کتبها عام ۱۸۳۸ . 


المغتون 


«سفريمنيك» ۰٥۱۸ء‏ الجزء الرابع والعشرون . الكتاب الثاني . كان 
عنوانها في البداية «حانة بريتيتي» . 
۱- ستریغانیخا - يمكن ترجمة اسمھا الى العربية بالتجردة ء وق 
الترجمة الانكليزية لليروفسور فرييورن وضع اسماء شخصيات هذه 
القصة بالترجمة الانكليزية لعناها ولم يضعها بالروسية ء فترجمها 
Stripper.‏ 
۲ معنی كلمة مورغا تش «الرامش» اما الاسماء الاخری الواردة في 
النص فمعناھا : السيد ديكي «التوحش» واوبالدوي «القملة» . وقد 
وضعنا معناها الى جنبھا في الترجمة عندما وجدنا يالنص حاجة الى 
ذلك . 
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۳- الرولاد - تعاقب نغمات سريعة في مقطع غنائي واحد . 
٤ات‏ هیرود - اسم ملك غرف بطغیانه واستیداده + ویستعمله الناس 
ایا اتاتب 

ان القصد من الشتائم التي ينطوي علیها هذا القطع : التشجیم 
الكت فلي الداع 


بيوتر بيتروفيتش كاراتايف 


«سقريمتيك» ¢ ٤ ۹ ٣‏ الجزء الاول ء الکتاب الثاني ۰ لم تنشر ضمن 
سبلسيلة «مذكرات صياد» ۳ 

۲ب .س . موتشالوف ‏ (۰ ۱۸۰ ۱۸۶۸) ممثل روسي مشهور 
الذي حارب الاسلوب الكلاسيكي في التراجیدیا وانتقل الى الاتجاه 
۳ - الشعر الذي دقر اه لا بطادق النص الانکلیزي مطادقة تام . فهو 
الاذكليزي لهاملت « ولما وحدنا اليون كديرأ بين قراءة البطل والنص 
٤‏ - البيت «الذي سارت فيه . ودموعها تسيل» . النص الاذكليزي «مثل 
نيوبه كلها بالدموع» . ان نيوبة في الميثولوجيا اليونانية آم . قتل ابولو 
وارتدمس او لادها لمباهتها بهم امام لیتو ء وقد حولها زیوس اله الآلهة 
الى صخرة ء اصبح الندی الذي یغطیها کل صیف یسمی دمو ع نیویه . 
٥‏ - الطرة او الصقراء . کان يسود اعتقاد ان الحمامة لا تملك الصقر اء 
قرب کبدها ء التي تتسبب في حدة ا مزاج والغضب ولذلك قهي وديعة 
هادنه . 


۵ ۰ ۸ 


مو عد 
«سفريمتيك» ۰ ۷۸۵ الجز ء الر ایع والعشرون 6 الكتاب الثاني 5 
هاملت من منطقة شيغروفسكي 


«سقريمنتيك» ۹٣۱۸ء‏ الجزء الثالث عشر . الكتاب الثاني : 

كت اضعا القود انب اسن القيسي تکوم الأول ام ۱2۹۸۱۳ 
بمنع الموظفين من الابقاء على اللحى والشوارب في دوائر الدولة وشمل 
الگ او ااطلات اکا وق کیت هذه الام ۱۵ :لال شير 
الى أن هذه قضیه قديمة . 

کے كانت طروقة اسان رک آذ دكت الوا على سس اف لها 


رقم ویسحب الطالب بطاقة من مجموع البطاقات الوجودة ویجلس قي 
الرکن كي دقرا السوال ویحضره حتی یضرغ الطالب المتحن قبله . 
فيآتي دوره . 
ے اله اع لی بی کی )تسه من اشح ة لات امن 
تو تکر ان و الوهسية» وکا ق ااٹس كت ) 
يلي :-- 

... ان مصيري 

اذا قلت الحقيقة ء لا احد 
معني به کثیرا . 


قصیدته الدرامیة ۱۷۲۲۳۵ وها ٥٤ہ Coupe‏ التي کتبها عام ۱۸۲۲ 
٥‏ - اشارة الى السلافيين . 
5 اغنية یغنیها آ. ي . فارلاموف وهي في الاصل قصيدة الشاعر 


الروسي 1 . فيت 
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تشیرتوبخانوف ونیدوبیوسکین 


- «سفريمنيك» ۱۸۶۹ . الجزء الثامن . الكتاب الثاني . کان عنوانها في 
البدایه «اللاك تشیرتوبخانوف والنبیل نیدوبیوسکین» . 

۱- اوربسان اسم احد ابطال فولیتر . وقد دآب تورغینیف على تسمية 
الحو اخات ناشفا انطال يفطن آلکان ادن 

۲ - يشير الى القول المآثور «الدجاجهة ليست طیرا . واللازم الثاني 
لیس ضايطأ» وکانت رتبة تشیرتویخانوف ملازما ثانیاً وهي ليست 
بالرتبه الرفیعه ولا تتناسب مع طبیعته الفخورة . 

۳ غ . دیرجسافین (۱۸۱۰-۱۷۶۳) - شساعر روسي ء من اعلام 
الذهب الكلاسيكي ونالت القصاند التي نظمها بالقيصرة کاترینا شهرة 


عریضه . 

. مارلینسکی ۔۔ (۱۷۹۷ - ۱۸۳۷) اسمه الحقيقي 1 . بیستوجیف‎ - ٤ 
وکتب باسم مارلينسكي . كان توري الاتجاه ومن دعاة الاتجاه‎ 
. الرومانتيكي » انتقد الحکم الاقطاعي ودعا الى تنمية الروح الوطنية‎ 
امالات بيك اسم بطل اح دی قصص مارلينسکي . وهي دات‎ - ٥ 


طابع رومانتيکي وعنوانها باسم البطل نفسه . کتبها عام ۱۸۲۱ 


نشرت لاول مرة ق «قيستنيك يقروبي» ۱۸۷۲ ۰ عدد ۱۱ 
۱- فلورا - الهة الزهور عند الرومان وکانت تقام على شرفها اعیاد 
والفلوويفا »:: 
۲ - الركوك ‏ اسلوب فني برز خصو صا في مجال الفن العماري و 
التعت ق الفسات الأول .من القن الخافن غشى ف لدان اويا الغريية . 


۵ + 


وقد نشا في البداية في فرنسا لیحل محل الاشکال الفذية الفخمة التي 
كانت سائدة اتذاك ۔ 

۳- بومبادور (۱۷۲۱- )١714‏ خليلة لويس الخامس عشر ملك 
رفسا وکام لها نات ك ق الذولة > و کناٹ 3'الارتاظ التعنافية و 
الفكرية الفرنسیة . 

کے وی وکا رن سس يفل شر بقل 

ات شيو یہ سوق ات کته رواكالك ا توق ار فش اوه 
«حصان ! حصان ! مملكتي اعطيها مقابل حصان» . 

کے یسیع اللاك ربت رة ق سرجه تسكسشيين وريتشحان: الكالف» 
کن 2 کوان :7ک ها فان خا ن 

۷ عفیائی ووی و وتنا وس ۷۸ ا 

۸ ساحين ‏ متر و ۱۳ ستتمتراً . 

الطلل الحي 

صدرت لاول مرة عام ۱۸۷۶ في «الجموعة الادبية المحتوية على 
اعمال الادباء الروس لنفعة ضحايا الجوع في منطقة سماراء . 
١ف‏ .1 . توتشیف (۱۸۷۳-۱۸۰۳) شاعر روسي اشتھر بقصائده 
الغنائیه الرقیقه وصوره الشعرية العذبة . البیتان مقتبسان من قصيدة 
تام القرس. التا یه 
۲- وثيقة بالعتق او باسبورت - کان الکو العبید یحطون الاقنان 
وثيقة او باسبورت عندما یعتقونهم وذلك من اجل السماح لهم بالعمل 
خارج ضیعتهم او منطقتهم . 
۳- وسام على العنق - یمنح رمزا للخدمات الكبيرة التي یقدمها الرء 
في حقل العلم او اي حقل آخر . 

٤‏ - القدیس سیمیون ستایلیتس - (۳۹۰- ۶۵۰م) عاش متنسکا منذ 
ان اصبح في السادسه عشرة من عمره وجمع حوله عددا من الاتباع 
والناصرین له : ویعد انقض.ء عشرین عاما على حياة التنسك بنی 

۹۱ 
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كبير في معاصريه وقد اعتنق کثیر من الوٹنیین الدين السيحي بفضله . 


قرقعة العجلات 


١‏ ظهرت لاول مرة في اعمال تورغینیف عام ۱۸۷۶ في الجزء الاول 


RE 
القصيدة للشاعر ف . أ . جوکوفسکی (۱۷۸۳- ۱۸۰۲) ممثل‎ - ۲ 


القیلد مارشال الکونت كامينسكي» نظمها عام ۱۸۰۹ 
الغاية و السهل 


«سقريمتيك ۷۱۸۶ 6 الجزء الثالث عشر ۰ الکتاب الثانتی ۰ 


تمهيد امه ماه اه اما کھت کا اس واه ماه هام و واه مره واه ود کا می لم ماع مه ای ا ا9 
- خوروکالینتڈ ا اناك مب مد عي بج لوو او م lS SS‏ 
- يرمولاي وزوجة الطحان یھو تد ماو مه مه وه اج مایم واه اہی سسجت ۷۰ ۱۳ 
- میاه توت الارضص کو سار سر ےش ی الل الك وال جاه ا هه ACCA‏ ۶۱۷ 
طییب النطقة مض مهس و ای سس ام جم مج عاو الل ويد واج ی و لام کی سے ON‏ 
- جاري رادیلوف 9 ص ما ص 0ؤ ۶ VN‏ 
- ا مالك المعتوق اوفسیانیکوف ویو ھکار ایوس یر RN‏ 
لغوف باو ا كو سو وپ یوج وس الما ا ا مک و VE‏ 
م مرج بيجين SRE SE‏ سوہ ہے اھ وی پت ۰۹5۷ 
۔ كاسيان من الارض الجميلة VEO SEO EOS‏ 
- الوكيل USES SSRN EOS RO‏ نیو ٹیہ و 5۹5۹8 
۔- المكتب اماه وب شع حاو قرطي بد و عع ل جم عي و ماه هم ساس اوه سکم ماه هه ره مو عله الع ام ہے VAN‏ 
- بیریوك تم وھ EE‏ بببج 01‏ ا 
ملاكان لاف هه عمف سحو CEY ONENESS ADESSO‏ 
- ليبيديان مع وس وا اتح ا ل لوم اج ٹیو ا OSES‏ ویو وق جوع ع وی موه ۱9 ۱ ۳ 
-- تاتیانا بوریسوفتا وابن اخيها ل ا ARS RSS‏ ا و مت OV‏ 
- الوت اش سس سس درس تس ہس VEG SL‏ 
۔ المقتون مھ لااو هه وه و دی سم 3193 هر ماع وج اسر نا پا ۲۸90 
- بیوتر بیتروفیتش کاراتایف کس رف وھ و ھی یھ ھمھھ رھ سم وم ری ہے +7 
موعد عجوي ست ع وبي SESE E CELTS vene‏ وا بلول ل خا ہو ۳۳۷۴ 
- هاملت من منطقة شيغروفقسكي چس اح و وا و لاوم 1410م ع دجو لام قو لوال سس تر ۳۲۹ 
- تشیرتوبخانوف ونیدوبیوسکین 000 داز PV‏ 
- نهاية تشیرتوبخانوف سمش ناف روجام الج اعد اوس سس وسور ہی۳۹۹ 
o1۳‏ 


twıtter @ baghdad ۷ 


مكتبة بغداد 
twitter@baghdad_library‏ 


السعر : ۲,۵۰۰ دیناران وخمسمائة فلس 
دار الحرية للطباعة ‏ بغداد توزيع الدار الوطنية للتوزيع والاعلان 


تصميم الغلاف : نادية محمد شيت 


twitter @ baghdad library . 
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